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تعمدنا ب أثناء طبع هاذا الكتاب ‏ أن 
نكتب الألف الليئة ألفآ مطلقا ( الفنا - الفتى » 
ورما < رمى ) ؛ وأن نمد رسماً كر ماهو ممدود 
لفظة ( هاذا - هذا وداوود ح داود ) ممأ بحسيه 
القارىء خطأ مطبعياً وما هو إلا تصويب لأخطاء 
لا موجب للاستمساك بها وان مضا على العمل 
بها زمن طويل 

فوجب التنبيه 
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اذا الجتابتٌ 


وي 


ع أسمه المكامل على أصمح الروايات (الأنيس المطرب بروض القرطاس فى 
أخبار ملوك وتاريخ مدينة فاس) 

جا زعم بعض المستشرقين أن كلمة القرطاس مصحفة عن كلمة الفرطاس 
لقب ريرى بن عطية المفراوى غارس الزيتون الذي يمر فى وسطه سور فاس 
بين باب ذتوح وياب الجديد (الحصن الجديد) » وأن روض القفرطاس المحرف 
الى القرطاس هى زيتون ابن عطية وكان من متنزهات فاس الشهيرة ف ىالعصر 
الوسيظ + وميآة! التاويل يفقم اسيم الكقاب 

عا كان الكتاب يعرف باسمه الطويل المسجوع المذكور فى الفقرة الأولا » شم 
صار يعرف اختصار! باسم القرطاس فقط » خصوصا فى القرنين الأخيرين 
يعدا الت متسمو حل الطليي: العلدى كتانا شماه "انهنا الأفس امرك 

عو نسب الكتاب لابن أبى زرع عدد من المؤرخين الكبار الذين عاصروه أو 
كانوا في زمأن قريب من زمانئه ؛ مثل علي الجزنائي فى (جنا زهرة الأاس) 
ومحمد دن الخطيب السلمانى فى (الاحاطة) » ومحمد ين مرزوق العجيسى 
التلمسانى فى (المسند الصحيح الحسن) ؛ وعبد الرحمان ين خلدون الحضرمى 
هن كناب العيق ودنواق اتبتداءوالشيوع ينكد عدد كين ونه العلماد و الأدياء 
والمؤرخين الذين جاءوا من بعدهم مثل أحمد المقرئ القرشى التلمسائى صاحب 
(نفح الطيب) 

جلو أسدم ابن أبى زرع أيو الحسن علي بن عبد الله كما ورد فى (جنازهرة 
الأاس) ؛ المؤلف بعد (القرطاس) بقليل » وسماه أحمد ابن القاضى فى كتابه 
(لقط الفرائد من حقق الفوائد) ايا عبد الله محمد » وجعله ممن توفي عام 751 
فى واقمة اريف و سداد [اصيكات شوثات قاين الكترك انا الفياس اميه 
ونعتوه بالشيخ الكبير الامام الخطيب البليغ الواعظ الورع الزاهد الولي 
الصال الفلامة الدرس المفتى. ‏ وذكروا أن العامة قردته للأماعة بجا ضيع 
القرونين ٠.‏ اأراجخ أن ايا :اسن علي ين عبن الله هئ الأشم العقيقي لابن 


أبى زرع مؤلف (القرطاس) لعدة أسباب » متها 

؟ن الجزنائى ذكره بهاذا الاسم » وهى اعرف به ؛ لأنه معاصر له 

أن اسمه كتب أكذالك على عدد من نسخ الكتاب المكتوبة بدايةة: 
من القرن الثامن الهجرئ ٠‏ ومنها النسخة العتيقة المحفوظة بمكتبة أكسفورد 

- أن محمد بن أبى زرع الذى زعم ابن القاضى أنه مؤلف تاريخ قئاس 
هو شخص آآخر ذكره الجزنائى فى (جنازهرة الآس) أيضضا وجعله من 
مصادر تاريخه 

أن أحمد بن أبى زرع الذى نسب 'اليه أصحاب (بيوتات فاس الكبر١)‏ 
تاريخ فاس وردت أخبازه فى (جناز 'هرة الآس) وفى (القرطاس) فى القصسل 
المتعلق بخطباء جامع القرويين » وفى كلا الكتابين وصف الرجل يالزهد 
والصلاح ولم يشر الى. اهدتمامه بالتاريخ ولا الى تأليفه فى تاريخ قاس على 
الخصؤص ؛ ولو أنه-فعل ذالك لما اغفل الاشارة اليه مؤّلقا الكتابين المذكورين»2 
ثم ان المدة الفاصلة بين تقديم أشياخ فاس وفقهائها: أحمد بن أبى زرع للامامة 
بجامع القرويين وبين تأليف [القرطاس) لاتقل عن ٠١‏ سنة » فلى فرضنا أن 
عمر امام يقدمه الفقهاء والأشياخ .والعامة للامامة بأكير مساجد المغرب 
لايمكن أن يقل عن ٠؛‏ اسنة يكون آلف (القرطاس) على فرض تأليقة اياه .ومو 
ابن مدّة سنة وذالك مستحيل. » أما النعوت والأوصاف التي أضقاها أصحاب 
(بيوتات فاسس الكير!) على الاماع أحمد بن أبى زرع'فهي من وحي الخيال قطعا 
لايعرف شيء عن حياة أبن أبى زرع مؤلف (القرطاس) سوى ماذكر من 
أنه كان شاهدا بسماط العدول ٠‏ والغالب أن ماذكر عنه صحيح ٠‏ لأن فى ثنايا 
الكتاب مايتم عن ذالك 
جلو آسرة اين أبى زرع آسرة ذبه ذكرها بقاس فى أوآخر. العصر المنؤحدى 
وأوائل العصر المرينى ', وقد ذكر منها رجال عرفوى! بالصلاح والزهد والفضل, 
مثل أبْى العباس أحمد الذى قدمه الفقهاء والأشياخ للامافة بجامع القرويين. 
بعد وقاة الامام علي بِنَ حفد , وأبى عيد الله محمد أول خطباء الجامع: الكبير 
بفاس. الجديد » وابى عبد الله محمذ المتوفا فى وقعة طريف سنة 78١‏ , وعلي 
ابن عبد الله مؤلف (القرطاس) 


عاو تسب (القرطاس) أيضا الى رجل يسما صالح بن عيد الحليم » ذكر فى 
بعض الكتب أنه غرناطى ٠‏ وفى كتب آخرا أنه من كتاب الدولة المرينية » وثيت 
هاذا الاسم فى عدد من نسخه التي كتبت 'ايتداء من أواخر القرن الثامن 
المهجرى » وقد حاول واحد ممن أسهموا فى تاليف (بيوتات فاس الكبرا) 
التلفيق يدن النسيتين ٠‏ فزعم أن القرطاس قرطاسان كبير وصغير ؛ احسدهما 
من تأليف ابن أبى زرع والآخر من تاليف صالح بن عبد الحليم » والظاهفر 
أن هاذا التاقيق هى من باب جبر الخواطر اذ لاديهرف قرطاس أآخر غير 
القوظاس الع اول الذى شر الديى + الاان كين الحوات وأكه الع طاسية 
كتاب (الذخيرة السنية . فى تاريخ الدولة المريذية) الذى نشرناه أخيرا » وهو 
أيضا من تاليف ابن أبى زرع 

عو صالح بن عبد الحليم أى ابو علي صالح أبن أبى صالح ! رجل تاريخى. 
معروف :ينقل عنه أحمد ابن عذارى فى (البيان المغرب) وشى مصمودى من 
قبيلة هيلانة (ايلان) كان يقيم فى مدينة نفيس ويعيش فدها عيشة خمول 
أشار اليه باقتضاب صاحب كتاب (مفاخر البربر) الذى قد يكون هو ابن 
عذارض ذكسه + :وذكل لكان خنية وقق اليف الكعناى عيب انا جنا لهم 
ايخ عب العلنو القرماظى كاين الؤولة المرمنية 'الدض يدض اليسفن لق رولف 
كتاب القرطاس فهو حتى الآن غير معروف والغائب على الظن انه شخص 
علو تقذ وكين سالج بن غيد الحليم الهيلائئ اناد كتابا فى التاريغ + وقد يكون 
لخر ولد مني ميك اللة .فى الدع سم املذده وذوكه "درجم هادا العدور على 
أوراق تتعلق بالفتح العربى لبلاد المغرب منسوية الى عبيد الله بن صالح 
الناعبة العلدم » حشريها الاستان العبين ليف يزوفاتصال' فى صتعيفة. العمن 
المصرى للدراسات الاسلامية فى مدريد )١(‏ وبعض مافى هاذه الصفحات 
مطابق لما ينقله ابن عذارى عن صالح بن عبد الحليم ٠‏ ولكن لاوجود له في 
القرطاس ”نمم ندل علق اكه كنات احور وه 
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يهو موضوع القرطاس هو تاريخ المغرب عموما وتاريغ مديئة قاس خصوصا 
كما يدل علنه اسمه ؛ بداية من الدولة الادريسية الحساية الى سنة 3لا من 
سنوات عهد السلطان المرينى عثمان بن يعقوب بن عبد الحق اللشهور بكنيته 
أبى سعيد ٠‏ 

يو أسلوب ابن أبى زرع أسلوب فقيه أى عدل متوسط المعرقة بعلوم اللغة , 
وعياراته تختلف باختلاف المؤلفين والرواة الذين ين عنهم ولا ينسب اليهم 
كلامهم فى أغلب الحالات ٠‏ فلهان! يوحد فى هاذه اليارات البليغ والمتوسط 
والركيك ٠‏ 

و طريقة ابن أبى زرع ليست طريقة الحوليات التى جرى عليها أغلب 
الاوك الشلني في اتسين المسيط 4 راكنا" سريت نن ودوك لوول 
فهى يذكر الدولة ونسبها وتشعب قيائلها ومراحل تأسيسها ثم يذكر سلاطينها 
اكوا واخها ريجاقوو ا مت مان كم جد عر ني بنيازة لكلا عن كوول 
ماحدك. فى" اثانها كن أحدات: الجشساعية واقتجتامية وطوافن طنيمية ‏ #وقيات 
الأعيان ورخاء الأسعار وانتشار الأويئة والمجاعات ونزول الامطار بغزارة 
وظهور نجوم غريبة * 

بي حم كنات لاد على تائيه امن الفلاظ كتج القع وراش الولفية المغارية 
منذ تأليفه نظرا لشموله ووقفرة أخباره » ولما ظهرت الطباعة الحجرية يقاس 
طبع نه "أتنع موات نا البااسنة 8ع ايفن العاور كان الكنان كيان 
حظه من أهتمام المستشرقين منذ بداية عصر النهضة » .أول ترجمة معروفة 
لدت كني درن كبن نويا قرو إلى انلق توفي جيقة 3155 يجيه فص 
القرن التائى الى الالمانية مستشرق نمساوي يسما فراز فون دومبي 2 ئلم 
ترجمه الى البرتكالية الراهب خوسى دي سانطدى نطونيو وطبعت هاذه 
الترجمة فى لشبونة سنة 1874 كما ترجم كوندى مايختص منه بالأندلس الى 
اللغة الانشافة فوط بت 18067 شر الينضيرى: الموووى لتم طون ترك 
قسسما منه ٠‏ ثم نشر ذالك العالم نفسه بين سنة ١8685‏ وسنة 1ظ5 تنصه 


العربي مع ترجمة لاتدنية وعدة حواشى فى أريعة مجلدات ء وأااخر محاولة 


لطبعه هي التى قام بها الأستاذ الجليل السيد الهاشمى الفيلالى ٠‏ فقد حقق 
نصه وشسرح مايحتاج الى الشرح من عباراته والفاظه ؛. وقدمه الى 
شركة النشر المفربية التى كان انشأها بسلا الأستاذ الوطني المرحوم سعيد 
حجى ذجزأه الى ثلاثة أجزاء صدر منها جزأان عن المطبعة الوطنية بالرياط 
سنة ١155‏ ولم يصدر الجزء الثالث * 
و عادما تأسست دار المنصور للطباعة والوراقة فى العام الماضى جعلت من 
متمولات برنامجها لبعث التراث العلمى والأدبى والتاريخى لأقطار المغرب 
العربى طبع كتاب (القرطاس) ٠‏ فقامت بتحقيق نصه على عدد مين نسخه 
المخطوطة فى أزمنة مختلفة وحررته من الأخطاء التي اعتقدت أنها من عمل 
النساح وذيهت على الأخطاء التى اعتقدت أنها مما وقع فيه المؤلف نفسه ٠‏ 
بلا قامت دار المنصور ‏ علاوة على تحرير النص بتحقيق الأعلام الواردة 
فيه ومقابلة التاريخ الهجرى بالتاريخ الميلادى . وحذف الكنا التى تضيع معها 
أسماء الئاس الحقيقية أى تحدث تشويشا قى أذهان القراء » واجتنبت الشروح 
والحواشي الا فيما اعتقدت أن شرحه ضروري أى مفيد » ووضعت له الفهارس 
المتنوعة التي تسهل على القراء العثور على مايبغونه بسرعة » وطبعته على 
الطريقة 'لتى طبعت بها الكتب الصادرة عنها من قبل ٠‏ 
ب تعتقد دار المتصور أنها بطبع هاذا الكتاب طبعة كاملة عصرية تخطو خطوة 
مهمة فى طريق بعث تراثنا التاريخى وتؤمل أن تجد من معونة المثقفين 
وتشجيعهم مايعينها على قطع مراحل آخرا فى طريق البعث الطويل ,2 
والله ولي التوقيق 

15 يديد ارحلميا ع 1 أنه 


فى اخبار ملوك المغرب 
وثار 2 مدينق فاس 


كانك 


علي بن عبد الله ابن أبى رع الفاسى 


لد العم ار اروم 


596 اش على سيدنا محمد وآله وصحيه 


الحمد لله مصرف الأمور بمشيئتته وتدبيره '» وحبيل العسيرن بمعونته 
سير ومبدع الأشياء بحكمته وتصويره ., خالق الخلق بقدرته ؤباسطا 
الرزق ٠يتقديره‏ ؛ أحمذه حمد معترف بذئوبه ومشر بتقصيره » وأشهبد أن 5 
لا الاه “الا الله وحده الاشريك نه قييا وه مشلمين زقلية ترة وعب و 
وأشهد أن محمدا عيزه ورسوله أصطفاه 'برسااته وحياه بمحبته وتفضيله 
وتخشزة #إضيلةة الله اقلحة وعلى 1اله الطيبين وأزواجه الطاهرات النفين 
أذهب إلله عنهم الرجس وخصهم. بتطهيره' » ورضي الله عن صحابته 
السابقين يتضديقه ونصرته .وتعزيزه وتوقيره ؤعن التابعين لهم ياعمتان 
الى يوم الدين :ما اختلف الليل. بظلامه: والتهار بثوره > والدعاء للدولة 
السعيدة العلية , المرينية الْغبد الحقية اعلا الله كلمتها ورفع قدرها 2 
وأبقا على هر الأيام فخزها ء بالتأييد والتمكين ؛ والخصر والفتح المبين * 

أما بعد أطال الله بقاء مولانا الخليفة الامام. معلى الاسلام وراقعه أ 
ومذل . اأكفر وقامعه + تاج العدل وناشره ٠‏ وماحى الظلام وهاتكه., ٠‏ ملك 
الا لوسر ان الاسلام والأساة + امون السليتن انو متفيد عثشسان , : 


13ت 


ابن مولانا الآمام المظفر المنصور , اللك العابد الزاهد المذكور ٠‏ الذي تقدم 
بكل .فضيلة وسبق ٠‏ الامام العدل القائم بالحق ٠‏ أمير المؤمئين أبى يوسف 
عقوت ينعي الحق" + تصترهة الله راعلا كليثة ع:وايده وخلد ملكة وانافة: 
وقشك :هافن البلاد” هوقا بوغريا واوطا له.رتاب "الآعراء شلا وزيا : 
وفتح على يديه الفتح المبين » وجعل الخلافة كلمة باقية فى عقبه الى يوم 
الدين .٠‏ ولازال للخلافة يحيى ااثارها » ويجدد اظهارها ء ويرقع منارها 
ويجلى أنوارها ٠‏ والسعد مخيم بفنائه وعتباته » والنصر مقرون يراياته , 
ولوب الأنة مقس على طالففة ومحقة مابهما: الون العللع .عقا 
الحمام على غصن وترئم ٠‏ 


للا زال يحمى حما الامسلام محتهداً فى الحق” ينظر للدنيا وللدين 
ينال' ما شاء من دنياه قاصداه يغنى ويعطى عطاءً غير ممنون 


ذاكن بأد راية مكاوم موقت السعيرة اطاليا الله وخلوها واعسة 
كلمتها وأيدها , تنظم نظم الجمان » وسور محاسنها تتلا بكل لسان ,2 
وغرر مآثرها وبركاتها تشرق بكل ناحية ومكان ٠‏ وغرر انوارها تلهى عن 
الغزل : وتسير سير المثل » أردت خدمة جمالها » والتقرب الى كمالها », 
والتفياة بظلالها , والورود من عذب زلالها ٠‏ بتأليف كتاب جامع للطيف 
الأخبار وملح الآداب » يحتوى على غرر التاريخ وعجائيه » ونوادر الأثر 
وغرائبه , يخبر بنبذ من أخبار ملوك المغرب المتقدمين , وأمرائه الماضين »2 
وأممه السالفين 2 وتاريخ أيامهم وذكر أنسايهم وأعمارهم وسيرهسم ,2 
وغزواتهم وأحوالهم فى دولتهم » وما رسموه بالمفرب من المراسم » وصئعوا 
عن المصاتع والمعالم 2 وفتحوا من البلاد والأقاليم 2 وينوا من الحصون 
والمدن والمكارم ٠‏ وأذكرهم أميرا بعد أمير . وملكا بعد ملك ٠‏ وخليفة بعد 
خليفة ٠‏ وأمة بعد أمة 2 على حسب تواليهم فى أعصارهم ومراتيهم فى 
دولتهم وأزمانهم كما وقع فى الزمان ٠‏ من أول دولة الامام ادريس بن عبد 
الله الحسنى الى هاذا الأوان ؛ أبذل فيه جهدى واظهر جلدى بقدر الوسع 
والامكان ومساعدة الزمان ٠‏ فاستغرت الله تعالا فى تاليفه + واستعنته 


حدد 4اات 


ف انقيية 4 تو تفصيل: الله كنا له اا اأروتاحية: ولك سوه وفك له وايدر كنار 
راكنا امون | لؤداين : الطاهنة" الباهوة + قلقت هاذا :الجفوع القتضي + 
انتقيت جواهره من كتب التاريخ المعتمد على صحتها , والمرجوع اليها , 
سوى هارويته عن أشياخ التاريخ والحفاظ والكتاب ٠‏ وقيدته عن الرواة 
الكقاق الاححاك + وخدفت اقنة ا الاستادحيفة الاكتان ولايد اف << مغ "اليل 
الى ترك الاسهاب والتطويل ٠‏ وتجنب الاختصار والتقليل 2 وجعلته كتابا 
مخرجا على التوسط فهو خير الأمور ٠‏ ومعتمدى فى ذالك على مارواه 
العميون 2ن الى طح الله علكة ويتام هذا الحدية" اماكرن 2 ١ك‏ عبان 
يؤدب أمته ويبسطها : (خير الأمور أوسطها) 

وسميته (الأنيس المطرب بروض القرطاس ٠‏ فى أخبار ملوك ال مغرب 
وتاريخ دديتة فاس) ٠‏ والله سيحانه يعصمنا من الزلل 2 ويجنينا الخطأ 
فى القول والعمل ٠‏ ويبلغ السوّل والأمل ؛ ويبقى لنا أمير المسلمين تعلق 
على المولاك وولف دسفي فى لاع الا حنوائتة سور اللا ما + 


محمودة أيامه » لارب غيره + ولاخير الا خترهة ٠‏ 


6 


لت 


الخبر عن ملوك المغرب 
من الأآدارسة الحسنيين وذكر قيامهم وبنيانهم مديئة فاس 
دار ملكهم وقرار سلطانهم رضي الله عنهم 


قال المؤلف عفا الله عنه : 


كان السبب فى دخول الأدارسة الحسنيين المغرب وتملكهم عليه 
أن الامام محمد بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي ين أبى طالب 
وك الله عدوم كان كاء. على تكن السليين انى كفل التصضون العياسيئ 
بالحجاز ٠‏ منكرا لجوره وعسقه » وذالك فى سنة خمس وأريعين ومثة )١(‏ 
(وكان الامام محمد يدعا بالنفس الزكية لنسكه وكثرة عيادته وزهسده 
وورعه وعلمه وفضله ٠‏ وكان له سستة اخوة ٠.‏ وهم : يحيا » وسليمان » 
وابراهيم 2 وموسا 2 وعيسا ١‏ وادريس » فبعث اربعة منهم دعاة الى 
الأمصار يدعون الى طاعته وبيعته 2 وبعث عيسا الى أفريقية فاجابه بها 
خلق كثير من قبائل البرير » وبقي هناك الى ان توفي ولم يتم الأمرا ء 
وبعث أخاه يحيا الى خراسان , فأقام يها حتى مات أخوه محمد ففر الى 
بلاد الديلم فأسلم على يديه خلؤكثير ٠‏ ودعا انقسه فبايعه عالم عظيسم 
فقوي أمرد ء وذالك فى أول خلافة الرشيد ٠‏ فلم يرل الرشيد ييعث اليه 
الجدوش وندير له الحيلة حتى أتاه سلما فآقام عنده مدة الى أن مات 
مسموما فى أيام الرشيد ء ويعث اي الامام محمد النفس الرّكية) ايضا 
أخاه سليمان المى يلاد مصر داعيا للبيعة ء. ولما اتصل به قتل أخيه سار 
ب ملو 

1) هدا خلط ابن أبى زرع بين ثورة الامام محمد النفس الزكية على الخليفة أبى جعفر 
المنصور سسنة 145 وبين ثورة الحسين بن على بن الحسن المثلث: بن الحسن المثنى على الخليفة 
هوسى الهادى سسنة 169 فجعل الثائرين ثائرآً واحدآ , وتبعه فى الخلطا كل من ثقل عنه من 


المؤخين المغاربة وقد تصرفنا فى الفقرات التى وقع فيها الخلط ‏ وهى المطبوعة بحروف غليظة ب 
تصرفاً أعاد الحقائق التاريخية الى تصابها . 


6ت 


الى بلاد النوية » ثم الى بلاد السودان » ثم خرج الى زاب أفريقية » قم 
سار الى تلمسان من بلاد المقرب فتزلها واستوطنها » وتالك فى أيام أخيه 
ادن عند الله بن حسن . وقد دخل ولده الى بلاد دكالة والسوس الأقصا 
وبعث أخاه ابراهيم الى اليصرة فغلب عليها وعلى الأهواز وفارس 2 
وبعث الدسن ين معاوية المى مكة فملكها + ويبعث عاملا المى اليمن » ودعا 
لنفسه وخطب عن مثير رسول الله صلا الله عليه وسلم وتسما با مهدي » 
وحبس رباح بن عثمان المرى عامل المدينة» ٠‏ 


(ولما بلغ الخبر الى أبى جعقر المنصور أشفق من أمره وكتب اليه 
كتابه المشهور ٠‏ ثم عقد على حريه لابن عمه عيسا بن موسا ين علي 2 
فزحف اليه فى العساكر وقاتله بالمدينة فهزمه وقتله فى منتصف رمضان 
سنة خمس وأريعين » ولحق ابنه علي بالستد الى أن هلك هناك ١‏ واختفا 
ابنه الااخر عبد الله الأشترالمى أن هلك فى أخبار طويلة 2 ورجع عيسا 
الى المأصور فجهزه لحرب ابراهيم أخى محمد النفس الزكية الداعى له 
بالبصرة ٠‏ فقاتله أاخر ذي القعدة من تلك السنة فهزمه وقتله» 


(ثم خرج فى أيام الخليفة الهادي الحسين ين علي ين الحسن 
المثلث ين الحسن المثنا > وذاللك فى سنة تسع وستين ومئّة » وسار الى 
مكة ٠‏ وكتب الهادي الى محمد بن سليمان بن علي »2 وكان قدم حاجسا 
من البصرة فولاه حربه فقاتله يوم التروية بفخ على ثلاثة أميال مسن 
مكة , وهزمه وقئله وافترق اصحايه ٠‏ وكان فيهم عمه ادريس ين عيد 
الله الكامل 2 وبقي القتلا من أصحايه فى موضع المعركة حتى اكلتهم 
الطيور والسباع لكثرتهم + وكانت هاذه الوقعة بوم السبت » وهو يوم 
التروية , المثامن من شهر ذي الحجة سنة تسع وستين ومتة) ٠‏ 


(ولما قتل الحسين ين علي وشيعته فر عمه ادرهس) بنفسه مستثرا 
فى البلاد يريد المغرب . قسار من مكة حتى وصل مصر ومعه مولا له 


21/ 


اسمه راشد فدخل اليها والعامل عليها للهادى (5) علي ين سليمان 
الهاشمي ٠»‏ فبينما ادريس ومولاه راشد يمشيان فى شوارعها ويجولان 
بطريقها اذ مرا يدار حسنة البناء والهياة فوقفا ينظران اليها ويتاملان 
حسن بناتها واتقانها . واذا يصاحب الدار (؟) قد خرج وسلم عليهما 2 
توذا عله و هفال لوداتها الدع عتظر اق سف هذه "لواف" © افقان«له'واقمية 
متسوي آنه تمدعنا "تكسن ناكها 'ز«الككام انقاقها' بوسكليا "كال اظتكتمتيا 
غريبين عن هاذه البلاد . قال راشد : جعلت فداك . ان الأمر كما ذكرت 
قال :تست أت الاقاليم أنقياا #قالا “من الحجان «قال .مل اق يلاده + قالا 
كن كه قال ونا لكنات جين بفممة" المسسين: الفاندة من ونه انق ٠‏ 
كاياو" أن متكو اله بحالونا وحكفا عله اكرمينة د بت أنهذا كويها حديقة 
الذير و!!إفضل » فقال له راشد : ياسيدي أرا لك صورة حسنة »2 وقد 
توسمت فيك الخير لحسن صورتك وطلاقة وجهك وبشرك »2 ولايد ان 
تكون أفعالك وشيمك مطابقة ومشابهة لصورتك الجميلة 2 ولكن آرأيت 
ان اخبرناك من نحن وما خبرنا وأمرنا أكنت تستر علينا ؟ قال نعم ورب 
الكعبة أكتم أمركما وأصون سركما وأيذل جهدى فى صلاح حالكما » قال 
راشد : ذالك الظن بك والثقة بفضلك ٠‏ هاذا _ادريس بن عبد الله بسن 
عن بون لين ونا نعلي بزرن كني اطالنه رهد الله تيد ون زاقيا امتعراة 
8 + ذديك نه قوها: عا من :الكل قا مكو" الل" لان ا لعرت: فقان: لها 
الرجل : اتطمئن نفوسكما ودسكن روعتكما » فانى من شيعة أهل البيت 
ومواليهم . وأولا من كتم سرهم وستر أمرهم وبذل جهده فى حقهم ,2 
فلاعهافا ولاتكزنا فانكنا من الأمددن “كد ارخلهنا الى "كدرل + نأقاميها 


2) فى الأصل للمهدى . والصواب أن الهادى هو الذى كان خليفة ببغداد عند فرار ادريس 
بن عبد الله الكامل الى المغرب بعد مقتل الحسين بن على بفخ يوم 8 ذى الحجة سسنة 169 وقد كانت 
وفاة المهدى والد الخليفة موسى الهادى فى شهر محرم تبله . أما على بن سسليمان الهاشمى فقد كان 
حتاً عاملا على مصر ء وليها من قبل الخليفة موسا الهادى فى آخر سنة و16 . 

3) واضح مولا صالح بن المنصور ؛ وكان صاحب البريد بمصر » رافضى النزعة » وقد ضرب 
الخلمه الهادى ‏ وقيل هارون الرشيد ‏ عنقه وصليه لما بلغه خمر تهريبه ادريس الى المغرب 
( الكاسل لابن الأثير 5 : 76 )2 


ا 1ج 


عندء مدة فى اكرام ونعيم ٠‏ فاتصل خيرهما بعنّي ين سليمان الهاشمى 
غام صن فبعه الى الرحل» الدع هه كفية + فقال اله اكه هده رفع إلى 
خبر الرجلين اللذين هما عندك فى منزلك مخفيان » وأن أمير المومنين 
قد كتب الي فى أمر الحسنيين والبحث عن من وجد منهم .» وقد بسعث 
فدرقة كاي الارفاه بوجدل الرساة بشي أطزاق البلاد ا افلايمن أ مسق 
الثامن عدج مهوت وسح عي لدي وها نف ومشد انين كنم والن عن 
مديدى بان لكوم الح اندر كي" الدياب امي الم ان ام كاله 15١‏ اي 
فلك الأمان ولهما , فسر اليهما وأعلمهما بمقالتي لك وقل لهما يخرجان 
من عملى ليلا يصل خيرهما الى الهارى (4) فيخرجكم من يدي 2 وقد 
أجلتكم فى الخروج ثلاثة ايام » فسار الرجل الى ادريس ومولاه راشد 
قأعلمهما الخبر فعزما على الخروج الى المغرب . فاشترا الرجل لهما 
راحلةين ولنفسه أخرا وصنع لهما زادا يبلغهما الى أفريقية وقال لراشد: 
اخرج أنت مع الرفقة على الجادة وأخرج أنا مع ادريس على طريق 
غامض لاتسلكه الرفاق وموعدنا مدينة برقة (5) أنتظرك بها حيث ١امن‏ 
عليه من الطلب » فقال : الرأي مارأيت 2 فخرج راشد مع الرفقة على 
الجادة فى زي التجار 2 وخرج ادريس مع الرجل المصرى على البرية 
نح وعدل: ابه «مديكة درقة + كفنا بها حقي: الحق كوا راشد ب مده نينا 
الرجل هناك زادا يبلفغهما وودعهما واتنصرف رأجفا الى مصر »2 وسار 
ادريس مع مولاه راشد الى أفريقية يجدان السير حتى بلغا الى القيروان» 
فاقافاة قينا مره كرجا إلى لفرت الاقنيها” + 

وكان راشد من أهل النجدة والشجاعة والحزم والقوة والعقل والدين 
والتصبتطة امل -البنت وكين الله صتهن- و قفك الي اومن عدن كر ع ني 
الى القيروان ,2 فاألبسه مدرعة صوف خشنة وعمامة غليظة وصيره 


4) فى الاصل المهدى , انظر التعليق نمرة 2 . 
5) هى مديئة المرج الحالية الواقعة على الطريق الداخلى الذى يربط بين بنغازى وطلميثة 


على بعد 44 كلم الى السرق من الأولا و 26 كلم الى الجنوب الغربى من الثانية ,» أنشأها اليونان 
فى منتصف القرن السادس قبل الميلاد . 


د 19 سلة” 


كالخادم له يامره وينهاه » كل ذالك خوفا عليه وخياطة له » فلم 'يزالا على 
ذاه جتن وطئلة: الى" دكيدة كسنان 2 فاشتراها بها اذانا +اكم | رستجلا 
عنها تحى بلاد طنجة فسارا حتى عبرا وادي ملوية: وذخلا السوس. الآدنا 
وحده من وادي ملوية الى أم الربيع » وهى أخصب بلاد..المغقرب واعظمها 
بركة . والسوس الأقصا من جبل دون الى بلاد ثول + قسيار ادريس 
ومولاه رأشد حتى نزلا بمدينة طنجة + وهي يومئذ قاعدة بلاد الغرب 
وأم مدنه ٠‏ إن لم يكن بالمغرب مدينة أعظم ولا أقهيم منها » وقد ذكرنسا 
تاريخها ومن بناها فى كتابنا الكبير المسما بازهار البستان ٠‏ في أخبار 
الزمان 

. قلما وصصل ادريس طنجة أقام بها أياما ..فلم يجد بها مراده » فرجع 
مع .عولاه راشد حتى نزل مدينة وليلى قاعدة جبل زرهون ٠‏ وكانت وليلى 
متوسطة خصبة كثيرة المياه والغروس والزيتون ٠‏ وكان لها سور عظيم 
من بنيان الأوائل 2 فنزل بها رسن رضي الله عنه على صضاحبها 
اسحاق ين محمد ين عيد الحميد 89 الأوربي المعتزلى فاأقبل عليه 
إسحاق واكرمه وبالغ فى بره + فاظهر له ادريس آمره وعرفه نفسه ء 
فوافقه فى حاله فه وأنزله معه فى دآره وتولا خدمته والقيام بشؤونه 


. وكان دخول أدريس رضي الله عنه المغرب عام مئة وسيعين (46) ٠‏ 
ونزوله على .اسحاق.. بمدينة وليلى فى غرة ربيع. الأول المبارك من سنة 
ممّة واذاتين وسبعين (السبت 5 غشت 88/ م). فلما دخل رمضان من 
السنة المذكورة جمع عبد الحميد اخوانه وقبائل أوربة فعرفهم بنسب 
ادريس. وفضله وقرايته من رسول الله صلا الله عليه وسلم وشرقفه 


65) فى الاصل عبد الحميد وهو خط , او هو أن صاحب وليل فى زمن نين 
الامام ادريس بن ععيد الل الكامل الى المغرب كان هو اسسحاق بن محمد بن مبد الحميد ا 
ذكر ذلك مؤرخون كبار متقدمون على ابن أبى زرع . 7 

77 الذى يظهر من سباق الكلام أن إسحاق هو الذى وافق الامام ادريس 5 المؤرخون 
عثل ابن أبى زرع فيذكرون أن الامام ادريس هو الذى وافق اسحاق فى مذهبه الاعتزالى . 

8© فى الاصل ( المغرب ونزوله ) والصواب عو ها ذكره المؤّرخون الذين تقدموا على 
ابن أبى زرع فى الزمان من أن الامام ادريس وصل الى. المغرب سسنة 370 ونزل محلى اسحاق 
سنة 272 . 


وعلمة وكمال خلال الفضائل المجتمعة فيه . فقالوا له الحمد لله الذى 
أتانا بيه وشرقنا يجواره 0 فهو سيدنا ونحن عبنده تموت بين يديه فما 
تربد مثا ؟ قال تيانعونه ٠‏ قالوا سمعاأ وطاعة , مامنا من يتوقف عن 


بيعته ومايريد 


الخير عن ببعة الامام إدريس الحسنى 


رضى الله عنه 


هو الامام القائم بالمغرب الأقصا ادريس بن عبد الله بن حسن بن 
الحسن بن علي بن أبى طالب رضي الله عنه ٠‏ بويع له يمديتة وليلى 
يوم الجمعة الرابع من شهر رمضان المعظم سدنة اثنتين وسيعين ومثة 1١(‏ 
يبراير 84 م) , وكان أول من بايعه قبائل أورية ٠‏ بايعوه على الامارة 
والقيام يأمرهم وصلواتهم وغزوهم وأحكامهم »2 وكانت أورية فى ذالك 
الوك لطم اكتامل: :اقرب جز اكتره" 1554 واشوها أنه بوانناة واعدنين 
موق وبق مد كلك نانسه تقال اكه بواسيفاف فاك "التريل ان يكين 
المغرب منهم زواغة ». وزواوة »ء ولماية 2 وسدراتة 2 وغياثة . ونفزة 
ومكناسة وغمارة ٠‏ فبايعوه ودخلوا فى طاعته 2 فقويت أموره وتمكن 
سلطانه » ووقد عليه الوقود من ساش البلدان ٠‏ وقصد اليه الناس من 
كل صقع ومكان », فاستقام آمره بالمغرب , وأخذ جيشا عظيمًا من وجوه 
قبائل زناتة وأورية وصتهاجة وهوارة وغيرهم . فخرج بهم غازيا الى 
بلاد تادسنا فنزل أولا مدينة شالة قفتحها ثم فتح بعدها سائر بلان 
تامنا كر ستان الى عرلذد تازلة كفتم “حذاكلها :وحميوكيا + وكا اكذن فاه 
البلاد على دين النصرانية ودين اليهودية , والاسلام بها قليل . قأسلم 
جميعهم على يديه » ثم قفل الى مدينة وليلى فدخلها فى آاخر شهر ذي 
الحجة من سنة اثنتين وسبعين المذكورة فأقام بها شهر محرم مفتتح سنة 


ثم خرج برسم غزو من بقي بالمغرب من البرير على دين النصرانية 
واليهودية والمجوسية , وكان قد يقي منهم بقية متحصئون بالمعاقبل 
والجبال والحصون المنيعة . فلم يزل الامام أدريس تجاهدهم ويستتزلهم 
حتى دخلوا فى الاسلام طوعا وكرها » وفتح بلادهم ومعقالهم , وآباد من 
أيا الاس.لام منهم بالقدتل والسدي ودمر يلادهم وهدم معاقلهم . منها حصون 
فندلاوة » وحصون مديونة ويهلولة . وقلع غياثة ويلاد فازاز ٠‏ 


ثم رجع الى مدينة وليلى فدخلها فى النصف من جحماد1 الأخيرة 
ننه كاذك سكن "الذكورة وافاقام يها تعنة عاد الذكؤرة والتصلف عن 
رجب التالى له حتى استراح حجيشه ٠‏ ثم خرج فى نصف رحب المذكور 
(6 دجنبر 89 م) يرسم مدينة تلمسان ومن بها من قباتل مغراوة وينى 
يفرن ٠‏ فوصل مدينة تلمسان ٠‏ ونزل بخارجها » فأتاه أميرها محمد ين 
خزر بن صولات المغراوى الخزرى فطلب منه الأمان فأمته ادريس 2 
وبايعة محمد بن خزر وجميع من معه بتلمسان من قبائل زناتة » فدخل 
ادريس المدينة صلحا وأمن أهلها وينا مسجدها وآتقنه وصنع فيه منبرأ 
وكتب عليه : 


حمس ين المحسن بن على ين أبى طالب رضي الله عنهم . وذالك قفى 


شهزر صقر سنة أريع وسيوين ومثّة) 


بحريه وحاله وكثرة جنوده وشدته فى الحرب ٠»‏ وأنه قد عزم على غزو 
أفريقية . فخاف الرشيد أن يعظم آمره فيصل اليه لما يعلم من فضله 
لذالك ما شدندا و عظم عليه شأنه , فيعث الى وزيره القائم يأمر مملكته 
وصلاح سلطائه ٠‏ بحيا بن خالد ين برمك » فأخيره يأمر أدريس واستثاره 
فى أمره + وقال له انه ولد علي بن أبى طالب وابن قاطمة ينت النيي 


جد 22ت 


صلا الله عليه وسلم وقد قوي سلطانه وكثرت جيوشه وعلا شأانه واشتهر 
أمره واسمه 2 وفتح مدينة تلمسان وهي باب افريقية . ومن ملك الباب 
يوشك ان يدخل الدار 2 وقد عزمت على أن أبعث له جيشا عظيما لقتاله » 
قر الور انكرك فى عه« الماكد وطون» اللشافة وتاك الغرية لخ الشكوق .م 
ولاطاقة لجيوش العراق على الوصول الى السوس من أارض المغرب » 
فرجعت عن ذاألك , وقد هالنى أمره ٠»‏ فاشر علي برآيك فيه ٠‏ فقال يحيا 
ياأمير المومئين أرا من الرأى أن تيعث اليه يرجل ذى حزم ومكر ودهاء 
ولسان واقدام وجرأة فيقتله وتستريح منه » فقال الراي ماذكرت 2 من 
يكون الرجل ؟ فقال ياآمير المومنين » أعرف بحاشيتى رجلا اسمه سليمان 
ابن جرير من أهل الحزم والاقدام والفتك والشجاعة والعلم بالجدال 
والعلام و المكن والوماء كدف مه اليه ٠+‏ قال استرع يذالك «الآن 6 عفر 
الوزير يحيا الى سليمان بن جرير فعرفه المقصود وما يريد منه أمير 
الومتين. ووعيه على" ذالك الرفطة واللتؤلة العالية :و التطرلابه السزنية وأعطاة 
أموالا جزيلة وتحفا مستطرفة وجهزه بما يحتاج اليه » فخرج سليمان بن 
جرير من بغداد يجد السير مظهرا النزوع (الى ادريس) فيمن نزع ومتبرئًا 
من الدعوة العباسية , ومنتحلا للطب حتى وصل الى المغرب ٠‏ فقدم على 
روسن رضي الله عن مطائعة ولي « دام كلد + -فماله: الإقام "درسي 
عن اسمه وتنسبه ومن أي البلاد قدم وماسبب قدومه الى المغرب ٠‏ فذكر 
له أنه من بعض موالى أبيه ٠‏ وأنه اتصل به خيره ٠»‏ فاتاه برسم خدمته 
لأجل محدته وولايته لأهل البيت » ان لايعدل بهم أحد ولا يقاس بهم سواهم, 
قآأنس يه أدريس وسكن الى قوله وسير به سرورا عظيما وركن اليه وحل. 
من قلبه بمنزلة رفيعة » فكان لايقعد ولايأكل الا معه , لأنه لم يجد في بلاد 
المغرب من يأنس به ويستريح اليه غيره ٠‏ وذالك لجهل اهل المغرب قي ذالك. 
الوقت وجقاء طباعهم ٠‏ ولما ظهر له أيضا من سليمان بن جرير من التبل. 
والأدب والظرف والبلاغة 2 فحل منه محلا رفيعا ٠‏ 


فكان سليمان بن جرير اذا جلس الامام ادريس رضي الله عنه بين 
رؤساء امبرابر ووجوه القبائل يتكلم فيذكر فضائل أهل البيت 2 وعظيم 


يركائهم' يكم الولائن على 'اماعة “ اقرضي رشي الله عله وانه. الاسام لا 
امام غيره + :ؤياتى. على ذالك باتحمج: البينة والبراهين. القاظعة :وياحاديث 
تعجب ادريس , فكان ادريس يتعجب من فصاحته وبلاغته ومعرفته بالجدال 
ويستظرفه ويحبه » فلم يزل سليمان بن جرير عند ادريس يرتقب فيه 
الفرفية يفل في قله الجئلة” فلاحسة: إلى 3 الك متركلة حبق الم ع لاله را عدن 
الف الأيذايلة ولا يفاوق © الى آن: غات راشف #اشايوم فى يسم شتوو ده : 
فدخل عليه سليمان بن جرير فوجده وحده »2 فجلس بين يديه على عادته 2 
فتحدث مهه مليا , فلم ير لراشد أثرا ,. فانذتهز الفرصة واغتدنم الخلوة 2 
فقال ياسددى جعلت فداك , انى جئت من المشرق بقارورة طيب أتطيب بهاء 
قم" الى "رايت هاةه“البلاه قسن بيا" طيت ازاك 11 الاحاء” اوالة ينها «متى +2 
فخذها تطيب بها فقد أاثرتك على نقسى , وهى من بعض مايجب لك علي ,2 
ثم أخرجها من وعاء ووضعها بين يديه » فشكره ادريس على ذالك 2 ثم 
أخذ القارورة ففتحها وشمها ٠‏ فلما را سليمان بن حرير الامام ادريس 
قد فتح القارورة وشمها وتحصل بمراده منه وتمت حيلته فيه جعل يده 
فى الأرض وخرج كأنه يريد قضاء حاجة الانسان فسار الى منزله وركب 
فرسا من عنذاق الخيل وسباقها كان أعدها لذالك 2 وخرج من مدينة وليلي 
ملت 7التفاة ع وكات القارورة مسدوية افلا امتكتقرى انرون “لطت 
صعد السم فى خيشومة وانتها الى دماغه فغشي عليه وسقط بالأرض على 
وجهه لايفهم ولا يعقل ولا يعلم أحد مابه ولا ما أصابه ٠‏ فاتصل خبر غشيته 
يمولاه راإشد » فأقبل اليه مسرعا قدخل عليه فوجده يجود بئقسه وقد 
أشرف على الموت لايقدر أن يبين الكلام : فقعد عند رأسه متحيرا فى أمره 
لايعلم ما به . حتى قطع سليمان ين جرير مسافة من الأرض ء وأقسام 
ادريس فى غشيته الى عشي النهار ٠‏ فتوفي رحمة الله » وكانت وفلاكئته 
فى مفتتح شهر ربيع الآخر سنة سبع وسبعين ومثئة (التثلاثاء ١١‏ يوليور 
كلا فاتك انارق باكر قطية امواء بوتمافة أكمين 6ه والعتلق فى 
سبب وفاته ٠»‏ فقيل سمه فى طيب كما تقدم وقيل سمه فى حوت من الشابل» 
وقيل سمه فى سنون لأنه كان يشتكى باسترخاء لثاته », والله أعلم 


جد ا كن 


فلما توفي ادريس رضي الله عنه نظر رأشد الى سليمان ين جرص ير 
فلم يجده فسأل عنه ١‏ فأخبر أنه لقي على أميال كثيرة من البلاد ٠‏ فملم 
حينئذ أنه هو الذى سمه » فركب فى جمع كثير من البرير وخرج فى طليه 
وجد المسيرة طول ليلته » وتقطعت الخيل فى آثره فلم يلحق يه أحد مسن 
القوم الا راشد وحده أدركه وهى يجوز ذهر ملوية ٠‏ قصاح به راشد وشد 
عليه بالسيف فقطع يده اليمنا وشجه فى رأاسه ثلاث شجات وجرحه فى 
جسده ؛ كل ذالك لايصيب له مقتلا » وعيي جواد راشد » وفر سليمان بن 
جرير وهو مثخن بالجراح حتى وصل العراق قاخبر يعض الناس أنه ركاه 
بالعراق بيغداد ميطولة (5) يده اليمنا وبراسه وجسده أثر الجراحات قد 
برئتت 2 فرجع راشد من تبع سليمان بن جرير الى مديئة وليلى ٠2‏ فدقفن 
بقربها 'دريس رضي الله عنه ليتيرك الناس بقبره وزيارة تريته رحمه الله 
تعالا 2» ولم يكن لادريس حين وفاته ولد الا ان ام ولده تركها حبلا ٠‏ 

قال أبى محمد عبد الملك بن محمود الوراق فى كتاب المقبياس 2 
والكزي: » والمركسى وعيرهع :لسن اتنتنا يقارنة انام الأدارسة > ان الأمام 
ادريس بن عبد الله لم يترك ولدا مولودا! الا أنه ترك جارية له مولدة من 
قالف” البرسر اشهنا: كددم عائن نه“ الشين السابع ميك لوا قبسم 
راشد رؤساء القبائل ووجوه الناس بعد فراغه من دفن ادريس ٠»‏ فأخبرهم 
ان ادريس لم يترك ولدا الا حملا بجاريته كنزة وهي فى الشهر السابع من 
حملها . وقال لهم فان رايتم أن تصبروا على الجارية حتى تضع حملها فان 
كان ذكرا ربيناه , فاذا بلغ مبلغ الرجال بايعناه تبركا بأهل البيت وذرية 
النيي صلا الله عليه وسلم »2 وان كان جارية نظرتم لأنفسكم من ترضوئه 
وقووتة هلا لاله + ققالوا له ابول الخ البارك هالا ولي الا مارايك فائك 
عندنا عوض من ادريس تقوم بأمرنا كما كان ادريس وتصلى بنا » وتحكم 
فينا بما يقتضى الكتاب والسنة حتى تضع الجارية ٠‏ فان وضعته غلاما 


9) أى مسلولة ٠‏ والكلمة من العامى المغربى الفصيح . 


كد 28 عد 


ربيناه وبايعناه » وان وضعت جارية نظرنا فى أمرنا 2 على أنك أحق 
الناس به لفضلك ودينك وعلمك ٠‏ فشكرهم راشد على ذالك ودعا لهم 
واتصرقوا! , فقام راشد بأمر البربر حتى أتمت الجارية أشهر حملها 
كدت عنقا افيف النامت يوالدة ادريكن" رتحدة اللا فشر جه زاهه ان 
رؤساء البرين حص تظروا” اليه + فقالؤا هان! هق ادريس يعيثة كانه لمريت؛ 
فسماه راشد باسم أبيه وقام يأمره وآأمر البرير وكفله حتى فطلم وشب 
قانيه اميق الت رتالف (القوااك لتحمفله وله يق القن تناد العو الم قلي 
السنة والققه والنحى والحديث والشعر وأمثال العرب وحكمها وسير الملوك 
وسياستها . وعرقفه أيام الناس ودربه مع ذالك على ركوب الخيل والرمسي 
بالسياة بوجكانه الحروب "قله اذى" قري ذالة” كه وكملك لايق الحسون 
اذا هوه : مننة قد له موك انعد السيكة مخ شاكل: لفرت دي للدي 
بجامع مدينة وليلى ٠‏ 


الخبر عن دولة الامام إدريس بن إدررس الحسنى 


رضي الله عنه 


هى الامام ادريس بن ادريس بن عبد الله ين حسن ين الحسن بن 
علي بن أبى طالب رضي الله عنهم . أمه أم ولد مولدة ذفزية اسمها كنزة 

مولده فى يوم الاثنين الثالث من شهر رجب الفرد عام سيعة وسبعين 
يكن اللوقمشتؤيا مكدو أكفل الجمه تنام القن يحميل الوح هنا * لافيت 
بلها "أديها: عاملا كنات الله تمالانهاها عدوي وراريا لكريث العن سلا 
ورعا تقيا جوادا كريما حازما بطلا شجاعا . له عقل راجح وحلم واسع 
واقدام فى مهمات الأمور 3 


قال داوود بن القاسم بن عبد الله بن جعقر الاوربى : 
شهدت مع ادريس بن ادريس بعض غزواته للخوارج الصفرية من 
البردر ذلقيناهم وهم ثلاثة أضعافنا . فلما تقارب الجمعان نزل أدريس 
فتوض ةوعدلا رككين وده :اللة كا لاق ركب فرشةءوقزم لقتال فقا تاداهم 
قتالا شدددا ٠‏ فكان ادريس يضرب فى هاذا الجانب مرة ثم يكر فى الجائب 
الثانى , فلم يزل كذالك حدذى ارتفع النهار فرجع .الى رايته » فوقف بازاثها 
والناس يقاتلون بين يديه 2 فطفقت أنظر اليه وأديم الالتفات نحوه ومو 
تحت ظلال البنود يحض الناس ويشجههم ٠‏ فأاعجبنى مارأيت منه من 
شجاعته وقوة حاشه ٠»‏ فالتفت نحوى فقال لى ياداوود مالى اراك تدييم 
النظر الى 4 قلت ايها الأنام اانه مدي متك خسال لم أزها فى يرك + 
قالوماهي: ناذافوق © فلك أوكهادما: ثزاة من حبك :وجفالك .وكنات: عقلة: 
ومن طلاقة وجيف وباكشتسية جد مك السدو حكن لماه عارك قال ذلك 
مق نإركة حدكا برميول :الله هدلة :الله ظلت: وسلم وؤعاقه 1ن و هيلاع علينا 
واراكة ع ثبينا علي ين أبن طالت رضي الله مه كلت انها الأمام بواراك 
تيصق بصاقا مجتمعا وأنا أطلب قليل الريق فى قمى قلا أجده ٠»‏ قال ياداوود 
ذالك لاجتماع عقلي وقوة بأسى عند الحروب » وعدم الريق من فمك لطيش 
لمفكو اف اق عقلك: كا تعاترك عزن الرهت + “قال اوود. اقلت انها لامي 
وأنا أيضا أتعجب من كثرة تقليك فى سرجك وقلة قرارك فى موضعك ,2 
قال ذالك منى زمع الى القدّال وحزم وصرامة » وهو أحسن في الحرب , 
نهر عي ونا شل + 


اليس أبونا هاشم شد أزره وأوصا بنبه بالطعان وبالضرب 
فلسنا تمل الحرب حتى تملتا ولانشتكى مما يؤول المىالخصب 


وكان ادريس رضي الله عذه شاعرا مجيدا 2 وكان بهلول بن عفل 
الواحد )0 رئيسا معظما فى كقومه 2 وكان من خاصة ادريس 0 فكاتيه 


10 المدغرى ٠‏ بنظر عنه الحلة السيرا الجزء الأول ص ]11 وص 55 ولادريس أشيعار 
آخرا تنظر فى ص 55 من الكتاب المذكور . 


“29ت 


ابن الأغلب عامل الرشيد على أفريقية واستهواه بال مال فمال اليه وبايسع 


الرشيد . قكتب اليه ادريس ين ادريس : 


أبهلول قد شممت نفسك خطة تددلت منها ضلة برتئساد 
أضلك ابراهيم من يعد داره قفأصيحت متذقادا يقبر قيال 
كأنك لم تسمع يمكر اين أغلب عدا أاخذا بالسيف كل ملاد 
ومن دون مامنتك نفسك خالدا ومناك ابراميم شوك قتاد 


وزيره عمير بن مصعب الازدى 

قاضميه عامر بن محمد ين سعيد القيسى ٠‏ 

كاتيه أبو الحسن عبد الله بن مالك المالكى الأنصارى ٠‏ 

ولما كمل الامام ادريس بن ادريس من العمر احدا عشرة سدنة وخمسة 
أشهر عزم مولاه راشد على أخذ البيعة له على قبائل المغرب من البرير 
وغيرهم ٠‏ فاتصل الخبر بابراهيم بن الأغلب عامل أفريقية » فحاول قتل 
راعتد + قاثدمن ,آلية مث ابل أموالا كثيرة الى خرالى راسد عن البريتين 
فاستهواهم بها فقتلوا راشد , وذالك فى سنة ثمانية وثمانين ومئة ٠‏ 

فقام بأمر ادريس بعده أيى خالد يزيد بن الياس العبدى » فاخذ له 
البيعة على جميع قبائل البربر » وذالك يوم الجمعة و الأول سنة 
ثمانية وشمانين ومثة ١١(‏ يبراير 8١4‏ م) بعد قتل راشد بعشرين يوما 
وهو ابن أحدا عشرةسنة وخمسة أشهر ,» قاله عبد الملك الوراق فى تاريخه:. 
وفى قتل راشد يقول ابراهيم بن الأغلب فى بعض ماكتب به الى الرشيد 
يعرفه بخدمته وتصيحته : 


الم ترنى بالكيد آرديت راشدا وأنى بأخرا لاين ادريس راصد 
تناوله عزمى على يعد داره بمحتومة قد هياتها المكايد 
فتاه الخوعك بمقتل راشسد وقد كنت فيه شاهدا وهوراقد 


يريد بأخى عك محمد بن مقاتل العكى والى أفريقية للرشيد » لأنه لما 
حارل لت الأغلب كتل زافتك. فكيهنا له كتن المكى" الى الرشين: نطلية اققية 
فق الدع فل والك معو مدا سي لبود عه "احيرا الج اريف واعلدا 


ليك الأغلن. .من الشاعن لذالك والمترلن له تقصم. 7«الشاعف الرول م كمد 
وكذب أنعكى وصدق ابن الاغلب ». وكان ابن الأغلب من قواد أفريقية 
فكتب الرشيد بعزل العكى عن أفريقية وولاها ابن الأغلب 

قال اليكرى والبرنسى 

ا راش العا عدت كفي نكن البوية اوريس نامرك وان الأنشام 
ادريس رضي الله عنه لما كمل احدا عشرة سنة ظهر من ذكائّه وعقلهوتيله 
وتقطياكةه ويلاكة وا اذمل :دول العاف والكاهة كه اله واننة "الستعيه 
على سمائر قبائل البربر ٠‏ وذالك يوم الجمعة سأيع ربيع الأول سنة ثمانية 
وعاقة وحقة + سهد اإذرستن .رك الله عن لاون بوحطي: الكاتن افتمين 


ذالك اليوم فقال : 


«الحمد الله أحمده وأستهين به وأستغفره وأتوكل عليه » وأعوذ به 
من شر نفسى وشر كل ذى شر , وأشهد أن لااله الا الله » وأن محمدا 
عبده ورسوله المبعوث الى الثقلين بشيرا ونذيرا ٠»‏ وداعيا الى الله باذنه 
وسراجا مذدرا . صلا الله وسلم عليه وعلى آال ديته الطاهرين الذين أذهب 
الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا . أيها الناس : أذا قد ولينا هاذا الآمر 
الذي يضاعف !لمحسين فيه الأجر , وللمسيء الوزر » وتحن ‏ والحمد للف 
على قصد جميل فلا تمدوا الأعناق الى غيرنا ٠»‏ فان ماتطلبونه من اقامة 
الحق انما تجدوئه عندنا» ٠‏ 


ثم دعا الخاس الى دبعدة ٠‏ وحضهم على التمسك بطاعته » فتعجب 


الناس من قصاحةه ونيله وقوة جاشه وثبوت جناته على صغر اسنه ٠‏ 
ثم ذزل فسار الناس الى بيعته 2 وازدحموا عليه يقيلون يديه , 
فبايعه كافة قبائل المغرب من زناتة وأوربة وصنهاجة وغمارة وسائر قبائل 
الكرين :تضق له السطة م توا مشكة بقايل قوفي ولاه راسيو واللة هلم 
تالقان الادرسسن: ين كرست عا قوط ووه الف للك ركتن اتلطاقة + 
وقويت جنوده ؛ وأتباعه » وعظمت جيوشه وأشياعه ٠»‏ ووفدت عليه الوفود 


من البلدان وقصد الناس ذحوه من كل ناحية ومكان » فأقام بقية سنة ثمان 


وثمانين التى ولي فيها يعطى الأموال ويصل الوفود ويستميل الرؤّساء 
والأشياخ 


وفي سنة تسع وثمائين ومئة وفدت على ادريس رضي الله عنه وفود 
العرب من بلاد أفريقية وبلاد الأندلس فى نحو الخمسمئة فارس من القيسية 
والازد ومدلج وبنى يحصب والصدف وغيرهم »2 فسر ادريس بوفادتهم 
وأجزل صلاتهم وقريهم ورفع منازلهم وجعلهم بطانته دون البرير » فاعتز 
يهم لأنه كان فريدا بين اليرير ليس معه عربي ٠‏ فاستوزر عمير بن مصعب 
الأزدى + وكان من فرسسان العرب وسادتها ٠‏ ولأبيهة مصعب 16آآشر عظيمة 
بأفريقية والأندلس ٠‏ ومشاهد فى غزى الروم كثيرة . واستقضا منهم 
عامر بن محمد بن سعيد القيسى من قيس عيلان . وكان رجلا صالحا 
ورعا فقيها سمع من مالك وسفيان الثورى وروا عنهما كثيرا ٠‏ ثم خرج 
الى الأندلس برسم الجهاد . ثم جاز الى العدوة فوقد منها على ادريس 
فيمن وقد عليه من العرب ء ولم تزّل الوفود دقدم عليه من العرب والبربر 
من جميع الافاق 2 فكش الناس وضاقت بهم مدينة وليلى ٠‏ 

فلن :وا« اط رحد الله جنك لص كذ لتقا قد وكظلم اكه 
وكثر جيشه وضاقت يهم المدينة 2 عزم على الاذتقال عنها وأراد ان يبني 
مدينة يسكنها هى وخاصته وجنئوده ووجوه اهل دولته فركب فى خاصة 
من قومه ورؤساء دولته وخرج يتخير البقاع ٠‏ وذالك فقى سنة تسعين 
ومئّة . فوصل الى جبل زالغ فأعجبه ارتفاعه وطيب تربته واعتدال هوائه 
كج 5 10 
فبنا جزءا من سورها , قآتا سيل من أعلا الجبل فى بعض الليالى فهدم 
تححيةا ناكا و كاف كك السون الذكون +"و عمل فاجو لطن شما [الهر: 
واقيف اتير ا بخ ”ترارق ١‏ اللشادرةاضن لد اووس يفا الله ةدر يه 
من البناء وقال : هاذا موضع لايصلح للمدينة ٠‏ فالسيول تركبه من رأس 
الجبل ٠‏ قاله ابن غالب فى تاريخه 


وقيل ان ادريس بن ادريس رضي الله عنهما لما وصل الى جيل زرَالخ 


صعد فى لبته فأعجيه ارتفاعه واشرافه على جميع الجهات »2 فجمع قوادنه 
ووجوه دولته وحشمه فامرهم ببناء الديار فى سند الجبل قينوا الديار » 
وحفروا بالجيل الآبار » وغرسوا الزيتون والكرم والأشجار وشرع هو 
فى يناء المسجد والسور ٠‏ فينا من سورها جزءا يزيد على الثلث ٠‏ فلما 
كان في بعض الليالى نزل مطر عظيم وابل ٠‏ فهيط السيل من أعلا الجيل 
دفعة واحدة , فهدم جميع ماكان مبنيا وأفسد جميع ماكان غرس ؛ وحمل 
ذال كل سان وهنا مش عن كن سمل .وهات فيه كلق كتين د فكاق ذ كفت 
رفع اليد من ينائها 

ماقا الاما” الويسراشس«اللههنة: الن ان مكل عدون ا( االحوم دسم 
سنة احدا وتسهيت ومئّة 2 فخرج يتصيد ويرتاد لنفسه موضعا يبنى فيه 
ماقد عزم عليه 2 فوصل الى وادي سبو حيث هي حمة خولان )١١(‏ 
فاعجبه الموضع لقربه من الماء ولأجل الحمة التي هنالك ٠‏ فعزم على ان 
يبني به المدينة 2» وشرع فى حفر الأساس وعمل الجير وقطع الخشسبٍ 
وابتدة بالبناء 2 ثم نظر الى وادى سبو وكثرة مايأتى يه من المدود 
الحذيكة قن وود القفاء + :فكانته فلن »الناس “الملكة فيا له نفب بيناتها 
ورفع يده عنها ورجع الى مدينة وليلى » فبعث وزيره عمير بن مصعب 
الأزدى يرتاد له موضعا يبنى فيه المدينة التي أراد ,2 فسار عمير فى 
جماعة من قومه يرتاد له ماطلب » فاخترق تلك النواحى وجال فى تلك 
الجهات يخدبر الأرضين والمياه حتى وصل الى فحص سايس »2 قفوجد 
فسحة الأرض واعتدالها وكثرة المياه فأعجبه مارثاه من ذالك , فنزل 
هنالك على عين غزيرة من ماء تطرد فى مروج مخضرة » فتوضاً وصلا 
دنه متلذة (الكديي حولي" :دق ع ا "الله وكمارا ٠‏ سو حدايه عطيته زان 
يدله على موضع يرتضيه لعبادته 2 فركب وآمر قومه ان ينتظروه عند تلك 
العين حتى يعود اليهم , فنسبت العين اليه وسميت به عين عمير الى 
الآن » وعمير هاذا هوجد بنى الملجوم منبيوتات فاس )١75(‏ , فسار عميرفي 
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فحص سايس يطلب ماخرج اليه حتى وصل الى العيون التى يندعث منها 
نهر مدينة فاس ٠‏ فرةا عيونا كثيرة تزيد على ستين عنصرا ومياههاتطرد 
فى فسيح لأرض ٠»‏ ورا حول العيون شجرا من الطرقاء والطخش والعرعر 
الكل كيه ٠‏ فشرب من ذالك الماء فاستطابة ٠‏ فقال هاذا ماء عذب 
وهواء معتدل . وهى أقل ضررا واكثر نفعا » وحوله من المزارع أكثر مما 
حول ذهر سبى 2 كم سار مع مسيل الماء حتى. وصل الى موضع مدينة 
فاس + فتن الى سايين. الجبلية- غيهة 'ملطة ‏ الأشمان: + :مطيردة' الميزن 
والأنهار 2 وفى بعض منها خيام من شعر يسكنها قبائل من زناتة يعرفون 
بزواغة وبنى يرغثن »2 فرجع عمير الى ادريس وأعلمه بما وقع عليه من 
الآرض وما استحسنه من كثرة مياهها وطيب تربتها ورطوية هوائها 
وسسهتيا واعقدال" اليواء 'فاعفية سان اه من دالك رسال “مو مالك الارعن 
فقيل له قوم من زواغة يعرفون ببنى الخير فقال ادريس رضي الله عنه 
هان! فال حسسين + قبعث أليهم واشترا متهم مواضع المدينة بستة 1الاف 
درهم ودفع: لهم الثمن وآشهد عليهم بذالك وشرع فى بناء المدينة ٠‏ 
وقيل كان يسكن مدينة فاس قبيلتان من زناتة وزواغة وبنى يرغثن. 
وكانوا أهل آهواء مختلفة ٠‏ منهم على الاسلام .2 ومنهم على النصرانية 
ومنهم على اليهودية ٠‏ ومنهم على المجوسية ٠‏ ومنهم بنى يرغثن وكانوا 
يسكنون: بِخيامهِمْ بحومة عدوة الأندلس الآن 2 وكان بيت تارهص سم 
بالشيبوبة )١١(‏ وكانت زواغة بحومة عدوة القرويين » فنكان القتال 
بين “القبيلتين لايزال على مر الأيام ٠‏ فلما أتا أدريس رضي الله عنه مم 
عمير لينظر الى : الموضع الذي ارتاده له وجد زواغة وبثى يرغثشن 
يقتتلون: فيما بينهم على حدود الأرض + فبعث ادريس اليهم » فحضسسر 
الفريقان بين يديه ٠‏ فاصلح بينهما ٠‏ ثم اشترا منهم الغيضة التي بنا 
فيها الدينة ٠‏ وكانت عظيمة. لاترام “لكثرة المياه والاشسجار: والسبناع 


3 مازال مكان الشيبوبة ممروفاً الى اليوم 2 وهو واقعم بين قنطرة بين المدن وحدادى 
النخالين . 


32ت 


واللتتاوين. - إرهواة يهيه ينها والشراهها من بك القديقين ١ق‏ عه 
قى اليناء 

وقيل انه اشترا موضع عدوة الأندلس من بنى يرغثن ياألفي درهم 
وخمسمتة درهم فدفع لهم المال وكتب العقد بشرائها منهم كاتبه :الفقيه 
أبيو الحسن عبد الله بن مالك الخزرجى الأنصارىح وذألك فى سيثة احدا 
وتسعين ومئّة فنزل به ادريس رضي الله عنه وشرع فى يناء السورء 
وضرب ابنيته وقبايه بالموضع المعروف اليزوم بجرواوة )١51(‏ ودور 
عليها جدرا من الخشب والقصب فسمي الموضهع جرواوة الئ 'النوم 
اشدرا موسع عوارة ‏ التزوية من كن الشون الزز اعين ‏ كلدةة زلف 
درهم وخمسمثة درهم وشرغ فى بنائها 


الخبر عن بناء الامام إدريس بن إدريس 
رضي الله عنهما مديئة فاس وذكر ما خصت به هن الفضائل والمحاسن 
التى تفوق بها جميع المغرب 
قال المؤلف عفا'! الله عنه 
لم دزل مدينة فأس من حين أسست دار فقه وعلم وصلاح ودين 
و هدي قاعدة بلاد المغرب وقطرها ومركزها وقطبها و هي كانت دأر مماكة 
الأدارسة الحسسإيين الذين اختطوها ودار مملكة زناتة من بنى يفرن 
ومغراؤة وغيرهم من ملوك المغرب فى الاسلام ونزلها لمتونة فى أول 
ظهورهم على المغرب ثم ينوا مدينة 'مراكش فانتقلوا اليها لقريها من 
يلادهم بلاد القيلة فاتا الموحدون بعدهم فنزلو! مراكش واتخذوها دار 
ملكهم لقربها من بلادهم وكوتها مبنية فى جوارهم وبين قبائلهم ومدينة 
فاس لمم تزل ام بلاد المغرب فى القديم والجديده ‏ وهي الآن 


4) مازالت حومة جرواوة معروفة بهاذ! الاسم الى اليوم 


33 ده 


قاعدة ملوك بنى مرين أطال الله أيامهم...واعلا أمرهم وخلد سلطاتهم. 
فهي منهم فى المحل. الرفيعم والشكل اليديع وقد جمعت مدينة فاس 
بين عذوبة الماء . واعتدال. الهواء . وطيي.التربة » وحسن الششمرة» وسعة 
المحرث وعظيم بركته وقرب المصطب وكثرة عدده وشجره وبها منازل 
مؤنقة وبساتين مشرقة ورياض مورقة وأسواق مسرتبة منسقة 
وعيون منهمرة وأنهار متدفقة منحدرة وأشجار ملتفة وجنات دائرة 
1 

وقالةا المكتاء! افسع مواهم ادن ان تع حدسة أكياء رفي 
النهر الجارى والمحرث الطيب والمحطب القريب والسور الحصين 
والسلظان اذ به صلاح حألها وامن سبلها وكف جبايرتها » وقد جمعت 
مدينة فاس هاذه الخصال الثى هي كمال المدن وشرفها وزأدت عليها 
بمحاسن كشيرة نذكرها بعد "ان شاء الله تعالا 


..فلها من المحرث الفظيم .سقيا وبعلا على كل جهة منها ماليس هو 
على مدينة مب مدائن المغرب وعليها المحطب فى جيل بنى يهلول الذى 
الذي فى قبلتها )١(‏ يصبح كل يوم على ابوابها من أحمال حطب البلوط 
والفكم غالا' يوصف كقرة ‏ :ونهرها يشقها اتصفين: ونتشهب فى داخلها 
أنهارا وجداول وخلجانا فتتخلل الأنهار ددارها ويساتيفها وجنات هسا 
وشوارعها وأسواقها وحماماتها وتطحن به أرحاؤها + ويخرج هفنها 
وقد حمل أثفالها )١١(‏ وآأقزارها ورماداتها 


وقد أنشد الفقيه الصالح الزافد يوسف ابن الثدوى )١7(‏ فى 
مدحها ووصقها 


5) كأنت قبيلة بنى بهلول تسكن المجبال الواقعة شهالى غربى فاس حيث حمة مولاى 
يعقوب الحالية وتمتد مساكتها عير سهل سايس الى جبال صفرو حيث قرية البهاليل الحالية 
وهاذه الجبال الآخيرة هى الواقعة فى القيلة وهى ألتى يعنيها المؤلف 

6) جمع ثفل . ما يرسب من كدرة فى أسفل الشسىء , والكلمة من العامى الفصيح الجارى 
عبى السنة العامة الى اليوم 
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دافاس هنك جميع. الحسن مسترق. وساكنوك ليهنهم بسما رزقوا 
هاذا نسيمك أم روح لراحتنا ؟ وماؤك السلسل الصافى أم الورق ؟ 
أرض تخللها الأنهسار داخلهسا حتى المجالس والأسواق والطرق 
وكان الفقيه يوسف ابن النحوى من اهل العلم والدين والورع 
والفحيل. .دك تساحتب كتان الشوت زاك انه كن لكان فال لفون 
وللفقيه الكاتب البارع أبى عبد الله المغيلى )١5(‏ فى وصقها ويتشوق 
اليها حين ولي القضاء: بمبدينة أزمور 
داقاس حيا الله أرضك. مسن ثسرا وسقاك من صوبا القمام المسيبل 
ياجنة الدنيا التي آريت على حمص بمنظرها البهي الأجمسل 
تمرف على حرف ويجرى تحتها ماء األذ من الرحيق السلسسل 
وبساتن من سندس قد زخرقفت بجداول كالآأيم أو كالفيصيل 
وبجامع القروي شسرف ذكيره انس تذكره يهيج تبليلسى 
وبصحنه. زمن المصيف محاسسن فمع العشي الغرب فيه استقيل 
واجلس ازاء الخصة الحسنا يه واكرع بها عثى قديتك وانهل 
قال المؤلسف: 


ويخرج نهر مديثة فاس فيسقى جناتها وبحائرهبا الى أن يصب, 
وماء فهر مديئنة فاس من أفضل مياه الأرض وأعذبها وأخفها 
يخرج من عيون باعلافا فى بسيط من الأرض من ستين عنصرا ,كلها 
تتيعث من جهة القبلة وثلاثة عناصر من قبل المغرب على نحو غشرة 
أميال من المدينة قيجتمع مايخرج من تلك العتاصر من المياه فيصير 
نهرا كبيرا فيجرى فى بسيط من الأرض على الكرفس والسعدا ميسن 
منيعه حتى ينحدز على المدينة فى مرج لاتزال كذالك صيفا ؤشتاء حتى 


8 التشوف ع و 
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يدخل البلد , وينقسم فى داخلها على جداول كثيرة كما قدمنا 

ومن فضائل ماء هاذا النهر أنه يفتت الحصا . ويذهب الصنان 
من اغتسل به وداوم على شريه ٠‏ ويلين البشرة ٠‏ ويقطع القمل ٠‏ ويسرع 
الهضم » ويشرب على الريق فلايعدى ٠‏ ومن يستكثر من شريه فلا يضرهء 
وذالك لأجل جريانه على الكرفس والسعدا فهى فى نهاية الخفة والعذوبة 

ومن فضائل هاذا النهر ماذكره ابن جنؤن المتطبب أنه ينبه شهوة 
الجماع اذا شرب على الريق » ومن فضله أنه يغسل .به التياب من غير 
صابون فيبيضها ويكسوها رونقا وبصيصا ورائحة طيبة كما يفعمل 
الصابون + فتقسم عليها أنها غسلت بالصابون ٠‏ 

وملة فنشائل حون اضشة قاد اكه حوس دنه الحعفة اعد الذف 
يقوم مقام الجوهر النفيس ٠‏ تباع الحبة منه بمثقال ذهب وآقل وأكثر , 
وذالك لحسنه وصفائه وعظم جرمه » ويوجد فى مياه هاذا الثهسر 
اللتزاطين ولمسح توعد شن مياه الأخيلس الا قاورا شري فيه اين 
أنواع من الحوت من اللبيس والبورئ والسيناخ والبوقة 2» وهى حوت 
لذيذ الطعم كثير المنفعة . وعلى الجملة ان نهر مدينة قاس يقوق مياه 
اكفرن كن العخرية: والكفة وعترة" امافكة + 

وتفوق مدينة فاس غيرها من البلاد بمعدن الملح الذى عليها ليس 
فى معمور كرة الارض ملح مثله » وهى على نحى ستة أميال منها » وطول 
هانء اللاسة تكى كنافة حشر ملا لزكهًا من مجفين الشاطين- ٠‏ واأشرها 
واي حكن مه يكة اليتول > ارقن عاذ اللانية اتناك سق الكت لبشه 
بعضها بعضا فى الألوان والصفة ٠‏ فالملح بالمدينة كثير جدا يباع عشرة 
أصوع بدرهم وأقل وأكثر 2 بحسب مايجلب ٠‏ 

ومن بركة هاذه الملاحة أنها كلها تحرث بالزرع ٠»‏ فتجد فدادين 
الزرع فى وسط الملح مخضرة ناعمة تتمايل خاماتها فضلا من الله تعالا 
وبركة منه ؛ وكان الملح قبل هاذا يباع حمل يدرهم لايجد بائعه مسن 
يشتريه منه لكثرته » وعلى مسيرة ثلاثين ميلا من فاس جبال بنى يازغة 


ات 180 امت 


حيث يقطع جخشب الأرز ذيجلب الى المدينة منه فى كل يوم مالايجصا 'كثزة. 
ومن هاذه الجبال 50 نهر سبى )5١(‏ من عنصر واحد شبه مقارة: فيسير 
حتى يمر .بمشرق مدذنة إفاس على مقدار الميلين منها فيصيد اهل المدينة 
الشابل والبورى وأصناف الحوت ويحملون منهااحمالا الىالمدينة قتطلطرية 
لم تتغير وأكثر مَزْمّات آمل المدينة نهر.سبقو وبالقرب أيضا من مدينة 
قافن ,حئة "عظيلة تعرته بكعةا خولان ...ياوها أشد اكوك من" الستهانة 
وبالقرب منها ايضا دبعن وشتاتة (١؟)‏ وحصمة اببى يعقوب, (؟١)‏ 
وف من اهنا الدوؤوة مالفرت 

وسكان عديدة اقادن. :احد أفل. المقوت اذهانا واشوهم قطفقة 
وارجحهم عقلا وألينهم قلوبا ‏ واأكثرهم صدقة وأعزهم نقوسا 
والطفهم شمائل وأقلهم. خلافا على الملوك وأكثرهم طاعة لولإتهم 
وحكامهم وكيفما تقلبت الأحوال فهم يسمون على أهلٍ نلاد المغرب. عملا 
وفقها ودينا 


ؤمدينة فاس لم تِزْل :من يوم أسست ماوا الغريباء معنن دخلها 
الكو وا وشا ع لساييا” .وقة <رروا مسترودسن الملماء والقع عادو لسكا 
والأدباء والشعراء والأطباء وغيزهم< فهي فى القديم زالجديد دار غلم 
,وفقه وحديث وعربية: وفقهاؤها الفقهاء الذين يقتدى بهم جميع “فقهاء؛ 
المغرب لم يزل ذائكِ على مر الزمان وذالك ببركة بانيها مولاتا 
نوسن رفي الله هه اناته نا :اراد امشروع قن بتانها رفع .يده وقال 
(اللهم اجعلها دار علم وفقه يتلإ بها كتابك. وتقام بها حدوبك واجعل 
افتيا مسمسفية والشدة و الواعة مادا يقيهل > كنهذ اقول وود فا نكي 
بحنو الالفاس وسلم بزل ماد تبثت الى جومه 'كذا وشور كام فده وشرن 


0) قرب قررية مصدورة جنوبى غخرب اجمل خمدة 

1) حمة صغيرة "اقم قى السفح الشمالى “لجبل ذلاغ “فيهاجميع خحواض مياه ْة مؤلاى 
يعقرب ., ولكن ميامها قليلة , فلذالك لا يستحم فيها الا أهمل القرى والمباشز المجاورة لها 

2 حمة مولاى يعقوب. الخالية وهو يعقوب بن الأشض البهلول المتوفا سنةا و68 ١ف‏ 
انظ ترجتته فى سلوة “الألقاس 3 216 وانظر أيضاً بيواتات: فانس الكبرا.صن--+1 


وسبعمئة دار علم وفقه وسنة . والجماعة بها قائمة ٠‏ 
ويكفى من فضلها وشرفها ماورد عن الذبي صلا الله عليه وسلم فى 

وصفها ٠‏ فانه وجد فى كتاب دارس بن أسماعيل أبى ميمونة بخط يده 
رحمه الله تعالا : حدثنى ابن ابى مطر بالأسكندرية قال : حدثنى محمد 
أبن ابراهيم المواز 2 عن عبد الرحمان ابن القاسم ٠‏ عن مالك بن أنس ٠‏ 
عن محمد بن شهاب الزهرى . عن سعيد ين المسيب 2 عن أبى هريرة 
رقن الله غدل بهو لاتق ,صلا الله -ظلنة رتك إقد قال + يسكون مدينة 
تسما فاس أهلها أقوم أهل المغرب قبلة وأكثرهم صلاة ٠‏ اهلها على السنة 
والجماعة ومنهاج الحق لايزالون متمسكين يه لاتضرهم من خالفهم يدفع 
الله عنهم مايكرهون الى يوم القيامة ٠‏ 

وذكر ابن غالب فى تاريخه أن الامام ادريس رضي الله عنه للا عزم 
على بنائها ووقف فى موضيعها يختطها مر به شيخ كبير راهب من رهبان 
النصارا وقد نيف على مثّة وخمسين سنة كان مترهبا فى صومعة قريبة 
من تلك الجهة ٠‏ فوقف بادريس وسلم عليه ٠‏ ثم قال له أيها الأمير ماتريد 
أن تصنع بين هاذين الحبلين ؟ فقال أريد أن أختط بينهما مدينة لسكناي 
وسكنا أولادى من بعدى , يعبد الله تعالا يها ويتلا بها كتابه وتقام بها 
حدودة ٠»‏ قال أيها الأمير ان لك عندى بشرا ٠‏ قال وماهي ايها الراهب ؟ 
قال أنه أخبرنى راهب كان قبلى فى هاذا الدير توفني منذ مئّة سنة أنه 
وجد فى كتاب علمه أنه كان بهاذا الموضع مدينة تسما ساف خربت منذ 
ألف وسبعمثئة سنة + وأنه يجددها ويحيى داثرها ويقيم دارسها رجل من 
أال بيت النبوءة يسما ادريس ٠»‏ يكون له شأن عظيم وقدر جسيم لايزال 
دو الأسياقت قا تملا .ويا" الى ١عوه‏ النيافة 1ن هقان الاركدي رمي “الله نه + 
الحمد لله أنا ادريس , وأنا من 1ال بيت الرسول صلا الله عليه وسلم , 
وأنا بانيها ان شاء الله ٠‏ فكان ذالك مما قوا عزم ادريس على بنائها » 
فشرع فى حفر أساسها ٠‏ ش 


عت :538 


قال المؤلف 

ويدل على صحة هاذه الرواية مارواه البرنسى أن رجلا من اليهود 
الع اساي نا ذ:ستحاه الشكنات مقت وا ليله لشن دونه "الس يه 
والموضع يومئذ شعراء بالطخش والدبلوط والطرفاء وغير ذالك ‏ فوجد 
فى الأساس دمنية رخام؛ على . صورة جارية منقوش على صدرها بالقلم 
المسند «هاذا موضع حنفام عمر الف سنة ثم خرب فأقيم موضعه بينعة 
مجان 

وكان تأسيس الامام ادريس لمدينة فاس على ماذكره المؤرخون الذين. 
مقدلا محا وها - وأفتار ا" عن 'انقذاء أموئها: ف« دوم سمدم «غرة. ووسع 
الأول عام اثنين وتسعين ومئّة (5 تناير 48١48‏ م) أسس عدوة الأندلس, 
منها وأدار بها السور ويعدها بسنة أسست عدوة القرويين وذالك: 
غرة ربيع الآخر من سنة ثلاث وتسعين ومئة 92" يناير 8١٠5‏ م) 
وابتدا ببناء سور عدوة الأندلس القبلى قادار السور على جميعها وينا 
بها الجامع الذي برحبة البير المعروف يجامع الأشياخ (57) وأقام 
فيه الخطبة ثم شرع فى بناء عدوة القرويين فى سنة ثلاث وتسعنين, 
المذكورة وكان موضهها شعراء وغياضا ملتفة فبقي يقطع الشجر 
والخشب ويينى فى موضعه واعحبه مارةًا من كثرة العيون فيها وتدفق. 
الأنهار فانتقل هن عدوة الأندلس اليها ونزل منها بموضع يسعبرف: 
بالمقرمدة وضرب فيه. قيطونة وأخذ فى بناء الجامع وهى المسمسجد. 
المعروف الآن بجامع الشرفاء (5؟) ٠‏ شرفه الله بذكرد وأقام فيه الخطبة. 
كم ]كذ فى .بناء .وانه العروفة الآن يدان القيظؤن (85) الننشى يسكنتا 
الشرقاء الجوطيون من أولاده ثم بنا القيسارية الى جانب المسجد. 
الجامع . وآدار الأسواق حوله من كل جانب + وآمر الناس بالبتاء والغرس. 


3) هو المسجد الواقمع بأعلا عقبة الصفاح عند بداية زئقة سيدى بوجيدة | ويعرقهد 
بالجامم الانور ( جامع النوار ' 

4) هو المسجد الواقع أمام باب الحفاء من ضريح الامام ادريس الثانى 

5) بجانب مسجد الشرفاء المتقدم امام الباب الذى يصحن مسجد الضريح الادريسئ. 


وقال لهم : (من ايدنا موضعا وغرسه قبل تمام السور باليتاء قهو له 
هنةة سات كه الكش لاء مبفانهنا كاين القمان + اتسين" التمان : 
وكثرت العمارة والغبطة . فكان الرجل يختط موضيع منزله وبنيائنه 
وبستانه من الشعراء ثم يقطع منه الخشب قيبنى به لايحتاج الى خشب 
غيره 

ووقد عليه فى دَلِك الأيام جماعة من الناس من يلاد العراق فانزلهم 
بناحية عين علون ومنهم بنو ملولة (51) + وكان يعين علون شجر من 
طخش وعليق وكلخ وبسياس وأشجار بيرية ٠‏ وكان بها عيد أسونى يقطع 
الللوقق عر كاف" النانو قدل يكام الوط تقمن موقي ]نو موق تلاك النائهية 
ولايقدر أحد على سلوكها من أجل علون المذكور والتفاف الأشجار وخرير 
المياه والأنهار وكثرة الوحوش المؤذية يها . فكان الرعاة يتحامونها 
و اتدي "2و لاستلكيا :91 (الجماعات من الثاني + «قدرف , دوين رعيتي 
عنه بخبر علون حين شرع فى بناء عدوة القرويين فأمر بالقبض عليه » 
فخرجت الخيل فى طلبه ٠‏ فقبض عليه وآتي يه اليه فامر بقتله وصلبعلى 
شجرة هناك كانت على رأس العين المذكورة ٠»‏ فبقي علون مصلويا على 
علق" اعد رحدو تيوقيك: اكلاقه و تقطدة: اانه فوسك المة يه إل 
الآن (97”؟) وأدار الامام ادريس رضيو الله عنه سور عدوة القرويين »2 
وابتدآه من رأس عقبة عين علون ٠‏ وصنع براس العقية بايا وسمساه 
باب أفريقية 2 وهو أول ياب صنفع بالمدينة المذكورة ٠‏ ثم هبط بالسور على 
عين دردورة حتى وصل به الى عقبة السعتر (58) فصنع هنالك بايا 
وسماه ياب حصن سعدون (55) ثم هبط بالسور الى أول آاغلان )"١(‏ 
قصنع هنالك يابا وسماه ياب الفرس » ثم أدار السور مع أغلان حتى وصل 


0) فى الأصل ملونة بالنون . وعند أصحاب بيوتات قاس الكيرا بلاميئ انظر امن 033 
7) وحتى الآن ٠‏ آسفل عقية الشرابليين . 
8) العقبة الواقعة بين العشابين وباب الجيسة . حيث ضيريح سسيدى آحمد بن يحيا 
20) هو أصسل باب الجيسة الحالى . والمكان الذى بتى فيه هو مكان قوسن سياباط حومة 
الحفار بن فوق رحبة الزرع القديمة . انخلر سسلوة الانفاس 1 : 100 . 
0) هو مكان حومتى فندق اليهودى والبليدة . انظر جنا زهرة الآس ادل :10 





به شفقير الوادى الكبير الفاصل بين العدودين ,» قصدع هنالك يايا وسيماه 
ياب القصيل )5١(‏ وهو الياب الذي يخرج منه الى بين المدينتين ٠‏ ثم جاز 
الوادئى بالسور وطلع به مع ضفقة النهر خمس مسافات 2 وصنع هنالك 
يابا سماه باب الفرج ,. وهى الذي يسمى الآن باب السلسلة . ثم جاز 
اتذهر أيضا بالسور الى عدوة القرويين وطلع به مع النهر الكبير فى 
افق القلدة: الى دوق ادق ١اللعاك:‏ الن. الوق وسة عتانك نان مما 
انت" اللعلرة: راوع تقد لذ الكلسة ميينا الى هري ف تاراما عون 0 
ناحهد ]لقامة» اذكو ان لبا قوف 1/٠‏ الها نس لوضف يدون 4 الف فده 
متوسطة كثيرة الأنهار والعدون والبساتين والأرحاء لها سدتة أيواب ‏ , 
وابتداً أيضا سور عدوة الأندلس من جبة القبلة ٠‏ فبنا بها باب الفوارة 
هناك » ومنه يخرج الى مدينة سجلماسة ٠‏ وهو الآن مبلى يعرف بياب 
زيتون ابن عطية لم ينفتح من سنة عشرين وستمتة 2 وهبط بالسور على 
المخفية الى الوادي الكبير . الى برزخ (55) وعمل هنالك يابا يقايل 
باب اذفرج من عدوة القرودين ٠‏ ثم سار بالسور على الشيبوية ٠2‏ وقفتح 
هنالك يابا يعرف يباب الشيبوية مقايلا لباب الفصيل من عدوة القرويين, 
ثم سار بالسور الى رأس حجر الفرج » قصنع هنالك بايا سماه ياب أبى 
سذيان ,. ومنه يخرج الى بلاد غمارة والى الريف ٠‏ كم سار بالسور على 
جرواوة ٠.‏ قصنع هنالك بابا شرقيا يعرف بياب الكنيسة 2 ومنه يخرج 
الو كلاه كلها رن وده مكوع: الي تحار اللريفنا جد قلم :ريون لمات عليه 
مادناه ادريس الى أن هدمه عيد المومن بن علي أيام ظهوره على المغرب 
وفتحه لمدينة فاس ٠‏ وذالك فى سبنة أريعين وخمسمتة . فلم يِزّل الباب 
مهدوما الى أن يناه الناصر بن المتصور الموحدي حين حدد سور المدينة, 
وقائق قزر حيةةة اكد ا يفيه م وهنا يات الكويحة م كافك هاي لوقا 
بخارج هاذا الباب ليكون سكناهم تحت مجرا الريح الغريية فتحمل 


31) هو باب النقبة الحالى . 
2) حومة نندى العواد الح'لبة , انغلر سلوة الأنفاس 01+ 





الري عدا كردي “زه تسل الل اكمل الكينة شعي كيه وكين تصرقهم 
الماع بوط لم نهو خروسه سن البلة ”فليا كافت' المماعة: المطلناد الى 
كل فكي | نكرت وك لكر القي روقنمة لواف سروه لمن حنمن 
عشرة الق. سنة سم زكتلاكين ومسكة ليا أذان الله القرزاض «الدولحة 
الوحية وطليون: الدؤلة "الودية بالغرن دايا" "الله ككليها: 2 فالسفن 
الجذما فى أيام المجاعة والفتنة من خارج باب الخوخة وسكنوا بالكهوف 
التي بخارج باب الشريعة من أيواب عدوة القرويين 2 وهي الكهوف التي 
نكرت اأوادض من ضاي القرغ ويكة العناتة 915 فاتامثى ا ككالت "الع 
أن ظهرت الدولة المرينية على المغرب ٠‏ واستقام امرها 2 وأشرق ثور 
عدلها 2 وشمل الناس بركدها . قانجبرت الناس وعمرت البلاد وتأمنت 
الطرقات . وكثرت الخيرات ٠»‏ فرقع الى يعقوب ين عبد الحق رحمه الله 
أمر الجذما وتصرفهم وغسل ثيابهم وآانيتهم وآقذارهم فى نهر مديتة 
ذاعن الشرهوم دنفت ةنك كوو ادل الوق شاك وعد العامة 
على المددنة وهى الشيخ ادريس ابن أبى قريش أن ينقلهم من هنالك لييعدوا 
عن ماء النهر ٠‏ قنقلهم الى كهوف برج الكوكب الذي بخارج باب الجيسة 
من أبواب عدوة القرويين ٠‏ وذالك فى سنة ثمان وخمسين وستمكة ٠‏ 

وبنا أيضا الامام ادريس رضي الله عنه باب عدوة الاتندلس القبلى, 
وسماه باب القبلة . فلم يزل الباب على مايناه أدريس الى ان هدمه 
دوناس حين غلب على عدوة الأندلس قدخلها بالسيف فيناه الفتوح يمن 
دوناس بن حمامة بن المعز بن عطية الزناتي المغراوي فى أيام ولايته علسى 
اليد «الفكوة "رودل اذ" الذي تناه القتوع مور وناسن المعراوى أبن فنصي 
الدفرنى ويه سمي ٠‏ 

3) المصارة فى عرف. المقاربة' والاتدالسيين القدحاء. عو الفضبا الفسي. الواقع ار 
أسوار المدن والمعدود من متنزهاتها . وروني المصارة بفاس هو الروض أو الرياض الملوكية التى 
كانت تمتد جنوبى القصر الملكى حيث المدينة الحديثة ( دار الدبييغ ) وقد بقى هاذا اللفظ 


يستعبل فى الرسوم والعقود الى عيد السلطان الحسن الآول . انثلر ها كتبه عن كلمة المصارة 
الأسداد محمود على مكى فى تعليقه على حزء من المقتبس لابن حيان القرطبى صن 204 . 


قال اي غالت تق خازيفة:' :' قال :مس اللفه الوراق زافق اسيعتة 
كال اق قد السك لكري ويم فذها تستوى محف نيا انوا بن مدد مي مانم 
والفين مي لاسي بقاعي 1 وهر + الواافاى "الكيون ١‏ الواكل عق افاحفة عات 
الجديد من أبواب عدوة القرويين , فيجري بين العدوتين حتى يخرج من 
موضع يسما بالرميلة قد صنع له هنالك فى السور بابان عظيمان يخرج 
وانوي مسدا فك من ككنت «الأوق تزوقة برضف مقوع: عنهاء اناغ و كدالئئة 
صنع له فى موضع دخوله باب كبير عليه شباك محكم وثيق ٠‏ وأسسوار 
المدينة منيعة مردقعه . وأبوابها حصينة ٠‏ فلعدوة القرويين فى سورها 
الغربى باب الجديد ٠‏ ومنه يخرج المى واديها والى جبل قازاز ومعدن عوام» 
وباب سليمان بايها الأعظم . ومنه يخرج الى مدينة مراكش وبلاد المصامدة 
وغير ذألك من بلاد المغرب , ولها أيضا فى سورها باب الجوف ٠‏ وهو ياب 
المغيرة . ومنه يخرج الى الرابطة القديمة التى فى رأس العقية 2 سد فى 
زمان المجاعة سنة سبع وعشرين وشتمئة فلم يزل على حاله الى الآن »2 
ولها أيضا فى سورها الجوفى باب حصن سحدون ٠‏ وهو الياب الذى كان 
أنشأه ادريس رضي الله عنه يعقية السعتر , فلما كثر الناس بالمدينة 
واتسعت الأرياض بخارجها فى أيام زناتة أدار عليها الأمير عجيسة بنالمعز 
سورا . وصنع فيه بابا فوق ياب حصين سعدون المذكور وسماه ياسمه باب 
عجيسة ٠‏ كما فعل أخوه الفدوح فى عدوة الأندلس ٠»‏ فلم يزل باب عجيسة 
على يخال انه اناف اناق براقا لفرفة لون ايها #عين لز مشج عن 
الناصر الموحد حين أمر يبناء سور المددنة الذى كان هدمه جده عيد المومن 
عام أربعين وخمسمئة ٠‏ فبنا قوق باب عجيسة بالقرب منه بايا كييرا 
وسماد باب عجيسة وترك باب عجيسة على حاله » ثم أمر يتغيير اسدمالياب 
الف جيداة» روفرف أعافهه :إلى اسمينة اسقط النامن: العية وادكلول الال 
واللام عوضا منها فقالوا الجيسة ٠‏ ولم يزل باب الجيسة على مادناه عليه 
الى أن تهدم وتخرب اكثره بمر السذين عليه وتوالى الايام والليالى . 
فعرف أمير المومنين يعقوب بن عبد الحق رحمه الله ورضي عنه بأمره وهو 
ناذه لكلو + اقينة (أعوم الكو نيع الج حر "الحسرا د كناف النفناق 


43 احم 


واصلاحه 2« فجدد بأسدرة ماعدا القوس البرائتى فانه وجد صحيحا 


تفارك 
علق انه كول انق ل نقة ارك ارقدافي وتقيكة زوق الك امك اشنا اسن 
المسلمين يعقوب رحمه الله باصلاح السور القيلى من عدوة الأنرلسن 2 
فجدد أكثره ورم ماتخلق منه وهدم من باب زيتون ابن عطية الى باب الفتوح 
عل ود تاهديه القن داني اأبدة تلو لاقي" عر هفانك رانف ون الل افق مين 
احدا وثمانين وستمئة ٠‏ 

ودور مدينة فاس آأكثرها على طبقتين بالآعلا والأسفل » ومنها مايكون 
على ثلاث طبقات وأربع طبقات » وذالك لعقد تربتهم 2 وكثرة خشب الأرز 
عندهم 2 وهو أطيب خشب الأرض , يعمر العود منه فى سقف البيت ألف 
بواقة لامطط وول سوس والادوار فرشي مالم حصن اناه + 

ولم تزل الخطبة تقام فى عدوتي مدينة فاس من حين بنيت حتى الآن: 
خطبة بعدوة الأندلس ٠‏ وخطبة بعدوة القرويين » وقيسارية ودار سكة 
بكل عدوة منها ,2 وكان بها أيام زناتة سلطانان أخوان شقيقان ابنا الأمير 
دوناس ين حمامة ين المعز بن عطية . وهما الفتوح وعجيسة ,2 فكان 
الفتوح بعدوة الأندلس وعجيسة بالقرويين 2 وكل واحد منهما له جيش 
وحقم د القن الله ماد مده العوارة بو لهات كن ولد علي فلن 
الرياسة وتنافسا على الظهور قى الدنيا . قلم تزل الحرب بين الفريقين 
على قديم الزمان والقتال بينهما على ضفة الوادى الكبير بموضع يعرف 
بكهف الرماد ٠‏ بين المدينتين . وكان أهل عدوة الأندلس أهل نجدة وشدةء 
وأكثرهم ينتحل الحراثة والفلاحة . وأهل عدوة القرويين أهل رفامية 
ونخوة فى البناء واللباس والفراش والمطعم والمشرب »2 وأكثرهم صناع 
وتجار وسوقة ,2 ورجال عدوة القرويين أجمل من رجال عدوة الأندلس »2 
ونساء عدوة الأندلس أجمل من نساء عدوة القرويين 

وبمدينة فاس من أصناف الأزهار والفواكه مالايوجد فى غيرها مسن 
البلاد الا مفترقة فى أقاليم شتا 2 وتوجد فى مدينة فاس مجتمعة فى 
نهاية الحسن والطيب 2 وتختص عدوة القرويين بكثرة الأنهار والأرحاء 


1ت 


والعيون العذبة والآبار القريية الطيبة , وُبها الرمان السفرى الذى ليس 
فى المغرب مثله حلاوة ولذة وولادة ٠‏ والتين الشعرى والسبتى الطيب 
العسين ٠»‏ والعنب والخوخ والجوز والعناب والسفرجل والأترج 2 وسائر 
الفواكه الخريفية تأتى فى عدوة المقرونين فى نهاية الطيب والحمسن 
والحلاوة 2 وتختص عدوة الأندلس أيضا بحسين الفواكه الصيفية وظييها 
كالتفام "لطر لقف لكان اميس النوعه لشن قله فى سطع لدوب افده 
وخلاوعة. 2 ول مطميه وكمي اررق قغوة ,وطيت واككته واتعو ال جخلفقة: 
والتفان لوت والطلقي والكنضن .عقاف الكيةراةة والشيين.,رالبر ةرق 
والتوت ٠‏ كل ذالك بها فى نهاية الطيب والحسن ؛ وبخارج باب ينىمسافر 
من أبوابها موضع يعرف بمرج قرقة تثمر فيه الأشجار مرتدن فى كل سنة 
متاك الفاحن السنا ع والقتثر ل بالحكة" اسه «والشداء. > وحمته الورة 
بقحص المصارة التي بخارج باب الشريعة من أيواب عدوة القرويين عن 
أريعين يوما 


قال المؤلق للكتاب : 


قد شاهدت الزرع حرث بالمصارة المذكورة فى خامس عشر من شهر 
أبريل وحصد فى فى أآخر مايه . منشأه فى الطيب والبركة عن خمسة 
وأربعين يوما , وذالك فى سنة تسعين وستمثة وهى عام الريح الشرقية , 
دامت فيه الشرقية أربعة أشهر ٠‏ ولم ينزل مطر تلك السنة » ولم ترو الأرض 
الا فى الثانى عشر من شير أبريل الذكور 2 فحرث الزرع مخاطرة فجاء 
كما ذكرتا ٠‏ 

ومما تفوق بيه مدينة فاس سائر مدن الأرض أن بها ماءين » مساء 
العيون وماء الأنهار ٠‏ فمياه العيون باردة فى الصيف حين يراد ذالك منها 
لتبرد الحر » وتقطع الظماً وهي أيضا سخنة فى الشتاء حين يحتاج الى 
ذالك منها ٠‏ ومياه الأنهار بالعكس فى ذالك سخنة فى الصيف باردة فى 
الشتاء , فلايزال الماء السخن والبارد موجودين يها فى الشتاء والصيف, 
فهي بسيب ذالك معينة على الدين والطهارة والصلاة والتنظيف ٠‏ 


احالف الفا فى «السني: الذى سيت من لعل © فقيل. أن ادريسن 
رضر الله عنه لما شرع فى بنائها كان يعمل فيها بيديه مع الصناع والقعلة 
والبنائين تواضعا منه لله دهالا ورجاء الأجر والثواب ٠‏ قصنع له يعض 
خدمةته فاسا من ذهب وفضة , فكان أدريس رضي الله عنه يمسكه بيده 
ويبتديء به الحفر ويختط به الأساسات للفعلة » فكثر عند ذالك ذكر الفاس 
على السنتهم فى طول مدة البناء , فكان المفعلة يقولون هاتوا الفأس .2 
خذوا الفأس . احفقروا بالقاس . قسميت مدينة قاس لأجل ذالك . قاله 
صاحب كتاب الاستبصار فى عجائب الامصار (55) ويقال إنه لما شرع 
فى حفر أساسها فى جهة القبلة وجد فى الحفير قاس كبير طوله أربعة 
أشبار ٠‏ وسعته شبر + وزنته ستون رطلا . فسميت المدينة يه وأخيفت اليه, 
وقيل ان ادريس رضي الله عنه لما شرع فى بنائها قال له خاصته أيها 
الامير كيف سميها ؟ قال : سثموها باسم آول رجل يطلع عليكم + قمر يهم 
رجل فسألوه عن اسسمه وكان ألثغ ٠‏ وقال اسمى فارس فأاسقط الراء من 
لفظه لاجل اللثغة . فقال الامام ادريس سموها كما نطق يها فقالو! فاس , 
وقيل سميت فاس لآن قوما من الفرس نزلوها مع ادريس رضي الله عنه 
حون أنضيها © كتفظ لكوع جرح + فعاض | عن حقهم #زامم عتم ميقو إلا 
فلل متت مديتة «الفرسل ,“ثم كيف الثاسن"الأسم فقالو|"عديكة فارس», 
كم اسقطى] الراة من اللفظ ا اختضازا فقالوا هدينة قاش + وقيل ا تت 
بالبناء قيل لادريس رضي الله عنه كيف تسميها ؟ قال تسميها باسسم المديئة 
التي كانت قبلها فى موضمعها الذى أخبرنى الراهب أنه كان هنا مديتة 
أزلية من بنيان الأوائل فخربت قبل الاسلام بالف وسيعمئة سنة وكان 
اسمها مديئة ساف , ولكن اقلبوا اسمها وسموها . فقلبوه فأتا منه قاس 
فسميت مدينة فاس + وهاذا أصح مايكون فى تسميتها والله أعلم ٠‏ 

ولما فرغ الامام أدريس رضي الله عتة من بناء المديتة وأدار السور 
على جميعها ورتب الأبواب أنزل القباتل » كل قبيلة بناحية » ف:زلت العرب 


4 لا وحود لهاذه الحكابة فى كتاب الاستتصار . 


القيسية من باب أفريقية الى باب الحديد من أبواب عدوة القرويين » ونزلت 
الآزد على حدتهم ٠‏ وتزل اليحصبيون على حدة القيسية من الجهة الاخراء 
ونزلت صنهاجة ولواتة ومصمودة والشيخان كل قبيلة بناحيتها 2 فأمرهم 
ادريس رضي الله عنه يغرس الأرض وعمارتها » فغرسوا جانئبي الوادى 
من منبعثه بفحص سايس الى مصيه ينهر سبى بالشجر والكرم والزيتون 
وضروب الثمار ٠‏ قعمرت الأرض بالحراثة والغراسة , وأينعت الثمار 2 
وأطعمت الأشجار والكرم من سسنتها . وذالك بيركة الامام ادريس رضي 
الله يفكة كلق الطاعر يت متلؤاتع الله" عليوم واركيه 4 ووفقه. الخد لححة 
طقف القرية ومدوهة” أناء مكنال المر اد + عظيوس «الزركات أو عبيز القت 
الخيرات . وزادت العمارات . وقصدها الناس من جميع البلاد والجهات : 
واكاهاينه رعن من هوا السلانة الكرنية الكاهوة كهل حنت المظفا يه 
الله عليه وسلم » ومن ركن الى الأمن والعافية . فاجتمع بها خلق كثير من 
اليهودوغيرهم ممنرغب فى العافيةءفنزلهمبناحية أغلان الىباب حصنسعدون 
وفرض عليهم الجزية ٠‏ فكان مبلغ جزيتهم فى كل سنة ثلاثين ألف دينار , 
وأنزل جميع أجناده وقواده بعدوة الأندلس »2 وجعل بها جميع كسبه من 
الخيل والابل والبقر والغنم بأيدي ثقاته » ولم ينزل معه بعدوة القرويين 
غير مواليه وحشمه وسائر رعيته من التجار والصناع والسوقة ٠‏ 
فأقامت مددينتا فاس على مايناه الامام ادريس رضي الله عنه طول مدته 
وابام لدم دن مكقه الي انام اناو مكترك ادفاو نكا نيا وكدوت ,ارجا 
واتصل البناء حولها من كل جهة , قبنيت يها الفنادق والحمامات والأرحاء 
والمساجد والأسواق من باب أفريقية الى عين اصليتن » وبنا الناس أيضا 
من الجانب الجوفى والقبلى والشرقى ٠‏ ونزلت القبائل من زناتة ولواتة 
ومغيلة وجراوة وأورية وهوارة وغيرهم ٠»‏ واقتطعوا الجهات ٠‏ فنزلت كل 
قبيلة جهة مثل حارة لواتة وحارة الربط ٠‏ وأغلان » وطريانة » وحارةابن 
أبى برقوقة . ويرزخ »2 وحارة ابن أبى عامر ٠»‏ والجرف الأحمر © وغير 
ذالك . ودارت الأرباض بكل جهة بالمدينة . واتصل البناء يعضه يبعض ٠‏ 


0 


اننا اهل لاقل قرطلل عدن اررقم مير "الا الككم يق هقام وأخلاهم 
عد + كقوش إل السية ‏ مدهو )الى وو (فان رعاش اتن الاح بيت 
فازلوا عدوة الأندلس وشرعوا بها فى البناء يمينا وشمالا الى ناحية 
الكدان ومصمودة وفوارة وحارة البادية والكنيف الى الرميلة فسميت عدوة 
الأندلس . وسميت عدوة القرويين ٠‏ لان آول من نزلها مع ادريس رضي 
الله عنه ثلاشمئة بيت من أهل القيروان 2 فسميت بهم ونسبت اليهم ٠‏ ودنا 
بعدوة القرويين فىآيام زنذاتة حمام قرقف وحمام الأمين وحمام الرشاثة(5؟) 
وحمام الرياض ٠‏ وبذي يعدوة الأندلس حمام جرواوة 2 وحمام الكدان » 
وحمام الشيخان ٠‏ وحمام الجزيرة . وبنوا الفنارق ٠‏ وزادو! مساجد كثيرة, 
وأزالوا الخطبة عن جامع الشرقاء الذى بنا ادريس رضي الله عنه لصغره 
وأقاموها يجامع القرويين لسعته , ولم يزل مسجد الشرفاء على مايناه 
ادريس ين ادريس رضي الله عنهما لم يزد فيه أحد من الملوك ولا من 
الرعية تحريا مهم وتبركا يابقاء مابناه أدريس رضي الله عنه يها الى أن 
خر سقفه وتخلقت جدرانه وأشرف جميعه على السقوط والانكباب لتقادم 
العهد ومرور الأيام عليه , فانتدب لبنائه الفقيه الموفق الحاج المبارك شعيب 
ابن الققيه الحاج المبرور المرحوم محمد بن أبى مدين ايتغاء وجه الله تعالا 
ورجاء مغقرته وثوابه ,» فشرع فى نقضه وبنائه » ورد على ماكان عليه من 
غير زيادة ولاتنقصان » وذالك فى سسننة ثمان وسيعمئة ٠‏ 

وبلغت مدينة فاس أيام المرابطين وآيام الموحدين من يعدهم من العمارة 
والغبطة والرفاهية والدعة مالم تبلغه مدينة من مدن المغرب ٠‏ وانتها عدد 
مساجدها فى أيام المنصور وولده الناصر الى سبعمئة واثنين وثمانين 
مطحت 

واحصاء مابيها من السقايا وديار الوضوء مئّة واثنان وعشرون 

موضعا , منها اثنان وأربعون موضعا فى ديار الوضوء » وباقيها سقايات» 
منها بمياه العيون ٠‏ ومنها يمياه الأنهار ٠‏ 


5) بالحومة المسماة الى اليوم وادى رشاشة . 


0 حت 


و لمحت الستاناف عنما 'الفتوة الال :قن تلك الوه كاف توك 
وسبعين حماما ٠‏ 
أحصيت الأرحاء التى دار عليها سور المدينة فوجدت أربعمئة حجر 
واثنين وسيعين حجرا دون مايخارجها من الأرحاء ٠‏ 

وأحصيت الديار بها فى أيام الناصر , فكانت تسعة وثمانين الف 
دار ومئتي دار وستا وثلاثين دارا » وتسعة عشر الف مصرية واحدا 
وأربعين مصرية (5161) ٠‏ 

ومن الفنادق المعدة للتجار والمسافرين والغرياء أربعمثة فندق وسيعة 
وستين فندقا ٠‏ 

وأخصيت المؤانيف نها فى اه الزكورة فكاات “سطة ٠‏ الاف حانوت 
واثنتين وثمانين حانوتا . وقيساريتان ٠‏ احداهما بعدوة القرويين والثانية 
دوو اموس حلي ا الل م 0 

والسحائى > مادا ع "الكوالدة 0 بان 2 لقره لطاع" السفاكة 
كانت كلانة ١‏ الأقه موص واريعة ربمق «دوهيما 

وكان بها من الديار المعدة لعمل الصابون سبع وأربعون دارا 2 ومن 
ديار الدباغ ست وثمانون دارا ء وديار الصباغ مئة دار وست عشرة 
د كان حوي النكا عشرة كرازا لنت الفسائي + وكا .نيا عن االفدتن 
المعدة لعمل الجير وطفيه مئة كوشة وخمس وثلاثون كوشة 

وكان بها من الأفران فى جهاتها وأزقتها الف فرن ومثئة وسيعون 
فرنا , وكان يها أحد عشر موضها لعمل الزجاج » وبخارجها من الديار 
اللفؤة لمق الفكاق كه دان وتقان :و افيف دان 


وكان بضفتي الوادى الكبير الذى يشقها من حيث يبتدىء الدخول 


30) دور وببوت صغيرة ومتوسطة تبنا فوق الحوانيت ومداخل الدور الكبيرة ونحوها 
نسبت الى مصر لأن شكل بنالها منقول هنها . 

7) جمع تربيعة . سوق صغير مربع الشكل يعمل به بعض الصناع كالخياطين ونحوهم 2 
ولا تزال هذه الترابيم موجودة بلاسس. ومسماة بهاذا الاسم الى اليوم . 


حو ا 


'سى البلد الى أاخرها حيث يخرج بالرميلة بالجانيين منه دار الصباغين 
وحواذيتهم ودار الدياغ ودار الصبائين وحوائيت الخياطين والقصابين 
والسفاجين والكوش والأآفران المعدة لطبخ الغزل وغيرهم مما يحتاج الى 
اف توفي 335:5 اناق عله لط ولسوا كة او بوم كم اديه نواد يكتوين 
حاشا الوادى الكبير المذكور ٠‏ وباقى أنهارها بني عليها ديار ومصارى(8؟) 
وحوانيت , ولم يكن بداخلها رياض ولاغرس حاشا زيتون ابن عطية خاحة 
ركان عها” اكه مهو السدق الكا غود بوتوي والذ كه في انال العا عه 
والففنة الم عاك الى اناما اللخاول يميه ناسوت .دوالك متت رسينة عقا 
عشرة الى سنة سبع وثلاثين وستمئّة .2 وكان مدة توالى الخراب علدها 
عقون شيفة لان سوريف الوولة" التويية افيد رك الدادد .قت 
الطرقات 

قال المؤلف رحمه الله : 

قلت الك كله ين تقيد حظ العية الققيه الشرف على ون عسمر 
الأدكري قلعن سا خط" الشرفت ٠‏ لووتش اوشتر ف االدروكة فلن انام 
الكالضيوة ا عدف 

وذكر اين غالب فى تاريخه أن الامام ادريس رضي الله عنه لما فرع 
من بناء المدينة وحضرت الجمعة صعد المنبر وخطب الناس ثم رفع يده فى 
أآخر خطبته فقال : 

(اللهع “انك “تفلف اكن بهل تأزدت معام ناه المرينة هاه وله فا خرة 
ولا سمعة ولامكابرة ,. وانما أردت يبنائها أن تعبد بها ويتلا بها كتابك 2 
وتقام بها حدودك وشرائع دينك وسنة تبيك صلا الله عليه وسلم ما أيقيت 
الدنيا , اللهم وفق سكانها وقطانها للخير وأعنهم عليه 2 واكفهم مؤونة 
اعدافهم امو هلويم بالأرراى #واعجد عتيم سح الفتقة بو القيفاى. .و النقاق 
انك على كل شيء قدير) ٠‏ 





8) جمم مصرية على غير قياس . 


50 د 


فكو ااأكاتىا اطتى ' عافد ققد ون لخر اق الاي بدو لور ادر عات 
فكان الزرع فيها فى أيام ادريس رضي الله عنه وأيام ذريته لايياع ولا 
يشترا لكثرته . فبلغ وسق القمح بها فى أيامهم درهمين » ووسسق الشعير 
بدرهم » والقطنية مالها سوم ٠‏ والكبش بدرهم ونصف ٠»‏ والبقرة بأريعة 
دراهم . والعسل خمسة وعشرون رطلا بدرهم , والفاكهة لاتباع ولاتشترأ 
لح كفونها بواج ولف تسن مده : 
ونا فلغ انون هي الله تكن فخ نشاف اللديكة اتيف :ليها هله 
واستوطنها وادخذها دار ملكه . وأقام بها الى سسينة سيع 


ع وتسعين ومثه 2 
فخرج الى غزو تفيس (55) وبلاد المصامدة + قوصل اليها فدخل مدينة 
نفيس ومدينة أغمات ٠‏ وقتح سائر بلاد المصامدة ورجع الى قاس قاقام بها 
الى شهر المحرم من سنة_تسع وتسعين ومثة . فخرج متها برسم غغزىق 
قبائل نفزة .2 فسار حتى غلب عليهم » ودخل مدينة تلمسان » فنظهر فى 
أحوالها وأصلح أسوارها وجامعها وصنع فيه منيرا ٠‏ قال أبى مروان عبد 
الملك الوراق : دخلت مسجد تلمسان فى سنة خمس وخمسين ومثتين 2 ء 
فرأيت فى رأس منبرها لوحا من بقية منبر قديم قد سمر عليه هناك مكتورب 
فيه 1 قا 1ن السو جك العام اد سن كن اويل ع فوته الله يق اللطكة ين 
الحسن بن علي رضي الله عنهم فى شهر المحرم سنة تسع ودسعين ومئة), 
فأقام ادريس رضي الله عنه بمدينة تلمسان وأحوازها ثلاث سنين 2» قم 
رجع الى مدينة فاس , قلم يزل بها الى أن توفي رحمه الله سنة ثلاث 
عشرة ومكتين » وهو ابن ست وثلاثين سنة » ودفن بمسجده بازاء الحائط 
الشرقى منها , وقيل دفن بقبلتها . وقال البرنسى : توفي ادريس بن ادريس 
رضي الله عنه بمدينة وليلى من يلاد زرهون فى ليلة اثني عشر من جمادا 
الآخرة سنة ثلاث عشرة ومثتين المذكورة (595؟ غشت سنة 858 م) + وسنه 
يومئذ ثمان وثلاثون سنة ٠‏ ودفن المى جائب قبر أبيه فى رياط وليلى ,2 
وكان سيب وفاته أنه أكل عنبا فشرق بحبة منه فمات من حينه » فكانت 


9) أنظر عن نفيس كتاب الاستبصار , فى عجائب الأمصار ص 208 . 


5 


أيامه بالمغرب سستا وعشرين سنة 2٠‏ وخلف من الولد اثني عشر نكرا ,2 
أولهم محمد + وعبد الله + وعيسا : وادريس ٠‏ وأحمد »2 وجعفر ٠‏ ويحيا ,2 
والقاسم » وعمر : وعلي ٠‏ وداوود » وحمزة 2 فولي بعده منهم محمد 
وهى أكبرهم ٠‏ ش 


الخبر عن دوئة الامير محمد بن الامام أدريس 
ابن إدديس الحسنى رضي اله عن جميعهم 


هو الأمير محمد بن الامام ادريس بن أدريس 2207 الله ين حسن 
أبن الحسق امن علي بين اي "طالب روفي “الله -عنيم » 
أمه حرة من أشراف نفزة ٠‏ 
' صفته : أسمر اللون . حسن القد » شاب السن ٠‏ مليح الوجه ,: 
حقد الشعر ٠*٠‏ 
لما ولي قسم المفرب بين أخوته ٠‏ وذالك براي جدته كنزة أم أبيه » ولا 
أخاه القاسم مدينة طنجة وسبتة وقلعة حجر النسر ومدينة تطوان وبلاد 
مصمودة وما والا ذالك من البلاد والقيائل » وولا أخاه داوود يلاد هوارة 
وبلاد تسول ومكناسة وجيال غياتئة وتازة » وولا أخاه عيسا على شالة 
ومنلا وازمون وتامسنا ونا وال تذالك من القنائل: + وول كاه يديا ميد 
البصرة ومدينة آصيلة ومدينة العرائش الى بلاد ورغة ٠»‏ وولا أخاه عمر 
مدينة تيكساس ومدينة ترغة وبلاد صنهاجة وغمارة وما والاها » وولا 
أخاه أحمد مدينة مكناسة ويلاد فازاز ومدينئة تادلة + وولا أخاه عيد الله 
عدعةة “عسات وولانة قوسن ولاق الشوام و السون تت وله كاه سد 
مدينة تلمسان وأعمالها , وأقام هى يمدينة فاس دار ملكهم وقرار سلطانهم, 
وتصاغر الباقون عن الولاية فبقو! قى كفالة جدتهم مع أخيهم محمد الأكبر, 
فاقام 7الآذارمنة ولاة علن ملام “الثرب: فضيظىا كدورهم ٠‏ ويعكي | بلاذهم 
وأمنوا سبلهم » وحسنت سيرتهم الى أن خرج على الامام محمد أخوه عيسا 


يمدينة شالة ومدينة تامسنا ونكث طاعته ونيذ نيعته واستيد بنقسده 
فكتب الامام محمد الى أخيه القاسم صاحب طنجة وسبتة. يأمره بحربه 
كامكنه فخ ذال راعج هيه عله ترضقع تكو الأسيام' متحس” الح كن ميو 
فناكي مويكة اتزكساس وزلان خماره كل بذ كنك يه لعاشم .فامكل مره 
وسارع اليه وجمع عسكرا عظيما من قبائل البرير من غمارة وأوربة 
وصنهاجة وغيرهم ومسنار نحى عيسا »؛ فلما قرب من آحوازه كتب الى أخيه 
محمد يستمده بألف فارس من قبائل زناتة وفرسائهم فمضيا عمر لوجهه 
فأوقع بأخيه عيسا وفزمه هزيمة عظيمة وأخرجه عن مدينة شالة وسائر 
أعمالها . وكتب الى أخيه محمد بالفتح والهزيمة » فكتب اليه الأمير محمد 
يشكر فعله ويوليه عفلله ويأمره بالمسير الى قتال أخيه القاسم الذي. عصا 
أمره وأمتنئع من حرب. عيسا فسار الأمير عمر بجيوشه الى قتال أخيه 
القاسم حدى نزل عن بمديئة طنجة فخرج القاسم الى لقائه فكانت 
بينهما حروب عظيمة ثم هزم فيها القاسم ٠‏ واحتوا عمر على مابيده من 
البلاد » وسار القاسم الى شاجل البحر مما يلى مديئة أصيلة , فبنا هنالك 
مسجدا على ضفة الخهر بموضع :يعرف بتاهدارت فأقام يتعبد فيه وزهد 
في الفقا: الن أنهات ضيه الله كنال" “وأشاء «الأمين سس يسن ادريفل 
رضي ألله عنه عاملا لأخيه محمد على ماكان بيده ويد أخيه القاسم السئ 
أن توفي بموضع يقال له فج الفرس من يلاد صنهاجة فحمل الى مدينة 
فشن شفط كنا ولد غلنة الكو مسده الفا 


وعمر بن ادريس هاذا هى جد الحموديين القائفين بالأتدلس .بعد 
الأربعمئة للهجرة وترك عمر بن ادريس من الواد عليا أمه رقية. بنت 
اسماعيل الأزدىي وادريس أمه زينب ينت القاسم الجعدىي وعبد الله 
ومحمدٍ أمهما جارية مولدة اسسمها رياب وأقام الامام محمد بعد :وفاة 
أخيه عمر سبعة أشهن وتوفي بمدينة قاس قدفن بشرقي جامعها مبع 


دو) أنظر القطعة الشسعزية التى أعتذر بها القاسم بن 'دريس لأآخيه محمد عن مقائلة إخيوما 
عبسا نى. الخلة السميرا 1 332 


55 نه 


أبيه وأخيه , وذاألك فى شهر ربيع الثائى سنة أحدا وعشرين ومئتين 
واستخلف ولده عليا فى موضعه الذي مات فيه ٠‏ 


الخبر عن دولة الامير على بن معمد بن ادريس 
الحسنى رحمهم الله تعالا ورضي عنهم 


هى الأمير علي بن محمد بن ادريس ين ادريس , أمه حرة اسمها 
رقية بنت أسماعيل بن عمير بن مصعب الأزدى » بويع يوم وقاة أبيه 
باستخلافه له فى حياته » وسنه يوم بويع تسعة أعوام وأريعة أشهر » فظهر 
منه منالذكاء والنبل والفظ مايةتضيه شرفه وذسبه الصحيح ٠‏ وساربسيرة 
أبيه وجده فى العدل والفضل والدين والحزم واقامة الحق وتأسيس البلاد 
وقمع الأعداء وضبط البلاد والثغور , فكان الئاس بالمغرب فى زمائه فى 
أمن ودعة الى أن توفي فى شهر رجب من سنة أريع وثلاثين ومثتين 
(ببراير 885 م) فكانت أيامه بالمغرب نحى الثلاث عشرة سنة ٠‏ وولي أخوه 


الخبر عن دولة الاممر بحبى بن أدريس بن ادريس 
الحسئى رحوهم أبنه 


هى الآمير يحيا بن محمد بن ادريس بسن ادريس بين عيد الله 
ابن حسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم »2 ولي بعد وفاة أخيه علي 
وبعهده اليه فى حياته ,2 فسار بسيرة أخيه وأبيه وجده ٠»‏ وفى أيامه كثرت 
العمارة بفاس » وقصد اليه الناس من الأندلس وأفريقية وجميع بلاد المغرب 


جقا 


قضاقت. بسكانها فبنا الناس الأرباضٍ بخارجها وبنا الأمير يحيا بها 
الحمامات والفناذق للتجار وغيرهم. وقى أيامه بدني .جامع القرريين 


اخبر عن جامع القروبين وصفته 


وما زيد فيه فى كل زمان من حين أسس إلى وقتنا هاذا 
وهنو عام ستة وعشرين وسبعمئة 


قال المؤلف عفا الله عته 

له تل الخطبة بجامع الشرفاء الذى بناء الامام ادريس رضي؛ الله 
عنه بعدوة القرويين وبجامع الأشياخ: من عدوة الأندلس طول. ايام الادارسة' 
وكان موشنع جامع القرونين أرضا .بيضاء يعمل بها أصناف الخِص 
رمه انحن العيداف سر العم الزجل مق قرا وذ كان قل جار ةو الك جين 
قبله حين بنيت المدينة فاتا وفد القيروان الى ادريس رضي الله عنه فى. 
جمع كثير بعيالهم وأؤلادهم فانزلهم حوله بعدىة القرويئن وكائت 
يهم اهراة مباركة حالحة 'أسفيا :فاطنة + ,وككنا ام اليقين ونث محيد 
الفهري القيرواني أتث من افريقية مع اختها وزوجها فسكنوا! بالقرب .من: 
موضع الجائم الذكوى © فتوقي زرجها والهنيا “فورفت منينا ماله حسنها 
حلالا طيبا ليس فيه شبهة لم يتغير ببيع ولاشراء قارادت. ان تصرقه فى 
وجوه البر وأعمال الخيز ء» فعزمت على بناء مسجد تجد ثوايه فى الآخرة, 
يوم تجد كل نفس ماعملت من خير محضرا فاشترت موضمع القزويين 
ممن كان حازه ودفعت اليه المال ثم شرعت فى حفر أساسه وبذائه 
وذالك يوم السبت مهل: رمضان المعظم سنة خمس. وأريعين ومثتين (5؟تجننئر 
5 م) فينته بالطابية والكذان وحفرت فى وسطه فصعت -كهوفسا 
واقتظعت منها الكذان وأخرجت منها التراب والحجر والرمل. الأصفر 


بنك 155 نت . 


الطيب . فبئت به الجامع المذكور كله حتى تم ٠‏ ولم تدخل فيه من تراب 
غيره 2 وحفرت البثر التى. فى الصحن ء فكان الدناءون يسقون منها المساء 
لبناء الجامع المكرم حتى فرغ من بنائه » ولم تصرف فيه سواه احدياطا 
منها وتحريا من الشبهة ٠‏ ولم تزل فاطمة القروية المذكورة صائمة من يوم 
شرع فى بتائه. » الى أن تم » وصلت فيه شكرا لله تعالا الذى وفقها لأعمال 
الحين + وكان الستجذ: القئ ينه نقاطية الذعورة أزبعة الأطات رسكتت 
صغيرا + وجعلت محرابه. فى موضع الثريا الكبيرة الأان ٠‏ وجعلت طوله 
من الحائط. الغربى الى الحائط الشرقى مثّة وخمسين شبرأ » وبنت فيه 
صومعة غير مرتفعة بموضع القبلة التي على رأس العنزة الآان 2» فتم 
' الجامع أربعة بلاطات وصحنا صغيرا + ذكره أبى القاسم بن جنون فى 
. تفسيره فى تاريخ مدينة قاس ٠‏ 

وقيل هما أختان فاطمة ام البنين » ومريم ٠‏ بنتا محمد الفهرى 
المذكور , فبنت فاطمة جامع القرويين المذكور + وبنت مريم جامع الأندلس 
من مال حلال طيب موروث عن أبيهما واختيهما ٠‏ فلم يزل المسجدان على 
مابنتهما الأختان المذكورتان بقية أيام الأدارسة كلها حتى تقضت أيامهم 7 
وتملكت زناتة على البلاد واستقام ملكهم بالمغرب + قبئوا الأسوار علسنى 
رباط العدوتين الأندلس والقرويين ٠‏ فزادوا فى الجامعين القرويين 
والأندلس زيادة كثيرة حدودها ظاهرة باقية الى الآن ,. وكثر الناس 2 
وضاق مسجد الشرفاء يالناس لمصغره قأزالوا عنه الخطية وأقاموها 
بجامع القرويين لكيره وسعته 2.وصتعوا به منبرا من خشب الصتوير 
وذالك فى سنة خمس وأريعين وثلاثمثة ٠‏ 

وكان أول خطيب خطب به الشيخ الفقيه الصالح عيد الله بن علي 
الفارسي , وقيل ان أول من نقل الخطبة من مسجد الشرفاء الى جاصسع 
القرودين: لابين كامة ون سان اممو اتن عامل اعميف االة الف علش 
المقوبا وذالك فى نسنة لحدا وعشرين وكلافيكة - وققل “الخطبة هن شييجد 
الأشياخ بالعدوة الى جامع الأندلس »2 وكان آول خطيب خطب به الفقيه 
الصالح ابي الحسن بن محمد الصدفى : قلم يزل الأمر على ذالك ٠‏ ولم 
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وَل الحاففاة على يماليوة: " ١‏ التزوينن و الافولتي: االى تان سذلب اين 
المومتين عيد الرحماتن: الثاصن لدين الله الامو ملك الاتدلس على بسلان 
5 ابأ كه مين كاين غيوة باع )ولا عليها اذا لكر من زقاقية 
يعرف بأحمد بن أبى بكر الزثاتى » وكان رجلا فاضلا من أهل الدين والفذل 
والقوه:. “.فكي الى أشي الومنية منكا نك فن الداقع سييه الفرو يفن 
واتقانه والزيادة فيهةء فأذن له يذاللك ويعث له يمال كثير من الخمساس 
غنائم الروم وأمره ان يصرفه فى بنائه .فأاصلح جامع القرويين. وزاد 
فيه من ذاحية المشرق وناحية المغرب والجوف وهدم صومعته القديمة 
التي كانت قوق العنزة وينا الصومعة التي به الآن 


الخبر عن بناء,صومعة القرويين شرفها الله بذكره 


للا شرع الأمير:أحمد بن أبى بكر فى بناء صومعة القرويين جعل 
سبعة كل وجه منها سبعة وعشرين شيرا فيتجملن )5١(‏ فى الأربع إجهات 
مئة شبر واحدة. وثمانية أشبار وهو الذى فى ازتفاعها بلا شك ولاريب 
كاله ندب" ان اكور انق حمة : البناء روالكان ليشي زط ساي كت 
جهة القبلة وكتب عليه فى مربعة بالجص وحشاه باللازورد 
ناته الله الرحمة الركم ر ٠.‏ للك كله الؤاحة: القوان . قاذ افا اسان 
أحصد بن أبى بكر بن أحمد بن أبى سعيد عثمان بن سعيد الزثاتى هداة 


الله ووفده أدتقاء ثواس الله تعالا وجزيل أحسيائهة» 


وابتداً العمل قنى هاذه الصومعة فى يوم الاثنين غرة رجب من سنة 
أربع وأربعين وثلاثمئة (؟ اكتوبر 155 م) وفرغ من بنائها وتشنييدماآ 
فى شهر ربيع الأاخر سنة خمس واربعين وثلاثمئة «يوليوز - فشت 
كام توكتك فيه كرف االريعة: كاله الا الله مجهه رسو الف #وجعل 


43) يتحصل جملة 


ت اقبت 


مربعة آخرا من جهة الصحن فيها مكتوب : «قل ياعبادي الذين أسرفوا 
عزن انشي لتفشانا دن روعنة الله :]ان الله عقن الدتوه حميفا + امه 
هو الففور الرحيم» » وركب على راس المنار تفافيح صفارا مموهة بالذهب 
وركب فى أعلاها سيف الامام ادريس بن ادريس رضي الله عنهما الذى 
فكلا المريدة رركا وذ .وسيب القائة تكن “قميلا "الثان أن الأمين الحسد سق 
أبى بكر الزناتى لما فرغ من يناء الصومعة اختصم اليه بعض حفدة أدريس 
رضي الله عنه فى السيف المذكور ٠‏ وطلب كل واحد أن يحوز السيف 
لنفسه , فطال نزاعهم فيه بين يديه ٠‏ فقال لهم الأمير أحمد بن أبى بكر . 
هل لكم أن تبيعوه وتتركوا النزاع فيه ؟ قالوا وماتصنع يه أيها الأمير ؟ 
قال أجعله فى أعلا هاذه الصومعة التي بنيت تبركا به ٠‏ قالوا له أيها 
"الآفين 1116 تفل نان فححن ؟كيية لك علينة ند الك تفوسيقا الو هيوه لد 
فكدله فى تاقلا إكتان :6 لودل الشويية: على نايتا أله بن متي اكز 
بالحجر المنجور المحكم » وبها أثقاب يعشش بها أصناف الطير من الحمام 
والزوازيق الى ان الى “الققنة “الشيع" الكنيةه الصالح مستي تن ابسن 
الصبر (57) خطة القضاء مع الخطابة والامامة بالجامع المذكور , وذالك 
فى سنة ثمان وثمانين وستمثئة » فاستشار فى تبيضها واصلاحها أمسير 
المومنين يوسف بن أمير المسلمين يعقوب بن عبد الحق رحمهم الله ورضي 
عنهم ٠‏ فاذن له فى ذالك ٠‏ وآمره ان ياخن من أموال أعشار الروم مايحتاج 
اليه , فقال له أن فى مال الأدباس مافيه كفاية ان شاء الله » فشرع فى 
تبييفتها ٠‏ قلسن 'الصؤمعة بالخض والجين. » .وسمن: السنامين' الكبيرة بين 
'أخحجارها ليثبت التلبيس والبناء ٠‏ فدخل فيها من المسامير ثلاثة عشر 
ربعا (55) ونصف ربع » قلما فرغ من تلبيسها دلكها حتى صارت كالرةاة 
الصقيلة , فانقطعت منها اذاية الطير فحسنت ٠‏ وبنا أيضا الغرفة التي 


2) قاضى السلمطان يعقوب بن عبد الحق المرينى + توفى سنة 706. 
ى+) أى ربع قنطار » ومازالت الكلمة مستوملة بهاذا المعتبا الى اليوم / وكان الناس يهدون 
لبعضهم فى الولائم ( الكبش والريع ) من الدقيق . 


على بابيها لمبيت المؤذئين والمخاوصين (55) ويقى الجامع المكرم على 
ماراة هيه الانين لكقه بحن نل ككل الى آمام ممشاء كزين ا كتقلب: داهن 
المنصور بن أبى عامر , قبنا بالجامع المبارك القبة التي على رأس العنزة 
فى وسط الصحن حيث كان المنار القديم » ونصب على آعلاها طلامسم 
وتعاثيل كانت قيل ذالك على رأس القبة فوق المحراب مما صنعه الأوائتل , 
ومنه ماصنع فى أيام الشيعة . فجعل الطلاسم على أعمدة من حديد فوق 
الكتقدء رككيا سلبت لفاو كان القانء الظلها :91 يدق ها ول تقر 
وان دخلها افتضح وقتل ٠‏ ومنها طلسم العقرب . وهو صورة طائر فسى 
منقاره شبه ذنب عقرب » فالعقرب لايدخل الجامع المكرم أصلا ولا يفرخ 
فيه . وان أدخله بعض المصذين فى ثويه ملصقا خمد قلا يتحرك 2 قسال 
الحاج الققيه اين هارون لقد شاهدت عقربا ظهر به قى يوم جمعة جاءت 
فى ثياب يعض المصلين أو فى بعض أمتعتهم فوقعت بين الصقوف خامدة 
لاتدحرك كمثل الميت حتى كملت الصلاة والناس قد فسحوا من حولها خوقا 
مذ الذلها" + لقا قر عونا حي السيلذة كدلو عمسمو كف دون فتلت 7 وشيتان! 
غايتها . ومنها طلسم على رأس عمود من نحاس أصفر فيه تفافيح يذكر 
الك" انكر" فو اهيا اقرع كه واواتوهله ا حتروان,وكلتها سوهت 
وقتلت ٠»‏ وقيل أن ماوجد فيها من الحيات فهو من عمار الجن ٠‏ وهاذا لاينكر 
ولم يوحد قط على قديم الزمان وحديثه من لسعته فيه حية ولاعقرب ٠‏ 





ورك انها الماك التلذن نين الأك وخ السو ين أن علي" السناقية 


سيدذا محمد وآله وسلم ٠.‏ هذا ما أمر يعمله الخلدقة المنصور سيف الاسلام 


عبد الله هشام الموّيد بالله أطال الله يقاءه . على بيد حاحيه عبد الملك 
المظقر بن محمد المنصور اين أبى عامر وفقهم الله تعالى 0 وذالك قلى 


1 الموقنون على محاز بعند . 
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شهر جمادى الآخرة سنة خمس وتسعين . وتلاثمئة». » فكان ذالك المنبسر 
يخطب عليه الى أيام لمتونة 2 ولم تزل الأمراء والملوك يهتمون بالزيادة 
فى الجامع المكرم واصلاح ماتهدم منه تبركا به وابتغاء ثواب الله تعالا 
حتى قام المرابطون بالمغرب وملكوا جميعه » وجاءت دولة. أمير. المسلمين 
علي بن يوسف بن تاشفين اللمتونى » فكثرت العمارة بالمدينة وتنامت 
الغبطة , فضاق الجامع يكثرة الناس قى أيام الجمعة حتى أنهم يصلون 
بالأسواق والشوارع والطرق ٠‏ فاجتمع الفقهاء والأشياخ ودكلمو! فى ذالك 
مع قاضى المدينة » وهى الفقيه محمد بن داأوود » وكان أحد القضساة 
الفضلاة. من :أمل' العلم والعيل والورح + فاغلم. القاضتى امير 'المسلثين عا 
رفع اليه من أمر الجامع المكرم واستاذنه فى الزيادة » فاذن لله وقال له : 

يكرن الانفاق فى زالك من بيت المال ٠‏ فقال له القاضى : نسال الله أن 
يغنيه عنه من ماله الذى تجمع من أحباسه بايدى الوكلاء , فامره علي بن 
يوسف بتقوا الله تعالا والتحرى فى ذالك من الشبهات ٠‏ والاجتهاد قى 
أعر الجامع وبنائه والزيادة فيه , والنظر فى أحباسه وجميع أحواله 
واستخراجها . فدعا لله واتنصرف عنه الى مجلس قضائه » فسال عسن 
الأحباس 2 #محدها فى أيدي أقوام قد أكلوها وحسيرها من امُوالهم , 

فازالها عن أيديهم وقدم وكلاء غيرهم ممن يوثق بدينهم + وحاسب 
المعزولين الذين كانت بأيديهم ٠‏ وطالبهم بغلة الرباع والأرضين المحبسة , 
فخرج عليهم بالمحاسبة أموالا كثيرة 2 فاغرمهم اياها وأضاف اليها غلات 
تلك السنة 2 فاجتمع من ذالك مايزيد على الثمانين ألف دينار ٠‏ ثم شرع 
فى الزيادة فى الجامع من قبلته وشرقه وغربه ٠‏ فايتد بشراء الأملاك 
والديار التي يقبلة الجامع وغربه وشرقه , فاشدرا منها ما أحب واحتاج 
اليه بأحسن شراء وأتم ثمن دون غبن على أحد فى ذالك ٠‏ وكان أكثرها 
فى ديار اليهود لعنهم الله . ومن امتنع من البيع قوم عليه موضعه ودفع 
له الثمن بالزيادة اقتداء بعمل أمير المومنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عقه كين زآن فى الشتجد الحرزاء فلم كيل اله هن قرا الدون عااراد 
ومايصلح به. أخذ فى هدمها وبيع نقضها , فاجتمع له 'فى نقضها مثل 


تنقيا" الفي. :لتر يف يا وبقيها الأضق تجا متؤقة ين + الله بتفانا » 
فأضافها للجامع وأخذ فى اليناء 2 قبنا اولا الباب الكبير الغربي وهو 
باب الفخارين القدماء 2 ويعرف الآن يباب الشماعين » وكان يجلس على 
بنائه بنفسه + فحسنه فى طوله وارتفاعه وعرضه واتساعه 2 وركب عليه 
أبوابا عظيمة 2 وحسن قواعده حتى لايمكن أن يصنع مثله 2 وصنع على 
ظهر الباب من داخل المسجد قبة فيها مكتوب «صنع هاذا الباب والقبة 
وكملا بالبناء والتركيب فى شهر ذى الحجة سنة ثمان وعشرين وخمسمتثة» 

ونا كت الصانى بقاوة انان وحد ففت زناه العو ادن الدمن كن 
يسار الداخل فى الباب المذكور حيث هي الدكانة الآن عينا من ماء معين, 
عليها تربيع مثل الصهريج ٠‏ طوله ثمانية أشبار وعرضه كذالك ٠‏ واليتاء 
عليه مقبى , لايعلم أحد كم له من السنين , فخيل لهم أنه كن مدفون 
فهدم الأقباء فلم يجدوا غير صهريج يتدفق بماء معين فيه سلحفاة قد 
حارف الفييويم دلفوه من أوله إلى كود فار ار | (اختوز سي جمك اذل 
نسفطوين داك قامتفا الفاكيى .ابن انر القتهناء فن راان 
فاجتمع رأيهم أن تترك فى موضعها ويعاد عليها الأقياء كما كسان , 
فشيكان: الله العظيم القاك “يرؤقة نا يشا اانه لالع اليه لصيو 
فينا عليه موضعه وطلع عليه الأساس ؛ وطيع الباب ٠‏ وجعلت قواعده 
من نحاس أحمر ء قاله أبو القاسم بن جنون 

قال المؤلف للكتاب : 

رأيت تقييدا بخط الحاج الفقيه الصالح أبى الحسن بن محمد بن 
برون الأزدى أن الأقباء المذكور انما وجد فى موضع رتاج المصراع الذى 
عن يمين الداخل من ذاحية القرسطون ولم يزل الباب على مابتناه أيو 
عبد الله بن داوود الى أن احترق السوق فى ليلة أربع وعشرين مسن 
كين كهاذا "الأحرة من سين اهنا وسسين : كبفيةة ارو لفان ااي 
طلع الحريق بالناس من سوق باب السلسلة حتى وصل الى الباب ,2 
فاحترقت القبة التى كانت تم من الخشب واحترق اكثر الباب 2 فجددت 
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القبة والباب على يد السيد عمر بن أمير المومنين يوسف بن عبد المومن 
بق على :وباحنة 6 ودالك ف شهن جناذا: الأخيرة دنه ستقلثة : وكسان 
الناظر فى بنائها أبا الحسن بن محمد الأزرق العطار ٠‏ والانفاق فيها من 
بيت مال المسلمين وعلى يد القاضى أبى يعقوب بن عبد الحق » وتوفي 
الققيه 'ابئ عبد الله-ين واؤود “فولي القضاء بعدة فكاته الفقية “المتبارك 
عبد الحق بن عبد الله بن معيشة فحذا حذوه واأقدفا أثره فى ذالك 2 وجمع 
أهل البناء والنظر السديد ٠‏ وكان من نظره أن يجعل المحراب من القرويين 
'على عين قرقف فلم يمكنه ذالك لأجل دار الفقيه أبى علي بن أبى الحسن 
التي تعرضت له فى طريقه , فكان الذى أجمع عليه رأيهم من الزيادة 
ثلاثة بلاطات ومحرابا ٠‏ ومنيرا ٠»‏ وزاد فيه من ناحية الغرب البلاط 
المرتفع على الأرض المذكورة من القيلة الى الجوف » وزاد فيه مسن 
ناحية المشرق بلاطين من القبلة الى المستودع ٠»‏ بنا ذالك بترابها الذي 
خرج منها لم يدخل فى بنائها من ترأآب الكهوف والمقاطع التي يبنى الناس 
منها شيء » وكذالك. الكذان الذي .بنيت به انما قطع منها + لأثه حفن فى 
وسط البلاط الثانى من إلقبلة حفيرا 2 فظهر كهف بعيد الغور لايظهسر 
قعره + فكان الفعلة يقطعون الكذان منه ويحفرون التراب ويخرجه الرجال 
على رؤوسهم للبنائين فيبنون به » ولم يصرفوا فى جميع بنائه ماء حاشا 
عاء ‏ البكن القن قن «الصكن' + كل ذلك خفرنا تنح الشدمات أن لاضطه + 
وتوثق فى بنائه غاية وتحفظ ٠‏ ورأا من رأيه السديد أن يجعل الأيواب كلها 
مغشاة بالنحاس الأصفر »؛ ويبدلها مما هي عليه »2 ويعمل أمام كل باب 
قبة ويزيد فى سعته وكماله , ويبدل الصومعة ٠‏ فشرع فى بناء المحراب 
والقبة التي عليه منقوشين بالذهب وللازورد وأصناف الأصبغة 2 وتم 
ذالك على غاية الجمال والكمال ٠‏ وكان يبهت الناظرين اليه من حسيثه , 
ويشغل المصلين ٠‏ فلما دخل الموحدون المدينة وذالك فى يوم الخميس 
الخامس عشر لربيع الآخر سنة أريعين وخمسمئة (2 اكتوبر ١١45‏ م) 
خاف فقهاء المدينة وأشياخها أن ينتقد عليهم الموحدون ذالك النقش 
. والزخرف الذي فوق المحراب ٠‏ لأنهم قاموا بالتقشف والتقلل ٠‏ فقيل لهم 


ان أمير المومنين عبد المومن بن علي يدخل غدا المدينة مع أشياخ الموحدين 
مويك وتلا 'الكندمة عالق وس" انفكا مز" كنا لق “قانا< التحياد 2 السافع 
لق اللدلةا. 'متمووا ذلى الك النققن والعتهرى الذى هرق امراب وجوه 
بالكاغد . ثم لبسوا عليه بالجص وغسل عليه بالبياض ودلك 2 فنقضت 
تلك النقوش كلها وصارت بياضا ٠‏ وصبنع المنبر الذي يه الآن من الأينوس 
#الحتكون. بلدا عابو الدارفع و الفقا جو اهرثا كد لكشي اللي «ويكا نه الى 
عمله ونجره الشيخ الأديب أبى يحيا العتاد 2 عمر طويلا حتى نيف على 
اده ركان اماما دق اللكة و الشتعر روه عام لتك يدق مهن كن 
قي 1ن ركه ونه لخدف بوكة الس القالية واكم القض الحتوفت: ممع 
له غشائين أحدهما من جلد معزى والثانى من عقيرة ٠»‏ وبلغت فيه النفقة 
كلاكة الات ويدان ومديعة بعلن درهنا ب وضرع فى كدشية روات “بالسفره 
فغشا منها ثلاثة . وجاءته العزلة . فعزل والمنير والبناء وباب الجنائز 
ومتوقه كل' الك كان لع حم .فون جعوهة:كضداء' اللدينة “التكتوية لفقي 
اللشافظ العالع "قلطناو :عه "للق عق هنا ١‏ ااتفدى. باقع لتك كل الى 
يديه على مابدأه عبد الحق بين معيشة , حاشا نقشه ياقي الأيواب بالصفر 
واكان. الكطكمة كانه الما بسكم فى كاله كينا يل كلت كه مسف 
انتها ابن معيشة , وكان الفراغ من هاذه الزيادة المذكورة وحجرة 
الجامع وباب الجنائز والمنبر فى شهر شعبان المكرم سينة ثمان وثلاثين 
007 

وأول خطيب خطب عليه الشيخ الفقيه الصالح مهدى بن عيسا »2 
وكان من أفصح الناس وأكتثرهم قريحة ؛ كان يخطب كل يوم جمعة بخطبة 
لاتشبه الآخرا , فلما دخل الموحدون المدينة بدلت أحوال بأحوال ٠‏ ورجال 
برجال ٠»‏ وبدل الخطباء والائمة يجميع البلاد ٠‏ فكان لايؤم ولا يخطب الا 
من يحفظ التوحيد باللسان اللمبردري 

وأما الصحن الذى بالجامع المكرم فعمل وفرش فى آيام الفقيه 
القاضى أبى عبد الله ابن داوود ٠‏ وكان الذي تزل قرشه وبناءه صخر 
ابن مسعود البناي » وكان من أعرف التاس بالبناء والنجارة ٠‏ وكان قن 
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فرشه قبله غيره » فلم يرض عمله ولم يكمل » فحقره العريف محمد دنْأحمد 
أبن محمد الخولانى . واشترط على نفسه أن لاديقى فيه تحصينا ولا ركدة, 
وأنه انصب أعلاه ذلة ماء انحدرت فى أسفله مجموءعة لاينقص منها شيء 
نحم "افك انها .موقا ع اوسية الدتواع أرمعة عن الدداي أشي وا موزونة معن 
أأنافه +«لتكم اكنافيا اشن شه التحاط وق تميق ااحوة فى الغلولة 
وصنع الجير ٠‏ قيثاه العريف الذكور بماللمه ويده هى وصخر دن مسعود 
المذكور حتى كمل عمله واتقاته .2 ولم يأخذ عليه شيئًا الا ابتغاء ثواب 
الله تعالا نفعهما الله بذياتهما . وكان حملة مادخله من اللاجور (35:) 
لفرشه أربعة وأربعين آلف أاجرة ٠‏ لأن طول الصحن أحدعشر قوسا »2 فى 
لفون ' الوتاهه عون القئلة الى الكو نه سرون يفا 0 كن مسف يننا 
أاجرة ٠‏ فيتجمل فى كل قوس أريعة 1الاف أاجرة ٠‏ ودتجمل فى أحد عشر 
قويها اديع وا رسعو ١‏ الف االو :+ ويدو له كلرة الثاكد شايية اكراائية الاك 
اكه تدوع في كدت 15 انان و مسوك القه ااعرة وق شيك 
ولاريب 2 وكان فرش الصحن ويناء الباب الكبير المقايل القرسطون على 
يد القاضى ابن داوود المذكور سنة ست وعشرين وخمسمئة . ولما قم 
الطمكن #الفوك عن المناة لعزي القاضيى ختصيسمة 1ه يكاكد ريشن انلك لوت ظقنة 
وقلاع من شقق الكتان مبطنة بالمقيرة على قدر الصحن وما يظله ٠‏ فكان 
اذ1 )0 تومت الصف زاشفد” العن سوك البكافين وجوت 21 الفزاكز 
كتوق «القلاع تفن الهواء على الفح كله وسمحطل: السام لعفا عن يكن 
الشمس فيكون فيه الظل 2 وجعل فى القلاع أبوابا للرياح تدخل منها ليلا 
ديل االناتن ,وال وداللكن ارقم قزل لك ميق" فا امه ليت 
فيستظل بها الناس فى زمن الحر كله حتى تمزقت بطول السنين ومر 

5) واحدته بجماطة . قطمع رقيقة محمرة من خبز معجون بسكر ونافم وزنجلان 2 يتزود 
بها المسافرون الأثرياء فى الأسفار ونحوها , وتقدم فى الولائم الى المدعوات فى حجم صفير 
ونسما حينئذ الفقاص . 

6) استعمل المؤلف كلمة اللاجور واللاجورة بمعنا الآحر والآجرة كما تنطق بهما العامة . 
وقد ابقيد' هاذه الكلمة هنا على حالها فى المتن كمثال ورددناها الى أصلها فى غيره . 

7) يستعمل المغارية جبذ بمعنا جذب » ومعناهما واحد . وكلاهما فصصليح . 
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الأيام والليالى . فلم يقدر أحد أن يعمل مثلها 

ركنا" القصيةاو الولة الف الهيهةا, المطلكر تفن مده مسد( ميدن 
وخمسمئة على يد موسا يبن حسن بن أبى شامة ٠‏ وهى صانعها 2 وكان 
بك لمق اللونيفية :و تدرف اماد ركان "القع افق افيا اله التسميت 
الميارك أيو الحسن السجلماسى نفعه الله تعالا يقصده . وكان من أهصل 
الدين واليسار والايثار 2 كان يتصدق كل يوم بعشرة دنائير من طيب 
بالاو عفان رمات قروا ري واوا الجر ع لووط رادم الكسيدية 
قادوسا من رصاص » فشق به فى الصحن حتى وصل الى البيلة الكبيرة 
والخصة المذكورتين . وهي بيلة من رخام أبيض . لم ير مثلها لحسنها 
وصفائها وشدة بياضها وطولها ٠‏ وفيها عشرون ثقبا من جهة اليمين 
وعشرون ثقيا من جهة الشمال ٠‏ ويتصب الماء الى البيلة من أناييب 
خمسة . فاذا امتلات انحدر الماء قى الاريعين ثقيا التى فى الدمين 
والشمال فيصير الى الخصة , وهي خصة من نتحاس أحمر مموه بالذهب 
قامت على ساق من نحاس أحمر مموه منقوش , طوله خمسة أشبار من 
الأرض ٠»‏ وقسم الساق بنصفين 2 يصعد الماء من النصف الواحد فيفور 
فى وسط الخصة من تفاحة فيها عشرة أنابيب فيملاً الخصة » ثم يفور فى 
ككقاد معوااتف لتقمب انها ٠.‏ لتقي بوت ونكور كي السو الناض سنن 
العمود المذكور ٠‏ قلاتزال البيلة والخصة مملوءتين بالماء تجريان ولايسيل 
على الأرض منها قطرة واحدة والناس يشريون منها وينتفعون بماتها »ء 
وسلع جواله لأسي لكات توه دن كمه وساف دق كارن نا كرف كا 
يشرب الناس منها ٠‏ وفوق البيلة شباك من رخام أبيض ذاية فى الزمان »2 
وتحته كتاب منقوش فى حجر أحمر ئصه : (يبسم الله الرحمن الرحيم ,2 
صلى الله على سيدنا محمد وآأاله وسلم تسليما . وان من الحجارة لما 
يتفجر منه الأنهار ٠‏ وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء » وان منها لما 

48) مجمع للماء مربع أو مستدير يتفرق منه المماء على الدور وغيرها بمقادير معلومة من 


مشارب بنيت بدقة , وقد يكون أصل الكلمة المعدا أى المكان الذدى يعدو منه الماء ويجرى الى 
الجهات التى يراد جريه اليها 2 وقد يكون المكان المذكور شسبه «المعدة . 
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يهبط من خشية الله . وما الله بغافل عما تعملون ٠‏ كملت فى جمادى 
الآخرة. سنة تسع وتسعين وخمسمئة) ويصير فضل ماء الخصة والبيلة 
الأكورقة ال فاضي عبن ترفك تدقع نه فنافك كن الفوت والسقاية: 
ثم يصير الى دار الصباغ ٠‏ وهنالك يغور وتتم منفعته ٠‏ 
وأما العنزة التى يصلا اليها فى زمن المصيف فكانت القديمة من 
خشب الأرز » ألواحا ساذجة فى اعلاها كتابة 2 وهي (صنعت هاذه 
العنزة فى شهر شعبان المكرم سنة أربع وعشرين وخمسمئة) / وآماالعنزة 
التي بها الآن فصنعها الفقيه الخطيب قاضى الجماعة وخطييها محمد بن 
أيوب (أبى الصير) أيام ولايته القضاء بمدينة فاس ٠»‏ وأنفق فيها من مال 
الأحباس , وابتدا فيها العمل فى أول شهر ذى القعدة عام سبعة وثمانين 
وستمئة (السبت 7”؟ تونيبر ١١848‏ م) وفرغ من عملها وركبها فى موضهها 
يوم السبت الخامس حن شهر ربيع الأول عام تسعة وثمانين وستثتمئة 
موافق الثامن عشر من شهر مارس العجمى (+؟5؟١‏ م) ٠‏ 
وعدد سوارى المسجد المكرم مثتا سارية واثنتان وسيعون سارية 2 
ال بعوووقا :د ونين لكيه ينها اراك عادتى بلطا بون القرلة 
الى الجوف ؛ ومن غرب الى شرق تربيع لا اعوجاج فيه من كل الجهات» 
يحمل كل بلاط أريعة صفوف » فى الصف الواحد من الناس مثتان اتثنتان 
وعشرة رجال ٠‏ لأن فى كل بلاط احدا وعدرين قوسا ٠‏ يجلس فى كل 
قوس عشرة من الرجال فيكمل من العدد فى كل بلاط ثمائمثة وأريعون 
رجلا لاشك فيها ولاريب ٠‏ وعدد البلاطات ستة عشر بلاطا ٠‏ فيتجمل فى 
جميعها من عدد الرجال ثلاثة عشر ألف رجل وأريعمئة رجل وأريسعون 
رجلا بلاشك ولاريب »2 وكسر مابين السوارئى منه »2 قوجد يحمل خممممئة 
وستين رجلا » فيتجمل من العدد أربعة عشر ألفا 2 وكسر الصحن قوجد 
يحمل ألفين وسبعمئة رجل ؛ وحجر الجامع يصلى فيها صفوف من الثامن 
غير معتدلة فصحح العدد فيها بألف وخمسمئة رجل . وحول الجامع 
رحاب وأسواق يصلى فيها الناس يوم الجمعة كسرت باريعة أالاف رجل 
وخمسمئة رجل ٠»‏ فتجمل فيها من عدد المصلين يوم الجمعة اثنان وعشرون 


66 


ألفا وسبعمئّة تنقص قليلا وتزيد قليلا ٠‏ والامام واحد ٠‏ وذالك فى سنى 
الرخاء والعمارة 

معن لسوت لقن تو مسقكة الهاي (الكر ا ولتولة لد رسكي 
وسبعة وستون ألف قرمودة وثلاثمثة قرمودة ٠‏ 

وعدد أبوابه خمسة عشر بابا كبيرا لدخول الرجال ؛ ويابان 
صغيران للنساء لايدخل عليهما رجل ». والأبواب القديمة منها آي-واب 
الشرقى وآبواب الغربى , وأبواب القبلة والجوف محدثة , وأاخر مسا 
أحدت يها “الناب ٠‏ الكفين الدرع الذى: هالقظلة ..' احرف "ونناة الفقيه. حلي يخ 
محمد بن عبد الكريم الحدودى أيام ولايته على فاس »2 وصنع به يباب 
ككاء ساسا زمفائلا ركان “العفاء -الذئ تكابية الأسلين” + وعاني اله 
الماء من عدون أبن اللصادى المعروفة الآن يعيون الكوازين قأتا بالماء 
حتى وصل به الى رحبة الزبيب 2 قصنع هنالك سقاية واجرا بها من 
فلك اناه :د قرححان عت" يكل كعد إلى الماث؟ الشكوى دمو كاك اهن فاه 
الباب وبناوّه وجلب مائه فى سنة تسع وثمانين وستمئة 2 وكان فتح هاذا 
الباب المذكور من غير استدئذان ولا مؤامرة لأمير الموماين يوسف بن أمير 
المومنين يعقوب بن عبد الحق رحمهم الله ورضي عنهم ٠»‏ فلما عرف أمير 
المتشخ يققمف اننا قل الكرية الذكوى باك ذالك عليه وك قل 
ونكبه بسيبه ٠+‏ أن أحدث بالجامء المذكور مالم ددع اليه ضرورة ع ولم 
يستاذنه فيه / قأمر بالباب قسسد ٠‏ 

وكفل" الكريا" لكبو سقف فى "اناد الفدنه اتكجالقة الشطيي الورة 
عبد الله بن موسا المعلم . وهو الذى إجتهد فى عملها . وكان قبلها فى 
موضعها ثريا مثلها ذى الجره : ولكنها تخلقت بطول الدهر فتكسرت » 
فهبطت ونقضت وسبكت وزيد عليها نحاس مثلها . واستاجر الصناع 
على عملها . فقامت بسبعمتة دينار وسبعة عشر ديتارا ودرهمين ونصف 
درهم . وعدد قناديلها خمسمثة فنديل وتسعة قناديل) وزثئتها سبعهة عشر 
عط تحتف تان و د ا 
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النحاس والذزذى تحلمه 
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كناددلينا"'يق' الذيت“" منطاة اسك وسيم قلل .وعد تقانيل: السامكم كلها 
اذ[ "أزقك الك فتديل ”وى احن > واستضدكة فنوئل: .0ل قدها تكن "الدحت 
فى ليلة سبع وعشرين من رمضان ثلاثة قناطر ونتصف قنطار ٠»‏ ولم تزل 
هاذه الثريا الكبرا تسرج فى ليلة سبع وعشرين من رمضان خاصة الى 
أن ولي قضاء المدينة الفقيه يوسف بن عمران » قامر ياسراجها فى 
أول ليلة من رمضان الى ااخر الشهر » قلم يزل الأمر على ذالك الى أن 
توقق: القاقن الذكوز يو عرفة يئة سوم عشيرة اومكتة ون اناجعة 
فتح الباب بالوراقين وعملت عليه القبة العظيمة المقريصة بالجبس ؛ وذالك 
سنة سبععثرة وستمئة المذكورةءفأقامت الثريا الكبيرة تسرجيعده سنةواحدة 
والقذلقت» الاحوال + «وعاءت ايام المفاعة والفسسة + شقلف: العياينات 
بالمدينة » ومات أكثر الناس جوعا » وقل الانفاق على الجامع وعدم 
الزيت . وكانت تشعل فى ليلة سبع وعشرين خاصة الى أن ولي القاضي 
الحيونى فامر أن لايشعل منها كأس واحد فى ليلة سبع وعشرين ولا 
غيرها + وقال انا لانعبد الثار » وائما تعيد الله قلم يزل الأمر على ذالك 
الى أن ولي الفقيه الخطيب محمد بن أيوب (أبى الصبر) قضاء المدينة 
فى سنة سبع وثمانين وستمئة » فاستشار فى اسراجها أمير المسلمسين 
يوسف بن أمير المومنين يعقوب 'بن عبد الحق رحمهم الله ورضي عنهم, 
فنفذ أمره بايقادها فى إيلة سبع وعشرين من رمضان خاصة + قدام 
العمل على ذالك الى الآن ٠‏ 

وأما الدفف 'الحمر التى على باب القبلة حيث يخرج الى باب 
الجنافد مكاك لآئن- القافتم ين اللموم مروف كاين بزقية: ‏ ضثمها ‏ للعلية 
الكل .كانت يوار من حار » لواحة # روحامت “عليه العلية والأنوات يتتتال 
جليل لما حسن من بنائها , فرفع عنه الى أمير المسلمين يعقوب بن يوسف 
ابن عبد المومن أنه يكشف من تلك العلية على الديار وعلى مسلخ حمام 
دنت البان المجاؤر لها ٠‏ فينظر منه الى النسوة اذا تجردن فى مسلسخ 
الهنام. 'الذكون ‏ وشهذة عليه بدالك عفد الاكليقة > فد كدر الى قاشين 
المدينة أبى محمد التادلسى بهدم امعلية وتعفية أثرها فهدمت فى يوم 
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الاربعاء ثالث يوم من رجحب سنة ثمان وثمانين وخمسمتة »2 فبقيت الدفف 
عند ورتثه » فئم يروا لها أحسين من تصريفها فى جامع القرويين المكرم »2 
ترما 407 حلينة قروو الفا روفي« الكل طفع مكتوية فيا امه 
واسم الصائع الذي عملها . وقى آاخرها : (وكان عملها فى شهر رجحب 
سنة ثمان وسبعين وخمسمئة) فركبت هاذه الدفف بالقرويين فى سنة 
عشرة وسدمثئثة 

وأما المستودع فصنع فى أييام الققيه الصالح أبى محمد يسكر »2 فحقر 
أرضه وركز بالتراب والجير وجعل طبقة من حجارة الرخام وطبقة من 
الرمل والجير , وكان المتولى لبنائه الفقيه أبى القاسم بن حميد حتى تم , 
وجعل له مفاتيح ثلاثة فى آول باب » وثلاثة فى ألباب الثانى وجعل فيه 
صناديق كثيرة عليها أبلاج (55) وثيقة , ولكنه احتيل عليه ودخل وأخذ 
جميع ماقيه من أموال الأحباس وربعات الجامع وكتب وأمانات الناس ,2 
وذالك :قن ايك الفاسي الققيه أب عمزاك ولع يملع تعن قعل الك 

ونا" التطافظ: اشرق نتها مع ماقزت هته فانه عثل ين قديم وأشرف 
علق السقوظ “والاكفا وذالك فى "أناى ١‏ اللجاعة والقعن وخراي, الدينة + 
ولم يكن لأحد فى ذالك الوقت قدرة على بنائه » فرمم وترك على حاله .2 
قدي 'كدالك الى "بيفة افتتية وكدانية الوستيية + فاسان والي"الدييفة 
أبى عبد الله الحدودى أمير المسلمين القائم بالحق 2 يعقوب بن عبد 
الحق قاتشه واصادحة .ققد اكه الكريم ركني الله ون مقافنة 
وأصلاع مايسان؟ اليه المناكة: (القرة در ان كوت الاقاة ل لي 
بال الوؤية والاعكتان ]ذا تقد مال الأهداس + كيني التافنا السر فى 
يعاو الام" مخ السقف. . وانفق فى 3ألك هال كفن 

ونا اتحاكيا: الحوقض أفاكه جمرى اهنا يفن الشفن: فلنه وسرت 
على السقوط . فاستأذن الفقيه القاضى أبو غالب المغيلى أمير المسلمين 


9) أبلاج : أقفال . وصانعها البلاج . وفى فاس سوق يعرف بسوق البلاجين الى الآن , 
وماز'لت كلمة بلج معنا أقفل مستعملة حتى اليوم بناحية جيالة . 
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يوسف فى بنائه قنفذ أمره رضي الله عنه بينائه واصلاحة + وأعطاه 
خلخالين من الذهب زنتهما خمسمتة دينار ٠‏ وقال له أصرفه فى بناء 
الحائط المذكور فانهما حلال محض ؛ كان صعنهما والدى أمير المسلمين 
لوالدتى مما أقاء الله تعالا عليه من أخماس غنائم الروم من يلاد 
الأندلس ٠‏ فورتتهما عنها ٠‏ فلم ار لتصريفهما موضها أوجب من هاذا 2 
فعسا الله تعالا ان ينفع به الجميع ٠‏ فنقض الحائط من باب الحفاء الى 
القن يفت النساف ع وكشي من امال" الدكتون:+ بوذالنك فى 'ضينة شيعم 
ودسعين وستمثة ٠‏ 

وأما السقاية الكبر!ا فصنعت قى يام الققيه الامام الفاضل الزاهد 
الورع المبارك أبى محمد يسكر نقعنا الله به . وكان المنفق فيها الشيخ 
الموفق المبارك موسا بن عبد الله بن سداب ادا من جبل بنى يازغة بمال 
كثير + فاستوطن مدينة قاس ٠‏ وكان يألف الشيخ الفقيه يسكر المذكور . 
فذكر له يوما أنه جاء يمال طيب ويريد أن يصرفه فيما يحتاج اليه 
الجامع . وان الال حلال ورثه عن أبيه عن جده لم يتغير ببيع ولاشراء »2 
وأصله من الحرث والماشية + قامتقع الفقيه يشكر أن يقبل منه شينًا اى 
يصرف منه درهما فى الجامع المذكور فالح عليه أن يعمل سقاية ودار 
وضوء بازاء الجامع تكون عونا للمصلين ٠‏ فلم يتركه ولم يقبل منه حتى 
أشن بيده وحمله: الى محراب الجامع اللمكرم ٠‏ واعطاهة ختمة من. الكتاب 
العزيز فاستحلفه فيها قى وسط المحراب أن ذالك المال حلال طيب مسن 
تركة والديه وجده لم يتغير ببيع ولا شراء ٠»‏ فلما حلف قال له اشرع الآن 
فيما أردت من عمل الميضأة والسقاية , والله تعالا ينفعك يقصدك ,2 
فاشترا فندقا كان هذالك قى موضع دار الوضوء مقابلا لباب الحفاء , 
وشرع فى نقضه وبناء الميضاة والسقاية فى مكانه ٠‏ وذالك فى غرة صقر 
من سنة ست وسبعين وخمسمئة ٠‏ فكتب الشيخ الفقيه يتشكر الى أمير 
المسلمين يعلمه بالأمر ويستأذنه فى جلب الماء ٠‏ فاذن له بظهير ٠»‏ وان 
يشق حيث شاء من 8 المدينة وطرقها 2 فجمع العرقاء والبنائين 
وأهل الهندسة وأمرهم ١‏ ن متكلزو! فى المواضع التي يمكن ان اياتي الماء 
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منها 2 فلم يجدو! أوفق من عيون دار الدباغين ٠‏ فلم يستحسنها الفقيه 
يسكر لسيب أوساخ الدباغين المجاورين لها 2٠‏ وكون الموضع كثير الأزيال 
والشعر » فتركوه ووجدوا بالقرب من دار الدباغ المذكورة دار صباغٌ 
وبها عين عظيمة تعرف بعين خومال ٠‏ فاشتدراها موسا بن سداب المذكورء, 
فأكثر فى قيمتها اضعافا بسبب العين المتي بها , وهاذه العين تخرج من 
بيت مقبو تحت الأرض شبه بيت الحمام » والماء يفور فيه من موضعين »2 
من كل موضع فوارة »2 ويخرج من حجر صلد » وهي فى غاية العذويبة 
والششل ا 7ه ا كيد كفل .دقطمطىا "نات الي اموس كر ون ينه اللمن 
صهريج ملبس بالرصاص مربع »2 قى كل وجه عشرة أشبار ٠‏ والصهريج 
الى جانب البيت » ثم أخرج الماء من الصهريج فى قواديس الرصاص 
التنورية 2» فشق فى وسط عقبة سوق الدخان الى القرسطون فى قبلة 
جامع الشرفاء . ثم فى سماط سوق القيسارية » ثم فى سوق الخرازين » 
ثم فى تربيعة القزازين الى أن وصل الى المعدة التي بالوثقين 2 وهي 
معدة من رصاص فى أاخر حانوت من سماط الموثقين الملصق بالجامع »2 
وينصب الماء من المعدة المذكورة الى صهريج مريع من رصاص » ومنه 
هوقا اناف "الى . حصي «الشكافات: :راتحي وا للئلة «وبتعنان انناف وار 
الوضوء وبيوتها وسقاية الشباك 2 فيصير الى كل موضع القدر الذى 
يصلح له لايزيد ولا ينقص »2 وفرشت بيوت دار الوضوء بالرخام ٠2‏ وهي 
خمسة عشر بيتا » يدخل الماء كل بيت منها على حدة ٠‏ وجعل فى وسط 
الميضأة بيلة متسعة تشبه الصهريج ٠‏ وفى وسط البيلة جعية من نحاس 
مموه بالذهب , فيها أنابيب ينصب منها الماء اللى الصهريج فى غاية 
الحسن . وجعل سمك هاذه الميضأة قبة عظيمة كبيرة مقربصة يالجص 
منقوشة باللازورد وأصناف الأصيغة ٠‏ ويقابل هاذه الميضأة باب الحقاء 
من الجامع المكرم 2 وهى باب كبير يدخل منه الى الصحن . واتساع 
هاذا الباب اكثر من ارتقاعه ٠»‏ فيه بيلة من رصاص بطوله تندقق فيها 
المياد المعيئنة وينصب منها على رخام أزرق وأخضر وآأحمر يفسل عليه 
الحفاة أرجليم . وسائر الباب مفروش كله بالرخام حتى الى الصحن ٠.‏ 
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كرسية العتلنن بش بن قو زاهوا السك انارو أكة"العماءا وليه 
المذكورة ٠‏ وكان قبل ذالك مفروشا بالآجر من حجنس الصحن ٠‏ وبجانب 
تاث "السفاء الننقابة"القدينة" الففائلة ‏ الكن قافا نكن اللك. لشن + 
يتوضاة منها الناس للصلاة ويسقى منها الساقون بالزقاق ويخرج فيضها 
الى ميزاب بخارج السقاية فيسقى منه الخدم والصبيان 


الخبر عن خنطباء القرويين 


فى الدولة الموحدية والدوئة المريلية العبد الحقية 
أطالها الله وخلدها 


.قال المؤلف عفا الله عنه : 

كان أول خطيب خطب على منبر القرويين الذي صنعه القاضى 
عبد الحق بن معيشة الفقيه الخطيب الصالح الورع مهدى بن عيسا 2 
وكاق هك كمف ١‏ الداس كلق" وكلفا. + واتصدية اسان بتكت مع بان : 
وكا كا سو فطفة وودي فى الكلين:«لضنة 28 :5 الخلا ننية- ب« وكا" دفن عن 
جمعة خطبة لاتشيه الأخرا + فأقام يخطب عليه مدة من خمسة أشهر ,2 
َكل الزيحيوق «الرينة قدذلزا مودق شيو كانه الففي» الطنالع الدارك 
أنا' :لكين : 2 كي لاحل طفلة» لللساق الترورق تيد عادو و 
الكطانة و الانابة الااهن مففطل التوكين , باللمياق (التريرفى >« ددن فى اول 
جمعة من شهر جمادا الأولا من سنة أربعين وخمسمئة + فكان يخطب بها 
الى اال توسن رهس للق فو يوم "السيك لتاق لذي اله سه خوكان 
وخمسين وخمسمثة 

ثم ولي يعده الققيه الصالح اللمورع يسكر بن موسا الجوراثئي » وهو 
أحد أشياخ المغرب فى الدين والورع والفضل والزهد والمجاهدة والتقشف 
والايثار والصدقات » فانه كان موسرا له غنم وماشية كثيرة دبلده ورثها 
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عن أابائه , وكان يؤم ولايخطب .٠‏ لأنه كان أعجمي اللسان شديد العجمة» 
فقدم من ينوب عنه فى الخطية ٠‏ وهى الفقيه الزاهد محمد ين حسن بن 
زيادة الله المزنى ٠,‏ فلم يزل يخطب الى أن توفي رحمه الله يوم الاريعاء 
الثالث والعشرين من حمادا! الأولا سنة اثندتين وسبعين وخمسمئكة 

فخطب يعده الفقيه عبد الرحمان بن حميد باستخلاف الفقيه يشكر 
له فى ذالك 2 قاقام الفقيه يشكر اماما بالقروبين أريعين سيئة لم يسه قيها 
يوما واحدا فى صلاته لشدة حضوره ٠‏ وتوقي الفقيه عبد الرحمان بن 
حميد يوم الاثنين الرابع عشر لشهر رمضان المعظم من سنة احدا 
وثمانين وخمسمكة ٠‏ 

تامستكلف: مكاقد الحتفة الففنه لهاك الورع حوس" اكلم معان 
يقرىء الصبيان فى قنطرة أبى رؤوس »؛ وكان له صوت شجي 
يبكى كل من بسمعه يقرأ القرأان . فلما وصله الأمر بالخطية داخلته 
دهشة وأطلق صبيانه ثم أخذ يبكي ويدعو ويقول : اللهم لاتفضحنى بين 
معاد يا أ رهم الراسدين قلعا كان يقر هري التسيدن حروعز ذال (الرائطة 
التى يخارج باب أصليةئن 2٠‏ وجعل دتمشى بين مقابر الصالحين وددعو 
ونوكي مكتية كام" اللي" وكا لال احطة ركام حا دقع اجماعة من الام 
فأقام الليل كله يصلى ويتلى القرأان ويدعو ويبكى والناس ييكون ليكائه 
واكشوهة حاي :لطعي المللة روم يلات لمكت اق احية في النكاء 





نَُ 


ثيايه وسار الى الجامع المكرم والموّذنون حوله ٠‏ فقعد فى حجرة الجامع 
حتى قرب الاذان 2 فصعد المنير والناس ي:ظرون اليه وهو ييكى ويرعد 
حتى فرغ المؤذنون من الأذان ٠»‏ فقام وخطب ولم يتوقف ولم يتلجلج : 
دوفن الحواكف © :فاك بالشكنة ويل الكطات مجو كا “انها من سس 
ومن كان خلفه , فلما تمت الصلاة أقبل الناس اليه يقبلون يديه ويتبركون 
به 2 ولم يزل خطيبا الى أن وصل الفقيه القاضى محمد بن ميمون 
الهوارى فكان أول سؤاله لأهل المدينة عن خطيب القرويين » فذكروا له 
فيه كيو وكتد تفلي كنيد "فلم فاعة: الحمعة زافق ولد #تتجيه صدورةة 
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واستبشعه وقال فيه قولا . فقال له بعض من حضر لو سمعت خطبته 
لاعجبك , فلما سمع خطبته بكا وطلب منه المفقرة والدعاء , وكان الفقيه 
المغلم ,شويع السفة > ككين الجشوع : «العالته عل احوالة الكوقية ».فنات 
يشكر فى اليوم الحادى والعشرين من ذى القعدة سنة ثمان وتسعين 
وكعحةة تن ناسفية القع موه التلم بانضلفة العامة كلم يرل علمهقا 
الى أن مات فى الموفى عشرين لشهر صفر عام تسعة وتسعين وخمسمئة ٠‏ 
وكان بين وفايتهما ثلاثة أشهر نقفعنا الله بهما ٠‏ 

فولي يعده ولده الفقيه عبد الله بن موسا المعلم وسينه يوم ولي 
المحراب ثمان عشرة سنة وكان له حظ وافر من الحسن والجمال والعلم 
والدين المتين والفضل والورع العظيم والصوت الحسن ٠‏ ولم تكن له 
صبوة فى شيابه ٠‏ ولم يزل من صغره مشتغلا بالعلم وطلبه منقطعا للعبادة 
ولم يدخل محراب القرونين من يوم بنيت الى يومنا هاذا امام شاب دون 
لحية سواه ٠.‏ وذالك لاجتماع خلال الخيزر والفضل فيه واجماع الناس 
على فضله ودينه وورعه ٠‏ وكان له من حسن الذلق مايطابق صورته 
الس نيو 13 مركن را أده وين كدر 1 بسكت لولف اللا تدك 
اقل له فقان لم اه طم الله فيه كووا: دو مكطلفه» الى بكس ونه 
فلما توفي موسا وحمل الى قبره ووضع على شفيره ضج الناس ياليكاء 
وذكروا من يصلى عليه بالناس ٠‏ فقال القاضى لولده تقدم فصل على 
أبيك 2 فقام وكبر وصلا على أبيه وانصرف الناس ٠»‏ فقدم قى موضع 
وأئذة للأمابة فكان:: مصلل ببالقانق: ٠‏ قلما شاو الحمعة بدن كذات: اكه 


المتى كان يخطب دما 3 وتعطاه أدبو مروان ادن حدورن برذسا أبييض » قطذه 


به المذير فأتا بالحكمة فى خطيته وقراءته قامءتحستهة الخاس كناد 
شابا صيدا كدير الخشوع واليكاء 03 ولا أتا محمد التاصر أمير ا مومنين 


فدخل عنده المى قصره الذى على وادى قاس قاجتمع بسك وسمدلم عليه , 
ودقي يحادثه ويستحسدن كلامه وألفاظه الى 7 حان وقت مملاة الظهر 2 


فقال له قم فصل بنا ٠‏ ففعل » فقال له من تركت فى موضعك ؟ فقال تركت 
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فيه من هى خير منى + وهى معلمى الذي قرأت عليه كتاب الله العزيز » 
فاكة لاجاءقي رشولك: تحثرت: قزامن المحرات والصلاة بالناس ؤقلت. + الأاعلم 
متى يكون رجوعى »2 فمررت بمعلمي الذي هو سيدي ومولاي 2 لقول 
سول الله هثلا :الله خلته روسكم > ملكتن اعلمك ايه مين كنات الله 
كعالا «: تتعليكه الكضبية و المككلفته قن .معان فقال له الناسين. + تحزاك 
الله خيرا ٠»‏ ثم آمره بالانصراف , وأتبعه مملوكا بسبعة أثواب وخريطة 
فيها الف دينار 2 فرجع الى أمير المومنين فشكره ودعا له يخير » وقال 
له يا أمير المومتنين : أما الثياب فقبلتها . وأما الدراهيم فلا حاجة لى 
بها 2 فائنى رجل نساخ أتعيش من نسخ يدى » فقال له : تستعين بها 
وتصرفها فيما يصلح لك ء فقال له : يا أمير المومنين لاتفتح علي هاذا 
الباب واعفنى من أخذها »2 فأانت آحق بها ٠‏ تفرقها فى الأحناد والغزاة 
وتصرفها فى مصالح المسلمين وسد تغورهم »2 فانصرف ولم يآخذ منها 
شيئا 2 ولم يزل أماما وخطيبا الى أن توفي رحمه الله يوم الأحد الحادى 
عشر من رجحب القرد عام أحد عشر وستمئثة 

وكان قد استخلف فى مرضه الفقيه ابى محمد القضاعى )50١0(‏ 
معلمه للكتاب العزيز ٠‏ فلما توقي قام ابى محمد القضاعى يوم ويخطب 
عوضا منه ٠‏ فانتقد عليه 2 وطعن فيه بعض الفقهاء والأشياخ , وقالوا 
يبعث الصبيان الى النفائس )5١(‏ , فكتب الفقيه أبى محمد بن ثمير الى 
أمير المومنين يخبره ٠‏ فقال لهم : ان الذى قدمه للصلاة أقر بين يدي أنه 
كين ته 4" :فا ذركوه على مالف فطكتة كرك القع أبن محمد القضاف: 
الماتب واعتكف بالجامع . وسكن الدار المحبسة على الأئمة الى أن توفي 


60) سمى فى بعض النسخ الخطية بعبد الله وكنى بأبى محمد 2 وفى بعضياأ الآخر سلمى 
بالقاسم ولقب بأبى محمد , قأائرت' الاكتفاء فى تسميته بالكنية المتفق عليها. 

1) جمم نفيسة . أى النفساء بلغة العوام . وكأن من عادة معلمى الكناتيب القراانية 
( المسايد ) اذا عسر الوضيم على حامل أو لم بسقط خلاصيا بعد ولادتها آن يرسلوا أطفالهم 
يتجولون فى الزنقات والطرق ممسكين بأطراف رداء وهم يتشدون : ( النفيسة طال بها النقاس ,2 
يارب واعطها الخلاص . حرمة طه ويس » والقرأان الحكيم ) ؛ وأصحاب الحوانيت والمارة يرمون 
فى وسط الرداء بفلوس وبعضي الفواكه اليابسة كالتمر والتين والزبيب , ولا يزال أطفال المسديد 
يتجولون حتى يأتى الخبر بولادة النفساء وخلاصها أو موتها ! 
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رحمه الله يوم الخميس الثانى والعشرين من شهر رمضان المعظم سنة 
خمس مسد وستمئة ١‏ 

فخطب بعده الققيه الصالح الورع محمد ين عبد الرحمان الشليى 
وكان من أهل الدين والعلم والفضل وكإن له صصوت حسن ومغرفة 
بالاوقات. والنهوم 7 وَفنَ مدة امامته جاء الفقيه الؤذن, يوسف بن محمد 
بن علي القسطى من قصر كتامة وكان له صوت حسن فى الأذان والاقامة 
ومعرقة بالأوقات: :+ قامر. الققية القاشي يوسف بن عمران الخطيب محمد 
الشلبى أن يتركه يخطب يوما واحدا ليشتهر بذالك ويرقسم فى زمسام 
الكطياف + تارقن القلي وخطن قن برهم ركان يشطلم يفانس 


القصبة اذا مرض خطيبها ٠‏ وتوقي الفقيه محمد الشلبى فى سنة تسيع 
وعشترين وستمكة ٠ ٠‏ 

فخطب بعده الشيخ الفقيه الصالح الورع أبى محمد عبد الغفار 
انحى ستيّة أشهر وتآخر 

فخطبْ بعده الشيخ الفقيه الورع المبارك المجاب المدعوة.ء الحاج 
الخطيب ؟ المى أن توفي فى سنة خمس وثلاثين: وستمئة » فخطب يعده 
الشيخ الفقية: الصائح المبارك علي بن الحاج الى أن توفي فى سنة .ثلاث 
وخفسين وستمكة 1 1 7 

قولي بعده الشيخ الامام العالم المجتهد المشاور الصالح الورع 
د ابن الشيخ الحاج الصالح المبارك المبرور يوسف المزدغى نفعنا 
الله به » فقدم ولده الفقيه الصالح الزاهد المبارك محمد (ابا القامسم) 
للخطاية ٠‏ وبقي هى للامامة ٠‏ ولما دعي للامامة استرجع ثلاث مرات »: 
فقيل له فى ذالك ٠‏ ققال : أخبرنى الشيخ الحافظ الصالح الحافظ المحدث 
أبو ذر الخشنى وأنا أروى .عليه كتاب الأحكام بوم توفي الامام أبى محمد 
موسا المعلم وولي القضاعى نض الي مليا ثم قال لى : يامحمد , انك 
تلى آأمر الصلاة بالناس فى حامم القرويين ٠‏ وذالك فى آاخر عمرك 2 
فلما دعيت للامامة تذكرت مقالة الشيخ وعلمت أن اجلى قد قرب 2 


شن 70 م 


فاسترجعت ٠»‏ فاقام الفتيه محمد المزدغى اماما وولده محمد (أبى القاسم) 
خطييا الى أن ذوفي الامام محمد المذكور ٠‏ 

قولي الامامة بعده الشيخ الفقيه الصالح الزاهد الورع علي بن حمد 
ثم توقي الخطيب محمد رابو القاسم المزدغى المذكون , :فتولا مكانه الفقيه 
محمد بن زيادة الله المدنى الى ان توفي ٠‏ وتوفي الامام علي ين حمد 
المذكور ٠‏ فقدم فقهاء المدينة وآشياخها الشيخ الفقيه الصالح المبارك 2 
قاريء الكتاب بالجامع المذكور أحمد بن آبى زرع اماما . والشيخ الفقيه 
الصالح الورع الفاضل أبا القاسم بن مسونة خطيبا مدة من سيعين يوماء 
فوصل ظهير كريم من قبل أمير المسلمين يعقوب بن عبد اللحق يتقدييم 
الشيخ الفقيه الصالح المبرور محمد بن أيوب (أبى الصير) اماما وخطيبا 
فلم يزل كذالك الى أن توفي رحمه الله فى سنة أريع وتسعين وستمئة ٠‏ 

فقدم أمير المسلمين يوسف بن يعقوب بن عبد الحق رحمهم الله 
ورضي عتهم بعده للامامة الشيخ الفقيه المحدث الورع أحمد ابن القفقية 
الال العو "انط الله بق بواهتت امام عصيرةة فى عله الامتمول 
والاقساو ات عر قنع ايها انحل النقيه السرك الصنالنه- .. (القاهدل 
المبارك يحيا (آبو الحسن) ابن الشيخ الفقيه الخطنب المرحوم محمد 
(أبى القاسم) المزدغى , قبقي أبو العباس ابن راشد اماما بالجامع 
الذكون كدق اكلاقة أعوام م كن لفن #جوزاشكه الفقية مهنا زات المسيق) 
الأقدقى جالامافة والخطة الى ان كيرا من وعسنه مون «الخطاينة #فقم 
الخطائة ولد 'الفقية ٠‏ الفاخيل الكناك: الفازك مدعف تزانى الفمل يها 
الله بركتهم يمنه وقضله , انه كريم مجيب ٠‏ 


وأما جامع الأندلس فلم يزل على مابني عليه أو لا « لم يزد فيه أحد 
زيادة الو.ميئة اتتتمكة + امن مين المومتين محمد التاصن ‏ تنتائة “وامتلاحه 


وتجديد ماتهدم منه 2 وأمر يفتح الياب الكبير الجوفى المدرج الذى 
بصحنه , وجعل يأسقله ييلة من رخام أحمر » وأمر يعمل السقاية والميضأة, 
كلب الات !ل قولف كه من جعا قم باني 'الكديم ف أتر افد لجيه كور 

وأما الخصة والبيلة التي بالصحن فاآمر يعملها السيد يحيا نجل 
الخلفاء (الموحدين) ٠‏ وأنفق فيها من ماله على يد صانعها أبى شامة 
الجياس », قلم يزل الجامع على ذالك الى سنة خمس وتسعين وستمئة 
فاعتل كثير منه , فعرف خطديه وامامه الشيخ الفقيه الصالح الورع 
الفاضل المبارك محمد بن مسونة أمير المسامين يوسف ابن أمير المسلمين 
يعقوب بن عبد الحق رحمهم الله ورضي عنهم يذالك » قنفذ أمره ياصلاحه, 
فأصلح وجدد كثير منه من مال الأحياس 2 ولم تزل الخصة والبيلة 
والسقاية والميضآة بماء العين المجلوب من خارج باب الحديده الى أن 
خرب ذالك فى سنى المجاعة ودرست أاثاره , قجلب النها عوضا منه ماء 
نهر مصمودة 2 فلم يزل ماء النهر المذكور الى أن ولي أمير الملسلمين 
أبى ثابت بن الأمير عبد الله ابن أمير المسلمين يوسف ابن أمير اللسلمين 
يعقوب بن عبد الحق رحمهم الله 2 فرد ماء العين المذكور الذي جليه 
الناصر الموحدى الى الجامع فدثر .2 فجدد واتبع اثره 2 فجلب حتى ول 
الى الجامع وجرا فى الخصة والسقاية والييلة كما كان .2 وكان المتولى 
لبنائه والنظر فيه العريف أحمد الجيانى ٠‏ والانفاق فى ذالك من بيت 
المال . وذالك فى سيئة سبيع وسبعمئة 

ورجع الخبر الى أيام الأدارسة ٠»‏ ولما ذوفي الأمير يحيا بن محمد 
ايلم الاماء: البرضى ري الله عه الدى كي لجابع القروسة اق اتامحنة > 
ولي بعده ولده يحيا بن يحيا بن محمد أبن ادريس ٠‏ فأساء المسيرة , 
مكل كان مها وده حكن شاك البووظ نرق تسيا انهاه نة وكات ين 
الكوان” داف سيوف جا فو اودها! عن شقيوي) فا افد نادو :اليه :الفا يل 
منكرين لقعله . وتغير عليه آهل المدينة ٠‏ قبادر اليه عبد الرحمان بن أبى 
سهل الجذامى ٠‏ قلما رأت زوجة يحيا الحسنى وهي عاتكة بنت علي بن 


عمر بن ادريس رضي الله عنه ان زوجها يحيا بادر اليه العامة مع عبد 


الزحمان بن ايى سهل ليقتلوه آمرته بالفرار فقر أمامهم من عدوةا 
القروييق الل غووة: :| كتلس ٠.‏ “قناف ندها بين لللنه فقعة وام ل شكة 
بنفسه وما وقع فيه من العار والخجل والفضيحة » ققام بآمر المدينة بعده 
عن الركمان بم ات سيل “قلهاتصلمت: افق انز وهو نميا قن رجات 
ورأت عبد الرحمان بن أبى سهل قد ثار بالمدينة كتبت الى أبيها علي بن 
عمر بن ادريس رضئ الله عنه تعلمه. بصنيع زوجها يحيا وموته إوثورة 
عبدالرحمان اين أبىسهل بالمدينة بعده » وكان والدهاعلي بنعصر ينادريس 
ركنن الله بعنة امناحت بلاة. مفيافةرعتانة .فلقا روضلة'الكتات حمع 
جيوشه وحشمه وقصبٍ الى مدينة فاسن فدخل عدوة القرويين علبى عبد 
الرحمان بن أبى سهل المجذامى الثائر يها فباينعه اهل المديئتين القرويين 
والأندلس وخطب يه على جميع مثابر اعمال المغرب ٠‏ وانتقل الأمر من 
بنى محمد الى بنى غمهم عمر اين. ادريس الحسفى 


الخبر عن دوثة الامير على بن عمر بن أدريس 
الحسنى. بمدينة فاس وأعمال المغرب. 


هى الأمير علي.'بن عمر بن ادريس ين ادريس بن عيد الله بن. حسن 
اديه العسس بين على أبن ال كالب رشي الله ككيم وي له 7 
فاس وسائر اعمال المغرب بعد وفاة ابن عمه نحيا بن يحيا بن محمد 
اوسن الحدكن. ١‏ .وامتعام له الام الل أن متعوم عليه عند التجور ان 
القهرى الخارجى وكاب مناهل وشقة مزبلاد الاندلس » قاميجبال بويبلان(55) 
من اعمال قاس على. مسافة يزع تسلف مني ““فايفه كلق كين فحن 
البربر من مديونة وغيرهم فبنا قلعة منيعة بجبل سهل بجوان بلآد 


2 فى الاصل جيال ويلان والصواب بريبلان الجبال الواقعة الى الجنوب الشرقى من 
قاسى حيث قربة عرمومر 


مديونة وسماها وشقة باسم بلده ».. وهي باقية فى تلك الناحية حتى الآن, 
ثم قصد الى قرية صفرى فدخلها وبايعه كافة البرير ٠‏ فرجع يهم الى 
مدينة فاس + فخرج اليه الأمير علي بن عمر بن أدريس رضي الله فى 
عسكر عظيم فكانت بينهم حروب عظيمة ٠»‏ كان الظذر فيها لعبد الرزاق 
الخارجى ٠‏ قهزم علي بن عمر وقتل خلق كثير من جنده » وفر علي بافسه 
الى بلاد أوربة ٠‏ ودخل عبد الرزاق مدينة فاش : فملك عدوة الأتسدلس 
وخطب له بها , وامتئع منه أهل عدوة القرويين , ويعثوا الى يحيا ين 
القاسيم بن ادريس رضي الله عنه المعروف بامقدم (57) »2 فوصل اليهم 
فبايعوه وولوه على أنفسهم . وقاتل عبد الرزاق الخارجى حتى هزمه 
وأخرجه من عدرة الأندلس ٠‏ فدخلها وبايعه أهلها وجميع من بها مسن 
الأندلسيين الذين نزلوا يها من الربضيين ٠»‏ فاستعمل الأمير يحيا بن 
القاسم على عدوة الأندلس ثعلبة بن محارب بن عبد الله من أهل الريض 
من شذونة » فلم دزل وليا عليها الى أن توفي »2 فقدم الأمير يحيا مكانه 
ولده عبد الله المعروف بعبود ٠‏ ثم توفي ٠‏ فولي بعده ولده محارب بن 
عبرد بن ثعلبة 2 وهى من الآزد من ولد المهلب بن أبى صفرة ٠‏ 


الخبر عن دولة الامير بحيا بن القاسم دن أدريس 
الحسنى المعروف بالمقدم 


بويع له بمدينة فاس عند هروب ابن عمه علي بن عمر عنها ٠‏ وقاتل 
عبد الرزاق الخارجي حتى أخرجه من عدوة الأندلس ٠‏ واستعمل عليها 
عامله تعلبة بن محارب ٠»‏ وخرج الى قدال الصفرية ؛ فكانت لهم حروب 
عظيمة ورقائع كثيرة » ولم يزل يحيا بن القاسم ملكا على فاس واعمالها 
الى. أن خرج لقتاله ربيع بن سليمان سنة اثنتين وتسعين ومئتين ٠‏ فقتل 


3) وفى بعضن النسخ المعروف بالعوام . 


80 ها 


رحمه الله فى السنة المذكورة 0 وولي مكانه حفنكد عمة يحيا سن أدر يس 


ابن عمر بن أادريس 


الخبر عن دولة الامير بحيا بن ادريس بن عمر 
ابن ادريس بن ادريس الحسنى 


قام يحيا هاذا بعد قتل ابن عمه المقدم يحيا ين القاسم بن ادريس »2 
فبايعه أهل مدينتي فاس القرويين والآندلس وخطب له بيهما ء وعاد الأمر 
الى بنى عمر بن ادريس ,», فملك الأمير يحيا بن ادريس بن عمر يِنأدريس 
جميع أعمال المغرب » وخطب له على جميع منابره » وكان يحيا هاذا أعلا 
بنى ادريس قدرا وصيتا 2 وأطيبهم ذكرا 2 وأقواهم سلطانا ء, وأوسعهم 
ملكا . وأكثرهم عدلا ٠‏ وأغزرهم كرما . وكان فقيها حافظا للحديث ٠‏ ذا 
قفصاحة وبيان ولسان » ومع ذالك كان بطلا شجاعا حازما ء ذا صلاح 
ودين وورع ء لم يبلغ أحد من الآدارسة مبلغه . ولم يزل على مملكة 
المغرب الى أن قدم اليه مصالة يبن حدوس المكناسدى قائّد عييد الله الشيعى 
القائم بافريقية . وذالمك فى سداة خمس وثلاثمئة 2 فخرح يحنا مدافها 
لمصالة المذكور . فهزمه مصالة . ودخل يحيا مدينة قاس مهزوما فتحصن 
يها منه .2 فحاصرد مصالة مدة الى أن صالحه يحبا يمال 2 وكتب بالبيعة 
لعييد أله الشيعى صاحب أفريقية » وارتحل مصالة راحها الى القيروان ٠‏ 

وكان موسا بن أبى العافية صاحب تسول وبلاد 3ازة قد خدم القاش 
مصالة وهاذاه ودقرب أليه بالاحسان وقادل معه فى دميم حرويه بالمغرب, 
فلما انصرف مصالة إلى القيروان قدمه على المغرب , واختصه من بين 
سائر أمرائه . فكان موسا بن أنى العافية كلما آراك الظهور بالمقغرب 
والاستبداد فيه غمره يحدا بن ادريس الحسنى يشرقهة وكرمة وديته وعدله: 
وقطع عليه كل مابريده ٠‏ فكان على قليه منه حمل ثقيل ؛ خلما قدم مصالة 
المغرب فى كرته الثانية » وذالك فى سنة تسع وثلاثمتة . سعا موسا بن 


81 دآ 


“بى العافية دب بيحيا ين أدريس عنده حتى اوغر صدره عليه 2 فعزم مصالة 
على القبض عليه ٠‏ فلما قرب من مدينة فاس خرج اليه الأمير يحيا بن 
ادريس يسلم عليه فى قوم من وجوه عسكره ٠‏ فقبض عليهم مصالة وقيد 
يحيا بالحديد » ودخل مصالة مدينة فاس ٠‏ ويحدا بن أدريس بين يديه 
فلما فيض فنا للة الأموال أطلقه ونفاه الى مديئة أصيلة وقد ساءت حالة. 
وانفض جمعه ٠»‏ فاأقام بمدينة أصيلة مع بينى عمه مدة 2 فأعطوه مالا 
ووصلوه وعملوا له مايقوم به ,2 قلم يرئتض بذالك فاركتحل عنهم يريد 
“فريقية فقيض عليه فى طريقه موسا بن أبى العافية المكناسى قسجحته 
سجنا طويلا بمدينة ألكاى (55) ثم أطلقه . وكان أبوه ادريس بن عمر بن 
الرئش رضي اللدنية رونا فليمناق ويقة اللدححوية في ارش غرية : 
فخرج يحيا من سجن ابن أبى العافية الى أفريقية وهى فى ذلة وضيق وفقرء 
فانه أقام فى سجن ابن أبى العافية شحو العشرين سنة 2 فوصل المهدية 
قواءعلن ايلك سال امراف كلاقة أت توريب تكله رن كم اك" الزفا وحتسانه 
للقيو د ماك دما موعاافى لوده فى قن اكد اونوكي قوفف 

ولما قيض مصالة على يحيا بن أدريس وثقفه قدم على مدينة فاس 
سدينة قاس وآحوازها مدة من ثلاثة أعوام الى أن قام عليه بها الحسن 
ابن محمد بن القاسم بن أدريس الحسنى فأخرجه عنها 


5) فى بعض النسخ الاكسر . والصواب الكاى - قلعة منبعة يظن أنها كانت نناحية حبالة 


82 لم 


الخبر عن دوكة الامير الحسن بن محمد بن القاسم 
ابن ادريسن بن ادريس الحسنى المعروف بالحجام 


هى الأمير الحسن بن. محمد بن القاسم بن أدريس بن ادريس بسن 
وعرف بذالك لأنه كانتا بينه وبين عمه آحمد بن القاسم حرب شديدة حمل 
فيها الحسين على قارس من حند عمه قطعنه فى المحاجم ثم فعل زالك 
بثان وثالث . كل ذالك. لايطعنهم الا فى موضع المحاجم فقال له عمهة 
يقول بعضهم 

وسيميت حجاما ولست. يحاجم ولكن لطعن فى مكان ا محاجم 


دخل مدينة فاس: خفية مع بعض رجاله فاقام بها وذالك فى سنة 
عشر وثلاثمثة 2 فبايعه أهلها وأجلاً عنها عاملها ريحان اللمكتاسى 
وبايعه أكثر قبائل البربر وملك مدينة لواتة (00) وصفرى ومسدينة 
مديونة ومدائن مكناسة ومدينة البصرة واسدتقام أمره بالمغرب 
وقى سنة أحدا عشرة وثلاثمكة حرج الأمير الحسن المعرزف بالحسجسام 
الى قتال موسا بن أبى العافية قالتقا معه يقحصصب الزاد (91) على. مقرية 
من وادى المطاحن فاوقع به الحجام وقعة عظيمة لم يقع فى بولة 
الأدارسة مثلها . قتل فيها من عسكر ابن ابى العافية ألفان وثكلاثنمثة 
رجل منهم ولده منهل (597) بن موسا 5ومات من عسكر الحسن يسن 

5) مدينة مغربية مسماة باسم قبيلة لواتة التى آسستها وسكنتها ‏ تقم الى الشسمال 
الشرقى من مديئة صفرو بيئها وبين قرية بير طمطم قرب مجرا نهر سبو وهى اليوم مجرد 
قرية صغيرة 

56) قى بعض النسخ فحص الطواد وفى نسخ أخرا قحص أذاد ذكر ابن لخلدون أن 

هاذا الفحص هو الدى سممى فيما بعد بوادى المطاحن وآأنه بقع بين مازة وقاس 

7 فى بعضي النسخ: سهل 





83ت 


محمد نحى من سبعمئة رجل ٠»‏ فرجع الحسن الى مدينة فاس ٠‏ فترك عسكره 
بخارج المدينة ودخل وحده منفردا دون جيش ٠»‏ فغدر به عامله يها حامد 
ابن حمدان الهمداني الأوربى وهو من قرا أفريقية » دخل عليه ليلا فى 
داره فقيده وحبسه عنده وغلق أبواب المدينة فى وجه العسكر ٠‏ ثم ارسل 
الى موسا بن أبى العافية يخبره بصنعه ويامره بالقدوم عليه ليمكنه من 
المبيتة > افسارع حموء : فامهله عدوة القرودين: + كم أقائل عؤؤة” الأتدكس 
حتى غلب عليها ٠‏ فلما ملك مدينتي قاس قال لحامد بن حمدان : مكنى 
من الكت المجام انه بولدى نيل + اقدائعة حافت ين حندان وسوقه + 
وكره المجاهرة فى سفك دماء أهل البيت ٠‏ فلما جن الليل سار حامد بن 
حموان الن: النمنك المفام فادال دع كيده وادلاه سن سور للقي كوم 
حل مقا واكسرية ساقة تو وسان إلى تعروة الأسيلين" قاف جنيا 
مستخفيا لثلاثة ايام من تلك الليلة » فاراد ابن أبى العافية قتل حامد بن 
حمدان الذي مكنه من البلد حين أطلق الحسن الحجام »2 قفر حامد مته 
الى المهدية . فكانت دولة الحسن الحجام بفاس نحو العامين ٠‏ 


الخير عن دولة موسا بن أبى العافية 
بفاس وكثير من أعمال المغرب 


هى الآمير موسا بن أبى العافية بن أبى باسل بن أبى الضحاك بن 
مجدول بن تامريس بن قاردهيس ين ونيف بن مكناس بن ورصطيف 
المكناسنى أمير مكناسة كلها . ملك مدينتي فاس فى سنة ثلاث عشرة 
وثلاثمئة 2 وملك بلاد تازة وتسول وآألكاى ومدينة طنجة والبصرة وكثيرا 
عن أشيال' ألفرت دولا دكل قاس وبائهه افلها واتتقام كوه الم علي 
حامد بن حمدان فى قتل المحسن الحجامء فكره ذالك حامد ٠‏ وندم على 
ماكان منه من الغدر وجعل يسوفه الى أن أكثر عليه فى الطلب 2٠‏ فقفعل 
بالحسين ماذكرناه أولاً + واستولا أبن ابى العاقية على جميع بلاد المغرب» 
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وبايعته القبائل والأشياخ ٠‏ فاجلا جميع الأدارسة عن بلادهم وأخرجهم 
من ديارهم ٠+‏ وملك مديتة أصيلة ومدينة شالة وغيرهما من بلادهم , 
وساروا بأجمعهم الى قلعة حجرالنسر '(58) مقهورين مغلوبين ٠‏ فانحصصروا 
بها 2 وهي حصن منيع بناه محمد بن ابراهيم بن محمد بن القاسم ين 
ادريس رضي الله عنه 2 طلع فى عنان السماء , فنزل عليهم ابن أبى 
العافية واششتد عليهم الحصار , وآأراد استتصالهم وقطع دايرهم » فعذله 
على ذالك رؤساء المغرب وآكابر أهل دولته 2٠‏ وقالوا له : أتريد ان تقطع 
دايْن أفل البيت من «الفرت وثةاليم الجمعين + اقناناحقيء لاتوافقك عليه نولا 
نتركك له ٠‏ فاستحيا لذالك وارتحل عنهم الى مدينة فاس وخلف عليهم 
قاتوو “كبا الفقد: :الضنول؟ قي القك فازسن كمتفوم “من التمكيوت: :وال 
كن سنة ملم عقرد و كلافيطة <ووفانام موفنا ون انين العاقية يدينه فتاين 
الى ان قدم المغرب حميد بن يصليتن قائد عبيد الله الشيعى من المهدية 
فى جيش عظيم ومعه حامد بن حمدان الهمداتى » وذالك فى سنة عشرين 
وثلائمكة 2. وسيب قدومه أن ابن أبى العافية لما ارتحل عن قلعة حجر 
الحسن ان ' الى وينة فاسى . فاقاء .انها أثاما “وكين منامله على عيووة 
الأندلس عبد الله بن ثعلبة ين محارب بن عيود , وولا مكانه أخاد محمد 
ابن ثعلية , ثم عزله وولا مكانه طوال ابن أبى يزيد , فلم يزل عاملا 
عليها الى ان خرجت فاس عن يد ابن أبى العاقية . واستعمل على عدوة 
القرويين ولده مدين ٠‏ وارتحل الى مدينة تلمسان فملكها وتغلب على 
أحوازها , وكان ذالك بيد الحسن ين أبى العيش بن عيسا بن ادريس يبن 
محمد بن سلتمان الحسنى ٠‏ فاخرجه عن تلك البلاد بأسرها وملكها ,2 
وقالك فى هينة كينع «عكوة واكلتقيكة + رويشرد الك هن أحن: العسى :ان 
مدينة مليلة من نواحى ملوية فتمئع بها + وزحف ابن أبى العاقفية بعد 
ملكه تلمسان الى مديتة نكور (05) فملكها وجميع أحوازها ,2 وذالك فى 
8 بغبيلة سوماتة من اقليم تطوان . 


9) مدينة مغربية قديمة كانت تقم قرب الوادى المسما باسمها غير بعيد عن الحسيمة , 
مازالن أطلالها موجودة الى اليوم بتلك الناحية . 
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شهر شعبان من سنة عشرين وثلاشمئة (غشت 1595 م) فلما ملك ابن أبى 
العاقية عدينة تلمسان ونكور وقفاس بايع عبد الرحمان الناصر لدين الله 
ملك الأندلس » وقام بدعوته » وخطب له على جميع مناير عمله , قفاتصل 
الخبر بعبيد الله الشيعى بالمهدية , فبعث اليه قائده حميد ين يصليتن 
الكتامى فى عشرة 1الاف )1١(‏ فارس , فالتقا بموسا بن أبى العافية 
بفحص مسون )1١١(‏ , قكانت بينهم حروب عظيمة وسجال ٠»‏ ثم ان حميد 
أبن يصليتن بيته ليلة فضرب فى عسكر موسسا بن أبى العافية فانهزم 
موسا بن أبى العافية وأصحابه وفر إلى عين اسحاق من بلاد تسول 
فتحصن بها , وارتحل حميد بن يصليتن الى مدينة فاس ٠,‏ فلما قرب منها 
هرب مدين بنموسا ٠,‏ فدخلها وولا عليها حامد بنحمدان الهمدانى وانصرف 
الى أفريقية + وتظاهر يتنو ادريس الذين بحجر النسر على أبى الفتلح 
قائد ابن آبى العافية . فهزموه ونهيوا عسكره , وذالك حين بلغتهم هزيمة 
ابن أبى العافية وهروب مدين ابنه عن مدينة قاس وتملك حامد عليها فى 
جية لفسا« مسري وكلاشيكة ' مد وامام كامد بن حساق: اليعواق املا على 
فاس الى أن ثار عليه أحمد بن أبى بكر بن عبدالرحمان بن أبىسهل ؛ فقتل 
حامدا وبعث برأسه وبولده الى موسا ابن أبى العافية فيعث يهم موسا 
الى امعو الؤساني العاهور امدق للد كر له مواقا ءالط بن أ مر 
عامل على قافن لوننا عن اث العافية الى ا دقوي عقون الفنا تاكن ابن 
القاسيم الشيعى . وزالك فى سينة ثلاث وعشرين وثلاثمثئة . الى المغرب 
على تأر كو ااذه عند" اللا الشيوق © فاط ار مسيون املك شان ناما اليا 
خرج اليه أحمد بن أبى بكر مبايعا , وأخرج له هدية عظيمة ومالا جسيماء 
فقيض منه المال والهدية وثقفه فى القيود وبعث بيه الى المهدية 2» فسسد 
أهل مدينة فاس مدينتهم فى وجه ميسور القدا ولم يمكنوه من دخولها »2 
وقدموا على انفسهم حسن بن قاسم اللواتى ٠‏ فحاصرهم ميسور مدة 


0) فى بعض النسخ : عشرين آلف فارس. . 
1) دمن قرية كرسييف وببن قصصلبية مسون الواقعة الى غربها فى طريق تازة . ويسما 


هاذا الفحص أيضاً فحص جل . 7 
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من سيعة أشهر قلم يقدر عليهم بشيء ٠‏ فصالحهم ميسور على أن أعطوه 
عكة الاك كان واقطاعا“ولبوها قرا الماع متناف بوكس جم 
للدى (الفاسد (الفتيق. بويكقيوا انفة فى سكا وعد وخلتر ا :له لل 
منابرهم . فقيل ميسور ذالك منهم ٠‏ وارتحل عنهم تحى موسا بن أببى 
العافية حتى لحق به , فكانت بينهما حروب عظيمة ٠‏ ولي معظم تلك 
الحروب بأى ادريس , قاتلوه حتى هرب الى الصحراء أمامهم 2 وتملك 
الادارسة أكثر ماكان بيد موسما اين أبى العافية قائمين بدعوة أيى القاسيم 
الشيعى ٠»‏ فلم يزل ابن أبى العافية شريدا قى الصحراء وآطراف البلان 
التي بقيت بيده , وذالك من مدينة كرسيف الى مدينة تكور ألى ان قتل 
ببعض بلاد ملوية ٠‏ وذالك فى سنة احدا وأربعين وثلاثمئة 2 وقيل قتل 
فى سنة ثمان وعشرين وثلاثمئة قاله البرفسى 

قولي بعده ولدد عبد الله بن ابراهيم بن موسسا بن أبى العافية الى 
أن توفي فى سنة سسدين وثلاثمئة ٠‏ فولي عمله بعده ولده محمد , وعليه 
انقرضت ايام بنى أبى العافية المكناسيين سنة ثلاث وستين وثلاتمئة 
(5لا5 م) 

وذكر بعض المؤرخين لأيامهم أنه لما توفي محمد بن عبد الله ين 
ابراهيم بن موسا بن أبى االعافية ولي بعده القاسم بن محمد المحارب 
للمتونة » فكانت بينه وبينهم حروب كثيرة الى أن غلب عليه يوسف ين 
فاشفيق افقلة وابكتاصل< متلانة. معن مله شيافة ازج موسا م امل 
العافية من المغرب ,. وكانت أيامهم فيه من سسنة خمس وثلاثمتكة الى سنة 
خمس وأريعين وأربعمئة ٠‏ فذالك مئة وآأربعون سنة من أول دولة عبد 
الوشهاق: التاهض لكوم الله الى كيام المونة 

وأما القائد ميسور فاته لما صالح أهل مدينة فاس وأخذ بيعتهم لأبى 
القاسم الشيعى صاحب أفريقية أقر حسن ين القاسم اللواتى على عمالتهاء 
قلع وز له عاكلا عليها "الى أن قوع اكد بن الى ومن اليدة كظا نا تعره 
مكحل اله هنا كان ركه “اروز الك قن سندة لسراو زيفين وكذكيتة .اوكا فك 
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ولاية حسن بن القاسم على مدينة فاس ثمان عشرة سبنة من سنة ثلاث 
وعشرين وتلائمكة الى سنة احذا وأربعين المذكورة 5 

قآل. ايخ النات فى تازمفه انيما بجلاء' الأذهان؟ > 14 كر دوننا يعن 
شقيفين 8 كنون وابراهيم ابني محمد بن القاأسم بن أدريس فتقدم مشهم 
للرياننة وفلأماية تسوت + 


الخبر عن دوئة الامر القاسم بن محمد بن القاسم 
ابن إدريس الحسنى الملقب بكنون 


هو القاسم بن محمد بن القاسم بن ادريس بن ادريس بن عبد الله 
ابن حسن بن الحسن بن علي بن ابى طالب رضي الله عنهم ٠‏ قدمه بتو 
ادريس على جميعهم بعد فرار موسا بن أبى ‏ العافية عنهم ٠‏ فملك اكثر 
بلاد المغرب الا مدينة فاس قانه لم يملكها . وكان سكناه بقلعة.حجز الفسر 
فاقام على امارته الى أن توفي سمنة سبع وثلاثين وثلائمئة » فولي بعده 
ولده أبى العيش احمد بن كنون ٠‏ 


الخبر عن دولة الأمبر أبى العيس 
أحمد بن القاسم فننون الحسنى 


هى الأمير ابى العيش احمد بن القاسم كنون بن محمد بن القاسم بن 
ادريس بن ادريس بن عيد الله بن حسن بن الحسن بن علي رضي الله 
عنهم » وكان أبو العيش هاذا عاما فقيها دينا ورعا حافظا للسير عدالما 
بتواريخ الملوك وايام الناس وانساب قبائل العرب والبرير ٠‏ عاقلا حليما 
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شجاعا كريما , كان يعرف فى ب'ى ادريس بيأاحمد الفاضل , وكان مائلا 
الى بني مروان متشيعا فيهم . لما ولي بعد أبيه قطع الدعوة فى جمسيع 
يلاده على العبيدين ٠‏ وبايع لعيد الرحمان الناصر لدين الله صاحب 
الأقذلتن” كط اله على همك حثاين عله لتر يقل الفنيكة القاضى: 
وقان لد ف لاني اعد 0 سكس عن ملح ومكة د مقلم رميق 
العيش من ذالك ٠‏ فيعث اليه الناصر بالقطائع والجيوش لقتاله وضيق 
عليه قصالحه على ماطتب مثنه , قأعطاه سبتة وطنجة . وبقي أبى العيش 
واخوته وبنى عمه من الأدارسة بمدي'ة البصرة وأصيلة تحت بيعة الخاص 
وفى كنفه متمسكين بدعوته 2 وجاز قواد الناصر وجيوشه من الأندلس 
الى العدوة يقاتلون من خالفهم من البربر ويستاألفونهم ويحملون الطائع 
على المخالف . والناصر ممد لمن عجز منهم يرجاله 2 مقوى لمن ضعف 
بماله » حتى ملك أكثر بلاد المغرب وبايعه أكثر القبائل من زناتة وغيرهم 
من البربر . وخطب له على منابره من مدينة تاهرت الى مدينة طنجة 2 
تاعدا سحلباتنة “فانة“قاءديها افى :3 الك الرقت “معناو البريرق + نامع أعل 
مدينة فاس الناصر فيمن بايعه من بلاد العدوة . فقولا عليها محمد ين 
الخير بن محمد اليفرنى ثم الزناتى , وكان من أبسط ملوك زناتة يدا ء 
والكفيم سراق + واحتشتيه الى تمواق يفي ككة" ‏ اتحواقة 2 تواخلسييهم 
طوية . وذالك بولاية عثمان بن عقان رضي الله عنه لجدهم صولات 
ابن وزمار اليقرئنى )١5(‏ واسلامه على يده ء وتكّديمه اياه على 
قومه من زناتة 2 قصارت المحبة لبتى أمية وراثة فى بنيه من يعده ١‏ فاعام 
محمد بن الخير أميرا على مدينتي قاس نحى سنة ٠‏ ثم ارتحل عنها الى 
الأندلس برسم جهاد الروم . واستخلف عليها أبن عمه أحمد بن أيى 
بكر بن أحمد بن عثمان بن سعيد الزناتى ٠‏ وهى الذى بنا الصومعة 
المباركة يجامع القرويين سنة أريع وأربعين وثلاشئة 2 وفى سنة سيع 

2) فى الأصل لجدهم حرب بن حفص بن صولات بن وزماز . والصواب أن الذى أسلم 


على بد عثمان هو صولات بن وزمار كما ذكر ذالك ابن خلدون وثغميره 2 وصولات هو جد الأمراء 
من بنىو خزر أمراء تلمسان . 
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وأربغين وثلاثمثئة ولا الناصر يمدينة طنجة وأحوازها يعلا بن محمد 
اليفرتى امير بنى يفرن ٠‏ فازلها فى قبائل يفرن 2 فلما رأا أبى العيش 
علنة النامس" حلى ملزد الدية عع ألنه: الاقر طن متقاذته فى اعفاد 
فأذن له , وآمر أن يبنا له فى كل منزل ينزل فيه قصر من الجزيرة 
الخضراء الى الثغر 2 وأن يجرا له فيه ألف دينار فى كل يوم ضضيافة ,2 
ومن الفرش والآثاث والطعام والشراب مايقوم بالقصر , فلم يزل فى ذالك 
حتى وصل الى أاثفر » فكانت منازله فى رحلته من الجزيرة ثلاثين منزلاء 
ولما خرج أبى العيش الى الأندلس يبرسم الجهاد استخلف على عمله أخاه 
الحسن بن كنون » فمات أبى العيش فى جهاد الروم سنة ثلاث وأربعين 
وثلائمثة رحمه الله تعالا ٠‏ ش 


الخير عن دوة الأمير الحسن بن قنون 


هو الحسن بن كنؤن بن محمد بن القاسم بن أدريس الحسنى ,2 
ولي بعد انصراف أخيه الى الفزو الذى مات قيه . وهى آاخر ملوك 
الآأارسة بالمغرب ؛ ؤلم يزل مبايعا للمراذيين متمسكا بدعوتهم الى أن 
اتعل 'الشن «والشيعى .مناه افروقة .بقلية الماك الامو على عليه 
بلاد العدوة . وأن جميغ من فيها من قبائل زناتة والبربر رفضوا دعوتهم 
ودخلوا فى بيعة بنى أمية ٠‏ فعظم الآمر على معد بن أسماعيل ٠‏ فبغث 
قائده جوهرا الرومى فى جيش عظيم يزيد على عشرين الف فارس من 
قبائل كتامة وصنهاجة وغيرهم , وأمره أن دطأ بلاد المغرب ودذللها 
ويستنزل من بها من الثوار ويشد وطاته عليهم ؛. فخرج جوهر من 
القيروان. يريد بلاد المفرب »2 وذالك فى سنة سبع واريعين وثللائمئثة 2 
فاتصل خبر قدومه بيعلا بن محمد اليفرنى أمير بنى يفرن وخليفة الناضصر 
لدين الله على يلاد العدوة . فحشد بنى يفرن وجميع قبائل زناثة وتلقاه 
فى جيوش عظيمة على مقرية من مدينة تاهرت + فالتحم الحرب بين 


تح ار عت 


الفريتين فاخرج القائد جوهر الأموال وبذلها فى قواد كتامة 2 فضمنو! 
له قدل أمير زناتة بيعلا بن محمد اليفرتى , فلما اشتد القتال صممت 
دعيانة فى قو الب كتاينة .و اتشادها وقطنهن" اال "مكلذا دن مكب اندر فتن 
كوي انتدلوه ولجكزوا بوامته بواواط الى حرفن + تاعلاهم “امو ال "عليه 
بشارة عليه . وبعث بيرأسه الى مولاه معد ين اسماعيل , قطيف يه فى 
القيروان 2 وهزم بنو يفرن وتفرق جمعهم بعد قتل أميرهم 2 وبعد مادة 
الأم ملكهم واجتمع فلهم على ولده يدو بن يعلا بن محمد اليفرنى ,2 
وانصرف جوهر بعد قتل يعلا الى سجلماسة ٠‏ وكان قد قام بها محمد بن 
الفتح الخارجى المعروف بواسول بن ميمون بن مدرار الصفرى + وادعا 
الخلافة وتسما بأمير المومنين ٠‏ وتلقب بالشاكر لله ٠.‏ وضرب بها السكة 
وكتب عليها اسمه ,2 وسكته معروف بالشاكرية . وكانت فى غاية الطيبء 

وكان تمك بخ القتعم .غاية فى" اظهان العدل واقانة العندة وكا 
مالكي المذهب . فنزل عليه جوهر وحاصره بها وضيق عليه حتى دخلها 
عذوة بالسيقف » وقبض على الشاكر » وتفرقت عنه جموعه » وقتل رجاله 
وحماته من الصفرية ٠‏ واوثقه فى الحديد ٠‏ وأتا به أسيرا بين يديه حتى 
ذزل على مديتة فاس ٠‏ وذالك فى سسينة تسع وأربعين وثلاثمكة ٠‏ فحاصرها 
وأد أدنتها؟ لقتال رمك كل «شاحنة موه ماد لاعة فقيو موه بح دخلا غذوة 
بالسيف , ققتل بها خلقا كثيرا 2 وقبض على أميرها أحمد بن أبى بكر 
الزناتى الذى ولاه الناصر الآموى عليها حين يايعه أهلها . وقتل حماتها 
وأشياخها »2 ونهب المدينة وسيا آهلها وهدم أسوارها ء وكان الحادث بها 
عظيما 2 وكان دخول جوهر اياها ضحوة نوم الخميس الموفى عشرين 
لشهر رمضان المعظم سنة تسع وأربعين وثلاثمكة ١*(‏ نونبر 131١‏ م) ثم 
سار جوهر فى بلاد المغرب يقدل أواياء المروانيين . ويقتح البلاد والمعاقل, 
وقرف امام 'القداكل مق ذقاعة وغدر سد قال الاموصا لفون اكلام اشير 
ثم انصرف الى مولاه معد بن اسماعيل العبيدى بعد أن دوخ بلاد المغفرب 
وأشخن فيها وقتل حماتها وقطع الدعوة بها للمروانيين وردها للعبيديين » 
فخطب لهم على جميع منابر المغرب . قوصل القائد جوهر الى المهرية 2 


تمه 


وحمل معه أحمد بن آبى بكر الزناتى امير فاس وخمسة عشر رجلا من 
أشياخها ومحمد بن الفتح أمير سجلماسة أسارا بين يديه فى أقفاص من 
خشب على ظهور الجمال وعلى رؤوسهم قلانس من لبد مستطيلة منبتة 
بالقرون ” » فطيف يهم فى أسواق القيروان . شم حملهم الى الهدية 
فادخلهم بين يديه . ثم حبسهم بها حتى ماتؤا فى سجنها , وكان الأمير 
الحسن بن كنون قد بايع العبيديين فيمن بايعهم عند غلبة جوهر على 
المغرب ٠‏ قلما اتصرف جوهر الى افريقية فى ااخر تسع وأربعين 
وثلاثمئة نكث الحسن بن كنون بيعة العبيديين وعاد الى بيعة المروانيين 
وتمسك بدعوة الناصر ودعوة ولده الحكم المست'صر من يعده خوقا منهم 
لامحبة فيهم لقرب بلاده منهم ٠‏ فلم يزل فى طاعتهم قائما بدعوتهم الى أن 
قدم بلكين بن زيرى بن مناد الصنهاجى من أفريقية قاصدا الى المغرب 
لآخذا تان اابيه .+ فقيل زناتة واستاصلهم »-ويلك المغرن باشرة + وقطع 
أيضا منه دعوة المروانيين وقتل أولياءهم , وأخذ البيعة على جميع بلاد 
المغرب لمعد بن اسماعيل كما فعل جوهر قبله ؛ فكان أول من سارع الى 
بيعته ونصره وقتل أولياء المروانيين وقطع دعوتهم من يلاد المغرب الحسن 
ابن كنون صاحب مدينة البضرة وكشف وجهه فى ذالك وعمل فيه جهده » 
فاتصل خبره بالحكم المستتصر فحقد عليه فى ذالك ٠»‏ فلما اتصرف بلكين 
ابن زيرى الى أفريقية بعث الحكم قائده محمد بن القاسم فى جيش كثيفه 
الى قتال الحسن بن كذون , فجاز اليه من الجزيرة الخضراء الى سبتة 
فى خلق عظيم وعدد كثير وقوة وعدة كاملة ٠‏ وذالك فى شهر ربيع الأول 
من سدنة أثننين وستين وثلاثمتة (دجنبر 417 م) فقزحف الى قتاله الحسن 
ابن كنون فى قبائل البربر , قالتقا الجمعان فى أحواز طنجة بموضع 
يعرف بفحص بنى مصرخ فكان بينهما: حرب عظيم قتل فيها محمد 
ابن القاسم قاد الحكم المستنصر ٠‏ وقتل معه خلق كثير من أصحابه وفر 
الباقؤن فدخلوا سبتة فتحضنوا. بها وكتبوا الى الحكم يستغيثون به , 
فبعث “اليهم قائد عسكرة: وضاحب حروبه .غالبا مولاه ٠‏ وكان . غمالتِ على 
غاية' الحزم والنجدة. والشهامة والدهاء والاقدام. ٠‏ فاعطاه: الحكم مزالا 
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جليلة وعدة كثيرة وجيوشا وافرة وأمره يقتال العلويين واستنزالهم من 
معاقلهم . وقال له عند وداعه : (ياغالب سر مسير من لا اذن لله فى 
الرجوع :. الا حيا منصورا ٠»‏ أو ميتا معذورا ٠‏ ولا تشح بالمال 2 وابسط 
يدك به يتبعك الناس) 2 فخرج غالب بالعساكر والجديوش والعدن ,2 
والأموال عن قرطبة فى أاخر شوال من سنة اثنتين وستين وثلاثمقة 
(غشت 975 م) فاتصل خبر قدومه بالحسن بن كنون 2 فخاف منه وأخلا 
مدينة اليصرة . وحمل منها حريمه وجميع أمواله وذخائره الى حصن 
حجر النسر القريب من سيتة » واتخذه معقلا يتحصن فيه لمنعته 2 فجاز 
لت لحن بيك و ا الكعين أي :لحن تمان مصيدية العاكا د لسري ان 
عون هذالك مصوكة (فقائلة: إناها . > وافرع غالب الأموال. فيعفيا" الن 
رؤساء البرير الذين مع الحسن بن كنون ووعدهم وآمتهم © ففروا عن 
الحسن وأسلموه حتى لم يبق معه الا خاصته ورجاله ٠‏ قلما را ذالك 
سار الى حصن حجر النسر فتحصن بيه . واتذيعه غالب فحاصره بيه 
ونزل بجميع جدوشه عليه 2 وقطع عنه الموارد » وأمده الحكم بالعرب 
الذين يبلاد الأندلس كافة ورجال الثغور , فوصل المدد الى غالب فى غرة 
لكريم ميلنة "قلات اويدتيق وملؤقيلة :1 اكتزيو لاتق شيعه لضان 
على الحسن بن 5:ون ٠»‏ فطلب من غالب الآمان على تقفسة وأهله وماله 
ورجاله ودينزل اليه فيصير معه الى قرطبة فيكون بها ٠‏ قفاجابه غالب الى 
ذال وقاه ةك لديا كنول «التسوة ماهله المالة بولسم اسن ذالى عالت 
فملكه . واستتزل جميع العلويين الذين بأرض العدوة من معاقلهم 2 
وأخرجهم عن أوطانهم ؛ ولم يترك بالعدوة رئيسا منهم 2 وسار الى مدينة 
فاس فملكها . واستعمل عليها محمد بن علي بن قشوش فى عدوة 
القرويين , وعبد الكريم بن ثعلبة فى عدوة الأندلس » فلم تزل فى يد بنى 
أمية الى أن غلب عليها زيرى بن عطية الزناتى المغراوى 2 وانصرف 
غالب الى الأندلس ٠‏ فحمل معه الحسين بن كنون وجميع ملوك الأدارسية: 
وقد وطأ جميع بلاد المغرب ٠‏ وفرق العمال فى جميع النواحى 2 وقطع 
دعوة بنى عبيد من جميع آافاقه . ورد الدعوة الى الأموية الحكمية 2 


كت 93ت 


فخرج يهم غالب من مدينئة فاس فى آاخر شهر رمضان سنة ثلاث وستين 
وثلاشمئة (54 يونيى 175 م) فوصل الى سبتة فركب البحر منها واستقر 
بالخضراء , فكتب الى الحكم المستنصر بالله يعلمه يقدومه وبمن معه من 
العلويين . فلما وصل كتايه الى الحكم أمر الناس بالخروج الى لقائهم » 
وركب فى جمع عظيم من وجوه أهل دولته ء قتلقاهم ٠‏ فكان يوم دخولهم 
قرطبة أول يوم من شهر محرم سنة أربع وستين وثلاثمتة (الاثنين 5١‏ شتنير 
057 فلع اللسنين يذ كنون على الفكم © فاقيل "انهو عقا حيشية: < 
ووفا له بعهده ,. وأوسمع له ولرجاله فى العطاء ٠‏ وكاتوا سبعمثة رجل 
أنجادا يعدلون سبعة آالاف من غيرهم , وأسكنه قرطبة ٠»‏ قبقي الحسن 
ابن كنون بقرطبة الى سنة خمس وستين وثلاثمئة ٠‏ وكان له قطعة عنبر 
غريبة الشكل كبيرة الجرم ٠‏ ظفر يها فى بعض سواحله من بلاد العدوة 
أيام ملكه بها فسواها منشورة يتوسد بها 2 فبلغ أمير الومنين الحكم 
خبرها ,2 فساله حملها اليه وضمها الى ذخائره على أن يرضيه عنهها 
تجكفه ‏ فامتتع- عن دالكوآيا كن ليها اليه + فنكيه عليه وكهة انوا 
وسلبه من جميعها واخذ القطعة ٠‏ قبقيت فى خزانته الى أن ظهر علي بن 
حمود الحسنى على ملك الأندلس ودخل قرطبة وسكن القصر وظفر بيبنى 
أنة : قاساتب: عله الكشرة عنام ادن أعنته لسن بن كدي كيد حتيتها 
الأيام حتى صارت الى ايدى العلوية اريابها ٠‏ ولما نكب الحسن بن ك:ون 
وأخذ أمواله امر به وبالعلوية فاخرجهم من قرطبة وأجلاهم الى الشرق 
فموزوا من الرية الن. تومن ليشتريع من تتقاعهم :+ وذالك هئ ستة يس 
وستين وثلائمثة » فسار الكحسن وبنى. عمه الى مصر ٠‏ فنزلوا بها على 
تؤاق ون شيل فاقدل «علدي قار كاله فى اك سوم ديقف" شه 
التضيرة > والكقة مثاريا #:فاقام تعتدى يده طويلة "الى ان كعلت: عرنة الات 
وسبعين وثلاثمتة فى آيام هشام المؤيد » فكتب له نزار بن معد بعهده على 
المغرب 2 وآأمر عامله على آفريقية بلكين بن زيرى بن مناد أن يقويه 
بالجيركق اسان العسن إلى بلكيق تاعطا جيه من كلانه "االاف خارين: 
فاقتحم بهم بلاد المغرب ٠‏ فسارعت اليه قبائل البربر بالطاعة » فشسرع 


ج 9د 


قود يان ادعونة حب تسل مكدرو والا عون لمن كو عاسدر نا حت اه 
“نويد القائم يملكه . فبعث اليه ابن أبى عامر الوزير آأيا الحكم عمر بن 
ندع املق تن كني امن اف عست كاقلن الى قري وقياكن اسيل م 
وأمره بحرب الحسن بن كنون ٠»‏ قنفذ لوجهه وجاز البحر الى سبتة ,2 
وخرج الى حرب الحسن ٠»‏ فاحاط به وحاصره أياما , ثم جوز المنصور 
أبن أبى عامر ولده عبد الملك المظقر فى آثر الوزير أبى الحكم بجديوش 
حيلة . فطلب الآمان على نفسيه على أن يصير الى الاندلس كمثل حاله 
الاول ٠‏ فاعطاه الوزير أبو الحكم ماوثق يه . وكتب الى اين أبى عامر 
المنصور بخيره » قامره بتعجيله الى قرطبة موكلا به من يحفظه , فبعثه , 
ووصل الخبر الى المنصور بقدومه وجوازه ٠‏ قلم يمض أمان ابن عمه 
وأنفذ أليه بقتله فى طريقه 2٠‏ فقتل وقطع رأسه ودفن جسده + وحمل 
الرأس الى المنصور ٠‏ ودخل فى جمادا! الاولا سنة خمس وسبعين وثلاشمئة 
كنز جم له 1 فلجانيو ا 5إئفة ١‏ لحم وج كو سعط د وه ود شط 
رشتئير اكتوبر 185 م) فكانت دولة الحسن بن كنون الاولا بالمغرب 
ست عشرة سنة . من سنة تسع وأربعين الى سدنة أربع وسيتين وكلاثمئة, 
رموه اكاب يجو ركه الكاعة ركه والكنوة بوهيعة كوي افر كنيع رتفا العلوييه 
بالمغرب ودفرق جمعهم .2 وبقي منهم جماعة بقرطبة ٠‏ فكانو!ا فى ديوان 
السئطان فى جماعة المقاربة اللى أن ملك علي بن حمود الاندلس فسما 
دكرهم ؛ ولما تل الحسن بن كنون هبت ريح عاصفة فى الوقت ٠‏ فاحتملت 
زداء الحمسين فلم يوجد بعد . وكان الحسن بن كنون على ماذكره ابسن 
الفياض فظا غليظا شديد الجراة قاسي القلب قليل الشفقة . كان اذا ظفر 
بأحد من أعدائه أو سارق او قاطع طريق أمر به فطرحخ من ذروة قلعته 
المسماة بحجر النسر , ويهوى يه الى الأرض مد البصر يدقع الرجسل 
بكديية اكحة “اليه ملاتهل الى . الا رك الاحوق قط 

قال المؤلف للكتاب 

فانقرضت أيام الأدارسة بالمغرب بموت الحسن بن كنون 1اخر 
ملوكهم . وكانت مدة ملكهم به من توم بويع مولانا ادريس بن عبد الله 


305: 


أبن حسن بمدينة وليلى وذالك يوم الجمعة الرابيع من شهر رمضان 
المعظم سنة اثذتين وسبعين ومثّة الى أن قتل الحسن بن كنون فى شهر 
جمادا الأولا سئة خمس وسبعين وثلاثمئة » وذالك مثتا سنة اثنتان وثلات 
سنين سوى شهرين وكان عملهم بالمغرب من السوس الأقصا الى مدينة 
وهران وقاعدة ملكهم مدينة فاس ثم البصرة ٠‏ وكانوا يكايدون مملكتين 
عظيمتين وغالبين كبيرين : دولة العبيديين بمصر وآأفريقية » ودولة بنى 
أمية بالأندلس ٠‏ وكانوا ينازعون الخلقاء الى درك الخلافة ويقغدهم 
شع يطلطا ته وكلة "اليه د ركان سلطاكين لز أعنقد بوكر ان ادكه 
لديا 45 راذا "امسهري الال عدوي وسسر ا لأساو لماحم لبس 
وأصيلة وحجر النسر ». الى أن اعتراهم الادبار والفرقة وانقضت أيامهم 
وانقطعت مدتهم ٠‏ والبقاء لله وجده ٠‏ لارب غيرة ولا معبود سواه 
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الخبر عن الاحداث التى كانت بالمغرب 


فى أيامهم إلى انقضائها 


كان الرخاء بالمغرب متواليا من سنة ثمان ومكتين الى سنة سبيسع 
وأربعين ومئتين » بيع القمح بمدينة فاس فى أكثر سنى هاذه المدة ثلاث 
دراهم للوسق وأقل وأكثر 

وفى سسنة اثنتين وثلاثين ومثتين قحط بلاد الأندلس حتى هلكت 
المواشى وأحرق الكرم والشجر وكثر الجراد وغلت الأسعار فى جميع 
الاندلس , فكانوا يمتارون من بلاد العدوة 

وفى سنة سبع وثلاثين ومئتين قام رجل مؤذن بناحية تلمسان يدعى 
الذبوءة ٠‏ وتآأول القرأان على غير وجهه وتأويله ٠‏ قاتبعه خلق كتير من 
الغوغاء 2 وكان من بعض شرائعه أنه ينها عن قص الشعر وتقليم الأظفار 
قتف الأقليق لاعس اددواهة الؤيفة > ؤيقول: اويل د تعدو كلق 
النه . فأمر أمير تلمسان بالقيض عليه فهرب وركب البحر من مرسا هنين 
املكف فالس فقن «كها "تكدرى ولفة. ‏ بتقيعة بحن سبدواد الناين 'امكة 
عظيمة . قبعث اليه ملك الاندلس , فاستتابه فلم يتب ٠‏ فقتله وصليه وهو 
ول كد له .+ اتقتزوى جرعلا ا ايدو نين الله ) 

وفى سسنة ثمان وثلاثين ومئتين توقي الامام عبد الرحمان بن الحكم 

وكئ جنينة لوك و سوق متكي قا مماذف :عزو 1 الاقالس حا 
كثير . وغحاضت أل مياه ولم يزل القحط يتوالا من سنة ثلاث وخمسين الى 
سنة خمس وستين ‏ * 

وفى سسينة أربع وخمسين ومثتين كسف القمر كله من اوائل الليل 
حتى أصبح ولم يتجل ٠‏ 

وفى سنة ستين ومثتين عم الغلاء والقحط جميع بلاد المخرب 
والاندلس وآفريقية ومصر ويلاه الحجاز كلها حتى رحل الناس عن مكة 
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الى الشام ٠‏ وبقيت خالية ليس بها الا نفر يسير وسدت أذكعبة ٠‏ فبقيت 
عذال دقع ركان فى كلذ الاتدلش والعرن ونا “عقي ممع عله 
السعر وعدم الأقوات ٠‏ فمات قيها خلق كثير ٠‏ 

ومن احكة اند دكين وحتدين” كااك بالمداة: ير حظية دن 
أول الليل الى أاخره ٠‏ ولم يعهد قبل 'ذالك مثلها , وذالك فى ليلة السبت 
الخ يكين عق سنفل عن الشنة الاكووة بوالة أكتوين الا 6 

وفى سنة سبع وستدين ومدّتين قى يوم الخميس الثاني والعشرين 
من شوأل (”” مأي 88١‏ م) منها كانت زلزلة عظيمة ماسمع الناس 
بمثلها قبلها تهدمت مها القصور . وانحطت منها الصخور والجبال » 
وهرب الناس من المدن المى البرية من شدة اضنطراب الأرض وتساقط 
'لسقوف والحيطان والدور » وقرت انطيور عن ؟أوكارها وفراخها » وماجت 
قن البواء. :زيانة جتن مكنت ١‏ الزلزلة '+<وعمنك هاده اليف تلان الروة 
من طنجة الى تلمسان وجميع بلاد الأندلس سوولها وجيالها من البحر 
الشتاعى :الى أقضنا: القري الا انها لبيك نيا احد لطفا'من الله حا 

وفى سنة ثلاث وسبعين ومثتين توفي الامام محمد بن عبد الرحمان 
ابن" الحم تملك الأنرلس ولي ايف المتذن + 

وفى سنة ست وسبعين ومئتين طبقت الفتنة جميع يلاد الأندلس 
والمغرب ٠‏ وأفريقية ٠‏ ش ش 1 

وفى سنة خمس وثمانين ومئتين كانت المجاعة الشديدة التي عمت 
جميع بلاد الأندلس وبلاد العدوة حتى أكل الناس بعضهم يعضا 2 شم 
اعقب ذالك وباء ومرض وموت كثير هلك فيه من الناس مالا يحصا ,' 
فكان يدفن فى القبر الواحد أعداد من الئاس لكثرة الموتا وقلة من يقوم 
بهم ,2 وكانوا يدفنون من غير غسل ولاصلاة ٠‏ 

وفى سنة تسع وثمانين ومثتين كان الكسوف العظيم للشمس ء 
كسفت الشمس كلها , وذالك في يوم الاريعاء التاسع والعشرين من شوال 


ب 98ت 


من السكة ٠‏ المتكورة درالكلاقاء :8 اكقزير امم اووالك ميمه خبلاة اسن 
فبدر أكثر الناس بالأذان فى المساجد للمغرب ٠‏ فغاب القرص كله وظهرت 
الخمي ذنم اتملية كس نالف وعدت مفسنة: فون فلك" إن تعس ماع 
ف غرك اغا «الناس الآذاك» والاقاعة والختلاة: + 

وفى سنة ست وتسعين ومئتين تخلب الشيعى على أفريقية وأخرج 
عنها ينى الاغلب وقطع ملكهم ٠‏ 

وفى سنة سبع وتسعين ومثدين قطع الشيعى دعوة يتى العياس 
من آفريقية وأظهر مذهبه وتسما بأمير المومثين وتلقب بالمهدى , وهو أول 
نقش دراهمه وتسما يأآمير المومئين فى ايامه 

وفى سنة ثلاث وثلاشمئة كانت بالأندلس والعدوة وأفريقية فتن 
كثيرة ومجاعة عظيمة شبهت بمجاعة عام ستين ومثتين » بلغت فيها 
الحاجة مبلغا لاعهد للناس بمثله 2 وصل مد القمح ثلاثة دنائير 2 ووقع 
الموت فى الناس حتى عجزوا عن دقن موتاهم 

وفى سنة خمس وثلاثمئة أحرقت النار أسواق مدديئة تاهرت قاعدة 
زناتة 2 وأآحرقت أسوار مدينة قاس , وأحرقت أرياض مدينة بياسة من 
بلاد جوف الأندلس ٠‏ وأحرقت أسوار قرطبة ٠»‏ وذالك فى شهر شوال من 
سنة خمس وثلاثمثة المذكورة . (مارس ‏ أبريل 5١8‏ م) 2 فسميت 
سنة النار 

وفى سنة سبع وثلائمئة كان بالمغرب وبالأندلس وأفريقية رخاء 
مقر ووياء عقن وطاهو أ وفكا كانت الزنم القتووة السسوو اه التي قلت 
الأشجار وهدمت الديار يمدينة قاس » قتاب الناس وخافوا ولزموا المساجد, 
وارتدعوا عن كثير من الفواحش والقفساد 

ززقن شيكة قلاخ عسرة وكلاشتة :فلك الآمين اموشا ين ابن العادية مدينة 
فاس واستولا على جميع أعمال المفرب ٠‏ 

شيدق “كلاف مقي 3 وتلؤافيكة "ارفك > الايوة# ارهن سكا عسات 
فى جبال غمارة ودخل فى دينه خلق كثير من غمارة » والديانة التي شرعها 
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لهم صلاتان بالنهار 2 واحدة عند طلوع الشمس والأخرا عند غرويها ,2 
ثلاث ركعات فى كل صلاة » ويسجدون ويطون أيديهم دحت وجوههم » وجعل 
لهم قراانا يقرآونه بلسانهم بعد تهليل يهللون يه وهى : (خلنى من الذنوب 
يامن خلا النظر ينظر فى الدنيا 2 خرجنى من الذنوب يامن أخرج يونس 
من يطن الحوت وموسا من البحر) ٠‏ ثم يقول فى ركوعه أامنت يحاميم 
وبأبى يخلف صاحبه » وأامنت بتاليت عمة حاميم » ثم يسجد . وكانت 
تاليت هاذه امرأة كاهنة 2 وفرض عليهم صوم دوم الاثنين وصوم يوم 
الخميس الى الظهر » وصوم يوم الجمعة وصوم عشرة أيام من شهر 
رمضان ويومين من شوال » ومن أفطر فى يوم الخميس عمدا فكفارته أن 
يتصدق بثلاثة آثوار » ومن أفطر فى يوم الاثنين فكفارته ثوران 2 وفرض 
عليه الذكاة :و لعش عق كل بشني «واستك عنوم المع ,نالو ضويه و الكلين 
من اللجنابة + وكمل الهم فكل. كل اذقا خذرضي © وقال ١‏ اتنا حم قراان. متسود 
الذكد ووحفل عوك الايذكل "الاديزكا د + وهم هلنهم أكن “اليس واكيل 
رأس كل حيران ٠‏ فبعث عليه الناصر ملك الأندلس » فقبض عليه وقتل 
وصلب بقصر مصمودة . وبعث برأسه الى قرطبة » ورجع أتباعه الى 
الاسلام : 
وق اشدنة قلاط ل عسترية ا وساتكة دكن الكانه امستون , الشريسن: وديف ادن :: 
فقتل بها ثلاثة 1الاف رجل » وفيها دخل أيضا وارزيغت (15) ومدينة 
عوسجة من مدائن مكناسة دخلها يالسيف فقتل بهما مادزيد على سبهة 
.لاف رجل 

وي «طلة مع وعقوية اوكلاقيئة كانت نبسة امام أشما لقا 
بالدوف: خسنة انام لاير الخاس نفرها ‏ شعننا والأسزر ا واحه فين «الأريسن إلا 
موضع قدمه ٠‏ فخاف الناس لذالك وأخرجوا الصدقات فتايوا 2 فكف الله 
عنوع الك السام 


3 قرية ورزيغة الحالية القريبة من مكناسة الزيتون . 


لأ 100 لم 


وفى سنة ثما 


مكناسة كلها ٠‏ 


7 5 5 حاحماعم ا اساء 3ن 00 
ن ق تسرد ىذا دمدة دودى موسا كل أبى الماقية أمسمر 


وفى سئة ثلاث وثلاثين وثلائمئة دخل أيو يزيد مذلد بن كددآدن 
اليفرنى مدينة القيروان وغلب على جميع أفريقية ٠‏ 


وفى سدنة تسع وأربعين وثلائمئة دخل جوهر قائد الشيعى مدينة 
قال والسفف روسل جرع كثر اذه و كسن اشياهيا: اسان إلى افريقية عونك 
سحلماسة وقطع دعوة بذى مدرار عنها 2 وفيها ملك عدد الرحمان الناصر 
مدينتي سبتة وطنجة من بلاد العدوة وبناهما فاصلح آسوارهما ؛ وقيل بل 
تلكوت قو نيدة لسع قز وكلاتيدة > 

وفى سسنة تسم وثلاثين وثلاثمئة ٠‏ نزل برد عظيم كبير الحجر » زنة 
الحجر رطل وأزيد ٠»‏ قتل الطير والوحوش والبهائم وطوائف من الناس , 
وكسر الثُمار والشجر 2 وكان ذالك اتر قحط شديد وغلاء عام .5 
قتل المواشي وأهلك الثمار 2 واستسقا الناس فيه هأذهة السنة واستصحوا,ء ' 
وجاأت السيول العظيمة بحميم المغرب 3 وكان يها الرعود القاصفة 
والبروق الشديدة « ودام ذالك أياما كثيرة 2 وفيها كانت الريح الشدددة 
التي هدمت المبائى ٠‏ 

وفى سنة أربع وأريعين وثلائمئثة كان الوباء العظيم بالمغرب والأندلس» 
هلك فيه أكثر الخلق . وفيها ملك الناصر لدين الله مدينة تلمسان من 

وفى سنة خمس وخمسين وثلاثمئة كانت ريح شديدة قلعت الأشجار 
وتفلاسفالونان وكتلت: الرنحال 0 وف الفلة 7التلذناك النامة كس عن شيج 
رجب الفرد متها ٠١(‏ يوليوز 111 م) ظهر فى البحر شهاب ثاقب مائل 


4) فى الأصل بمدينة تلمسان من أرض العدوة وهو غير صحمم - 


101 سم 


كالعمود العظيم أضاء الليل لسطوع نوره وشبهت بليلة القدر ٠‏ وقسارب 
ضوءوها ضوأ النهار ٠‏ وفى هاذا الشهر كسفت الشمس والقمر ٠‏ كمسف 
القمر ليلة أربع عشرة منه » وطلعت الشمس مكسوفة فى اليوم الثامسن 
والعشرين منه 

وفى سسنة ثمان وخمسين وثلائمئة ملك الشيعى مصر ٠‏ 

رقن كنظ امد كوسيقة 315 السياف نا لني 

وفى سنة اثنتين وستين وثلاشمتة دخلت زناتة المغرب وتملكوه , 
وتعرف هاذه السنة بسداة لقمان المغراوى ٠‏ وفيها توفي الشيخ الصالح 
الذكقية الإنا لقنن يعدن نه حوافق: يق ١‏ ناميل 2 

وفى سنة خمس وستين وثلاثمئة توفي معد بن اسماءيل الشيعى ملك 
مصر وأفريقية 

فقن شل اسك ومنةة 0 وكلاكينة تزقن لمتكم انشكسة: حللة اولض 
وولي ولده هشام المؤيد » وهى أبن عشرة أعوام ٠‏ وفيها دخل يعلاً يبن 
يدى اليفرنى مدينة مكناسة الزيتون بالسيف 

وقى سنة ثمان وسسةين وثلاثمكة غلب يعلا بن يدو اليفرني على مديئنة 


وفى سنة تسع ودسين وثلاثمئة دخل بلكين بن زيرى بن مناد المغرب 
ونزل على مدياتي قاس » فقتل سلاطيذهم محمد بسن أبى علي بن قشوش 
صاحب القرويين ٠‏ وعبد الكريم يبن ثعلبة صاحب عدوة الأندلس + وسار 
الى كسك د كر عاند الى اررق + 

وفى سنة ثمان وستين وثلاثمئة ملك زيرى بن عطية على قبائل زناتة 

وفى سنة خمس وسبعين وثلائمئة زحف عسكلاجة (16) ألى مدينة 
فاس من الأندلس فدخلها بالسيف وملكها ,. وخطب بها لبنى أمية » وبقي 
محمد بن عامر المكناسى عامل العبيديين يعدوة القرويين الى سنة ست 


5) لقب عمرو بن عبه الله بن أبى عامر . ابن عم المتنصور بن أنى امي . 


متف .02 11 مت 


وسبعين وثلائمئة » وهى عام أبى بياش ٠‏ فاأتى أبى بياش واسمه يطوت بن 
بلكين المغراورى 0 فدخل عدوه القرويدن بالسيف فقيضها 0 وكتل عاملهسا 
معد عق عا طن الكدا شي : لو و كلت ورا افيا الم انج 
يها 

وق اموفة قا وشم تاه تينم لقنس اذى خاضيك فيه اردية 
المغرب الى غايه لم دعهد ٠‏ 

وفى سسرثئة لسع وسيعين كاات الريح الشرقية با مغرب 4 ذامت الستتن 
سفة انين فأعفيها" الزياء 'العكلم (والامزاحن. الكمزه + 
الزرع لايجد من يشتريه لكثرته . وكان الحراثون يتركونه فى فدادينهم 


ولا يحصدوته لرخصه ٠‏ 


الخبر عن دولة زنانة المغراويين واليفر نين 
با مغرب وقيام ملكهم 


أول ملك منهم باللمغرب زيرى بن عطية بن عبد الله بن تبادلت بن 
محمد بن خزر الزناتى المغراوى الخزرى ٠‏ ملك على زناتة فى سنة ثمان 
وستين وثلاثمئة » فقام فى المغرب بدعوة هشام المؤيد وحاجيه المنصور ابن 
كك امو م جوطالك مكو التتوزاع” اماما الادائيسة وين » الى الحافلة | ناسين 
منه » فغلب زيرى على جميع يوادى المغرب وملك مدينة قاس ٠‏ دخلها قواده 
عسكلاجة وأبو بياش » ثم أتا هو بعدهما فدخلها واستوطنها وصيرها دار 
تكد وذ لقف اكه سدم شين وللاقرتة قلطا ملك شيع رهاس استتقام 
له آمو المعوت فعلا"قدؤة رقو ملطاتة واركقم كانه »تفال انق البهان 


ابن زيرى بن مناد الصنهاجى على أبن أخيه منصور بن بلكين أمير أفريقية 


حت 


وبين النؤلة الأسيدية "م وقلع وسزه المتديية ومال :الى وغوة اتراضين: 
وغلب على مدينة تلمسان ومدينة تنس ومدينة وهران وشلف وشرشال 
وجبال ونشريس والمدية وكثير من بلاد الزاب ٠‏ وخطب للمؤيد وحاجيبه 
المنصور ابن أبى عامر ٠‏ وبعث بيعته لهم , وذالك فى سنة سبع وسيعين 
وثلاثمئة » فلما وصلت بيعته للمنصور ابن أبى عامر بعث اليه بعهده على 
مابيده من البلاد وهدية وخلع وأربعين الف دينار ٠‏ فلما قيض المال والهدية 
أفام “على يمحي تكو “الشوزيى. تكن خلسهم وعاد الى العدنية + فيلخ كاله 
المنصور فغاظه وكتب لزيرى بن عطية بعهده على جميع بلاد ابى اليهار , 
وأمره بقتاله عليها » فسار زيرى بن عطية من مدينة فاس فى جيوش لاتحصا 
من قبائل زناتة وغيرهم + ففر أبى البهار بنفسه أمامه ولحق بابن أحيه 
منصور ين بلكين وترك البلاد » فملك زيرى بن عطية مدينة تلمسان وسائر 
أعمال أبى البهار ٠‏ فانبسيط سلطانه بالمغربي من السوس الأقصا الى 
الزاب + وكنب بالفتح الى المنصور ابن أبى عامر » وبعث له بهدية عظيمة 
فيها منّتا فرس من عتاق الخيل وخمسون جملا مهرية سوابق » والف 
درقة من اللمطية وأحمال كثيرة من قسي الزارة )١1(‏ وقطوط الزيسد 
والززافة وتسنافة من الوسر السسرارية كاللما #وضيوه + والف دل 
من التمر الجيد فى جنسه ٠‏ وأحمال كثيرة من ثاب الصوف الرقيقة » فسر 
بها المنصور وكافاه عليها 2 وكتب له يتجديد عهده على المغرب ٠‏ وذالك 
فى سنة أحدا وثمانين وثلاثمتة 2 وأقام زيرى بن عطية بمدينة فاس ,2 
وأسكن قبيله فى أنحائها وبالقرب منها فى قياطينهم الى سنة اثنتين 
وثمانين فاستدعاه المنصور أن يقدم عليه » فاستخلف على المغرب ولده 
المعز .2 وأمره يسكنا تلمسان , واستخلف على عدوة الأندلس من مدينة 
فاس عبد الرحمان بن عبد الكريم بن ثعلبة » وعلى عدوة القرويين علي بن 
محمد بن علي بن قشوش » وولا قضاء المدينتين الفقيه الفاضل قامسم 





6 ذكر ياقوت فى معجم البلدان أنها قرية باقليم طرابلس تمصنم بها القسى الفائقة , 
وربما كانت عى قرية الزارات الواقعة قرب قابس بالقطر التونسى . 


104 د 


ابن عامز الأزدىي وسار الي الاندلسن وحمل بين يديه هدية عظيمة 

من جملتها طير فصيح يتكلم بالعربية والبريرية ! وداية هن دواب السك 
ومهاة وخحشية تشبه الفرسن وحيوانات غزيبة وأسدان عظيمان فى قفصين 
من حديد ودمر كثير فى غاية الفخر التمرة منه تشبه الخيارة من عظمها 
وحمل مغه من قومه وعبيده ثلاثمتة فارس وثلاثمئة راجل فصنغ يه 
النصور بروز! عظيما وانزله بقصر جعفر الحاجب ووسغ لبه قى 
التعرايات: والاكواء” “ولعية اهم الودش. فطاع حال حنينا وحللها 
نقيسة وصرقه. الى عمله وجدد له عمله على المفرب وغلى جميع.ماغلب”» 
عليه منه فجاز البحى وحصل يمدينة طنجة فلما استقر بها ودخجلها 
وضع يده على رأسه قال الآن علمت أنك لى واستقل ماوصبله به 
التفتون واسكفيج: اشم لوؤار 4 الكل "مناه كنا 0 ولق تخاطنه دا عضري 
فنهاه عن ذالك . وقال ويحك , وزير ! لأ والله الا امير ابنامير » واعجبا 
لابن أبى عامر ومخرقتة لأن تسمع بالمعيذى خير من أن تراه ولى كان 
بالأندلس رجل ماتركه .على حاله وكان الأمير يدو بن يعلا اليقرئى انتهز 
الفرصة فى غيبة زيرى :بن -عطية بالأندلس ٠‏ فزحف الى مدينة فاس ٠»‏ قدخل: 
منها عدوة الأندلس بالسيف وملكها وذالك فى شهر ذى القعدة سنبة 
اثنتين وثمانين وثلاثمئة فلما جاز زيرى بن عطية الى طتجة اتصل به 
خبر يدو بن يعلا وغلبته على قاس قأسرع السير تحوه فكانت بينهماً 
عرو تعظيية " وكاة الأعير يدوي جفلا: امقر .تكياهها الزورض ين عطية 
فى الحسب والقضل والمال أمير يني يفرن كلها ويقرن ومغسراوة 
الخوان. كميفاك ارلا مصلل معن شيرف من زاكيا بك و رمح كن اهنا دن 
زناتا وكان ددى ين يعلا قد قام بأمر بني يفرن بعد قتل آبيه يعلا بن 
محمد دين قتله جوهر بأمر الشيعى سينة سبع وأربيعين وثلاثمئكة قملك 
كثيرا من بوادئى المغربت فكانت بينه وبين زيرئ بن عطية حروب كثيرة 
وكتازعة على الأفاوة والوقاهة “كان لاحن يز تويكلا اذل عليه يفل 
مدينة فاس », واذا هزم: وغلب زيري بن عطية أخرجه عنها وملكها وكانت 
الحرب بينهم سجالا فلما دخلها فى غيبة زيرئ قتل بها. خلقا كثيز!ا مسن 


- 105 


مغراوة فاتاه زيرى حتى نزل قريبا من المدينة » فكانت بينهم حروب عظيمة 
هلك فيها خلق كثير من القبيلتين مغراوة وبنى يفرن الى أن هزمه زيرى 
ودخل عليه فاسا عنوة فقتله ومثل: به , وذالك فى سنة ثلاث وثمانين 
وثلائمئة » وبعث براسه الى الماصور ابن أبىعامر بقرطبة » وقوي أمرزيرى 
ابن عطية بالمغرب ٠‏ ولم يبق له منازع وهابته الملوك 2 ويقي الأمر بينه 
وبين المنصور ٠‏ فبنا مدينة وجدة ٠‏ وشيد سورها وقصبتها وركب ابوايهاء 
وسكنها بأهله وحشمه + ونقل اليها امواله وذخائره » وجعلها قاعدته ودار 
ملكه لكونها واسطة بلاده » وكان اختطاط زيرى بن عطية لمدينة وجدة فى 
شهر جب الفرد سنة أربع وثمانين وثلاثمئة (غشت ل شتنبر 4914 م) ولم 
يزل زيرى بن عطية فى علو سلطان » وارتفاع شان 2 الى سنة ست 
وثمانين وثلاثمئة ٠‏ ففسد مابينه وبين المنصور واتصل بالمنصور أن زيرى 
يستنقصه ويعرض فى شانه ويتكلم فيه بالقبيح 'فقطع عنه المنصور ماكان 
يجريه له فى كل سنة + فعزم زيرى على خلافه وقتاله , فقطع ذكره من 
الخطبة وثترك الدعاء له , واقتصر على ذكر هشام المؤيد خاصة . فلما 
وصل المنصور ان زيرى خلع طاعته وطرد عماله من المغرب واجلاهم الى 
سبتة » واقتصر على الدعاء للمؤيد خاصة ٠‏ أنفذ اليه مولاه واضحا الفتافى 
جيش عظيم لمحاربته » فجاز واضح البحر واستقر بمدي'ة طنجة » فاتساه 
بعض قبائل البربر من غمارة وصتهاجة وغيرهما ٠‏ فبايعوه على قتال 
زيرى بن عطية ومن معه من قبائل زناتة 2 وأعطاهم الخلم والأموال , 
وبعث أليه المنصور من كان معه بالأندلس من أجناد البرير ٠‏ فتكاملت 
جدوشه 2 فخرج بهم واضح نحو زيرى بن عطية من :طنجة + قفاتصل خير 
قدومه بزيرى ين عطية . فخرج اليه دن مدينة فاس فى عساكر زناتة 
وغيرهم ٠‏ فالتقا الجمعان بوادي ردات )١17(‏ فكانت بيذهم حروب شديدة 
تين خلانة اطتين الى ان “هزم واضبح الفنا ا وكال أككن جيرشة + قدت 
واضح ٠‏ الى: طنجة قدخلها مهزوما ٠‏ وكتب. الى المتصون يخيره يحاليه 


7 67) واد شهير قربا مشر ابن القصيرى بدائرة سوق أربعا- الغرب من اقلنيم ‏ القنيطرة > 


2006 كت 


وهزيمته ويطلب منه أن يمده بالخيل والأموال والرجال 2 فخرج من قرطبة 
فوصل الجزيرة الخضراء ٠‏ قجوز ولده عبد الملك المظفر يجميع عسكر 
الأندلس وجديوشها وقوادها . وبقي المأصور وحده ٠‏ وأمره بحرب زيرى 
اكع اعقاية ب اتوك عدي اتلك الطفن” النسو مق العزين :سياف اسن 
سبتة , فيلع زيرى جواز عبد الملك آحرية ٠‏ فخافه وأخذ قى الاستعدان 
لملاكاتهة 2 وكتب الى جميع قبائل زناتة يستنصرهم » فأتته الوفود مسن 
بلاد الزاب ويلاد تلمسان وملوية وسجلماسة وسائر يوادى زناتة 2 فنهض 
بهم الى قتال عبد الملك المظفر 2 وخرج عبد الملك من طنجة ومعه واضح 
الفتا فى جيوش لاتحصا , فالتقا الجمعان بوادى منى ؟ من أحواز طنحجة: 
فكانت بينهم حروب لم يسمع قط يمثلها (استمرت) دوما كاملا من طلوع 
الشمس الى غرويها , فاتاغلام أسود أسمهدسلام كان زيرى قتل أخاه » فوجد 
الفرصة فيه لأخذ ثأره منه 2 فضربه بسكين فى لبته يريد تحره »2 فجرحه 
لاك سراحاك :وله لقعي علي فيان سوه الى عبن الاك الطفرء واملمة 
بضريه لزيرى » فأمكنت عبد الملك الفرصة ؛ فشد بجميع جيشه على زناتة 
وهم فى حال دهشة من جرح أآميرهم فهزمهم 2 واستمرت الهزيمة على 
زيري وأصحايه وكثر القتل فيهم ٠‏ واتبعهم عبد الملك بالقتل والسبي » 
وملك محلة زيرى بأسرها ٠‏ واحتوا على جميع مافيها من المال والسلاح 
والأيل والكزا ع .والمنة: + قاهة .كن الك" «الأبوطقف ‏ ولأيمضا سند + 
وسار زيرى حتى وصل لموضع يعرف بمضيق الحية بالقرب من مدائسن 
مكناسة فأقام به واجتمع اليه الفل من قومه » فعزم على الرجوع لناهضة 
عبد الملك المظفر , فاتصل خيره بالمظفر , فانتخب من عسكره خمسة أالاف 
فارس وقدم عليهم واضحا الفتا ٠‏ فالتقا بهم وضرب على محلتهم وهم 
بمضيق الحية ليلا وهم فى غفلتهم 1امنون ٠»‏ وذالك فى نصف شهر رمضان 
االنظم ببئئة مشخ -واتماكن- وهلاشيقة: رالغلاقاء 176 شتنين 417 )فار لع 
بهم وقعة عظيمة وأسر من اشراف مغراوة نحو الفي رجل » قامتن عليهم 
عبد الملك المظفر وأركبهم . فكانوا من جنده » وفر زيرى الى مدينة فاس 
فى شرذمة من أصحابه وينى عمه ٠‏ قفلق اهلها الأبوابٍِ قى وجهه ,2 
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فسألهم ان يخرجوا عياله وأولاده 2 فاخرجوهم اليه . وأاعطوه الزاد 
والذوات فاكدهم واتسيرف الى (السمفواء فازنا :انان الظقن: غدل كيلا 
صنهاجة ٠»‏ وسار المظفر الىالدينة فدخلها , واستقيله اهلها مستبشرين يه, 
فأحسن لقاءهم 2٠‏ وكان دخول المظفر الى مدينة فاس يوم السبت منسلخ 
شوال سنة سبع وثمانين اللذكورة (الخميس 5 توقمير 3597 م) 2 وكتب 
الى أبيه بالفتح ٠‏ فقريء الكتاب على متبر جامع الزهراء بقرطبة وعلى 
منابر قواعد الأندلس كلها شرقا وغربيا ٠‏ وأعتق المنصور الفا وخمسمئة 
منلوك :وكلاشيتة. معلوقة: مشكي لفه كفالا: + وقرق ,امزال عقيرة لاهن الفقر 
وذوى الحاجات , وكتب الى ولده المظقر يعهده على المغرب ٠‏ وأوصاه 
بحسن السيرة والعدل ٠,‏ فقرا كتابه على منبر جامع القرويين » وذالك في 
يوم الجمعة أآخر ذى القعدة (؟ دجثير) من السنة المذكورة » وانصرف 
واضح الى الأندلس ؛ واستوطن عيد الملك مديئة فاس ٠»‏ وعدل فى أهلها 
عدلا لم يروه من أحد قيله » فاقام يها ستة أشهر , ثم صرفه والده عنها 
الى الأندلس ؛ وبعث اليها عوضا منه عيسا بن سعيد صاحب الشرطة: 
فأقام واليا عليها الى شهر صفر من سنة تسع وثمانين وثلاثمئة فعزله 
امتضون عنها وعم كان ولاه مق لان الغدوة + وول على ذالك” واشتنا 
القن" .واتصترف عنها صا من معيد “الى الاقدلين .نزو لاف فحن جين 
تسع وثمانين الذكورة 2 ووصل زيرى بن عطية الى بلاد صنهاجة فنزل 
بها » فوجدهم قد اختلفوا على ملكهم بادريس بن متصور بن بلكين بعد 
وقاة أبيه منصور » فبعث زيرى الى قبائل زناتة فاتا منهم خلق كثير من 
مغراأوة وغيرهم ٠‏ فاغتنم زيرى تلك الفرصة وزحف يهم الى صنهاجة , 
فأوغل فى بلادهم وهزم جيوشهم ٠‏ ودخل الى مدينة تاهرت وجملة من 
تلان اكذاب + شلك ذالك مع تلممنان: قلف والمسيلة :7 واقام .يها “الدعدة 
المؤيدية » وحاصر مدينة أشير قاعدة بلاد صنهاجة ٠‏ وبقي عليها يقاتلها 
بالف والرواح الي اق أكقفيت” علية هراحاقة الى رجيه الأسود : 
هناك في امزتة اخوا ا وسنعين وفلاكتكة «1١1‏ هرلي بعية وليه امهو 
فبايعته قبائل زناتة وضبط أمرهم وقام يملك أبيه ٠»‏ وصالح المظفر المنصور 


ب 208 سه 


اين انق عامر وقلده أمصلر المغفرب فكانت مدة ملكه بالمغرب تنحق 


الخبر عن دولة الامير المعز بن زبرى بن عطية 
المغراوى بفاس وبلاد المغرب 


هى المعز بن زيرى بن عطية المغراوى . أمة حرة اسمها تكاتيون 
بنت مناد بن تبادلت المغفراوى 

ولي ملك المغرب بعد وفاة أبيه ٠‏ وبادعه قيائل زناتة 2 فضبط ملكه 
وقام به أتم قيام » وصالح المنصور أبن أبى عامر ٠‏ وقام بدعوته ورجع 
الى طاعته ٠‏ ولم يرل كذالك الى أن دوفي المنصور وولي ولده عبد الملك 
الكو 2 بعد انشيا: يوقا ؟ له عل اليه "قو اعفن و سسا يية 
فاس وسائر بلاد المغرب وصرقه الى الأندلس ». وكتب الى المعز ين زيرى 
أبن عطية يعهده 2 على مدينة قاس وسائر اعمال المغرب مدته ودواديه 2 
وذالك فى سنة ثلاث وتسعين وثلاثمثة . وشرط له المعز أن يعطيه فى كل 
مكة كيك ودوك رجالا تكلوها يوهطله :ال قر طلفة دزاعطاه الم م اننا 
ولده معذصر رهينة » ٠»‏ فأقام معنصر بقرطية الى أن قامت الفتنة 
بذكن 5 تقفيم الجولة الها عوفة رو لبقا للف يزع إن دووف ل 11 
فانصرف معتصر الى أبيه المعز (148) ولم تزل يلاد المغرب أيام المعز فى 
قَائة الينة" والعاشة: و الوه و الاي الي زد شرفي قم كيان الأول بين 
الكدن وعشرون” والسكة «رانويا) حماسا 61د ترفك اناي اقرب 
ثلاثا وثلاثين سنة . وولي بعده ولد عمه حمامة بن المعر بن عطية الزناتى 
المغراوى » وقال بعض المؤرذين ولي يعده ولده حمامة بن المعز بن زيرى» 


38) سياتى للمؤلف ما يخالف هداذا ء انظر حوادث سلة نسم والاثمئة فى ذصا 


لف ى 2 
( الأحداث التى كانت فى أيام زنانة ) الآتى . 
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اناعيهما :واسافى1اناكينا .اتنا الزالي جعدة انق عه حمافة ين لهذ 


الخبر عن دولة الآمير حمامة بن المعز بن عطية 
الزناتى المغراوى 


هو حمامة بن المعز بن عطية بن عبد الله بن تبادلت بن محمد بن 
خزر الزناتى المغراوى الخزرى ٠‏ ملك المغرب بعد وفاة ابن عمه المعز بن 
زيرى بن عطية المذكور » فقام بأمر زناتة واستوطن مدينة فاس 2 فقسام 
عليه بمدينة سلا الأمير تميم بن زيرى (15) بن يعلا بن محمد ين صالح 
اليفرنى وزحف اليه الى مدينة فاس فى قبائل ينى يفرن 2٠‏ فخرج اليه 
حمامة بن المعز من مدينة فاس فى قبائل مغراوة ٠‏ فالتقا الجمعان ٠‏ فكان 
بينهم قتال عظيم مات فيه خلق كثير من مغراوة ٠‏ وانهزم حمامة بن المعز 
أمام تميم اليفرنىي وفر اللبى مدينة وجدة من أحواز تلمسان » ودخل 


الأمير دميم الى مدينة فاس ٠‏ 


د سد تميم اليفر نى بمديئة فاس وآعمالها 


وهي الدولة الأولا له بها 


وهى الأمير ابو الكمال تميم بن زيرى بين يعلا الزناتى ثم اليفرنى 





ون فى الأصل ميم ابن الميم ابن ذيرى / ولعل الصواب تميه ابن أبى اتميراء والى الله 


النقت؟ من هاؤد الكنا والالقات 


110 ات 


ودهزيمته 2 وذالك فى شهر حمادا الأاخرة سنة أريع و عشرين وأريعمئثة 
الستة أالاف يهودي « وأخذ أموالهم وسبيا نساءهم 0 وكان دميم اليفرنى 
رجلا مصمما فى دينه الغالب عليه الجهل ٠‏ وكان مولعا بجهاد برغواطة , 
كان يغزوهم فى كل سنة مرتين فيقتل منهم ويسبى ٠‏ فلم يزل على ذالك 
الى أن ات فى سنة شان زاريسن وارتعنكة .فليا كانت سنة اميق 
وستين وأربعمثة وقتل ولده فى حرب لتونة أتوابه ليدف'وه الى جانب قبر 
أبيه تميم , فسمعوا من قيره تكبيرا عظيما وتشهدا ٠»‏ فتيشوا| قبره 
ملائكة وكلهم الله تعالا بقيري يكبرون ويهللون ويسيحون ويكون آجر 
ذالك لى فلا يقطع لى عمل الى يوم القيامة . قال له : وبيم نلت ذالك 
وتلهت: من الل جا عافد الائلة عنس ازور عق تناف (الكوائية © كسان 
تميم بمدينة قاس مده من سسيعة أعوام » ووصل حمامة سس المعن الى واجدة 
فأقام بها سئة وقد تفرقت عنه حديوشه ودمزقت جموعه » قلما ركا ذالك 
خرج من مدينة وجدة الى مددنة دنس 2 وكتب الى قبائل مفغراوة ,2 
فاجتمعوا اليه بها . وأقام حركة وزحف بجيوش مغراوة الى مدينة فاس 
فملكها 2 وقر عنها تميم اليفرنى الى مدينة شالة . وذالك فى دولته 
الثانية فى ذي الحجة سنة ممع و عشرين وأربعمثة « وأقام حمامة ين 
الكل على ملك ,حرئنة "فالس ركفن مق" اعينان” المعو وورفه الى 1 توف 
فق سه ار تميق نا ركة 0 فقارك بأماعة لخر ها كان مره سق لكات 
فيها تميم اليفرنى بمدينة فاس نحى خمسة أعوام أو سبعة على اختلاف 
فى الروايات 2 وولي بعد حمامة ولده دوتاس ٠‏ 


الخبر عن دوئة الأمير دو ناس بن حمامة 


هى دوئاس بن حمامة بن المعز بن عطية المفغراوي ٠‏ ولي بمدينة فاس 
وأحوازها وجميع ماكان بيد أبيه من أعمال المغرب ومدنه ٠‏ وكاات أيامه 
ايام دعة وهدنة ورخاء كثير » وفى أيامه عظمت فاس وعمرت وكثرت 
أرباضها وقصدها الناس والتجار من جميع التواحى والبلاد 2 قفادار 
موتاسن السوق على الأرياه + .ويفا اماف ,و النسكافات: تاوف , 
فصارت حاضرة المغرب ٠»‏ ولم يشتغل دوناس من يوم ولي الى أن توفي 
الا بالبناء والتشييد 2 وتوفي دوناس بمدينة فاس فى شهر شوال مسن 
سنة اثنتين وخمسين وأربعمئة (نوبر ٠١٠١‏ م) 2 فولي بعده ولداه 
الفتوح وعجيسة , فكان الفتوح على عدوة الأندلس » وعجيسة على عدوة 
القرويين ٠‏ وكانت أيام دوناس بن حمامة اثنتين وعشرين سنة تنقص قليلا 


الخبر عن دولة الأخوين الأميربن الفتوح وعجيسة 
ابني” الأمير دوناس بن حمامة 


لا توفي دوئاس ولي بعده القتوح وهو الأكبر ٠‏ فاستوطن عدوة 
الأدلس من مدينة فاس » وولا أخاه عجيسة: على عدوة القرويين » وكان 
أصغر منه سنا الا أنه كان شهما ٠‏ فقام عليه بعدوة القرويين 2» فكان 
بينهما الحرب على الدوام , وينا القتوح بعدوة الأندلس قصبة منيعة 
بالموضع المعروف بالكذان » وبنا أيضا أخوه عجيسة قصبة مثلها برأس 
عقبة الصعتر من عدوة القرويين 2 وكثرت العداوة ٠‏ فكانا لايزالان 
يقتتلان ليلا ونهارا ٠‏ فكثر الخوف فى أيامهما بالمغرب وغلت الأسعار 
م.اشتدت المجاعة وعظم الهرج وقويت الفتن فى جميع نواحى المغرب » 
وظهرت لتونة على أطراف البلاد فملكوها , والحرب بين الأخوين عجيسة 


الليل وأطراف النهار الى أن ظفر الفترح يأخيه عجيسة فثئله 


والفتوح بن دوئاس هى الذى ينا باب الفتوح من مدينة فاس يسورها 
القبلى وبه عرفت الآن 2 وأخوه عجيسة هى الذى بذا باب عجيسة من 
انوا عورا القرييية وزات عقضة الصطي كاك« الموه بوه حا 
باسمه . فلما ظفر الفتوح بأخيه عجيسة وقتله أمر الناس بتغيير أسسم 
الكاية القت وان اكريد عر 1ت اشافته المت فانفظ الناون. الكتن مم 
ععرينة وانتقلو ا عوهنا «مهها الالف ؤاللك + «قتالو «الحيينة + قيفي ذالك 
الى اانه وكا كتيوه اقافة ‏ المترس مها ري عاد مكو للاك و مولن 
الى أن دخل عليه عدوة القرويين ليلا بالغدر فقتله وملك العدوتين ٠‏ ولم 
ندل القعرة على قلك نوف كام الى أن لأناه لقوق ب لنكواة عليه بوهيم ] 
عليه بالحصار والغارات ٠‏ فتخلا عنها ووليها اين عمه معتنصر بن حماد 
ابن معتنصر بن المعز بن زيرى بن عطية ٠»‏ وذالك فى سنة سبع وخمسين 
وأربعمئة + وكانت أيام الفتوح خمسة أعوام وسبعة أشهر » وكلها فى شدة 


وخوف ومجاعة وحرب وغلاء مقرط » أعاذنا أآله واياكم مثه 


الخبر عن دولة الآمير معنصر بن حماد بدن معنصر 
ابن المعز بن زبرى بن عطية المغراوى بمدينة فاس 


لما تخلا الفتوح بن دوناس عن ملك مدينة فاس ولي ابن عم أبيه 
معنصر ين حماد بن معنصر بن المعز بن زيرى بن عطية ٠‏ قبايءته قبائل 
مغراوة الذين بها ٠‏ وذالك فى شهر رمضان اللمعظم من سنة سبع وخمسين 
وأربعمتة (غشت ٠١15‏ م) وكان معنصر ذا حزم ورأي وتدييزن واقدام 
وشهاهة: ومجزه 2 أققي ابكرا عل مركتي فإ نهارت لتوقية السويةان 
اشتد عليه الأمر وعظمت الحروب فى بعض الوقائع قفقد 2 فلا يدرى 
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ماقعل الله به وذالك فى سئة ستين وأربغمتة )7١(‏ ودخل اللمتونيون 
مدينة فاص مع أمدرهم يوسف بن تاشفين الصاهاجى بعد فقد معنصر ين 
نات ايام نوهي الذهكة الكاضة: وال لي يوا بسلوها كلها باللمان 
فأاقام الأمير يوسف بن تاشقين أياما » ثم ارتحل عثها الى جيل قمارة 
وترك 'بها عامله فى مثّة فارس من لتونة ٠‏ فأتا تميم بنمعنصر فى جمع 
عظيم من زناتة » فدخلها على من بقي من لنونة وقتلهم ومثل بهم بالحرق 
والصلب ٠‏ وأقام بها ملكها وضبطها ٠‏ ولم يزل يقاتل بها الى أن اشثتد 
عليه الحصار فدخلها عليه الأمير يوسف بن تاشفين عذوة بالسيف يعد 
حروب كثيرة 2 وهي الدخلة الثااثة (؟7) الكبرا قثل بها من مفراوة 
وبنى يفرن فى جوامعها وأزقتها مايزيد على العشرين ألف رجل ٠,‏ وذالك 
فى سئة اثنتين وستين وأربعمئة » فكانت أيامه بها آحى سنتين ٠‏ وكانت 
أيام مغراوة وبنى يفرن بالمغرب نحو مثة سسنة » وذالك من سنة اثنتين 
وستين وثلائمئة الى سنة اثنتين وستين وأربعمئة وفى أيامهم تمدنت فاس 
وعظم شائها . وبتيت الأسوار على أرياضها . وحصنت أبوايها . وزيد 
فى جامعيها القرويين والأندلس ٠»‏ زيادة كثيرة ٠‏ واتسع الناس قفى 
أيامهم فى البناء .2 فكبرت المدينة وكثرت الذيرات يها » واتصل الأمسن 
والرخاء بطول أيامهم الى أن ظهر المرايطون بالمفرب وقد ضعفت أحوال 
مغراوة وتقصي ملكهم وخاروا على رعيتهم فاخذوا أموالهم وسفكوا 
دماءهم وتعرضوا لحبرمهم » فانقطعت عنهم الموارد وكثر الخوف فى 
البلاد 2 وغلت الأسعار ٠‏ وتبدل المرخاء بالشدة . والأمن بالخوف 2 
والعدل بالجور ٠‏ وتوالا منهم ظلم وعدوان على رعيتهم » وغملاء مفرط 
لم يسمع. يمثله + وفتنة شديدة *'فاقضل. الجوع ‏ والغلاء. : وعدت الأقوات 
في هدينة فاس وأعمالها أيام الفتوج بن دوئاس وايام أبن عمه معنصر 


0) دخل المرابطون فاس الدخلة الأولا سسمنة 455 ىا . 
1 فى الأصل الدخلة الأولا . 
2 قى الأصل الدخلة الثانية . 
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وأيام ولده تميم بن معنصر الى أن يلغ الدقيق بمدينة قاس وغيرها مسن 
البلاد المغربية القريبة منها أوقية بيدرهم 2 وعدمت الأقوات فيها بالكلية , 
فكان رؤساء مغراوة وبنى يفرن يدخلون على الناس فى ديارهم قياخذون 
مايجدون فيها من الطعام ودتعرضون لنسائهم وصبيائهم » وياخذون 
أموال المتجار ؛ فلا يقدر أحد ان يصدهم عن ذالك ولادتجراً أن يكلمهم فيه, 
وعن لم يوافقهم فى شيء من ذالك أو صدهم عنهة قدلوه ( وكان سفهاؤهم 
وعبيدهم يصعدون على جيل العرض (75) فيتظرون الى الديار التي 
بالدونة قا هان :وا "فيه .ركان تيزو النها مكلو ها بادا بسنا 
عليهم المرابطين ٠‏ فازالوا ملكهم وشتتوا جمعهم وقتلوهم وأخرجوهم عن 
بلاد المغرب بأسره » وفى أيام جورهم اشتد الجوع بالمغرب ء فاتخذ أهل 
فاس المطامير فى ديوتهم وديارهم للخزن والطحن والطبيخ ليلا يسمعهوا 
دوف ليها يعوقها (ايفيا اتعدر | تغرف لك زكر اعجلية 1114 عاق "ضيبي 
ادها نطف الزحل جفيها امدلة هق وفيانة وار لات لك رفم "الشل كيه 
ليلا يدخل عليه فجأة 


الخبر عن الأحداث النى كانت بالمغرب 
فى أيام زنانة من مغراوة وبنى يفرن 
وذلك من سمنة 380 إلى سنة 462 


فى سسنة احدا وثمانين وثلائيئة كان قحط شديد ببيلاف المغرب 
والأندلس وأفريقية » جُفت من أجله المياه حفوقا كثيراً » وجاء فاده السنة 
بوادى سجلماسة سيل عظيم لم يعهد مثله ولم ير بتلك الأرض كلها فى 


3) حيث قيب بنى هرين . 





بت 335 تت 


تلك" النيقة طن + فعجب الثامن هن :الف 

وفيها كانت المجاعة الشديدة بأفريقية والأندلس والمغرب »2 ودامت 
المجاعة ثلاث سنين ,. من سنة نع وسيعين الى سنة احدا وثمانين ٠‏ 

وفيها ظهر نجم فى السماء , وذالك فىليلة الخميس الثالث والعشرين 
رأي العين كالصومعة العظيمة « طلع من جهة المشرق وتهمافت جريا مس 
بين المغرب والجوف 07 وتطاير مثهة شرر عظيم فزع الناس منهة ودعوا الله 
عالا لقي "صدوقة مكرومة بعذير 4 و كن «القسين فى لاخر هعاذا الهون : 
قاله ابن الفياض فى كتاب القبس ٠‏ وقال ابن مزين : كان ذالك فى سسنة 
افق و كلاش 

وقى آأاخر أحدا وثمانين أغاث الله تعالا الأمة وشاركهم بالرحمة 
ومطر الناس مطرا عاما 3 وأكادت الآرض وحطت الأشعار 8: وحدي الناس 
واتتحست البهاتم والدواب 

وفيها انا الجراد الكثير قرق النهاية » هم جميم يلاد الأندلس فسرح 
يها ..وكأن جله وأكثره بقرطية حتى دس به الأنا و عظم به المبلاء 0 فأبرن 
“أحد بقدر طاقته 2 وأفرد له سوقا لبيعه من جانب السوق » وتمادا أمر 
فناذا الؤزات كلاق ماين مخ شغ هذا وشائيج _وكلاعمتة الى اللكن عه 
ثلاث وثمانين ٠‏ 

وفى سئة احدا وثمانين المذكوررة نيذ ددقى دن يعلا طاعة ١‏ لمنصور ١‏ 

وفيها ولي (عبد الرحمان) ابن ثعلبة عدوة الأندلس من فاس + وولي 
(علي) ابن قشوش عدوة القرويين ش 

وفيها ولي الفقيه عامر ين القاسم قضاء المدينتين - الأجدلس 


والقرويين 
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وق تنلات اسفن يسن جد يون ين "باذ "البرك تعدو الأندلين 
من فاس بالسيف ٠‏ 

وفيها جاء السيل الطائل بقرطبية فأذهب أسواقها 0 ورعلا 

وفيها كانت الرية ١‏ التووة لكوت #وقديت: الضان وأقتكيت لمان 
على خاتمه فسمي المؤيد من تلك السدنة ٠‏ 

وفيها كان الكسوف الذي أذهب القرص كله 

وفى سنة أربع وثمانين وأريعمئة ولد الفقيه الظاهرى أبو محم ل 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب مولي زيد بن أبى سفيان ٠‏ وله 

ونيا" قرفي اتنس العلل موينا ين يننا 'السيديقل 
حميونة تلقسيان وأهواؤفا بو اعدلمع" الأههان ا العظاي وحن ١‏ الخاين: لين 
اليهائم دمر بين السماء والأآرض « نعود بالله من سخطة 5 

وفى سنة احدا وتسعين وثلاثمئة توفي الأمير زيري بن عطية وولي 
يبعذه ولده ال معز ؟. 

وفى سئة اثنتين وتسعين وثلائمكة توفي الماأصور بن أبى عاصر مكلك 
الأندلس فى شهر رمضان منها وهى بالثفر قافلا من غزوة له » فدقن فى 
خرج الى غزوة :نفض أثوابه فى عشي كل يوم على أنطاع من جلد , 
فيه وكان سسنه يوم توقي خمسا وسدتين سنة ءِ 

وفى سينة تسع ودسعءين وثلائمتة توفي ولده عيد الملك الوالي بعله 


مسموما 2 وولي يعده أخره عدد الرحمان ٠‏ فبعث اليه المعز بن زيرى ين 
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عطية بهدية عظيمة ٠‏ فيها مئّة وخمسون فرسا ء وكان ولده معنصر مرتهنا 
عنده بقرطبة ٠‏ فأحضر الهاجب عبد الرحمان ابن المنصور معتنصر بن 
المعز حين وصلته الهدية 2 فخلع عليه وعلى الرسل الذين قدموا عليه 
بالهدية وبعثه الىأبيه مكرما (4) فجمع المعز كل فرس كانعنده وبعث به 
الى قرطبة وكان ميلغها تسعمئة فرس 2 ولسم تصل من المغرب السى 
الأندلس هدية أعظم منها ٠‏ 

وف اسكة "نهذ 'وازطية باتلاخنكة” ترهي "العقنه القاهى. 'العدل لويم 
الصالح عبد الله بن محمد أبن محسود الهوارى (9) بمديتة فاس وولي 
القضاء مكانه بها الفقيه العالم القاضى الغدل محمد بن أبى شعيب , 
فبقي على قضاء مدينة فاس ستا وعشرين سنة ألى أن قتل هى وبنوه , 
قتلهم الأمير دؤناس بن حمامة المغراوئي ٠»‏ وكان القاضى ابن محسود من 
قضاة العدل وائمة الفضل زاهدا فى الدنيا مقبلا على الله تعالا على قذم 
التجريد . لما مات لم يترك غير سجادة مصلاه وقعب يتوضا فيه ومصحفه 
الذي كان يقرا فيه رحمه الله تعالا ٠‏ 

وفى سنة ثلاث وأربعمئة غلب الأمير المعنز بن زيرى بن عطية على 
مدينة سجلماسة » 

وفى سسنة ست وآربعمثة طلع الكوكب الوقاد فى السماء 2 وكسان 
عظيم الجرم كثير الضياء ٠‏ يطلع فى الأفق الشرقى » قال يعض المنجمين 
أن ذالك النجم يعرف بالمضيء من ذوات الأذناب ٠‏ وهى نجم هائل المنظر 
مفرظ الشياء شونا الاغطرات. والحركة ...سمه زواتي: اروم مكدلة 
الألواف + وهو اح" النيرات الاثتى. عشن آلتن: تكرها الازائل: + ورهيدها 
علماؤهم فى المذة الطويلة ٠‏ وزعموا أنه لايظهر منها كوكب الا لقضية 
يحدتها فى اللمعالم . واألله أعلم بغيبه » وكان ابتداء ظهوره فى أول 
شعبان من سنة ست وأريعمئة المذكورة . طلع أول ظهوره قبل وقت المغرب 


4) هاذا مخالف لما 'تقدم ‏ 
5) انظ ترجمئه فى التسوف ع 77 و سلوة الأنفاس 3 : 260 و جذوة الاقتباس ص 235 . 


يت7118 تت 


ثم تقهقر الى أن طلع فى الليل ٠‏ وأقام مدة من سيتة أشهر ثم غاب ٠‏ وكان 
بهاذه السنة رياح كثيرة وبروق خاطفة ورعود قاصفة دون مطر 

وفى سنة سبع وأربعمثة انقرضت الدولة الأموية بالأندلس »2 وقامت 
بها الدولة الحمودية . وكان مبلغ مدتهم بها مئدتي سنة وستين سنة وثلاثه 
وأربعين يوما 

وفيها كان بالمغرب والاندلس وأفريقية قحط شديد ومسغبة عامة 
ووباء كثير 

وفى سنة احدا عشرة وأربعمئة اشتد القحط ببلاد المغرب كلها من 
تيهرت الى سجلماسة ؛ وكثر الفناء فى الناس ٠‏ 

وفيها ظهر الثوار على بلاد الأندلس 2 وبدت بها ملوك الطوائف ,2 
واستيد كل واحد منهم بجهة 

وفى سنة ثلاث عشرة وأربعمتة توفي الفقيه عبد الرحيم أبن العجوز 
بفاس (9"6) 

و مون حل فهو كاك" الذلذلة النعطيية يلكن "الاتلص الف 
هدمت الجبال واضطريت بها الأرض وهدمت الديار من شدتها ٠‏ 

وفى سينة اثنتين وعشرين واريعمتة توفي الأمير المعز بن زيري ين 
عطية بقاس ووليها حمامة ابن عمه ٠‏ 

وفى سسنة ثلاثين وأربعمئة توفي الفقيه أبو عمران الفاسى رحمه 
الله فى مدينة القيروان ٠‏ 

وفى سسينة احدا وثلاثين وأريعمثئة توفي القاضى اسماعيل بن عيباد 


القائم باشبيلية ٠‏ 


وفى سينة ثمان وأريعين واريعمئة دخل الامير أبى يكر ين عمنر 


6) فى الأصل وفى سنة سبع عشرة وأربعمئة ,2 انظ ترجمة عبد الرحيم ابن العجوز فى 
شجرة النور الركية 1 : 115 وانظر بيوتات فاس الكبرى ص 41 68 . 


ب :219 نت 


اللمتوني. المفرب ٠‏ 

وفى سنة احدا وخمسين وآاربعمتة قتل الفقيه عبد الله بن ياسين 
الجزولى مهدى لمدونة , قتله مجوس برغواطة 2 فمات شهيدا 

وفى سنة اثنتين وخمسين دخل المهدى بن كلاتى بن توالى مداشن 


. الخبر عن ظهور الدولة المرابطية اللمتونية 
وقيامها بالمغرب والقبلة وبلاد الأندلس 
وذكر ملوكهم ومدة أيامهم إلى انقضائها وذهابها 


ذكر محمد بن الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمدائىي صاحب كتاب 
الأكليل فى ١الذولة‏ السيرية ا لحرئة فتند مق صنهاجة ٠‏ ومتياجة فكة 
من ولد عبد شمس ين وائل بن حمير » وأن الملك أفرقيش بن أبرهة ذى 
المنار بن الحرث الرائش بن شداد بن الملطاط ين عمرى بن الصوار بن 
عبد شمس ين وأثل بن حمير لما ملك حمير خرج غازيا نحى بلاد المغرب »2 
وأرض أفريقية » فلما توغل بالمغرب بنا مدينة أفريقية » وهي مشتقة من 
اسمه ٠‏ وخلف بها من قيائكل حمير وزعمائها صنهاجة ليردو! البربر على 
شاكلتهم ويآخذوا خراجهم ويدبروا أمرهم 

. وروأ أبى عبيدة عن ابن الكلبى أن أفرقيش. لما نقل البربر عن الشام 
ومصر الى المغرب وبنا مدينة أفريقية وأنزل العرب منازلهم من المغرب 
ترك فيه قبيلتين من دهاته . وهما صذهاجة وكتامة . قهما فى اليزير 
الى اليوم + | 

وقال. الزبير :بن بكار. أن صنهاج. أبا صنهاجة ابن حمير. ببن.سبيا 
ولد حمير بن سببا لصليه ٠‏ 


وقال أبى فارسين::.عبد... العزييز الملزوزى ‏ المشاعسر. زحمه ؛ الله فى 


ارجوزته فى التاريخ المسماة ينظم السلوك فى الأنبياء والخلفاء والملوك(لا/ا) 


مرايطون أصلهم من حمير قد يعدت أنسايهم عن مضر 


كانوا ملوكا فى الزمان الأول 
وقد رأيت فى كاب الشنسسب 
بان صنهاج سليل حمير 
اكرم به من تنسب صريسعجح 
عدلهم وقفضلهم مشهور 
قد خلفوا من بعدهم حسن الثنا 


وأصرهم وحالهم لم يجهل 
قولا يه أعجز أهل الآدب 
ومو ابته لصلبه لا العتصسر 
فقله لا تخف من التصريسح 
ومجدهم وسعدرهم صذكور 
فى غغحربنا ويلفوا قيه المنا 


وقيل صنهاجة فخذ من هوارة ٠‏ وهوارة فخذ من حمير يمانيون من 
ولد الصوار بن وائل من حمير . واتما سموا هوارة لأن أباهم المشهور لما 
جال فى البلاد ووقع بالمغرب بقيلة القيروان من بلاد أفريقية قال : لقس 
فبووك قن الات + شي فور ع الهو الله لول - + 

وتنقسم صنهاجة على سيعين قبيلة » منهم لمتونة . وكدالة » ومسوفة 
ولمطة . ومسراتة ,2 ودكلاتة . ومنداسة , وبنى وأرث ع وينى مسقفير ,2 
وبنى دخير ء وبنى زياد ٠‏ وبنى موسا ١»‏ وبثى لماس ٠‏ وبنى قفشتال 2 وقفى 
كل قبيلة يطون وأفخاذ وقبائل أكثر من أن تحصا ٠‏ وهاذه القبامل. كلها 
صحراوية 2 حوز بلادهم فى القبلة مسيرة سيعة أشهر طولا ومسيرة 
أربعة أشهر عرضبا ,. من ثول لمطة المى قبلة القيروان من بلاد أفريقية 2 
وهي مابين يلاد البربر وبلاد السودان ٠»‏ ومنهم قوم لايعرفون حرثا ولا 
ذرها ولا كبازا و اناد اموالهم "الأنماء. © .وعيشييم: اللحم واللين: يقن 
أحدهم عمره لاياكل خبزا الا أن يمر ببلادهم التجار فيتحقونهم بالخيز 
والدقيق , وكثيرهم على السنة والجماعة يجاهدون السودان ٠‏ 

وكان أول ملك متهم بالصحراء يتلوتان بن تلاكاكين الصنهاجى 
اللمتونى ٠‏ ملك يلاد الصحراء باسرها ؛ ودان له بها ازيد من عشرين 
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ملكا من ملوك السودان ٠‏ كلهم يؤدون له المجزية » وكان عمله مسيرة 
لاك :شو في مايا > كلها سامرة: + :وكاق. يركيه ف 'منة لفك تويب , 
وكات فى انام الأماء هن الزتهنانالقاك بالأننسن.: > وذافة امه ونال 
عمره نحوا من ثمانين سنة الى أن توفي فى سنة اثنتين وعشرين ومثدين 
فكانت أيامه خمسا وستين سنة » قولي بعده حقيده الأثير بن فطر بن 
دتلوتان المذكور » فقام بأمر صنهاجة الى أن توفي سنة سبع وثمانين 
ومتتين 2 فكانت أيامه خمسا وستين سنة » فولي بعده ولده تميم ين 
الأفين :دقتعام ملكا علي قيائن .متهاجة إلى بنينة برت وخلافيكة ‏ قفامست 
عليه أشياخ قبائل صنهاجة » فقتلوه وافترق أمرهم ٠»‏ فلم يجتمعوا على 
أحد بعده , فاختلفت كلمتهم 2 وتفرقت أهواؤهم مدة من مثئّة وعشرين 
دة 6 الي نلق :قي افديم الام أنو هزد الله هن كنن: ققارت: لعزي 
بتارشتا اللمتونى ٠‏ فاجتمعوا عليه وقدموه على أنفسهم ٠‏ وكان من اهل 
الدين والفضل والصلاح والحج والجهاد ٠‏ فأقام أميرا على صنهاحة مدة 
من ثلاثة أعوام الى أن استشهد فى غزاة له بموضع يقال له بغارة » وهم 
قبائتل من السودان يسكنون بمقربة من مدينة تاتكلاتين غربا منها » كانوا 
على دين اليهودية 2 ومدينة تاتكلاتين يسكنها قبيلة من صنهاجة يعرفون 
ببنى وارث ٠‏ وهم قوم صالحدون على السنة والجماعة ٠‏ وأاسلموا على يد 
عقبة بن نافع الفهري أيام فتحه للمغرب » وهم يجاهدون السودان الذين 
هم على غيل الاشبلاخ + كلما توفي الأميو نابى عن الله ين تيفاوت. اللمتؤقي 
ولي أمر صنهاجة بعده صهره يحيا بن ابراهيم الكدالى ٠‏ 


- 122 مه 


الخبر عن دوئة الأآمير بحبا بن إبراهيم الكدالى 


وقيامه بآمر صنهاجة 


ولي الأمير يحبا بن ابراهيم الكدالى بعد وفاة محمد بين تارشةا! 
اللمتونى .2 وكدالة ولمذونة اخوة يجتمعون فى أب واحد .2 وهم يسكنون 
[الكر يلات الاعاكم + وتجاريوك «الستودان: ,ا اوكلقي عق تي لزب «التحي 
المحيط , قآقام الأمير يحيا بن ابراهيم على رياسة. صنهاجة وحرويهم مع 
أعدائّهم الى سسدنة سبع وعشرين وأريعمئة . فاستخلف ولده ابراهيم بن 
يحيا على رياسة صنهاجة وحروبهم مع أعدائهم ٠‏ وارتحل الى المشرق 
برسم حج بيت الله الحرام » وزيارة قبر نبيه عليه السلام ٠»‏ فوصل وقضا 
حجه وزيارته وقصد الى بلاده 2 فمر فى طريقه بمدينة القيروان فلقي 
نيا :الفقه؟ العيالة انا عدزات كو باون الحاض: المايكى كان فق بويدل: ين 
مدينة فاس فاستوطن القيروان يأخذ عن أبى الحسن القابسى ٠‏ ثم_رحل 
أل تن ادج كحضي فيا مكلو الفقكف الفاهدى اك كوي الطيه ل قاحية 
عنم عله كتهر ا <ق ماف الي القدرو أنه اقلم ززلايدها الى :أن توفي ريخت 
اللذ اكاك عهرة ليلة" كلتمن شوو سان المعظى بشكة كلاكين وا ريسلثة 
فلما وصل يحيا بن ابراهيم الكدالى الى القيروان آلفا بها أياعمران الفاسى 
نترض "العم م فهليق: القهوشلع كام راك الى اعيوا ا مطيا من القيدر 
اكه يها لذ رفني اسع ١‏ كسة وئلة درن نسي والشرف يذالك؟ واعلية وشم 
بلاده ومافيها من الخلق ٠‏ فقال له وماينتحلون من المذاهب ؛ فقال له 
انهم قوم غلب عليهم الجهل وليس لهم كثير علم ٠‏ فاختيره الفقيه وسأله 
عن واجبات دينه ٠»‏ فلم يجده يعرف منها شيئًا . ولايحفظ من الكتاب 
والسنة عرها:ى الاانه حويكي على القطلم :© حسديم الكنة والفقين 6 و النقيةة 
جاهل بما يصلح دينه ٠‏ فقال له مايمنعك من التعلم للعلم ؟ فقال له ياسيدي 
ان أهل بلادي قوم عمهم الجهل ٠‏ وليس فيهم من يقرا القرأان 2 وهم مسع 
ذالك يحبون الخير ويرغبون قيه ويسارعون اليه لو وجدوا من يقرئهم 


حا :3223ت 


القرآان ويدرس لهم العلم ويفقهم فى دينهم. » ويدعوهم الى العمل بالكتاب 
والسنة ويعلمهم شرائع الاسلام » ويبين لهم سنن النبي عليه السلام » فلو 
بغيت الثواب من الله تعالا يتعليمهم الخين ابعثت معى الى ينلادتا يعض 
طلبتك وتلاميذك يقرئهم القرأان ويفقهم فى الدين ٠‏ فينتفعون به ويسمعون 
له ويطيعون فيكون لك فى ذالك الأجر العظيم والثواب الجسيم عند .الله , 
اذ تكون سببا لهدايتهم ٠‏ فندب الشيخ الفقية أبى عمران تلاميذه الى ذالك 
فامتتعوا واشققوا: من بيخول الصمواء. + بوك معن حتيع اعد عدن برشا 
الشيخ < كلما .شن مقو قال 4 أتى «افركت يلات تمن مو ارش السافدة 
فيا انها تقنا: ورغ لقنن .هذا "واكة عن علبلا عكر وعرفت ذالك كد 
واسمه واجاج بن زلى اللمطى من آهل السوس الأقصا . وهى الأان يتعيد 
ويدرس العلم ويدعو الناس الى الغير فى رباط هثالك + وله تلاميذ جمة 
يقرءون عليه العلم ٠‏ اكتب له كتابا لينظر فى تلاميذه من يبعثه معك فسر 
اليه 2 فعنده تجد ماتريد ٠‏ قكتب اليه الفقيه أبوعمران كتاأيا فيه : سلام 
عايكم ورحبة الله :كنا بعد اذا وماك حامل كتابن. هاذا وهو مضنا ين 
ابراهيم الكدالى فابعث معه الى بلاده من طلبتك من تثق بديته وورعسه 
وكثرة علمه وسياسته ايعلمهم القرئان وشرائع الاسلام ويفقهم فى دينهم 
وله ولك فى ذالك الثواب والأجر العظيم ٠‏ والله لايضيع أجر من أحسن 
عملا ٠‏ والسلام » فسار يحيا بن ابراهيم الكدالى بكتاب أبى عمران حتى 
ول الى الفقية و اجاع ين ذل اللعظى. يقديدة نفس + شيلم عليه ودفتتم 
اليه الكتاب. + وذالك "فى شهر رجب الفرد فى سنة كلاثين واربعمتة افقرة 
الفقيه واجاج بن زلى الكتاب » وجمع تلامذته فقرأه عليهم » ونديهم لما 
أمره به الشيخ ابو عمران الفاسى ٠‏ فانتدب لذالك رجل منهم جزولي 
النسب يعرف بعيد الله بن ياسين الجزولى 20 وكان من حذاق الطلبة 
الأذكياء النبهاء النبلاء من 1هل الدين والفضل والتقا والورع والفقه والأدب 
والسياسة , مشاركا فى العلوم » فخرج مع يحيا بن ابراهيم حتى وصل 
بلاد كدالة ٠‏ .فالتقاه قبائل كدالة ولمتونة بالسرور وفرحوا به غهاية , 
ويالغوا فى اكزامه ويره + 


الخبر عن دخول الفقيه عبد الله بن يباسين الجزول 
صنهاجة وقيامه بها مع لمتونة والمرابطين من قبائل صنلهاجة 


هى الفقيه عبد الله بن ياسين الجزولى المجاهد المرابط الورع الزاهر 
الصوام القوام 2 مهدى المرابطين 

لما وصل يلاد كدالة مع ابراهيم بن يحيا الكدالى فرح يه قبائل للتونة 
وأكرموه وعظموه لما ذكر لهم يحيا عنه من العلم والفضل ٠‏ وكان يحيا قد 
أنزله معه , فوجد عنده تسع تسوة ٠‏ فسأله عنهن ٠‏ فقال : هن زوجاتي , 
فقال لله الفقيه : هاذ! شيء لايجوز فى دين الاسلام » وانما يجوز لك أربع» 
ففارق خمسا , فأجابه بالسمع والطاعة وفارقهن , ثم قال له أن جميع 
الرؤساء من كدالة ولمتونة على مثل حالى ٠»‏ فأنذرهم وعرقهم حكم الله . 
فخرج الفقيه عبد الله بن ياسين ويحيا معه وجمع الرؤساء فقال لهم : 
بلغنى أنكم تتزوجون بما شئتم من النساء » حتى ان الشخص منكم يجمع 
بين العشرة » وليس هاذا من السنة ٠‏ وانما السنة والاسلام أن يجسمع 
الرجل بين أريع ذسوة حرائر ٠»‏ وله سعة فيما شاء من ملك اليمين 2» قم 
جعل يعلمهم الدين ويبين لهم شرائع السنة ويآامرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر » فلما رأوه قد شدد عليهم فى ترك ماهم عليه من المنكرات_تبرأوا 
منه وهجروه ونافروه وثقل ذالك عليهم » ومع ذالك فانه وجد أكترمم 
لايصلون ولايزكون وليس عندهم من الاسلام الا الشهادة »2 وقد غلب عليهم 
الجهل ٠‏ فلما رأ! عبد الله بن ياسين أعراضهم واتباعهم أهواءهم أراد 
الرحيل عنهم الى بلاد السودان الذين دخلو! فى الاسلام اذ كان الاسلام 
يها قد ظهر , فلم يتركه يحيا بن ابراهيم الكدالى ٠‏ وقال له انى لاأتركك 
تنصرف , وانما أتيت بك لأنتفع يعلمك فى خاصة نفسي ودينى » وما علي 
فيمن ضل من قومى , ولكن ياسيدي هل لك فى رأي أشير به عليك ان كنت 
تريد الأاخرة ٠‏ قال وماهى ؟ قال : ان هاهنا فى بلادنا جزيرة فى البحر 
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الزوارق ٠‏ وفيها الحلال المحض الذي لاشك فيه من أشجار البرية وصيد 
البر واصناف الطير والوحش والحوت , فتدخل اليها فنعيش فيها بالحلال 
زعيه الكه كان حت اموت م قال" كتان له عي الله بين ياجعة نان 
عمدو أفهله ابذا شهلوا علن' اسم اككنة كر هلاق رحدل نيما يمطة 
نفل عن :6د 11> مانتها يا وابطلة م تواقاء نما ع اسان يعدو الل تان 
دده عع كلاق اكزون + متسامع. الاش بالكيار سس » بؤانيم' يطليوة الن 1 
والنجاة من النار » فكثر الوارد عليهم والتوابون فاخن عبد الله بن ياسين 
يقرتمم القراان ويسصطلم :اليل الالغدة ريرعيية. فق فوا (الة تتا 
ويحذرهم اليم عذابه حتى تمكن حبه منهم فى قلوبهم ٠‏ فلم تمر عليهم ايام 
حتى اجامع له من تلاميذه نحو آلف رجل من اشراف صنهاجة » فسماهم 
المرابطين للزومهم رابطته . وأخذ هى يعلمهم الكتاب والسنة والوضوء 
والصلاة والزكاة ومافرض الله عليهم من ذالك , فلما تفقهوا فى ذالك 
وكثروا قام فيهم خطيبا ٠‏ فوعظهم وشوقهم الى الجنة » وخوفهم من النار» 
وآمرهم بتقوا الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , وآخبرهم بما قفي 
ذالك من ثواب الله تعالا وعظيم الأجر , ثم دعاهم الى جهاد من خالفهم 
من قبائل صندهاجة + وقال .لهم :« بامعن المزابطين أتكم جمع 'كثير + وانتم 
وعوة كباكلكو ووؤساء: مكنائركر ٠‏ وقد امسلككم الله ثثالا وداه لسن 
صراطه المستقيم » فوجب عليكم أن تشكرو! نعمته عليكم وتأمرو! بالمعروف 
وتنهوا عن المنكر وتجاهدي! فى سبيل الله حق جهاده ٠‏ فقالوا ايها الشيخ 
المبارك © مزنا: ينا شكت تجدها منامعين مظيدين > ولو انؤتنا ابقل 1ايناتنا 
لفعلنا , فقال لهم اخرجوا على بركة الله , وأنذرو! قومكم » وخوقوهمصم 
عقاب الله ٠‏ وابلغوهم حجته ٠‏ فان تابوا ورجعوا الى الحق واقلعوا! عماهم 
عليه فخلوا سبيلهم . وان أبوا هن ذالك وتمادوا فى غيهم ولجوا في 
طغيائهم اسدعنا بالله تعالا عليهم . وجاهدناهم حتى يحكم الله بينثا , 
وهو خير الحاكمين فسار كل رجل منهم الى قومه وعشيرته ٠‏ فوعظلهم 
وأنذرهم ودعاهم الى الاقلاع عماهم بسبيله ٠‏ فلم يكن منهم من يقبل ولا 


درجع . فخرج اليهم عبد الله بن ياسين . فجمعم أشياخ القبائل وروّساءهم 


وقرأ عليهم حجة الله ودعاهم الى التوبة وخوقهم عقاب الله 2. فأقام 
يخدرهم اسنبعة آياغ :وهو فى كل ذالك- لايلتفتوة الى قوله ولابددانون الا 
فسادا ٠‏ قاما يئس منهم قال لأصحابه : قد أبلغنا الحجة وأنذرنا » وقد 
وجب علينا الاان جهادهم ٠‏ قاغزوهم على بركة الله تعالا , قفبيدا اولا 
سكلة كو اله كدوام فى جكلاقة |الامكوحل بحن اللوايطوة 2 واميزدوا حية 
بقية) ققرل كيم ملعا كقرار نوالملم :«الداحري املككة حدما يكف 
خالية "نا واوا نازييي حم تسم مافرض: الله علميم وذ الادفى حير 
عدن سنة ارح وكلافتن وارمشكة ,»كسان الى قبائل للكونة افنول: شيتم 
كتوم .متي طون :عليية وز ةمه 1 الى الطاعة واداموا ٠‏ وكايقؤة. هلين أعامة 
الكناك ,والمتة اقل شار "الى قبائل تسوفة فدزاهم' حت اموا ويايهوة 
على ما بايعته قبائل لمتونة وكدالة ٠‏ فلما رة! ذالك قبائل صمنهاجة ولمتونة 
سارفو ا الى «الذوقة الى «سدايهتة رواقر اله بالشمة والطاعة د فكان كن 
من أذيل اليه تائيا منهم طهره بأن يضريه مثّة سوط ثم يعلمه القراآان 
وشرائع الاعلام وياضزة بالضاذة والذكاة مز اكزاه امسن دعل دالت 
بيت مال يجمعه فيه ,2 وأخذ يركب منه الجيوش ويشدرى السلاح ويغزو 
القجاكل. بسك ماق سميم بلاق «المحراء وو الحاو قلي قناتلها + أ جعيية 
أسلاب المقدولين فى ذالك الغزو وجهلها فيثًا للمرابطين » ويعث يمال عظدم 
كما" ممع مكزه ين الزكاة والاعضان + والأكناس الى ظلية ثلان المددامدة 
وقكياتها :أكون سرهم ف اهم يلاك الشيكراء :ويلا القئلة :ويجلان 
المصامدة وسائر بلاد المغرب ٠‏ وأنه قام رجل بكدالة يدعو الى الله والى 
طويق مسو تسو و مكو يها انول لنب رانم رتو اشع اسن فين الوقن : 
واشتهر ذالك يبلاد السودان ٠‏ وتوفي يحيا بن ابراهيم الكدالى , قاران 
عبد الله بن ياسين أن يقدم غيره فى موضعه ليقوم بحروبهم . وكان اكثر 
ناكل كتحياهة طايه لله رمال وزدنا. وحماكها الدوكة + فكاق عيذ الله ين 
ياسين يكرمهم ويشرفهم ويقدمهم على قبائل صنهاجة ٠‏ وذالك لما أراد الله 
من ظهور أمرهم وتملكهم على المغرب والأتدلس ,2 فجمع عبد الله يبن 
ياسين رؤساء القبائل من صنهاجة , فقدم عليهم يحيا بن عمر 
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اللمتونى وأمره على سائرهم ٠‏ وعيد الله بن ياسين هو الأمير على 
الحقيقة . لأنه هو الذي يأمر وينها ويعطى ويأخنذ ٠‏ فكان الأمير يتولا 
النظر فى أمر حروبهم ٠‏ وعبد الله بن ياسين ينظر فى ديانتهم وأحكامهم 
ويأخنذ زكاتهم وأعشارهم 


الخبر عن دوئة الآمير بحيا بن عمر بن تكلاكين 
المتهاجى اللوتوبى 


لاعت فين الله برو السو ديف دن عقو لوس الوا بط ركان د 
اقل السين انين والقضل. والورة والكه فى اليا والسبلاع > رةه 
بالجهاد . وكان يحيا شديد الانقياد لعيد الله بن ياسين ٠»‏ كثير الطاعة 
لك تبون لأستو جه« تان داقن حفس كز نيقة لواف حال له ووها حك 
عليك أدب » قال له فيم ياسيدي ؟ قال له لا أعرقك به حتى أاخذه منك 2 
تلت اله يرن مشو م مسري امرك دواطا حفر كان كه راننا ,شير كك 
انه تأشترف القكال :3 اسيظلافت الست ايتفوياة وو الك ةبنف “هاه 
الأمير لايقاتل ,. وانما يقف ويحرض الناس ويقوى نقوسهم 2 فان 
حياة الأمير حياة عسكره » وموته فناء جيوشه » فاستولا الأمير يحيا على 
حدم حلاة سكف موف اابلاة |التعوو ان مدني عفار مدنا + فلم كات فى 
سنة سبع وأربعين وأربعمئّة اجتمع فقهاء سجلماسسة وفقهاء درعبة 
وصلحاؤهم فكديوا الى الفقيه عبد المله بن ياسين والى الأمير يحيا بن عمر 
وأشياخ المرابطين كتابا يرغبون منهم الوصول لبلادهم ليطهروها مما هي 
فيه من المنكرات وشدة العسف والجور » وعرقوهم بما هم فيه بها اهل 
العلم والدين وسائر المسلمين من الذل والصغار والجور مع أميرهم 
مسعوذ. بن واتودين 'الزناتي: 'المفراوئ + فلما وضل الكتاب لعيد الله ين 
ياسين جمع رؤساء المرابطين وقرأ عليهم الكتاب وشاورهم فى الأمر ء 
فقالقا له ايها الم الفشة هادا هنا علزمنا ويلؤذفك + فستن تيا .على برقة 
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لكي اموه وات ' #روة وف كين هن اللزدي فريك لحف حك 
تصبيخ 
رفظي 5 كسا" كوي بوعل كلاه اموي 3 علدت نيا عامل “انين سهاجافة-: 
فأخوهه عنها" ,ووه وها لتمجده اننا جانه كانت زا في مزاعنها العاست 
ملحليافة ‏ فكدوة القذاري :"اكدلء لانم دوف يلا لدج لهي يه 
يخرع كدوم + فالثها االحيان دكاتت ينيم حورت عظرية يف الله دمالا 
المرابطين فيها الذصر على مغراوة , فقتل مسعود ين وانودين المغرواى 
وأكثر جيوشه وفر الباقون ٠‏ فأخذ عبد الله بن ياسين ادى ]لوغ ودوابيهم 
وأسلحتهم مع الابل التي أخذ فى درعة » فأخرج منه خمس جميعه فقرقه 
فى فقهاء سجلماسة ودرعة وصلحاتئهما . وقسم الباقي على المرابطين » 
وارتحل من فوره حتى دخل مدينة سجلماسة فقتل من وجد يها مسن 
مغراوة ٠‏ وأقام بها حتى هدنها وأصلح أحوالها ٠‏ وغير ماوجد بها من 
التكرات + وشو الذاعين ب زكدوق الدفان الح عام تناع بي اللشيكن :+ 
وأخال: الكوش # :وابتسط العا اللخرفه © وثرك نا سس لكات والشيفة 
ركة و #زقرع علنها عامل نن. التوكة والأصضوف الى الجهراة + وقدسن 
الأمير يحيا بن عمر فى جهاد كان بيلاد السودان ٠‏ فقدم الفقيه عيد الله 
ابن ياسين فى مكانه أخاه أبابكر بن عمر اللمتونى ٠‏ وذالك قى شهر المحرم 


سنة ثمان وأربعين وأربعمئة (مارس ‏ ابريل ٠١51‏ م) 


وأربعين وأريعمئة (الأحد »١‏ ماي ٠١500‏ م) فى جيش عظيم مسن 


الخبر عن دولة الأمير أبى بكر بن عمر اللمتو نى المرا بط 


لا توفي يحيا بن عمر قدم عبد الله بن ياسين عوضا منه أخاه 
أبا بكر بن عمر وقلده أمر الحرب ؛ فندب المرابطين الى غزى بلاد المصامدة 
وبلاد السوس ؛, قفخرج اليها قى جيوش عظيمة وذالك فى شهر ربيع الثانى 
من سنة ثمان _وأربعين وأربعمكة ٠‏ وكان الأمير ابى يكر رحجلا صالحا 


10ت 


سار حتى وصل الى يلاد السوس ٠»‏ فغزا يلاد جزولة ٠‏ وفتح مدينة ماسة 
ومدينة رودانة وجميع بلاد السوس » وكان يرودانة قوم من اللروافض 
كان ليد البعلية مسوبية الى عون :الله الفحلى «الزاففين كان "قد "ان 
الوق حي قرم “بيد الله الشيمي “الى أفرئقية افأشتاع بمتالك” دفي 
فورثه بعده جيلا بعد جيل وقرنئا بعد قرن لايرون الحق الا مافى أيديهم »2 
فقاتلهم الأمير أبوبكر بن عمر وعبد الله بن ياسين حتى فتح مديذتهم 
عنوة , وقتل يها من الروافض خلق كثير 2 فرجع من بقي متهم الى السنة 
وأخذ أموال من قتل منهم فجعلها فيئًا للمرابطين , وأظهر الله المرابطين 
وأعلا كلمتهم , ققتحوا معاقل بلاد السوس ٠,‏ وأطاعتهم جميع قيائلها 2 
فأخرج عيد ألله بن ياسين عماله على تواحيها ٠‏ وأمرهم باقامة العدل 
وأظياق البلينة "فيا والزجيف اعطاء «الذكاةة والعشق م واتيفظ نا سحيرى 
ذالك من المغارم الحدثة . وارتحل المى بلاد المصامدة ففتح حجبل درن »2 
وفتح أيضا بلاد رودة ؟ وفتح مدينة شيشاوة بالسيف 8 فتح ببلاد 
:فيس وسائر بلاد كدميوة ١‏ وآتاه قبائل رجحراجة وحاحة فبايعوه » وارتحل 
لى مدينة,أغمات وبها يومئذ أميرها لقوط بن يوسف بن علي الغراوى ,2 
فنزل عليها وضيق عليه الحصار وقاتله أشد القئال ٠‏ قلما رذا لقوط مألا 
ضاقة له به أسلمها له وفر عنها ليلا هو وجميع حشمه الى ناحية تادلة , 
فذزل فى حما بنى يفرن أربابها » ودخل المرايطون مدياة أغمات ٠‏ وذالك فى 
محة سع زواريعين واريعيكة + قاقاة عيد الله ين ياسوة: دون “اعبات 
نحى الشهرين حدى استراح المرابطون , ثم خرج يهم الى غزى دادلة ففتحها 
وتتل من وجد بها من بنى يفرن ملوكها وظفر بلقوط المغراوى فقدّله » ثكم 
جان “الع .ملا ناشها: فنتدها + :فاخي أن ساحلها ' قبائل جزاغواطة فد 
عايج عقاف بواذيم لخديو كدان < 


الخبر عن غزو عبد الله بن باسين مجوس برغواطة 
وذكر مذهبهم السخيف وديانتهم الخسيسة 


لا وصل عبد الله بن ياسين الى بلاد تامسنا أخبر أن بساحلها 
قبائل برغواطة فى أمم لاتحصا ؛ وأنهم مجوس أهل ضلال وكفر »2 وأخبر 
يدياشيع ا االتربحفةة الت كفيرك رجيات كر قل اا ا مبوغر اله مكل كوه 
ولن! ليم أن االكة واى اده 0 انها هد اعكتا من نباك استانسن المريق 
اميد الى نال بل طويك قاف اننا بسنا فين اوها لون فى ايان 
هشام بن عبد الملك بن مروان ٠‏ وكان أصله لعنه الله من يرياط حبصن من 
عمل شذوتة من يلاد الاندلس ,. فكان يقال لمن ذبعه ودخل فى ديانته 
توا شورع قد 0 لجوي وزقالى اوقا مل ين مدو ١‏ مركو ننه 30 كا هالت 
ابن طريف الذى ادعا فيهم النبوءة ٠‏ رجلا خبيثًا يهودي الأصل » من ولد 
شسرة بن يساوي عليه الشلذع. # بنقنا يراط مم لذت ذا نانك لبنن 6 كل فطل 
الى المشرق ٠‏ فقرأ على عبيد الله المعتزلى القدرى 2٠‏ واشتغل بالسحر 2 
فجمع منه فنونا كثيرة »2 وقدم المغرب فنزل بلاد تامسنا 2 فوجد بها قبائل 
من البربر جهالا ء. فأظهر لهم الاسلام والزهد والورع ٠‏ وأخذ يعقولهم 
واستمالهم بسحره ولسانه . وأراهم من نيرجه (8/) وتمويهاته , 
فشكف هر والك. بواتوؤاد ششيله. بو ا عتروو ١‏ ب كيت 5 اتش اترها عا اسيم 
وصدروا عن رأيه فى جميع أمورهم , ووقفوا عند أمره ونهيه » قادعا 
القوء :نهنا قالع © الويف “تكوفان بدك اناا كساله الو ينوي اذى 
ذكره الله فى ا كحايه ادويق 'الذى انل على محم عليه الشلام + وترم 
لهم الدياناك «التى اتحذر ها عقه ,جود الك ميئة يتفم واضك يرف “ويقة كان 
الضلال الذى شرع لهم أنهم يقرون بنبوته »2 وأنهم يصومون شهر رجب 2 
ويأكلون شهر رمضان 2٠‏ وفرض عليهم عشر صلوات : خمس بالليل 


6 الجتراع ايت #السحر ليس بن . 


2 مت 


وخمس بالتهار » وأن الأضحية واجية على كل من تيعه فى الحادي 
والعشرين من المحرم 2 وشرع لهم فى الوضوء غسل السرة والخاصرتين,. 
وصلاتهم آايماء لاسجود فيها . ويسجدون فى آاخر ركعة خمس سجدات 2 
ويقولون عند الطعام والشراب باسم ياكش وزعم أن تقفسيره ياسم الله ,2 
وآمرهم أن يخرجوا العشر من جميع الثمار » وأباح لهم ان يترروج الرجل 
من النساء ماشاء , ولايتزوج من بنات عمه ٠‏ ويطلقون ويراجعون الف 
ووه “من اليو ذلا كوم كرف بتع محف الك ادر فح مل السارق 
حيث وجد , وزعم أنه لايطهره من ذنبه الا السيف . وآمرهم بالدية من 
البقر » وحرم عليهم رأس كل حيوان ؛ والدجاحجة مكروه أكلها »2 وقدوتهم 
فين الارقات النكة . روعم عتديم" دحا "وأكلها ‏ وون ديم ديكا و أكلسيه 
أعدتق رقبة ٠‏ وأمرهم أن يلحسوا بصاق ولاتهم تبركا يه , فكان يبصق فى 
أكفهم فيلحسونه تيركا ويحملونه الى مرضاهم يستشقون يه 2 ووضع لهم 
قركانا يقرأونه فى صلاتهم ويتلونه فى مساجدهم » وزعم أنه نزل عليه » وآنه 
حي ندل الله كال اليه بن ويخ شك اذى عو امل ولك متم هوي كاف + 
والقراكآن الذي شرع لهم ثمانون سورة سماها لهم بأسماء النبيئين وغيرهم 
منها سورة أادم 2 وسورة نوح ٠‏ وسورة أيوب 2 وسورة يونس 2 وسورة 
موسا » وسورة هارون ٠‏ وسورة الأسباط » وسورة فرعون 2 وسورة 
بنى أسرائيل » وسورة الديك ,. وسورة الحجل ٠‏ وسورة الجراد 2» وسورة 
الجمل 2» وسورة هاروت وماروت ٠‏ وسورة ابليس 2 وسورة الحشر ,2 
وسورة غرائب الدنيا » وقيها العلم العظيم عندهم , وأمرهم أن لاغسل 
عليهم من الجنابة الا من الحرام ٠‏ وقد ذكرنا اخبار يرغواطة وملوكهم 
متراء كي كناءكا «الكمو الم ,رارساو الفا فل كيان ال اا 
وذكر الموجود . مما وقع قى الوجود) 

كال" كلع عدا «الل عنم + 

فلما سمع عبد الله بن تاسين يحال برغواطة وماهم عليه من الضلالة 
رأأ أن الواجب تقديم جهادهم على غيرهم . فسار الى غزوهم فى جيوش 
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المرابطين ٠‏ والأمير على برغواطة يومتذ أبو حفص عيد الله بن أبي بن 
أبى عبيد محمد بن مقلد ين اليسع بن صالح بن طريف البرغواطى 
المتنبى . فكانت بينه وبين عبد الله بن ياسين حروب عظيمة وملاحم 
شديدة . مات فيها من الفريقين خلق كثير 2 واستشهد فيها عيد الله ين 
ياسين الجزولى مهدى المرابطين ورئيسهم , فلما ثقل بالجراح فى الحرب 
وحمل الى عسكره . ويه رمق جمع أشياخ المرابطين ورؤسااه-م فقال : 
باممكتن المزرانطلتة اك فى هلان اموا كك :اذى هيك فن دوعن عاذ لامتالة: 
فأياكن إن تحترا .تيقلو فدهت ريسك _وكوتت. الفة “وافوانا علبي 
رالخى جو تكو اناا نواه اله ععاة #واياعط: و العالفة والتماسف علي طلى 
الرياسة ٠‏ فان الله يؤّتى ملكه من يشاء . ويستخلف قى أرضه من احب 
من عباده ٠»‏ ولقد ذهبت عنكم ٠‏ فانظروا من تقدمونه منكم يقوم يأمركم 
ويقود جيوشكم ويغزى عدوكم ويقسم بينكم فيأاكم ويأخذ زكاتكم واعشاركم, 
فاتفق رأيهم على تقديم أمر الحرب لأبى بكر بن عمر اللمتونى » فقدمه 
عبد الله بن ياسين عليهم باتفاق من جميع أشياخ صنهاجة واجماع منهم 
علو لالك ك واذوكي يعي : الله من اس فى عقني بوونة الله وذ الت وه 
الأحد الرابع والعشرين لجمادا الأولا سنة احدا وخمسيبن وأريعمئة (8 
يوليوز ٠١955‏ م) ودفن بموضع يعرف بكريفلة بتامسنا (1) وبني على 
قبره مسجد », وكان عبد الله بن ياسين شديد الورع فى المطعم والمشرب, 
فكان طول أقامته فيهم لايأكل شينًا من لحمانهم ولا يشرب من الباتهم »2 
فان أموالهم كانت غير طيبة لشدة جهلهم » فكان يتصيد ويتعيش من لحوم 
الصيد , وكان مع ذالك كثير النكاح يزوج فى كل شهر عددا من النساء 
ويطلقهن .٠‏ ولا يسمع يامرأة جميلة الا خطبها ٠‏ ولا يجاوز فى مهرهها 
أربعة مثاقيل , وكان يأخن الثلث من الأموال المختلطة . ويرا أن ذالك يحلل 
حافئها ٠‏ وذالك شور من الفمل' + ومما حتسس فق أفقله وستلاي وير كافك 


9) ما زال ضريح عبد الله بن ياسسين معروقاً مزارأ بكريفلة من أرض قبيلة زعير 
بحوز الرباط . 


2 


القن شاهدها الناسن :31 اللواطية. كوجرا نفد تفن غوواكه الجن السودان 
فتده كاد متي اشرفقا على" التلقه م خقام «عودة اللةي اناس قنبينم وملة 
وكعتين" :ا دعا" الله تفالا :وان" المرابطون على وعانة + فلم زه فتن 
الدعاء قال لهم احفروا تحت مصلاي هاذا ٠‏ فحقروا فوجدوا الماء تحت 
وان كين بحن الأريكن: مترينا كته : وحزعوا نواعم وجلا 1 وسيم عاد 
عذب يارد » ومن بركاته أنه نزل منزلا به بركة كثيرة الضفادع لايقدر 
واحد أن يستقر حولها لكثرة نقيقها وصياحها ٠‏ فوقف عبد الله بن ياسين 
كذائقا سكت ول مجع لها تميق + للم “ضاعب عيذينا غات :"الى ضما دما : 
ولم يزل صائما من يوم دخل بلادهم الى أن توفي رحمه الله تعالا » ومن 
حسن: سياسته فيهم أنه أقام فيهم السنة والجماعة فى المدة القليلة » وحكم 
عليهم أنه من فاتةه الصلاة فى الجماعة ضرب عشرين سوطا ومن فاتته 


الخبر عن دولة الأميرأبى بكر بنعمر الصنهاجى اللمتونى 


هى الأآمير أبى بكر ين عمر بن تلاكاكين بن ورتائطق اللمتونى 
العمه ور الدرهوة 43/145 امردها ستفنة 4 لا عله كن الله أبن اينيد 
بايعته قبائل المرابطين من صنهاجة وغيرهم » فتمت له البيعة 2 وكان أول 
مافعله أن أخذ فى دفن عبد الله بن ياسين ؛ فلما فرغ من دفنه عباً جيرشه 
وقصد الى قتال برغواطة مصمما فى حريه متوكلا على الله تعالا فى 
جميع أموره ١‏ فاستاصل برغواطة حتى فروا بين يديه وهى فى أثرهم يقتل 
سيور رمدت ااتكن «قريس و تومه لو فوا ل وى التسف اك ا اي" لح 
بالطاعة وأسلموا اسلاما جديدا : ولم يبق لديانتهم الخسيسة. أثر السى 
الدوم ٠‏ وجمع أموالهم وغتائمهم وقسمها بين المرابطين » ورجع الى مدينة 
أغمات فاقام بها الى شهر صفر سنة اثنتين وخمسين .وأريعمئة » فخضرج 


بجيوشه الى يلاد المغرب فى أمم, لاتحصا من صنهاحجة وجزولة والمصامدة: 
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ففتح بلاد فازاز وجبالها وسائر بلاد زناتة » وفتح بلاد مكناسة » وارتحل 
الى مدية :1نف مما سي ها سجن كلها بالويقة وقدل انها ملفا كيرا مين 

بنى يفرن ,2 وكان دخوله اياها وتخريبه لها فى أآاخر يوم من شهر ربيع 
الأاخر سنة اثنتين وخمسين وأربعمئة . (الجمعة " يونيو ٠١٠١‏ م) قلم 
تكعر وها التزر] ألدوة 2 قلعا قرع تن فق الواقة ارفل الى كزين اعبات 
وكان قد تزوج بها امراة اسمها زينب بنت اسحاق الهوارى رجيل من 
التجان #واهيلة مر القيوو ان نو كات اشرأة: جائمة لينية #اددرائ وعفل 
وجزالة ومعرفة بالأمور . حتى كان يقال لها الساحرة ٠‏ فأقام الامير أبوبكر 
معها باغمات مدة من ثلاثه أشهر الى ان قدم عليه رسول من بلاد القبلة 
كمه :تالفخلال السو #.ؤهان "الأمين. ابوتعن ركلا الها كفن الوزع: 
قلغ يشكال كقال. لمق توشقك سانيم .فوم علج الس “الى الستدراء 
ليصلح آحوالها ويقيم بها ليجاهد الكقار من السودان ٠»‏ فلما عزم على 
الخروج الى الصحراء طلق زوجته زينب وقال لها عند فراقه لها 
يازينب انك ذات حسن وجمال فائق ٠‏ وائي سائر الى الصحراء برسم 
الجهاد لعلي أرزق الشهادة والفوز بالآجر الوافر 2 وأنت إمرأة لطيفة 
لأطلافة كه اقل يلاك المعدر له > زانى مطلقكة ذا قن تيه .موتك ازور جين 
افق عمق مويف ين تاشفين “فيو ايقن على يلاد القوب 1 فاقيا كم 
اردحل عن أغمات وأخذ على بلاد تادلة حتى خرج الى سجلماسة ١‏ 
فدخلها وأقام بها أياما حتى أصلح أحوالها . فقلما أراد الميقر امنها دعسا 
أبن عمه يوسف بن تاشفين فعقد له على المغرب وفوض اليه أمره ٠‏ وأمره 
بالرشوغ: الى قتال "من مد هن معراوة .ودزى. يفن :وقبائن البرين وزناتة 2 
واتفق على تقديمه أشياخ المرابطين لما يعلمون من دينه وفضله وشجاعته 
وحزمه وتجدته وعدله وورعه وسداد رأيه ويمن ثقييته 2 فرجع يوسف بن 
تاشفين الى المغرب بنصف جيش المرابطين ٠‏ وارتحل الأمير أيوبكر بن 
عدن «التسفه الكاتي» الى السهراء 5. لذ فى ككين ف لقعو من شن 
ثلاث وخمسين واربعمئة (نونير - دجنبر ٠١1١‏ م) » فتزوج يوسف بن 
باشقين: رامن «الذكووة دكاتت" القائكة متلكة و لديز 8 الأمره دو الفاوتمية 


بسياستها أكشر بلاد المغرب الى أن توفيت فى سنة أربع وستين وأربعمتة, 
رفنان: الاين أرويكن آلن: السيكواء ‏ فهدتيا تك لموالياة: وعم يوي 
كثيرة وخرج الى غزى بلاد السودان فجاهدهم حتى قتح من بلادهم 
مسيرة ثلاثة أشهر ٠‏ وغلب أيضا يوسف بن تاشفين على أكثر يلاد 
المغرب واستوثق أمره به ٠‏ فلما سمع الأمير ابويكر 'يضخامة ملك يوسف 
ان :تاشفين وماقتم الله علية من يلاد "القرب: اقيل اليه عن الصصراء 
ليعزله ويولي غيره ٠‏ فاحس يوسف بن تاشفين بذالك فشاور زوجته فى 
ذال لأسن فقالت لد :ان اين هدك ريل مقر تفن شف البماء م اذا 
لقيته فقصر عما كان يعهده منك من الآدب والتواضع + وأظهر له غلظة 
حتى كأئك مساوله ومقاومه ولاطفه مع ذالك بالآموال والهدية والخلع 
والشاب:والكمام والطرف. واستكتن مق ذالك م قاخة بزلاى السبحراة : رن 
شيء عندهم من هنا مستطرقف », فلما قرب الأمير أبوبكر بن عمر مسن 
عمل يوسف خرج اليه » فالتقاه فى الطريق ٠‏ قسلم عليه وهى راكب سلاما 
مختصرا ولم ينزل له ٠»‏ فنظر الأمير أبوبكر كثرة جيوشه » فقال له 
يا يوسف ماتصنع بهاذه الجيوش كلها ؟ قال أستعين بها على من خالفنى, 
فارتاب أبوبكر من سلامه عليه راكبا ومن جوابه » ونظر الى آلف يعير 
موقونة قن اقيلت.:“فقان ماهاته- الآبل موقورة #قان كينها الأميز تنك 
بكل مامعى من مال وثياب وشيء من الأدام والطعام لتستعين يه على 
الصحراء ٠‏ فازداد تعرفا من حاله + وعلم أنه. لايتخلا له عن الأمر ء قتال 
له يا ابن عمى انزل نوصيك ٠»‏ فنزل يوسف ونزل الأمير أبوبكر 2 ففرش 
لهما فرش ققعدا عليه فقال يا يوسف انى وليتك هاذا الأمر وانى مسؤول 
عنه ٠‏ فاتق الله فى المسلمين وأعتقنى واعدق نفسك. 2 ولاتضيع من أمور 
وكين كيك 'قانك) مسؤول: عدوم الله حمالة كم كمه ويسية در فتن 
للعمل الصالح والعدل فى رعيتك ٠‏ وهى خليفتى عليك وعليهم »2 ثم ودعه 
واسثرف الى "السكمراءى افافاع انها وه نماشيه الكهرة. من السود ان لل 
ان استشهد رحمه الله فى يعض غزواته . رمي يسهم مسموم. قمبات 
رجمه الله + وذالك فى شبهر شعبان الكرم. سنة ثمانين وأربعمئة. (نونير 
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لام ١٠١‏ م بعك ان اسدقام له أمر يلاد الصحراء الى جيل الذهب من يلاك 


الخبر عن دولة الأمدر بوسف بن تاشفين الامنونى 


أمسير المسلمين وسيرته وغرزواته 


هو أمير المسلمين دوسف بن تاشفين بن ابراهديم بن ترقوت ابن 
الصنهاجى من ولد عبد شمس بن وائل بن حمير 

أمه حرة لمتونية بنت عم أبيه ,. أسمها قاطمة بنت سير بن يحيا بن 
اع الور لالد كد 


ساك + اسن الوق كقه ج' محتدل "الماع م محقم ا الطمم” ا حي 
السارقيقع" ررقي الضوت "أككل: ميسن د افك االأنك ب علله وكرة كيم 
شحمة أذنيه , مقرون الحاجبين 2 جعد الشعر »2 وكان رحمه الله بطلا 
تجن .قنها نا اننا «تهادا بايطا اللكه:. مدفة دالو الي م توي + 
حافظا لبلاده وثغوره . مواظبا على الحهاد ء مؤيدا منصورا ,2 جوادا 
كريما سخيا زاهدا فى الدنيا . لياسه الصوف . لم يليبس قط غيره , 
وآكله الشعير ولحوم الابل وأليانها . مقتصرا على ذالك ,2 لم ينتقل عنه 
عو هوه الى ران توق رشي لند كنال علي ب تنه دين نحة الله 
فى الدنيا وخوله منها . فانه خطب له بالأندلس والمفرب على ألف مثير 
سيق" للقن ل جواكان: ملك هن تمشيقة : افوزاغفة اول أكلان. الاقرجم #اصيتفة 
شرق بلاد الاندلس الى أاخر عمل شتنترين والاشبونة على البحر المحيط 
من بلاد غرب الأندلس » وذالك مسيرة ثلائة وثلاثين يوما طولا » وقفسى 
العرض مايقرب من ذالك ٠»‏ وملك بالمفرب من يلاد العدوة من جزائر ينى 
مزغنة الى طنحة الى آأاخر السوس الأقصا الى جبل الذهب من يلاد 
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السودان ٠‏ ولم يوجد فى يلد من بلاده ولا فى عمل من أعماله على طول 
اناق وسيم افكين د ذا مغونة وز كو د فى لامي رجانه اننا لمعي 
الله كطالا يه واتدية سكم العنان و السك من الزكزة والاممان. وعزية: اهل 
الزاجة ع الحياين اناك الشركية © عريكنا” في الى انال كني جحية مالم 
يجبه أحد قبله , فيقال انهم وجدوا فى بيت المال بعد وقاته ثلاتة عشر 
ألف ربع من الورق وخمسة أالاقف وأريعيين ربعا من دنائير الذنهب 
المطيوعة »ورد اكحكام البلاد الى القضاء + واسقط: مادوت الأحكام الشرعية 
تكأن سين ف «العنالة يانه ارال برعو؟ فى كن بي موقا مها قن 
الققهاء والعلمام و العتتعاء :حقويا ليف هرادن ١‏ عن اميد ديكا لم م اها 
عاميو الأرنا ور كف الخال طون" عه مد توكاق مه الف سن الاكجلدق 
كر اما كفين ' الكؤاء تكايينة لكمنان* القهان' د وكام كا قجان: الفقسة 


الكاتب أبو محمد بن حامد فيه وقى بنيه : 


ملك له شرف العلا من حمير وان اذتموا صنهاحة فهم هم 
لما حووا أحواز كل فضيلة غلب الحياء عليهم فتلاثئموا 


مولدىه فى سنة أربعمئة ببلاد الصحراء ٠‏ ووفاته فى سنة خمسمتة 2 
فكان جميع عمره مئة سدنة » أيامه منها بالمغرب منذ استخلفه أبويكر بن عمر 
الى أن توفي رحمه الله سبع وأربعون سسنة وذالك من سنة ثلاث وخمسين 
وأريعمئة الى سنئة خمسمئة 

كنيته : أبى يعقوب ,. وكان يدعا بالأمير ٠‏ فلما فتّح الآندلس وصنع 
قوق الزلئقة وكذن اللا قعالا يها ملوك الزوم نايعه: فى الك اليم علوت 
الأندلس وأمراوّها الذين شهدوا معه تلك الغزاة ,. وكانوا ثلاثة عشر 
ملكا . وسلموا عليه يامير المسلمين 2 وهو أول من تسما بامير المسلمين 
من ملوك المغرب 2 وخرجت كتبه مصدرة عنه بذالك الى يلاد العدوة 
وبلاد الأندلس فى ذالك اليوم ٠‏ فقرتت على المنابر يخبرهم فيها بفغزاة 
الزلاقة ومامنح الله تعالا له فيها من النصر والظفر والفتح العظيم 2 
وضرب السكة من يومئذ وجددها . ونقش فى ديناره (لا الاه الا الله 
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محمد رسول الله) وتحت ذالك (أمير المسلمين يوسف ين تاشفين) وكتب 
فى الدائرة (ومن ييتغ غير الاسلام دينا فلن يقيل منه . وهى قى الأآاخرة 
من الخاسرين) . وكتب فى الصفحة الآخرا (الأمير عبد الله العباسى) 
وفى الدائرة تاريخ ضربه وموضع سكه 

بنوه : علي الخليفة بعده . وتميم . وأبويكر , والمعز .2 وابراهيم , 
وكوته 2 ورقية 

لما قدمه أبويكر بن عمر على المغرب وفوض اليه أمره وذالك فى سنة 
ثلاث وخمسين وآأريعمتة انصرف عنه من مدي'ة سجلماسة 2 فوصل الى 
وادى ملوية فميز جدوشه فوجدهم أربعين الفا من المرابطين ٠‏ فاختارمنهم 
أربعة من القواد . وهم محمد بن تميم الجدالى . وعمر بن سليمان المسيوفى 
ومدرك التلكاتي . وسير بن أبى بكر اللمتونى » وعقد لكل واحد منهم 
على خمسة أالاف من قبيلته ,» وقدمهم بين يديه الى 3دال من بالمغرب من 
مغراوة وينى يفرن وغيرهم من قيبائل اليرير القائمين يه 2 وسار هى فى 
أثرهم . فغزا قبائل المغرب قبيلة بعد قبيلة . وبلدا بعد يلد ٠‏ فقوم يفرون 
بين يديه 2 وقوم يقادلونه 2 وقوم يدخلون فى طاعته 2 حتى أثخن فى 
بلاد المغرب وسار حتى دخل مدينة أغمات » فتزوج زينب التى فارتها 
أبن عمه أبويكر ين عمر , فكاذنت عنوان سعده 

ودخلت سنة أريع وخمسين وأريعمثة 2 فيها تقوا أمر يوسف ين 
تاشفين بالمغرب وكبر صيته وفيها اشدترا موضع تأسيس مدينة مسراكش 
ممن كان يملكه من المصامدة .2 فسكن الموضع بيخيام الشعر ٠‏ وينا فيه 
مسجدا للصلاة وقصبة صغيرة لاختزان أمواله وسلاحه ٠‏ ولم يبن على 
دالة سور وكاو وحكه الله الااشوع فى كا العم يفت رودل 
فى الطين والبناء بيده مع الخدمة تواضعا منه وتورعا غفر الله له 
ونفعه يقصده . والذي بذناه يوسف من ذالك هو الموضع الممروف الآأان 
بسور الحجر من مدينة مراكش جوقا من جامع الكتبيين منها » ولم يكن 
بها ماء . قحفر الناس بها أابارا فخرج لهم الماء على قرب ٠+‏ قاستوطنها 
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قاف متوانمة فول كدائة: الأتتون ليا "نات اع محف راوها عار يما شوها 
فى ثمانية أشهر »2 وذالك فى سنة ست وعشرين وخمسمئة ٠‏ ثم احتفل 
فى ينائها ومصائعها أمير المسلمين يعقوب المنصور ابن يوسف ين عبد 
المومن بن علي الكومى الموحدى أيام ملكه بالمغرب ,2 ولم درل مديتة 
مراكش دار مملكة المرابطين ثم الموحدين من بيعدهم من يوم أسست 
الى التدراهن الدولة الراحيية كا كول للك هديا :الى بشويتة قاس ':* 
وفى سبتة أربع وخمسين المذكورة جند يوسف الأجناد ٠‏ واستكثر 
الغو اف فكع كفيو مق البلات + اعفد ”ككينا يكن الطبؤل: والتفوه 
وأخرج العمال وكتب العهود . وجعل فى جِيشه الأغزاز )8١(‏ والرماة » كل 
ذالك ازفانة لقائن :الفون. +تفسلل له من السيق فل ذلك السكة اند حجن 
مئة ألف فارس من قبائل صنهاجة وجزولة والمصامدة وزتاتة والأغزاز 
والزماة . انقوقع تونق سكمرة جر اكش قامه | مديكة امي هناد 
قيائلها من زواغة ولماية ولواتة وصدينة وسدراتة ومغيلة ويهلولة ومديونة 
وغيرهم فىخلق عظيم وعدد كثير ٠‏ فقائلوه ٠‏ فكانت بينهوبينهم حروب عظيمة 
مسق12 عفش 2 واتصورور ١‏ ل مويق عون #در1 الركل انيم 
بالسيف , فهدم أسوارها وخربها وقدل بها مايزيد على أريعة ١االاف‏ رجلء 
وأوككن: لبن سك اناس ع اتنارلها مس فق حدع كرا رقا وبر الك فى 
أآخر سنة أريع وخمسين وأريعمئة ٠‏ قأقام عليها أياما , فظفر بعاملها 
بكار بن ابراهيم فقتله وارتحل عنها الى مدينة صفرو » فدخلها من يومه 
علوة اليف نوكتل أوياديا" أولاه مهو المواورى» الالكق : لذ والماكفين 
بأمرها , ثم رجع الى فاس قفحاصرها حتى فتحها ,2 وهو الفتح الاول 2 
وذالك سئة خمس وخمسين وأريعمئة , قاقام يها أياما , ثم استخلف عليها 


50) جنس هن الترك ٠‏ كانوا يعملون فى جيوشى الدول الموحدية والمرينية والزيانية . 

1) كانت مديئة حسدينة ‏ على ما يبدو واقعة الى السمال هن فاسس قرب مجرا نهر سبو 
حيث مساكن قبيلة شراكة الحالية . ولا يزال بطن من بطون هاذه القبيلة يسما صدينة الى الآن » 
وبحوز نطوان قرية تسما صدينة أيضا . وهى فى الأصل قبيلة من شعب ضريسة من البربر البتر » 
اشتهرت بقيامها مع قبيلة مغيلة بنصرة ادريس بن عبد الله الكامل عند دخوله المغرب سيئة 170 ىه 
وتأسبيسهة الدولة الاذرر بيسية . 
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عاملا من لمزونة وخرج الى بلاد غمارة » فلما بعد يوسف عن فاس وتوغل 
فى بلاد غمارة خالفه اديها! معدم ين معنصير فدخلها وقتل عامل يوسف 
الذى كان بها , وفى هاذه السنة بايع المهدى بن يوسف الجزنائى 
صاحب مكناسة يوسف ين تأشفين ودخل فى طاءعة الرابطين ٠‏ قفاقره 
يوسف على عمله وأمره أن يخرج بين يديه يعسكره لقتال يلاد الملغرب 
وقبائلها 2 فتجهز انهدى وخرج فى جيشه من مدينة عوسجة يريد يوسف 
الخ ماس ١‏ مان انك لسوتي امكتمار ‏ العواوى:القاكم بيتزيكة فاس" + 
فخاف على نفسه منه أن دتقوا عليه بالمرابطين , فعاجله وخرج اليه مسن 
فاس فى أنجاد مغراوة وقبائل زذاتة فلحق به فى بعض الطريق ٠‏ فكان 
بينهما قتال شديد . قتل فيه المهدى بن يوسف وافترق جمعه .2 وبعث 
تميم بن معتنصر برأسه الى صاحب سسيبتة وهى سكوت البرغواطى (85) 
قلعا شل لوس نك معتل لف تفل هون تمكتاهة الى موتسكة بن اعفن 
فأخبروه بموت أميرهم وأعطوه البلاد قملكها يوسف , وتوالت عساكر 
الر اميق ذل اعبس ان مسفنتن «القر اول حطاطية ناي بالقار افا لفيا 
"لانن نقه اشقه كلت زطالك عليه القتفة واتعطفت. عه «الواد بو الوارد 
وعدمت الأقوات بفاس جمع حيشا عظيما من مغراوة وبنى يفرن وخرج 
الى المرابطين ٠‏ فكانت الهزيمة عليه , وقتل تميم بن معتصر وقتل عه 
كلخ أكلين وذ سقيفاف وتوم تمكاقة. رقاو لايم بن مين .عد ال هفنا 


ابن ابراهيم بن موسا بن أبى العافية الزناتى المكناسى 2 فجمع قبائل 


2) ويكتب أيضآ سقوت , أصله من قبيلة برغواطة الزناتبة ومنازلها ببن طنجة وأصيلة , 
أسر نى حرب غمارة وبرغواطة . وانتها أمره الى أن صار عبدا لسيخ من غمارة ثم صار لعلى بن 
حمود الادريسى وبفضل قومه وصل الى الخلافة فولاه على طنحة وسسببتة وأطاعته غمارة » وبعد سقوط 
دولة الحموديسن ظل سكوت بحكم طبحة ومسسيتة مناوئاً للمعتضد ابن عباد ومهددا له 2 ولما قامت 
دولة المرابطين ووصل يوسف بن تاشفين الى شمال المغرب كاد سكوت ينضم اليه , 
ولكن ابنه ضياء الدولة ثناه عن ذالك . فلما فرغ يوسف من أصص غغمارة نوجه الى طنجة واستولا 
عليها من بد سكوت الذى قتل فى الحرب مع القائد صالح ابن عمران »2 ثم أرسل يوسف ابنه المعز 
فاستولا على سسبتة من يد ابنه ضياء الدولة وقتله وانتظمت قبائل تلك الناحية كلها فى سلك 
الدولة اللمتونية المرابطية . 


بد 1401 تت 


زناتة وخرج يهم الى لقاء جيش المرابطين ٠»‏ فالتقا معهم بوادى صيفير » 
فكانت بينهما حروب شديدة انهزم فيها المرابطون وقتل جماعة من 
فرسانهم . قاتصل خبر هزيمتهم بيوسف بن تاشفين وهو ببلاد فازاز 
محاصرا لقلعة مهدى ,؛ فارتحل عنها وترك عليها جيشا من المرابطين 
مكا هيز "ليا 4" كاد ونا علدا قيسة كرام توكلوها جدائكا + دقن «ميكة 
خمس وسدين وأريعمتة » ولما رحل يوسف عن القلعة وذالك فى سنة ست 
وخمسين سمار الى بنى مراسن ؛ وآميرهم يومئذ يعلا بن يوسف » قفغزاهم 
وققل مكنم كلها كتزوا وق لا تسن وان" الى بلكه كتولاوة “ونا 
وفتح جميع تلك الجهات وسار منها الى بلاد ورغة ففتحها ٠‏ وذالك فى 
سنة ثمان وخمسين 

وفى سنة ستين وأربعمتة فتح يوسف جميع بلاد غمارة »2 وجبالها 
دق الريك إن حافجة ليها “فكي قلسن القن الثاني م 

وفى سدنة اثنتين وستين أقبل الى مدينة فاس فنزل عليها بجميع 
جيوشه وشدد عليها فى الحصار حتى دخلها عنوة بالسيف , فقتل بها من 
مغراوة وبنى يفرن ومكناسة ٠»‏ وقبائل زناتة خلقا كثيرا حتى امتلأت 
أسواق المدينة وشوارعها بالقتلا 2 وقتل منهم بجامع القرويين وجامع 
الأندليق درفني ميان كلافة الا برحل اوش دخ يفي متهم اللي العدتوان 
ساق وى القتي- الذائك ‏ «وكاق مكول رسفو اناه نوم لكشي عافن 
خنان ا" لكر بسنة' اكندين وستيخ وارسطقة 4ه ماري للاعام) كلدي 
دخل يوسف بن تاشفين مدينة فاس حصنها وثقفها وأمر يهدم الأسوار 
القن كانك ثبا“فاعلة ميق اليكين .ووه القزونين ومووة” الانتولنين 
وردهنا غصيراء وعدا 6 وكشن بكناقالسانه فى احواؤها وا زفتهنيا 
وشوارعها . وأي زقاق لم يجد فيه مسجدا عاقب أهله وأجبرهم علسى 
قاء مسحد فيه + ويتلا الحمامات والقنادق والارحاء "م .اسل اسحواقها 
وهذب بناءها وأقام بها الى شهر صفر سنة ثلاث وستين وأربعمثة فخرج 


3) فى الاصل الفتح الأول . 





امم حت 


منها الى يلاد علوية ففتح حصون وطاط 9 
وفى سينة أربع وسسلاين وأربعمئة وجه يوسف الى أمراء الغرب 

واكياة “القدائل من" وناكةوالضسامدة وغمازة وشاش بقبائل"البرين مفقدكو! 
عليه ويادمهوه , قفكسيا جميعهم ووصلهم بالأموال 2 خرحج معهم ليطوف 
على جمبع أعمال المغرب وددفقد أحو وأل الرءية ودد ينظر الى سدر ولاتنهم 
وعمالهم ذيه 2 قصلح على ددية يذالك كير من أمور الناس 

وفى سنة خمس وستين غزا يوسف بن تاشفين مدينة الدمنة من 
بلاد طنجة فدخلها عاوة وقسح جيل علودان (85) 

وفى سنة سبع وستين فتح حبال غدائة وبنى مكود ويبنى رهينة 
ويبلاد مكلاتة وبلاد فازاز ا مدينة 0 راحو اال 5 
وولا داوود بن عائشة سجلماسة ودرعة 0 وولا ولدهة تميما مديندي ‏ أغمات 


ومراكش وبلاد السوس وسائر يلاد المصامدة وبيلاد تادلة وبلاد تامسنا ٠.‏ 

وفيها بعث المعتمد ابن عباد صاحب اشييلية الى يوسف بن تاشفين 
يتديعوه اللموان برضي 'الكيان ونين البلاد  :‏ فقان له لانسكاي. قالك ال 
أن أدملك سبيتة وطنجة . قراجعه أبن عباد يشير عليه ان يسير اليها 
قى عساكره فى البر قينازلها ويبعث ابن عباد قطائعه فيجتاز لها فى البحر 
حتى يتملكها .2 فأخذ يوسف قى محاولة ذالك 

وفى سنة سبعين وأربعمئة نظر يوسف فى حرب اسينة وطنجة » فبعث 
لها قائده صالح بن عمران فى اثنى عشر آلف فارس من المرابطين وعشرين 
الفا من سائر قيائل المغرب من زناتة وغيرهم » فلما قربوا من أحواز طنجة 
خرج اليهم الحاجب سكوت البرغواطيى بجموعه ,2 وهو شيخ كبير سنه 
ست وككاقوة: سيئة :0 تقال والله لاطمم كفل طفية طول: اللنترفين رونا 


4) يقم بقبيلة بنى (إروال ( قيادة تافزانت ب اقليم كاسس )0 . 
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عن انا الها الجتيان. باعواد وادى عنئ من لمواة طااجة : :فالتهم 
القتال بينهم فقتل سكوت وهزم جيشه , وسار المرابطون الى طنجسة 
فبكلوفا” وبق يمنت الماعب هناد الدوكة ديا 5نشكرت فكت القاكل 
صالح بن عمران بالفتح الى يوسف ٠‏ 

وفى سنة اثنتين وسبعين وآأربعمثة بعث يوسف بن تاشفين قائده 
مزدلى لفغزو مدينة تلمسان ٠‏ فسار اليها فى عشرين الفا من المرابطين 2 
فهتكها ودخلها . وظفر بولد أميرها معلا بن يعلا المغراوى فقتله » ثم رجع 
الى دوسف فالفاه بمدينة مراكش 

ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين ٠»‏ فيها بدل يوسف بن تاشفين السكة 
فى جميع عمله وكتب عليها اسمه » وفيها فتح مدينة جرسيف ومدينة 
مليلية وجميع بلاد الريف , وفتح مدينة نكور وخربها ٠‏ فلم تعمر بعد ٠‏ 

ثم دخلت سنة أريع وسبعين ٠‏ فيها طلع دوسف بن تاشفين ألى مدينة 
وجدة ففتحها وفتح مدينة تنس ومدينة وهران وجبال وانشريس وأعمال 
شلف بأجمعها إلى الجزائر » ورجع الى مراكش فدخلها فى شهر ربيع 
الااخر سنة خمس وسبعين وأريعمئة ٠‏ ذورد عليه بها 'كتاب المءتمد اين 
عباد يعلمه بحال الأندلس , وما آال اليه أمرها من تغلب العدى على اكثر 
تغورها وبلادها . وسأله نصرها واعانتها » فأجابه يوسف : اذا فتّح الله 
لى سيتة وصلت بكم فبذلت فى جهاد العدو المجهود ٠‏ 

زفق شاف“ النيية عسرك "التوسس: البنا ديق تنه الله قر مسرن 
لاتحصا من الروم ومن الافرنج والبشكنس والجلاقة وغيرهم ٠‏ فشق بلاد 
الأندلس شقا يقف على كل مدينة منها ثلائة أيام فيفسد ويخرب ويقتل 
وحسبى! ويوتهل" الى أغيوها + وذزل: “على اأشجيلية” + كاقام . عديا' كلاقية 
أيام » فافسسد أحوازها وهذكها 2 وخرب بالشرف قرا كثيرة »2 وكذالك فعل 
بشذونة وأحوازها . ثم سار حتى وصل الى جزيرة طريف + فادخل 
قوائم فرسه فى البحر وقال : (هاذا آاخر بلاد الأنداس قد وطئته) ثم رجع 
ألى مدينة سرقسطة ٠‏ فنزل عليها وحاصرها وحلف ان لايرتحل عنها حتى 


144 ده 


يدخلها أو يحول الموت بينه وبين مايريد ٠‏ وأراد أن يقدمها بالفتح على 
غيرها من بلاد الأندلس ٠‏ قفنزل اليه أميرها المستعين ابن هودن يمال عظيم 
بذله له فلم يقبله منه . وقال : المال والبلاد لى ٠‏ وبعث الى كل قاعدة من 
قواعد الأندلس جيشا لاتضييق عليهم والحصار ٠‏ فملك مدينة طليطلة وذانك 
فى سنة سيع وسبعين وأربعمثة (432) فلما رما ذالك أمراء لاسلس 
ورؤساؤها اتفق رآأيهم على جواز يوسف بن تاشفين”-» فكتبوا اليه بجميعهم 
يستنصرونه ويستصرخون به لينفي العدى عن مخنق بلادهم 2 ويكونون 
فعة 12 الوه نسي عياف لقوق 7 فلنيا قا دض لمان يرجف 
بالاستصراخ لنصرة المسلمين ونفي العدى عن مخذق بلادهم بعث ولده المعز 
الى سبتة فى جيش عظيم + فتزل عليها وحاصرها حتى فتحها , وذالك فى 
شهر ربيع الاول من سدنة سبع وسبعين وأربعمئة_(يوليوز ٠١44‏ م) وكتب 
اليه بالفتح » فوصله الكتاب وهى بمدينة فاس ينظر فى مر الجهاد ويسةتفر 
الى الاتدلمن هاعمو ادن هات ٠ن‏ التوسيصي اشاس :دولك 
طليطلة وأآحوازها وشدد على سرقسطة وسمع أن يوسف فتح سبيتة ركب 
البحر وسار الى العدوة لاستجلاب دوسف بن تاشفين ٠,‏ فلقيه مقبلا لبلاد 
طنجة بموضع يعرف يبلطة على ثلاث مراحل من سيتة ٠‏ قاخيره يحسال 
الأندلس وماهي عليه من شدة الخوف والضعف والاضطراب ومايلقاه 
المسلمون يها من القدّل والأسر والحصار من القوتسيو السادس وجنوده ء. 
واقه 3ه عوم عل دخول سعسكظلة + فقال له لاحم يومف :سه للف 
الجن "ال دلوق «وكة في موك عانئ قتان > وليك فى ٠‏ اقترة أن شيا ااه 
تعالا » فرجع ابن عباد الى الأندلس ٠‏ ودخل يوسف سبتة_فهدنها_وأصلح 
أحوالها وسفنها 2 ولحقت يه العساكر والكترد > وكدمت عليه الوفود »2 
وأا مودقلا المتحز ا والعيلة والزات. القبائنوالحشؤد + مشر فى 
كجوكة الستوي: الى" الالدلسن :م فهو دار ناكف" مقر نولم كيل 


5ع احتل ألفو نسو السادس طليطلة يوم 27 محرم عام 8 هه الموافق 5 هيو سمنة 083] 
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جواز .الجيشٍ واستوفت عساكر المجاهدين بساجل الخضراء جاز هو فى 
أثرهم فى جيش عظيم. من قبائل المرابطين .وأنجادهمم وصلحائهم فلما 
ركب السليدة: واستقن على" ظهرهاا رقع "ويه :ووه" الله قفالا وقال: فقي 
دعائه (اللهم ان كنت تعلم ان فى جوازي هاذ! خيرا! وصلاحا للمسلبين 
سيل تفلن حواة هادا" اليفن" وان كاق اسن إذالك تسعية على حي 
لاأجوزه) فسهل الله عليه الجواز فى اسرع مايكرن فكان جوازه فى 
يوم الخميس عند الزوال فى منتصف ربيع الأول سفة تسع وسبعين 
وأربعمئة 5١(‏ يونيىو ٠١81‏ م) », ونزل بالجزيرة الخضراء غصلا بها 
صلاة الظهر من يومه ذالك قتلقاه بها المعتمد فى جميع أمراء الأتدلس 
وروّسائها فاتصل بالفونسى السادس خبر جوازه قارتحل عن سرقسطة 
قاضيوا” للقاء ٠‏ امي ' السلمية: كوف رهف الله 


الخبر عن حواز الآمبر بوسف بن تاشفين 


إلى الأندئس برسم الجهاد وذكر غزاة الزلاقة 


قال المؤلف للكتاب 

لا جور أميسر المسلمين يوسف جيوش المسلمين للجهاد وقدمها بين 
دديه فاستقروا يساحل الجزيرة الخضراء جاز هو فى أثرهم قالتقاه 
ملوك الأندلس مستبيشرين يقدومه واتصل خير قدومه بالفو نسو السادس 
ودر مخاصر سرقسطة فسقط في يديه وانحلت عزائمه »> فانزعج عسن 
سرقسطة وبعث الى ابن رذمير والى البرهانس (55) وكان ابن رذمير على 

-86): ابن رذمين هو “الملك. الفونسو الأول ملك أراعون .: ولكن .الاستاذ عبد الله عنان” فى 
حاشية من حوائميه على كناب ( تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين ) حى 80 يذكر أنه 
هو سانشو رامير ير هلك أراكون وصاحب بنيلونة . وقد يكون الاسمات لمسسما و'حذ الأول كأنٌ 
قبل الملك والثانى بعده 

أما اليرهانس فهو القائد القششتالى النصرانى ألبار فانييث ابن أخى السيد القنبيطور كان 
من أكبر قواد الفونسو السادس 
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مدينة طرطوشة محاصرا لها , والبرهانس على بلنسية ٠‏ فاتياه بجيوشهما 
فلحقوا به 2 ويعث الى بلاد قشتالة وجليقة وبنبلونة (87) فاتاه من تلك 
البلاد من حشود الروم أمم لاتحصأ , فلما اجتمعت لالفونسق السادس 
جيوكن ١‏ الكفر واسلاوقت: لديه 'حشودهم «ورفودهم 'اركمل: الى لقاء ' الامير 
يوسف بن تاشفين وجيوش المسلمين » وارتسحل يوسف من الجزيرة 
الخضراء قاصدا نحوه ؛ وقدم بين يديه قائّده أيا سليمان داوود ين 
عائشة فى عشرة 1الاف فارس من المرابطين ٠»‏ وتقدم أيضا المعتمد ابن عياد 
أمام ابن عائشة مع أمراء الأندلس وجيوشهم » منهم ابن صمادح صاحب 
ألرئة 6 اين حوس صاحت غرتاطة: + وانن“مسلمة صباحت: الثفن الأعلا > 
وابن ذى النون ٠‏ وابن الأفطس ٠‏ وابن باديس »2 فأمرهم دوسيف رحمه 
الله أن يكونوا مع المعتمد ابن عباد , فتكون محلة الأندلس محلة واحدة, 
ومحلة المرابطين آخرا ؛ فتقدم يهم اين عباد , فكاتوا اذا قام اين عبان 
ورساء الأندلس من موضع الى غيره نزله الأمير يوسف بن تاشفين 
بمحلته . فلم يزالوا على ذالك حتى نزلوا بمدينة طرطوشة فآاقاموا بها 
ثلاثة أيام .2 وكتب منها الآمير يوسف بن تاشفين كتابا الى الفونسىقر 
السادس يدعوه فيه الى الجزية أى الاسلام أو الحرب ؛ قلما وصل كتايةالي 
الفونسو أدركته الأنفة وداخله الكبر ٠‏ وقال للرسول : قل للأمير لاتتعب 
نفسك أنا أصل اليك , فارتحل يوسف رحمه الله وارتحل الفونسوق 
السادس حتى نزل بالقرب من مدينة بطليوس » وتزل الأمير يوس ف 
بموضع يعرف بالزلاقة (4548) من أحواز بطليوس » وتقدم المعتمد وامسراء 
الأندلس فنزلوا بجهة آخرا بينهما ربوة حاجزة ترهيبا للعدي وتخويفا له, 
وبين الفريقين وعسكر الروم تهر بطليوس حاجز يشرب منه هؤلاء وهاؤلاء 
فأقاتوا خلاكة :ايام و الرسل: تكتلف: نينهم "الى ان افق رايوقم أن عون 


سكر الياسن . 


الملاقاة بينهم يوم الاثنين. الرابع عشر من شهر رجب سنة تسع . وسبعين 
واربعمئة (51 اكتوبر ٠١8‏ م) فلما وقع الاتفاق بينهما على لتك بعث 
العنية الى كمون توس تين تاشفتة زدلي أو كر على اأعنة و امعان 
للحرب ٠‏ وان العدىي صاحب مكر وخديعة فى الحرب » فلما كان الليل من 
يوم الخميس العاشر لرجب المذكور عباً ابن عباد كتائبه وصف جيوشة 
واستعد للقتال 2. وجعل على عسكر العدى عيونا على خيل سبق يأتونه 
بأخبارهم رمايرونه من حزكاتهم »2 فلم يزل كذالك الى الفجر من يوم 
الجمعة ٠»‏ فبينما ابن عباد فى أاخر ركعة من صلاة الصيح وكان قد غلس 
والضةة اك املف بالفيل. الع كانت .طلمنة على “العوو مسيوفية اليه ., 
فأخبروه أن العدى قد زحف نحى المسلمين فى أمم كالجراد المنتشر ,2 
فأرسل فى الحين بالخبر الى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين2» فوجدوه 
على آهبة للحرب قد عبا كتائبه طول ليلته . لم يتم أحد فى محلته تلك 
الليلة 2 فأرسل قائده المظفر داوود بن عائشة فى جيش عظيم من لمتولة 
ووجوه المرابطين وأقيالهم ليكونوا طليعة له , وكان داوود بن عائشة 
لانظير له قى العزم والحزم والنجدة . وكان عدى الله الفوتسى السادس 
قد قسم عساكره على فرقتين »2 فتوجه هى وفرقة نحى آمير المسلسمين 
توس ين اتاققين فزق فى لضي "الذي عاد مخ القائد اروف بون افق 
فاقتتلوا قتالا عظيما 2 وصبر المرابطون صيرا جميلا » وداسهم اللعين 
بكثرة جئوده حتى كاد يستأاصلهم .2 وكانت بيذهم مضاربة تفللت فيها 
التسوف :مكسوف: الرهاع' :.وسازت القرقة القائنة: من مهلة للعو تيه 
البرهانس وابن رتمير نحى ملحة ابن عباد . قداسوها 2 واستمرت 
الهزيمة على رؤساء الاندلس الى جهة بطليوس ,؛ ولم يثيت منهم غير ابن 
عبان لحك > قاقيم كنت كن ماجية دوناةلن 3 لم واورس ا كو اكار 1 100 
شديدا 2 ؤوصبروا صبر الكرام , لحرب اللئّام » فاتصل الخبر بيوسف ان 
الوكدية " قل لصوف طلن تمك « لديز وض لامولتن: رد وا 3« التفسيد و وان 
ابن عائشة صابران يقاتلان لم ينهزما , فبعث قائده سيرى بن أبى بكر 
فى قبائل المغرب وزناتة والمصامدة وغمارة وسائر قبائل البرير الذيين 


كاف كن مؤبحلة | ضائة الها ووة تن حائسة واين هناك + :وشا هو كفن جين 
الونة وبال الراسطين مق مهواية فاضا :الى "تكلة: (الفرفس: الناديس 
حدي قري إفنهاوالفوضو مستفل تقال داووت ين تعائقية فاخرهها: كارا 
وأحرقها 2 وقتل من كان بها من الأبطال والرجال والفرسان الذين تركهم 
الفونسو بها يحرسونها ويحمونها ٠‏ وفر الباقون منهزمين نحى ألفوتسو 
فآقبلت عليه خيله من محلته فارين وأمير المسلمين يوسف فى أاترهصمم 
بساقته وطبوله وبنوده 2 وجيوش المرابطين بين يديه يحكمون فى الكفرة 
سيوقهم ويرووتها من دمائهم . فقال ألفونسو السادس ماهاذا ؟ فاخير 
الخبر يبحرق محلته وتهبها وقدل حماتها وسبي حريمها 2 فرد وجهه الى 
قتاله وصمم أمير المسلمين نحوه ٠‏ فانتشبت الحروب بينهما ٠‏ فكانبتٍ 
بيثهما حروب عظيمة لم يسمع قط بمثلها ٠‏ وكان أمير المسلمين على فرس 
أنثا يمر بين صفوف المسلمين يحرضهم ويقوي نفوسهم على الجهاد 
والفسق + وكول: + ناهين .| ميق اصكرو!! اتكيات اد انك أضاة: الله 
الكافرين » فمن رزق منكم الشهادة فله الجنة » ومن سلم فقد قاز بالأجر 
العظيم والغنيمة ٠‏ فقاذل المسلمون قتال من يطلب الشهادة ويرغب فى 
الموت , وكان المعتمد رحمه الله وأصحابه الذين ثبتو! معه قد يئسوا من 
الحياة ولا علم لهم بالحال , أن نظروا الى الروم منهزمبين ٠‏ وعلى 
القابي حاكتسية ‏ «تفتو [ قم الذكن زمو هه كمال (امماايه ١‏ عبووا 
حل اتعزاج الله قكالا فهتوواا علييم + وحطل” الفاكد سدرى :بن أن نكن معن 
ضعة م ادل الفوية وزناكة و المسائية وها فامتسوت ليزن 
على الروم » وتراجعت الطائفة المنهزمة من المسلمين نحو بطليوس لما 
أخبروا أن أمير المسلمين يوسف قد ظفر ٠‏ وتدارك الئاس يعضهم يبعض 2 
طائفة بعد طائفة 2 وفوجا بعد فوج » واشتد القتال على الفونسى السادس 
حدتى أيقن بالقفناء 2 ولم يزل القدّال يشتد عليه الى غروب الشمس » قلما 
را ألفونسو اللعين أن الليل قد أقبل وأكثر جنوده قد قتل »2 وراأا صبر 
المزابظين حدق تيتهم فى جهادهم علد اه لاظاقة الله يعكائهر “قفن هروما 
على وجهه فى نحو الخمسمثة فارس على غير طريق ٠‏ وركبهم المرايطون 


14ت 


بالسيف يقتلونهم فى كل فج وسدهل , ويلتقطوثهم التقاط الحمام للحب 
الفلفلن> تاق ركان اللي بوكااته يرتوم وراك "السلموم ”قلق الزئلة كل 
خيولهم يقتلون ويأسرون ويغتمون ويشكرون الله تعالا على مامنحجهم 
حتى أصيح ٠‏ قصلوا صلاة الصبح فى وسط اللمقتلة 2 وكانت هاذه الهزيمة 
العظيفة” علي تعدا «الطقوء من اعظم"الوقائع »كت فيها: سارك الفمرك 
واتجهناوه مدوكناكة :وشكاف نه ديفدين يوهي لذ الفرشين: الشاسق 
اللعين مثقلا بالجراح فى شرنمة قليلة نحى الخمسمئة فارس مثخنين 
بالجراح » فمات منهم أريعمثة فارس » ودخل طليطلة فى مثة فارس من 
حماته ورجاله , وكانت هاذه الفغزوة الباركة يوم الجمعة الجادي عشر من 
رجب الفرد عام دسعة وسبعين وأربعمئة ("" أكتوبر ٠١81‏ م) واستشهد 
فيها حن. المسلنين: تحى الثلأكة 1الأف. رجحل عمن سيقت لهم من الله 
السبكا و خط ' ليم «الشها دف + «وادي انين ١‏ لسالس توف ولوس الك 
من الروم أن تقطع فقطعت وجمعت بين يديه أمثال الجبال , فبءث منها الى 
اشبيلية عشرة أالاف رأس والى قرطبة عشرة 1الاف , والى بلتسدية كذالك, 
والى سرقسطة ومرسية مثلها . وبعث الى بلاد العدوة يأريعين ألف 
وى فتسدك يقلي سق الطارة" راهنا بالكبنى دورق انق برل بعلن 
مامتحهم من النصر والخير . وكان عدد الروم فيما نقل مثة وثمانين الف 
فارس ومئتّتي ألف رجل فقتلوا أجمعين ٠‏ ولم دنج مذهم الا الفونسى فى مثة 
فارس ٠‏ وفيها أذل ائله الشرك ببلاكد الإندلس فلم قم لهم قائمة نحى 
الستين سنة 

وفى هاذا اليدوم تسما يوسف بن تاشفين بأمير المسلمين ولم يكن 
توكنا نويا تقل توالف .«واكيق «الله قفالا حلام عا عن اهل كدو كيت امدق 
الطسية بالفتع: الى جلاه“العدوة + حوالن عدم ضاعب” الووية + الع لكيه 
المفرحات فى جميع بلاد أفريقية وبلاد المغرب والأندلس 2 واجتمعت كلمة 
الاسلام از لكرج [الكاس” السطقات روا عتدواة الركانا عكر لله تعالا عدن 
صنعه الجميل وفضله ٠‏ 


32,150: 


ومن فصول الكتاب الذي كنب به أمير المسلمين يوسف بن تاشفين 
الق لذن العددة + 

زعا "كس كوي الله قفالا الزكين رتفدو نمل بيه | اللقى رفيا 
والعيلاة السلا على عفدن كلد لفقل رسكو اكز تكلفة باشو اف ان 
العين الطافية العنة الذئلة وويها جك سا قل اقفكا اولكة ب لقفاه” الهو 
وشيوفا + مين الأتبلاة بو القزية و كرما لحان العرية 4 قوقع" الفا ق يها 
وبي'ه على الملاقاة فى يوم الاثنين الرابع عشر لرجب ٠‏ وقال الجمعة عيد 
المسلمين ٠‏ والسبت عيد اليهود . وفى عسكرنا منهم خلق كثير » والأحد 
عوكنا معن مقفر قا : لل 5 القت وواشبر لين حلاف ماشترطا ا وضلنةا 
أنهم أهل خدع ونقض عهود ١‏ فأخذنا آهبة الحرب لهم 2 وجعلنا عليهم 
الفيوق لدرفهواا" النكة كالم “ناته الأماء بف معن عورم االكبعيية 
الحادى عشر من رجب المذكور يأن العدى قد قصد بجيوشه نحو المسلمين» 
يرا أنه قد اغدئم فرصته فى ذالك الحين ٠‏ فائتدبت اليه أبطال المسلمين 
وفرسان المجاهدين ,. فتعشته قبل أن دتعشاها وتغذته قبل أن يتفنذاها ,2 
والشسيق سوس اسايق بعلي وكين ادا من اكفاك علي لشفو 
ووثبت عليهم وثوب الأسد على فريسته 2 وقصدنا برايتنا السعيدة 
|النطلى تلن سافن انق اشن ذا حورو 15 قن لسو الاو كن ٠‏ لي 
قلما انضيق : الكهناوا'وايين"الشديرة . «ونطدووا “لسن تراكينا» "اليه 
المظفرة 2 وغشيتهم بروق الصفاح ٠»‏ وأظلتهم سحائب الرماح ٠‏ وزلزلت 
حوافر خيولهم رعود الطبول بذالك القياح ٠‏ التحم الأصار!ا بطاغيتهم 
الفنكن: 6 وكهلو ا علي المشلدية مملة ستكرة م فتلقا مي الوا بورق ركنة شااقة 
كالضة ٠‏ همه غالية م فتضقك ريج الحوت © يوكفت ون التيوت و ارما 
بالطعن والضرب » وطاحت المهج ٠‏ وأقبل سيل الدماء فى هوج ٠‏ ونزل من 
سماء الله على أوليائه النصر العزيز والفرج 4 وولا الفئنش مطعونا فى 
أحة ١|‏ وكفية: لمت انقدفة اهنا ماقف 6 فس اكتسسةة قا رين ع كه 


وثمانين آلف فارس ٠»‏ ومتتي ألف راجل ٠‏ قادهم الله الى المصارع والحتف 


العاجل . وتخلص لعنه الله الى جبل هنالك . ونظر النهب والنيران فى 
محلته من كل جانب + وهى من أعلا الجبل ينظرها شزرا . لم يجد 
كنا ههر ا الا سملت . عنية وقاهاة :ول لها تميرا قاف بعر بالكون 
والويل 2 ويرجى النجاة فى ظلام الليل » وآأمير ال مسلمين بحمد الله قد 
تبت فى وسط مرأكبه اللظفرة » تحت ظلال بنوده المنتشرة » منصور الجهاد 
مرفويع. الأعداد:2» يشكر الله تعالا على مامنحه من ثيل:.السؤل والمران -., 
وقد سزح الغارات فى محلاتهم تهدم بناءها وتستلم -ذخائرها وأسبابها 
وتريه رأي العين دمارها ونهابها ٠‏ وألفنش ينظر اليها نظر المفشي عليه 2 
ويعضل غيظا وأسفا على اثامل كفيه .2» وحين تمت الهزيمة وتنابع الفرار» 
عاد رؤمناء الأندلس المتهزمون نحى بطليوس والغار , وتراجعوا حذرا 
من العاز”2 ولم يثبت منهم: غير زعيم الرؤساء والقواد ؛ أببى القامئم 
المعتمد انن عباد , قأتا “الى أمير المسلمين: وهى مهيض اللنجناح » مريْض 
عفاء' وجتزاح -, فهناة #الفتح الجميل , والصئع الجليل » وتسلمل ألفنش 
تحت الظلام ٠‏ قارا لايهدأ وإلا يثام 2 ومات: من-: الخمسمئة: فارس الذين 
كانوا مهه بالطريق :أربعمثة ٠‏ فلم يدخل طليطلة الا'فى منّة فارس ٠‏ والحمد 
لله عتى.ذالك كثيرا , وكانت “هاذه النعمة .العظيمة ٠‏ والمنة الجسينة , در 
الجمعة الحادي عشر 'لرجب سنة تسبع وسبعين وأربعمتة موافق الثالث 
والعشرين لشهر أكتوبر العجمى) ٠‏ 

وفي ذالك يقول "ابن اللبانة : 
يوم العروية كان ذاك الموقف وأثا شهدت فآين من ستوصف ؟ 

وقال ابى جهور : : : 
لم تعلم الروم أذ جاءت مصممة بوم العروية أن ألووم نلعرب 

ولم يكن لرؤساء الاندلس الذين شهدوا الزلاقة فى هاذا اليوم 
أمر يشكر ., فيقيد ..عنهم إويّثر. , ألا ابن عباد وطائفة. مين حيشهو , فاه 
تبت. وأيلا بلإء حسنا 2 وجرح ست جراحات ٠‏ وفى ذالك يقول يخاطب 


بعض ولدهة : 


أبا هاشم هشلاتى الشقار فثئله صيرى لذالك الأوار 
ذكتدرت: شكيضيك .منابةاهاا- فلم تشى ذكره. اللفراز 

واتصل بأمير المسلمين يوسف فى ذالك اليوم وفاة ولده أبى يكن 2 
وان 0 18 ورمدنا ابشيوك باعا فك لز الخ اتوت ازالهن :الى «الشدوة 
بسبب وفاة ولده ٠‏ ولولا ذالك لم يرجع » فجاز الى العدوة ودخل حضرة 
مراكش فاقام بها الى سنة ثمائين وأربعمئة 2 فخرج فى شهر ربيع الأاخر 
منها يتلوف على بلاد المغرب ٠»‏ ويتفقد أحوال الرعية وينظر فى أمور 
المسلمين . ويسأل عن سير عماله فى البلاد وقضاته ٠‏ 

وفى سنة احدا وثمانين وآريعمفّة جاز أمير المسلمين الى الأندلس 
الكواد القاض ونه «الحواة: وترسيت بشو ذه اق لكايه السام لغنه الله 
لما هزم وجرح وقتلت جيوشه عمد الى حصن لبيط الموالى لعمل ابن عباد» 
فشحنه بالخيل والرجال والرماة ٠‏ وأمرهم أن يدخلوا من حصن لبيط 
لكر و ليكيوزون حش الخو لاذه لك حداف دوين اماق :لاف اللتتللس: + اك 
كان السبب فى جواز أمير المسلمين يوسف فكانوا يدخلون منه خيلا 
ورجالا فيقئلون ويأسرون فى كل يوم ٠‏ جعلوا ذالك وظيفة عليهم فساء 
اكد بولاف دوعساي توقانه. "قلعا ة نااك عون على ا لله فسن القع لين 
الكذوة الى" لناه و10 ملي ١‏ د كيتنا شق م لقن دامس زه يكن 
ملقا وادىئ سدى ,2 فشكا اايه حصن لبيط .» وشدة ضرره على المسلمين »2 
واسفاف مدني الت . 'فوهوة بالك ان والوتسول 7القس ع قناز يدن 
وسار يوسف فى اثره ؛ فركب البحر من قصر المجاز الى الجزيرة 
الككيواء قتلقام ان -فياك مها دالفنة. اكه همل المفرة :و الشفافة" . ينا 
ذل يوسف بالتضواء كنت مذها الى ثمواء. الأندلس يوعوهم. الى "التمهادة : 
وقال لهم : الموعد بييننا حصن لبيط ثم تحرك يوسف من الجزيرة 
الخضراء . وذالك فى شهر ربيع الأول من سنة احدا وثماذين وآريعمئة 
(يونيى ٠١848‏ م) فنزل على حصن لبيط ٠‏ فلم يأته ممن كتب اليه من 
أمراء الأندلس غير أبن عبد العزيز صاحب مرسية والمعتمد لين عياد ,2 
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فنزلا معه الحصن وشرعوا فى قتاله والتضييق عليه 2 وشن يوسف 
الغارات على بلاد الروم فى كل يوم قدام الحصار على لبيط آريعة 
دون الاركتن قلا لقيال لملا ولا خياز | اليكاة شكل كيل الشتاء روجع 
بين ابن عبد العزيز أمير مرسسية وبين ابن عباد أمير اشبيلية نزاع وشناان 
ينها الشظله الى انعن «الستلميت تومف "أن عق العدكة قخ عاحيو رسف قاقده 
سيرى بن أبى بكر وأمره بالقبض على ابن عبد العزيز وثقافه » فقبض 
عليه وثقفه فى الحدكك. واسلمة "الى! المعثيي ‏ تكاخكلت «الكلة يسبت ذالك: > 
وفر جيش ابن عبد العزيز وقواده عنها وقطعوا الميرة عن المحلة . فوقع 
بها الغلاء قلما رخ! ذالك الفونسو اللساسن مقي سن الى حماية حصن 
الحا تفن ألم الاتكضن ٠‏ فلما قرب ألفونسو من لبيط انحرف له يوسفب عن 
الحصن الى ذاحية لورقة , ثم الى المرية » ثم جاز الى العدوة / وقد تغير 
على أمراء الأندلس لكونه لم يأته منهم أحد الى نزول حصن لبيط الذي 
كتب لهم به لما رحل يوسف عن لبيط وحار الى العدوة أقيل الفونسو 
السادس حتى نزل على لبيط قأخلاه وآخرج من كان فيه من بقايا النصارا 
المنفلتين من مخالب الموت ٠‏ وارتحل الى طليطلة , فاخذ ابن عباد الحصن 
يعد خلائه وفناء جميع من كان به بالقتل والجوع ٠‏ وكان فيه ما نزله يوسف 
من النصارا نحى أثني عشر آلف مقاتل دون العيال والذرية »2 فني جميعهم 
بالقتل والجوع ٠‏ ولم يبق فيه غير مثّة من الرجال ٠‏ وهم الذين أخرجهم 
القر شي حدق لك + 

وأقام يوسف ببلاد العدوة الى سنة ثلاث وثمانين وجاز الى 
الاتولس »وس الكسات وهو" "الجواة الكالك م همان عي تنزل لميتل: 
وحاصرها والفوسيق يها » وهتكها وقطع ثمارها وخرب أحوازها وقتل 
فنعا + ولم ناك زحد نهو أضواء ب الاتدلسن. وله عرق تفلن فعاظه الك 

فلما رجع من غزو طليطلة سار الى غرناطة قتازلها ,2 لأن صاحيها عبد 
الله بن يلكين بن باديس بن حبوس كان قد صالح الفوتسوق السادس 
وظاهره على يوسف وبعث اليه بالمال 2 واشتغل بتحصين بلده ٠‏ ولذالك 


قال بعض أدياء عصرهد 


154 ل 


دينتى على تفسه سفاهما كانه دودوة الحرير 
دعوة يبنى قسوف يدري اذا أنت قدرة القديسر 

ونا" وحن نوو ال لووقا بره تحمل ونه نا حنها ' عم الل بي 
بلكين وأغلق الأبواب فى وجهه . فحاصره أمير المسلمين مدة من شهرين» 
فقن اؤذاك :مناه 1" بالحشياز > غلك يحق ‏ البنة يطاف ‏ الاساك ناته يت مناه 
العلا عر قلف كرسف قوناطة والطؤاوها وسيم جاكان بين حك الله بين 
بلكين من الأعمال والبلاد ,. وبعث بعبد الله بن بلكين صاحب غرناطة 
وكشي كاعد عالق إلى بز عن مع معريدينا وار لارافنا 2 كافانكا 
بها وأجرا عليهما الانفاق الى أن ماتا يها , فلما خلع يوسف بنى بلكين 
ابن باديس عن غرناطة ومالقة وملك بلادهم خاف منه أين عباد وانقيض 
عنه , فمشا بينهما الوشاة بالنمائم , فنغير عليه يوسف . وجاز الى 
العدوة فى شهر رمضان المعظم من سنة ثلاث وثمانين المذكورة + وقصيد 
ال تمر اكق ت. رودو على الالدلمن» قاقد سيوف ين الى بك المت تصن > 
وفوض اليه جميع الآمور كلها , ولم يآمره فى ابن عباد يشيء » قفسار 
سيرى بن أبى بكر نحو أشبيلية وهو يظن أن ابن عباد اذا سمع يه 
خرج اليه وتلقاه عن بعد بالضيافة ,2 فلم يفعل وتحصن منه ولم يضيفه 
ولم يلتفت اليه . فراسله سيرى بن أبى بكر فى أن يسلم اليه البلاد ويدخل 
فى طاعده » فامتنع المعتمد من ذالك ,2 فأخذ سيرى فى حصاره وقتاله ,2 
وبعث قائّده بطى الى جيان » فحاصرها حتى دخلها صلحا ٠‏ وملكها 
المرابطون . وكنب سيرى بالفتح الى يوسف وآمر القائد بيطى ان يرتحل 
عن جيان ويسير الى قرطبة . فسار اليها وبها يومتذ المأمون بن المعتمد »2 
فذزل عليه يطى يعساكر المرايطين حتى فتحها وفتح حصونها . ومعاقلها , 
وكان فتح المرابطين لقرطبة يوم الاربعاء الثائلث مسن صفر سنة أريع 
وثمانين وأربعمتة 5١(‏ مارس ٠١5١‏ م) »2 ثم فتح بياسة وأيذة وحصن 
البلاط والمدور والصخيرة وشقورة . ولم ينقض شهر صفر المذكور حتى 


فأقام القائد بطى دن اسماعيل يقرطبة حدى سكتها ورم ثغورها وبعث 


م 41 د 


الى “قلفة راع :قاظينة ولاه السلديق : فاك بسن" لكونة فى الت شارس يتن 
المرابطين ليضبطها ويسد ثغورها ٠.‏ وارتحل سيرى ين أبى بكر الى 
قرمونة فقاتلها حتى دخلها عنوة ٠»‏ وذالك يوم السبت عند الزوال السسايع 
عشر من شهر ربيع الأول من سنة أربع وثمانين المذكورة ٠١(‏ ماي 
كه لامع كاشقه الأس .على ابو عبات وطان علية" الحصان فبحف: الستبى 
الفؤتسو ١‏ السادس: ككزاه ‏ الله يستعيك مه ويستصيوهة على لتوننة ويعده 
ا عاد اليلآك- + وندل: الظارف :والقلان. + ان عقف عكه ماه فيه .سن 
الححدان . + فيكت اليه الفوضين تافز التومس: قن عش عن عشرين انف 
فارس وآأربعين ألف راجل ٠»‏ فلما علم سيرى بقدوم الروم اليه انتخب من 
حيس مشر الأ هاون من زفل التحوء: والسبماعة رضم عليه انرا هنم 
ابن اسحاق اللمتونى وبعثهم للقاء الروم . فالتقا الجمعان بالقرب من 
حصن المدور ». فكانت بينهم حروب شديدة مات فيها خلق كثير مسن 
المرابطين , ومنحهم الله تعالا النصر قَهرموا الروم وقتلوهم ٠‏ ولم يفلت 
منهم الا القليل . ثم لم يَزل سيرى بن أبى بكر وقواده من للتونة بالحصار 
والتفييق :على الفسلية” حفر وكليا على العدمن. 2 فارلقة افق “كلسية رامل 
وولده » وبعث يهم الى أمير المسلمين ٠‏ فكانوا عنده باغمات الى أن آتاهم 
الموت ٠‏ وكان دخول سيرى بن أبى بكر أشبيلية وتملك المرابطين لها يوم 
الأحد الثانى والعشرين لرجب من سنة أربع وثماذين المذكورة (7 شتثير 
/01 م) 

وفى شعبان من هاذه السنة ملك المرابطون مدياة نيرة وقى شهر 
شوال منها دخل القائد يوسف بن داوود بن عائشة مدينة مرسية وأعمالهاء 
وتكتن الهم الى انين ليق ونيف در وكاة ‏ القاظ مويف دده دالو يديك 
عائشة خادلا فى اككامه "صالها 'وزعا الأتالقده: كن الله الومة لاثم > .فاحية 
الناس ٠‏ وفيها رحل القائد محمد بن عائشة بحيش المرابطين فنزل المرية » 
فهرب عثها صاحيها معز الدولة ين صمادح فى البحر الى آفريقية بأمواله 
وعياله وأاسلم له البلد . فملكها المرابطون ٠‏ وكتب محمد بن عائشة بالفتح 
الى أمير المسلمين يوسف . فملك يوسف مملكة خمسة أمراء من أمراء 


2 1:50لاميت 


الأندلس فى سنة ونصف . وهم : ابن عباد ٠‏ وابن حبوس وابن الأخرص» 
وابن عبد العزيز . وعبد الله بن بكر صاحب جيان وآيلة وأستجة ٠‏ 

وفى سنة خمس وثمانين أمر أمير المسلمين يوسف بن تاشفين قائده 
ابن عائشة أن يسير الى دانية . فسار اليها وملكها وملك شاطبة ٠‏ وكان 
صاحبها آين منقذ , ففر عنها ودخلها المرابطون , ثم سار قائده ابن 
عائشة الى مدينة شقورة فملكها » وسار الى بلنسية وكان بها القادر بن 
ذى النون ٠‏ والحاكم فيها جمع من النصارا يجبون خراجها . فقر عتها 
ودخلها القائد اين عائشة وكتب بالفتح الى أمير المسلمين ٠‏ 


وفى سسنة ست وثمانين وأربعمثة فتح المرابطون مدينة افراغ _ من 


بلاد شرق الأندلس . ولم يزل أمير المسلمين يوسف بن تاشفين يبسعث 
جيوشه وقواده اليها برسم الجهاد للروم وخلع آمرائها المتغلبين عليها 
حتى ملك جميع يلاد الأندلس واستوئق له امرها 

وفى سنة ست وتسعين وأربعمتة أخذ أمير المسلمين البيعة لولده 
علي بقرطبة فبايعه جميع أمراء لمتونة وأشياخ البلاد وفقهاوّها ,. وذالك 
فى شهر ذى الحجة منها . وكان علي غائيا بسبتة وبها نشا ٠‏ 

وفى سنة ثمان وتسعين مرض أمير المسامين يوسف وابتدآاته العلة 
التى مات منها وهى يمدينة مراكش , فلم يزل مرضه يشتد وحاله يضعف 
الى أن توفي رحمه الله فى مستهل شهر محرم سنة خمسمئة (الأحد " 
عنقي :5 اتيز جل عمو يله براق 7 العاتكر ب انلق مو ووه يشل 
مدينة فاس سينة اثنتين وستين وأربعمتة 2 الى أن توفي ثمانيا وثلاثين 
سنة 2 ومن حين قدمه أبويكر بن عمر سيعا وأربعين سنة ٠‏ واليقاء للله 


وحلهة 


357 د 


الخبر عن دولة أمير المسلمين على بن بوسف 


ابن تاشفين بالمغرب وبلاد الأندلس 


هى الآمير علي بن يوسف بن تاشفين بن ابراهيم بن ترقوت اين 
وارتقطين بن منصور بن مصالة بن أمية بن وارتملى بن تمليت الصنهاجى 
اللمتونى 

كنيته 9 أبو الحسن 5 

أمه أم ولد رومية اسمها قمر . وتكنا أم الحسن 5 

صفته : أبيض اللون . مشرب بحمرة ,» تام القد . أسيل الوجه أفلج 
فنا كنف العارضين اأكشل العيضة سيط الشس « 

بنوه : تاشفين المولا بعده 2 وأبويكر 2 وسيرى ٠‏ 


بويع له يوم مات أبوه بمراكش بعهد أبيه له . وتسما بأمير 
المسلمين 2 وذالك فى غرة محرم سنة خمسمئة , وسنه يوم بويع شلاث 
وعشرون سنة » وملك جميع بلاد المغرب من مدينة بجاية الى بلاد السوس 
الأقصا . وملك جميع بلاد القبلة من سجلماسة الى جبل الذهب من يلاد 
السودان ٠‏ وملك بلاد الأندلس شرقا وغربا ٠‏ وملك الجزائر الشرقية 
وميورقة ويابسة » وخطب له على ألفي منبر ونيف وثلاثمئة منير ٠‏ وملك 
كن التالادما لب تلك والفرو 4 الأنه تكد ليان : لوقه .و الأجوال واه :0 
واللك قد قوط + والأمور قف استتفامت. + 

ولما ولي رحمه الله أقام العدل 2 وضيط الثقور . ووالا الجهان 2 
وسرح السسجون ٠؛‏ وفرق الأموال ٠‏ ورد أحكام البلاد الى القضاة 2 وسلك 
طريق آبيه فى جميع أموره , واهتدا بهديه » وعزل عن قرطبة الأمير أبا 


ب 158 - 


وقيل لما توفي والده يوسف رحمه الله سجاه بثوبه وخرج ويده فى 
يد أخيه تميم الى المرابطين فنعاه لهم . فوضع تميم ده في يد 
علي فبايعه ثم قال للمرابطين : قوموا فبايعوا أمير المسلمين » فبايعه 
جميع من حضر من للمتونة وسائر قبائل صنهاجة والفقهاء وأشياخ القبائل 
فتمت له البيعة بمراكش , فكتب اللمى جميع بلاد المغرب والأندلس وبلاد 
القيلة مملدهم تنوك امد والستكلافه كن معدة ونائوهم تاليفة فاق 
البيعة من جميع البلاد » وأقبلت تحوه الوفود للتعزية والتهنئة الا مدينة 
فاس » فان ابن أخيه يحيا بن أبى بكر ابن أمير المسلمين يوسف كان 
أميرا عليها من قبل جده يوسف , فلما وصله الخبر بموت جده وولاية 
عمه عظم ذالك عليه وأنف من بيعة عمه وخالف عليه وامتنع من البيعة 1 
ووافقه على ذالك جماعة من لتونة ,2 فخرج اليه أمير السلييق :فلي من 
مراكش حتى قرب من مدينة قاس ٠‏ فخاف يحيا ابن أخيه على نفسه وعلم 
أيه الاطاقة له مكرية «إفقر عن هديية قاين "والطلدها لعية ٠‏ اوتدهيا امير 
المسلمين علي بن يوسف ٠‏ واستقام له الملك ,. وكان دخوله مدينة فاس 
وفرار الأمير يحيا بن أبى بكر عنها يوم الاربعاء ثامن ربيع الأاخر سنة 


وقيل أن أمير المسلمين علي بن يوسف لما قرب من مدينة فاس نزل 
مدينة مغيلة (85) من أحواز فاس , كم كتب الى ابن أخيه كتابا يعاتبه فيه 
على فعله ودد عو ه للدخول فى طاعته كما دخل الت اس وكتب الى 


و5) مغيلة : مدينة مغربية مسماة باسم القبيلة التى كانت تسكنها . تقع بين فاسس ومكناس 
عن يمين الذاهب من الأولا الى الثانية ببطن المهاي' هن قبيلة عرب سايس , كان الطريق القديم 
يمر بها قبل تعبيد الطريق الجديد فى أول هاذا القرن . نخربها الجند الروم الذين كانوا فى جيئس 
الخليفة السعيد الموحدى , فهبطت الى مستوى قرية لا تزال قائمة العين والذات الى اليوم 2 ينتسب 
أليها جماعة من الأعلام . أنظر عنها ببواتات قاس الكبرا وأخبار المهدى بن توهرت ص 25 وانظر 
عنها قصة لطيفة فى المطرب لابن دحية ص 124 . 


د 259 د 


أشياخ البلد كتابا ندعوهم فيه الى بيعته ويهددهم ويوعدهم ؛ فلما وصل 
اكات الى نكما عرزا سيت لمن البكة. ولمعا وهم دي لحمب وذو القايلة 
فلن بو انقوه على :وا لدي كلما وى بوتوعر خوع كان ا:الن زدلي العامل بلي 
تلمسان ٠‏ فلقيه مزدلى بوادى ملوية )5١(‏ وهى مقيل بالبيعة لأمير المسلمين 
علي بن يوسف والسبلام عليه . قاعلمه يما كان من شاته 2» فضمن له 
مزدلي من عمه العفو والصفح ٠»‏ فرجع معه يحيا حتى وصل الى مدينة 
فاس , فدخل مزدلى الى أمير المسلمين علي ٠‏ ونزل يحيا مختفيا. بحومة 
وادى شدروع فلما دخل مزدلى وبايع أمير المسلمين وسلم عليه وراذا 
منه قبولا واكراما عظيما أعلمه بخبر يحيا ويما ضمن له من العفى قأجايه 
الى ذالك وعفا عنه وأمنه ٠‏ وآأتاه يحيا فبايعه 2 وخيره أمير المسلمين اما 
ان يكون سكناه يحزيرة ميورقة واما ان يتصرف عنه الى بلاد الصحراء ,2 
فانصرف اليها , ثم سار منها الى الحجاز 2 فحج بيت الله الحرام ورجع 
الى عمه ,2 فاستازنه ازنيكون من حماته ويكون سكناه يحضرة مراكش »2 
فآذن له فى ذالك فسكنتها , فاتهمه عمه بالقيام عليه فثقفه وبعث يه الى 
الجزيرة الخضراء ٠‏ فبقي بها الى ان مات 

وفى سنة احد!ا وخمسمئة عزل الأمير علي أخاه تميم بن يوسف 
فلن (بلاة لغوت ووه مكاقه العاكن كنا عنم "الله مف الغا جم تافام انا 
على مدينة فاس وسائر آأعمال المغرب ستة أشهر , ثم عزله وولاه مدينة 
بلنسية من بلاد شرق الأندلس » ومتها دخل سرقسطة سنة اثنتين وخمسمئة 

وفى سنة اثنتين وخمسمثة كانت وقعة اقليج على النصارا 2 وكان 
أمير جيش المسلمين تميم بن يوسف بن تاشفين » وكان واليا على غرناطة 


0) نهر كبير ينبع هن ملتقا جبال الاطلس المتوسط والأطلس الكبير ثم تجرى مياهه 
فى اتجاه شمالى شرقى حتى تصب فى البحر المتوسط بين السعيدية ومليلية بعد ما تقطع فى 
حريها مسافة 480 كلم هن المنبع الى المصب »2 تبلغ كمية فيضه خلال قصل المطر 200 م 3 
فى الثانية ولكنها تنخفض بالتدريج حتى لا تتجاوز 20 م 3 فى فصل الصيف . وقد بنى بأسفل 
النهر المذكور قرب مصبه سدان أحدهما بمشرع القليلة والثانى بمشرع حمادى 2 وتستغل 
مدخران السدين المذكورين هن المياه فى توليد الكهرباء وسقى سهول بركان الواقعة فى شرقه 
وسهول صبرة الواقعة فى غربه . 
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فخرج منها غازيا الى بلاد الروم / فتزل حصن اقليج وبسه جمع عظيم 
ف الروو ين اهجمد حاف أوكن كلديو اتمتصين. التمنان! .ف القصيسة + 
فبلغ خبرهم الى الفونسى السادس », فاستعد للخروج الى اغاثة بلده 2 
قأشارت عليه زوجته ان يوجه ولده عوضا منه فيكون مقابلا لتميم » لآن 
تميما ابن ملك المسلمين » وسانشى ابن ملك الروم ٠‏ فسمع متها فبعث ولده 
سانشى فى جيوش كثيرة من زعماء. الروم وأنجادهم » وساروا حتى قريوا 
مد أقايم؟ لأ كل بتقيم: قو مده افا أن اق قلع عن الحم وف ولق اهم لد 
فأشار عليه عبد الله ين محمد بن قاطمة ,» ومحمد بن عائشة » وغيرهما من 
قواد لدونة بالمقام ولا يرحل 2 وشجعوه وهونوأ عليه أمرهم وقالوا له 
لاقفك. كاتنا" عمو فل كلاكة الاقف فارين. وينتنا ينتوم مسنافة + قاطاغهم 
فى ذالك , قلم يكن الا عشي يومهم ذالك حتى أتتهم جيوش الروم فى ألوف 
كفو عو قار ات :قميم القوان رامعم عو سانيم فلم رحد بعولا لزان زلا 
تلوق ف كلها" : ومسو :1م لتركة" الى لقاءة الع وما درعة. + انيرا 
فكانت بدنهم حروب عظيمة لم يسمع مثلها , فهزم الله تعالا العدى ونصر 
المسلمين . وقدّل ولد الفونسى السادس وقدل معه من الروم ثلاثة _وعشرون 
ألقا ونيف , ودخل المسلمون أقليج بالسيف ٠‏ واستشهد فيها جماعة مسن 
المسلمين رحمهم الله » واتصل الخبر بالقونسى ٠‏ فاغتم لقتل ولده ودخول 
بلده وهلاك عسكره , فمرض بالفقعة ومات لعشرين يوما من الكائنة (53) 
كني فر انهه الى تكوده افير الساوية ععلن وك 

وفيها سار محعد ين الحاج من بإنسية الى سرقسطة » فدخللها 
وأخرج عنها بنى هود وملكها . وكتب بالفتح الى أمير المسلمين علي » 
ولم يزل يها الى أن خرج غازيا ألى برشلونة ٠»‏ فاسةتشهد بها . وذالك 
في تين كان وحصي 855 رمي النه يطول تنام لايس بلضكة 
وسرقسطة قد ضيق ..بالنصارا تضييقا عظيما بالقارات. على يلادهم 2 
فخرج فى غزاة له فآخذ على الطريق البرية ٠‏ فغنم وسبا وكان مسعه 


7) بل توفى بعدها بنحو عأم يوم 30 يونيو 1100 . 
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جماعة من قواد لمتونة ٠‏ فبعث بالمغنم على الطريق الكبير » وأخذ هو 
على البرية لقريه من بلاد المسلمين . ومر أكثر الناس مع المغثم . وكان 
طريق البرية الذي أخذه محمد بن الحاج لايسلك الا على طريق واحد 
لصعويته وشدة وعره » فلما توسط الأمير محمد ابن الحاج وأخذته 
الأوهان لشفا وجه التسار ا" قن رتو الف احية اعك كلك الحباك + 
فقائله قتالا أشنيدا > قتال من انقق بكاوك واغتس الشهاد م4 اه اكه 
منفذا يخلص منه » قاستشهد رحمه الله واستشهد معه جماعة من 
الشاركية + وفص متهم الكاكة محمة يق عائقة فن نش بالكيرة الى بثلان 
المسلمين . فاتصل خبر وفاته يامير المسلمين علي 2٠‏ فأسف عليه وولا مكانه 
أبابكر ابن ابراهيم بن تافلوت ,. وكان عاملا على مرسية ع فاجتمع اليه 
من كان بها من الجند الى جند سرقسطة . وسار يها الى برشلونة ,2 
فنزلها وأقام عليها عشرين يوما حتى هتكها وقطع ثمارها وخرب أنحاءها 
وقراها ٠‏ فأتاه ردمير فى جيوش كثيرة من حشود لبيط وبرشلونة ويلاد 
أربونة فكانت بينهم حروب عظيمة مات فيها خلق كثير من الروم واستشهد 
فدها من المسلمين نحى السبعمئة رجل 

وفى سنة ثلاث وخمسمئة جاز الأمير علي بن يوسف الى الأذدلس 
دوك لكوت بالعاد و سه دن دالتكاسين ‏ تسو يل اعيمج الي 
المذكورة (السبت ١54‏ غشت ١١١5‏ م) فى جيوش عظيمة تزيد على مثة 
ألف فارس » فوصل الى قرطبة قأقام بها شهرا , ثم خرج منها غازيا الى 
مدينة طلايوت ,؛ ففتحها عنوة بالسيف , وفتح من أحواز طليطلة سبعا 
وعشرين حصنا » وفتح مجريط ووادى الحجارة 2 ووصل الى طليطلة 
فتماسرها شونا وقطلم. كنارتها ولق فرها تمق التكانة عفرا .عم قفل وكا 
الى قرطبة بعد ان دوخها 

وقى سنة أربع وخمسمتة فتح: الأمير سيري بن أبى بكر مدينة 
شريش وبطليوس وبرتقال ويابرة والاشبونة وجميع :بلاد الغزب ٠‏ وذالك 
فى شهر ذي القعدة منها . وكتب بالفتح الى أمير المسلمين علي بن يوسف 


وفى سنة سبع وخمسمثة توفي الأمير سيري بن أبى بكر باشبيلية 
ودفن يها ,2 وولي أشبيلية يعده عوضا منه محمد بن قاطمة . قلم يرل 
عليها الى أن توفي فى سنة عشر وخمسمكة ٠‏ 

وق بونة ليسة الذكروة: 112 «الانيو دز لع الكلة واتماء هنا 
فدوخها 2 وفتح حصن ارهينة عنوة »2 وقتل كل من كان يه من الرجال 
وسبا النساء والذرية ٠‏ فاتصل الخبر . بالبرهاذنس ملك الروم قاقبل 
لنصرتهم واستتقاذهم ٠‏ فسمع بيه مزدلى فقصد للقائه 2 ففر آمامه ليلا 
ورجع مزدلى الى قرطبة ظافرا غائما » قامر بحمل الميرة الى أرينة 
وتحصينها »2 ورتب بها الرجال والرماة والفرسان ٠‏ واعلم الأمير مزدلي 
"انق الدته كرسي ساكب و اذى الشعارة قد تحاسن ينه ماين 7 
فقصد اليه مزدلى ٠‏ فاتصل الخير بابن الزند غرسيس فولا هاربا وأقلع 
عنها حصاره ولم يكذب ٠‏ وترك جميع أسبابه وأثقاله ومضاربه ٠‏ فاحتوا 
مزدلى على ذالك كله ٠‏ 

وفى سدنة ثمان وخمسمئًّة توفي الأمير مزدلى رحمه الله غازيا ببلاد 
الروم » وكتب بموته الى أمير المسلمين علي بن يوسف , قولا مكاتئهة محمد 
ابن مزدلى ٠‏ فأقام واليا عليها ثلاثة أشهر وتوفي شهيدا فى غزاة له 

والأروتمطكة الوا وتدسيافة لف لسر ساس علي يعن وسح 
الجزائر البحرية من شرق الأندلس ٠‏ 

وفى سنة احدا عشرة وخمسمئثة ولي عيد الله بن مزدلى بلنسية 
وسرقسطة ٠.‏ فسار اليها من قرنذاطة ,2 فوجد ابن ردمير اللعين قد أذاق 
أهلها شرا . وكانت بينهما حروب عظيمة حتى هزمه واخرجه عن البلاد» 
وأقام عبد الله بن مزدلى على سرقسطة عاملا كاملا 2 فتوفي 2 فبقيت 
سرقسطة دون أمير » فأتاها الفونسى الأول ملك اراكون فنزلها 2» واتا 
لعي :500 أنه الى امم الاتدضا دن الروي قاذ لاررج ةمق بلانا العوفه» 


2) فى الاصل ( فأتاها ابن رذمير فنزلها وأنا الفنشى أيضاً ) مما يوهم أن هناك فنشين : 
ابن رذمير الذى هو ألفنشي الاول المحارب ملك أراكون ٠‏ وفنشى أاخر ء والحقيقة أنه لم يكن عداك 


كا :32-363 


قفاتصل الخدبر بأمير المسلمين علي بن يوسف . فكتب الى أمراء غحرب 
الأندلس بالمسير الى ناحية تميم 2. وكان واليا على شرق الاتدلس »2 
ليسيروا معه لاستنقان سرقسطة ولاردة »2 فقدم على ميم عيد الله بن 
مزدلى (17) وآأبى يحيا بن تاشفين صاحب قرطية بعساكرهما » فخرج تميمين 
يوسف بن تاشفين من بلنسية مع أمراء لمتونة 2 فقصد نحى لاردة ٠‏ وكان 
يذه ونون القزنشئ «الار اكزقى ققال, عقن لكلف كن لاروك بكاسيكا: تخامير! 
بعد أن بذل جهده فى حصارها وقتالها 2٠‏ وفقد عليها من جيوشه مايزيد 
عاق الكديرة لالاك "ارس > ورهع قم الى تلنسية + فلمنا'رذا؟ القوتتيو 
الأول "الاراكرتئ ذالك بعت الى :طواكف: الافرتع ‏ يستتصر مهم .على سرقظلة 
فأذو!ا فى أمم كالنمل والجراد ٠‏ فنزلوا معه بها وشرعوا فى قتالها ,2 
وصنعوا ابراجا من خشب تجري على بكارات وقريوها منها 2 وتصبوا 
فيها الرعادات »2 ونصبوا عليها عشرين منجذيقا » ووقع طمعهم فيها , 
فاستشن الحمتان علبوا “عش »فنيت: الاقراك نتن أكتن 'الناس” مومع : 
تواسلوا لفون الاول “على ان يرقم عم الفتال. الى لجل دهان سند 
ناتوم من يتمترهم أخلوا اليلاه واسلنوها ل فكاهدهم على :الك وت 
الأجل ودفعوا اليه المدينة 2» وخرجوا عنها الى مرسية وبلنسية . وذالك 
فى سنة اثنتي عشرة وخمسمتة »2 ويعد دخولها وتملك النصارا اياهما 
وصل من العدوة جيش من عشرة أالاف فارس بعثه أمير المسلءين علسي 
لاسدتنقاذها ٠»‏ فوجدوها كد فرغ منها وملكها ونقفذ حكم الله فيها 

وفى سسنة ثلاث عشرة وخمسمتة تغلب العدى الفونسو الاول ملك 
أراكون على بلاد شرق الأندلس واستولا على أكثرها »2 وملك قلعة أيوب 
الي لمن" فى ساذة الشرق الدع مذها .ب ولس بامقار اك دقل يلق النفرفت 
فاتصات هاذه الأخبار بأمير المسلمين علي بن يوسف »2 فجان الى 


(لا فنذى واحد هو ابن رذمير الذى أثيتنا فى المتن اسسمه الصقيقى اصلاحةً و تحقيقاً ورفماً لكل التباس. 
3 بلاحظ التناقض فى هاذه الرواية » فقد تقدم لابن أبى زرع أن عيد الله بن مزدلى توفى 
بعد أن حاصر سرقسطة عاماً ,ء وهاهو يعيده مرة أخرا الى الحياة . 





لادلا بوهم الجماة وامتلاع جرال ببلئدها رفظ ووه اهل جوازه 
التانى 2 فجاز معه خلق كثير من المرايطين والمتطوعءعة من العرب وزفادة 
والمصامدة وسائر قبائل البرير » فوصل بجيوشه الى قرطبة قثتزل 
بخارجها , وأتاه يها وقد الأندلس للسلام عليه . فسالهم عن أحوال بلادهم 
وثغورهم بلدا بلدا ٠‏ فعرفوه بما كأن عندهم من ذالك , وعزل ابن رشد 
عن قضاء قرطبة لأجل اشتكاء ابن رشد عليه ٠‏ لأنه اشتغفل بتأاليف البيان 
والتحصيل ٠‏ وولا مكانه أيا القاسم بن حدمدين »2 شم ارتحل الى يلاد 
شندمرية ذفنزل عليها حدى فتحها عدتوة + وسسيار فيها غازيا يقتل فى يلاد 
الغرب ويسبى ويقطع الثمار » ويخرب القرا والديار » حتى دوخها »2 وفر 
أمامه الروم 2 وتحصنوا بالمعاقل المنيعة 
وفى سئة خمس عشرة وخمسمئة جاز أمير المسلمين الى العدوة 2 وولا 

أخاد تميما جميع بلاد الأندلس ٠‏ فلم يزل علدها الى سنة عشرين »2 فذوفي 
تميم وولي مكانه الأمير :تاشفين بن علي ٠‏ فجاز الى الأندلس فى جيش 
اذى لذيطئة ٠‏ فدخل حصنا من حصونها بالسيف 0 وهتك أحوازهقا م 

وفيها أعنى سينة عشرين المذكورة هزم الأمير تاشفين النصار؛ 

وى سنة ثمان وعشرين غزا الأمير تاشفين بن علي قنطرة محمود 
فدخلها بالسيف 
عطي افد نيم كينا كو + 

وفى سنة اثنتين وثلاثين وخمسمئة جاز الأمير تاشفين من الاندلس 
الى العدوة بعد ان غزا مددنة اشكونية وحمل من سبيها الى العدوة سدة 
)الاف سبية وفتحها عنوه : قوصل الى مراكش فتلقاه والده علي أمير 
المسلمين فى زي عظيم وفرح به ٠‏ 


165 د 


وق نه عقاوق كو دسي الح لمن :تمهف الشدة" لولتينة 
تباشفين 
وفى سنة سبع وثلاثين توفي أمير المسلمين علي ين يوسفء. بن 


تاشفين وولي يعده ولده تاشفين ولي عهده 


الخبر عن دولة أمير المسلمين تاشفين بن على 


ابن يوسف بن تاشفين اللمتونى رحمه الله 


هو أمير المسلمين تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين الصنهاجي 
اللمدتونى ٠‏ 
كنيتله . أبو المعز 2 وقبل أبو عمرو ,2 وأمه أم ولد رومية اسمها 
ضوء الصباح 
ولو رمع وفاة نيه وتعهوة. النا قن حاقة شوةالك قن لكام يي 
رجب الفرد من سنة سبع وثلاثين وخمسمئة (الأربعاء ا" يناير ١١517‏ م) 
في عظ آيام الفقنة »< وق عاء الوجدرة وطين ابره واكهر سطااي 
وملكوا كثيرا من بلاد العدوة ٠‏ فكانت بينهم وبين عبد المومن بن علي 
حروب عظيمة ووقائع كثيرة 
ولما خرج عبد المومن بن علي من تينمل يريد فتح المغرب خرج 
تاشفين من مراكش , واستخلف عليها ولده ايراهيم » فكان يتبيع عيبن 
عبد المومن حيثما توجه من البلاد يباكره بالحرب , الى ان سار الى 
مدينة تلمسان ٠‏ وأتا عبد المومن فتزل عليه بها 2 فخرج تاشفين الى قتائه 
فنزل عبد المومن بجيوشه بالصخرتين من ظاهر تلمسان مقايل الجيل 2 
ونزل تاشفين يجيوش صنهاجة بالبسيط الذي يلى الصقصيف (5) 


4) واد صغير يقم شرقى تلمسان ينزل هن جبل الصخر تين ويصب فى نهر يسر . عليه 
قرنة عضر ية: تسْشما..باسمه 2 يغزف فىاكتب الحقرافية القديمة ينهن ستطفسيف . 
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فزحف المرابطون لقتال الموحدين ٠‏ فنهاهم تاشفين فلم ينتهوا . وتعلقوا 
بالجبل لقتالهم . فهبط عليهم الموحدون فهزموهم هزيمة عظيمة شنيعة , 
وفر تاشفين الى مدينة وهران ٠‏ فنزل بظاهرها ٠‏ وترك تلمسان للأمير محمد 
المعروف بالسيورى يضبطها , فترك عليها عبد المومن يحيا بن يومر بجيش 
الموحدين محاصرا لها . وانصرف الى وهران فى طلب تاشفين بن علي ,2 
فنزل عليه يوهران ٠‏ فلما اشتد الحصار على تاشفين بن علي خرج ليلا 
ليضرب فى محلة الموحدين » قتكائرت عليه الخيل والرجال » ففر أمامهم 2 
وكان بجبل عال مشرف على البحر ؛. فظن أن الأرض متصلة ٠‏ فهوا من 
شاهق عال بازاء وهران ٠‏ وذالك فى ليلة مظلمة ممطرة ٠‏ وهي ليلة السابع 
والعشرين من رمضان المعظم من سنة تسع وثلاثين وخمسمئة (الجمعة 
#الاماريل 1548 ع فيصن “القد فاؤات البكر ميا ,فالستن واسة يكيل 
الى تينمل ٠‏ فعلق بها على شجرة ٠,‏ وذالك بعد ملازمته الحرب فى البيداء 
مع الموحدين لايأوى الى وطن من توم ولي الى ان مات رحمة الله , 
وكانت دولته سنتين اثنتين وشهرا ونصف شهر , ولله عاقبة الأمور 2 


لارب غيره 0 ولا معيود سواه 0 والبقاء لله تعالا ٠‏ 


الخبر عن سيرهم والأحداث التى كانت فى أيامهم 
رحمهم الله تعالا دمنه وكرمه 
( وذالك من سئة اثلنين وستين وار بعمئة إلى سئة أربعين وخمسمئة ) 


كانت للمتونة قوما غلبت عليهم البداوة ٠‏ وكاذوا مع ذالك أهل دين 
متين »2 وقام لهم بالمغرب والأتندلس ملك عظيم ٠‏ فعدلوا فى أحكامهم 2 
وواظبوا على الجهاد ٠‏ 

وقال ابن بحنوق” + كانت التوكة اف حافة: وكنة مسايقة" خالضنة وضمة 
مذهب . ملكوا بالأندلس من بلاد الافرئج المى البحر الغربى فى المحيط , 


ع 1367نت 


ومن مدينة بجاية من يلاد العدوة المى جيل الذهب من يلاد السودان 0 لم 
يجر فى عملهم طول أيامهم رسيم مكس ولا معونة ولا خراج فى بادية ولا 
دعة ورفاهية ورخاء متصل وعافية وأمن ٠»‏ تناها القمح فى أيامهم الى 
9 بيع أريعة أوسق يتصف مثقال 3 والشمار ثمانية أوسدق دأصف مثقال 4 
فى عمل من بلادهم خراج ولا معوتة ولا تقسيط ولا وظيف من الوظائف 
المخزنية حاشا الزكاة والعشر 2 وكثرت الخيرات فى دولتهم وق ععسرت 
البلاد ووقعت الغبطة ,2 ولم يكن فى أيامهم نفاق ولا قطاع ولا من 
يقوم عليهم , وأحبهم الناس الى أن خرج عليهم مهدى الموحدين فى سمنة 
خمس عشره وخمسمثة 5 

وآما الاحداث التي كانت فى أيامهم : 

ففى ‏ اسنة اثنتين وستين وأربعمئة فتحوا مدينة فاس واستوثق لهم 

وفيها فتحوا بلاد فازاز 

وقى سنة ثلاث وسدين تملكرا حصرن وطاط من يلاد ملوية 

وفى سنة أريع وسدين توفي المعتضد ابن عياد القاضى محمد ادن 
عياد صاحب أشبيلية 7 ووليها دهده ولده محمعل المعتمد ابن عباد 

وفى سنة حمس اق ستين قادل بوسف بن تاشفين صدراته وأآهل صفرى 
بالمغرب ٠‏ 

وفى سنة سبعين دخل دوسف بن تاشفين مدينة تادرارت التي بمقرية 
كاري كالسيت يوق ارقا العاين مح دف يداح الشافنة ززاداك ضع 


جيوشه ولم يبق منهم ياقية ٠‏ 


وفيها ملك يوسف بن تاشفين طنجة وتوفي صاحبها سكوت البرغواطي 

وقفى سنة احدا وسيعين وأريعمثة كسقت الشمس يوم الاثنين عند 
الزوال فى اليوم الثامن والعشرين وشو كسوف الشمس العظيم الذي أسهة 

وفى سئة ائندين وسيعين وأريعمثة بعث الأمير يوسشدف قائده مزدلي 
فى عشرين ألفا من المرابطين ففتح مدينة تلمسان ٠‏ 

وفى ربيع الأاخر منها كانت الزلزلة العظيمة الدني لم ير الفاس 
بالمغرب مثلها 2 هدت البنيان ومات فيها خلق كثير تحت الردم ٠‏ ووقعت 
الصوامع والمنارات ٠»‏ ولم تزل الزلزلة تتعاقب وتتكرر فى كل يوم وليلة من 
أول يوم من رببع الأاآخر الى أآخر دوم من جمادا الآاخرة من السدئنة 
المذكورة 

وفى شهر ذي القعدة منها ثار أهل طليطلة على ملكهم القادر ابن 
ذى النون وقدلوا أكدر رجاله ووزرائه .2 فخرج القادر قارا دئقسهة وعداله 

وفى سسنة أربع وسبعين فتح يوسف مديئة وجدة وتنس ووهران 
وجبال ونشريس وأعمال شلف الى الجزائر 
أبى طالب مدي رحمه الله 5 
الأرجوزة 
وولي مكاته ولده يوسف المؤتمن ٠‏ 

وفى سنة سبع وسبعين فتح الأمير يوسف مدينة سبتة م وفيها 
استولا الفونسو السادس على طليطلة 
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الى الاندلس برسم الجحهاد 2 فكانت غزوة الزلاقة 5 
الكاتى مرمم” الجياك 7 

وفى سنة ثلاث وثمانين جاز جوازه الثالث ٠‏ وفيها خلع ينى يلكين 
واستولا على ماكان بايديهم ووجههم الى مراكش ٠‏ 

وفى سسنة أربع وثمانين استولا المرايطون على مابيد المعتمد اين 
عياد من البلاد 2 واعتقل وأرسل الى أغمات 2 وفيها ملك القائد محمد ابن 
عائشة المرية وفر صاحبها ابن صمادح فى البحر الى أفريقية ٠‏ 

وق سه حمدن وشانين ملك الر اجون ذافنة وقباطة كر شباهيونا 
ابن منقذ . وقى هاذه السنة ملك المرابطون دلئنسية وفر صاحيها القادر 
ابن ذي النون ٠‏ 

وفى سدنة ست وثمانين فتحت مدينة أفراغ من شرق الأندلس ٠‏ 

وفى سنة تسعين تمحض ملك الاندلس ليوسف بن تاشفين واستوثق 
ننه لقره 

وفيها توفي أبى الحسن عبد الرحمان بن محمد بن يونس بن افلج 
النحوى بأشبيلية ٠‏ وكان عالما فاضلا , وله تأاليف 
وله اليف + 

وفيها توفي الفقيه المشاور أبو المطرف عبد الرحمان بين قاسم 
الشعبى المالقى 5 وكان فقيها ذاكرا للمسائل ( وشوور بيلده فى الأحكام 

وفى سنة ثمان وتسعين ابتدات علة أمير المسلمين يوسف التي 


مات منها 


وقى مهل محرم فاح سنة خمسمتثة (الأحد ؟ شتئنير ١65‏ م( توفي 
أمير المسلمين يوسف رحمة الله وعمره مئّة سنة » وبويع لولدهة علي 
بمراكش ٠‏ 

وفيها غزا القائد أبو عبد الله بن زلفى طليطلة وأوقع بالتصارا 
فاس وقد فر عنها ايبن أخته المخالف عليه ٠‏ 
الحسن عبد الرحمان ابن خلف الكذاني القرطبى المعروف بالزيتونى 

وفيا قوفي الولي الكائل' الحارف 'الواسل اين جيل 469 برضي اند 
ودفن بظاهر الرابطة الذي يخارج باب أصليتن من آبواب قاس , وكان 
يكبل تفع الله يها عن كبان "الفهنلة: <: لقن: ممصن ا الفسن. عه الله 
ابن «خسيق. الحرفوي #بوكان كم ان 1 اسه النوه ليع الوه كدي القلت 
تعد ارضوة مكة من إفياله على "الله مال ومدافيحه فيزم 81 التسين 
اقفن الأنوال رهاق كفن السيافة في الأيض: .ا وشو ”القائل + 


سافر لتكسب فى الأسفار فائدة فرب فائدة تلقا مع السفر 
ولا تقم يمكان لاتصيب بسسه شيئا ولوكنت بين الظل والزهر 
فان موسا كليم الله أعسوزه علم تكسبه فى صحبة الخضر 


وفيها (51) كانت وقعة اقليج على النصارا وفتح الحصن ٠»‏ وقتل 
سانشو ولد الفنش فى الوقعة 4« ومات آأيوه بعده لعشرين يوما من الوقعة 

5) يبعلا الفاسى المكنا بأبى جبل . انظر ترجمته فى التشوف ع 10 وجدوة الاقتباس ص 
7 وسلوة الانفاس 3 : 102 . 

6 فى الأصل ( وفى سسمنة اثنتين وخمسمئة ) وهو خطأ والصواب أن وقعة اقليج ابتدأت 
فى فحر يوم الجمعة 16 شوال عام 501 ه ( 29 مايو سنة 1108 م ) انظر عن وقعة اقليج مجلة 
تطوان ع 2 ص 115 سنة 1957 . 


لم لك 


- مفقعة (37ع9) 
وكانت له جنازة لم ير مثلها . 
واجتمع فى طريقه من الشرق بعيبد المومن بن علي 
وفئ سيتة مع اعشزة ‏ حسمقك. الدولة اللتعفة وين فيها ‏ الكلن: + 
واشتغلوا بحرب المهدى والموحدين القائمين عليهم يجبل درن (58) 2 
وعجزوا عن تصرة يلاد الأندلس وضعفت أحوالهم « واشتغلوا بانفسهم 
عنها 2 وقوي أمر الموحدين . وملكوا يلاد!ا كثيرة من بلاد المغرب حتى 
وفى سنة احدا وعشرين وخمسمئة فى التاسع عشر من شهر ربيع 
الأول منها توفي الفقيه القاضى أبو الوليد الباجي باشبيلية وهو معزول 
عن القضاء 
وفى سنة تسيع وثلاثين ثار القاضى اين حمدين بقرطبية على 
المرايطين وقتلهم مع العامة 2 والبيقاء لله وق حده 


7) بل بعد ذلك بنحو سننة يوم 30 بوتيو سيلة 1100م . 

8 كان اسسم درن بفتح أوله وثانيه يطلق فى العصر الوسيط على جيال الاطلس ولاسيما 
جبال المصامدة الواقعة خلف مدينة مراكس . وفى هذه الجبال قال المعتمد بن عباد أمير اششسبيلية 
عند ما كان سنحيناً بأغمات : 

هدى جبال درن حفت بكيل درن 
ياليسنى لم أرما وتيا له تفوت 


الخبر عن الدولة الموحدية المومنية 


وقيامها على يد محمد بن تومرت المسمًا بالمهدى 


قال المؤلف عفا الله عنه : 
أما المهدى القائم بدولة عبد المومن بالمغرب الأقصا فهى على ماذكره 
المؤرخون لدولتهم : محمد بن عبد الله المعروف بتومرت أبن عبد الرحمان 
بن هود بن خالد بن تمام بن عدنان بن سقيان بن صفوان دن جابر 
ابن يحيا بن عطاء بن رباح بن تسار بن العباس بن محمد بن الحمسن 
ابن علي بن أبى طالب رضي الله عنهم 2 وقيل هى دعي فى هاذأ النسب 
الشريف ذكره ابن مطروح القيسى فى تاريخه وقال : هو رجل من هرغة 
من قبائل المصامدة يعرف بمحمد بن تومرت الهرغى وقيل هو من كنفيسة 
واللهة أعلم بذالك كله ٠‏ 
كان فى أول أمره وابتداء حاله رجلا فقيرا مشتغلا بطلب العلم وتحصيله: 
وكان له ناموس عظيم ٠‏ فارتحل الى المشرق فى طلب العلم ٠‏ فركا مشايخ 
وسمع منهم وأخذ عنهم علما كثيرا . وحفظ كثيرا من حديث النبي صلا 
ألله عليه وسلم ٠‏ ونبغ فى علم الأصول والاعتقادات ٠‏ وكان فى جملة من 
لقي من العلماء الذين أخذ عنهم العلم الشيخ الامام الأوحد أبىق حامس 
الغزالى رضي الله عنه ورحمه ٠,‏ لازمه لاقتباس العلم منه ثلاث سنين . 
فكان أبى حامد اذا دخل عليه المهدي يتأمله ويختبر أحواله الظامرة 
والباطنة ٠‏ فاذا خرج عنه يقول لجلسائه : لابد لهاذا البربري من دولة ,2 
أما أنه يثور بالمغرب الأقصا ويظهر أمره ويعلى سلطانه ويتسع ملكه فان 
ذالك ظاهر عليه فى صفاته ٠‏ وبائن عليه فى شمائله 2. وردت بذالك 
الأخبار » ودلت عليه العلامات والأاثار . فنقل اليه الخبر بعض الأصحاب 
وأخبره أن ذالك عند الشيخ فى كتاب ٠»‏ فلم يزل يجتهد فى خدمة الشيخ 
ويتقرب أليه 2 حتى أطلعه على العلم الذي كان عنده فيه ٠‏ فلما تحققت 
عنده الحال استخار الله تعالا وعزم على الترحال 


قال المؤلف عفا الله عنه : 

أقبل محمد المهدى المذكور من المشرق يوم بلاد المغرب متوكلا على 
اللوتعاوعا علق أفانة كتراكم الله فال وميكة تيه هلك السلا + وكات 
رحلته عن بلاد المشرق فى أول يوم من ربيع الأول المبارك من عام عشرة 
وخمسمئة (الجمعة ١5‏ يوليوز ١١١1‏ م) فكان حيثما حل من مدن أفريقية 
وبلاد المغرب يدرس العلم ٠‏ ويظهر التقشف والورع والزهد فى الدنيا , 
ويأمر بالمعروف وينها عن المتكر حتى وصل لبلاد يجاية , قتزل منها 
بقرية تعرف بملالة من أحواز بجاية ٠‏ فلقيه بها (55) عبد المومن بن 
علي ؛ فاتضاف الى خدمته وقرا عليه وأاخذ عده العلم , وعلم يمراده 
وجا فته الي" كن لات" اللحلذقة مقو اكقهر جلي كاله عي فين الستر 0 
وبايعه على مؤّازرته فى الشدة والرخاء ٠‏ والعسر واليسر . والأمن 
والخوف , وقدم معه ألى المغرب الأقصا . وكان المهدى أوحد عصره فى 
علخ" الكلكم وملوة #الاحتقاد.. حافطا لتهديكة والعقلها + ال سان .وفكسافة : 
فاخذ يشيع عند الناس أنه الامام المهدي المنتظر . المخبر به القائمى قلى 
أاخر الزمان الذى يملا الآرض عدلا كما ملئت جورا 2 وأخذ يستنقص 
المرابطين ملوك المغرب ويطعن قيهم ٠‏ وينسبهم الى الكفر والتجسيم , 
ويدعو الى خلع طاعتهم ٠‏ ويمشى فى الأسواق ويآمر بالمعروف وينها عن 
المذكر . ويكسر المزامير وأالة اللهو ,2 ويريق الخمر حيثما وجده . يفعهل 
ذالك فى أي بلد حل فيه وأي موضع نزل به الى أن وصل مدينة فاس 2 
فنزل بها بمسجد طريانة )٠٠١(‏ قأقام بها يدرس العلم الى سنة أربععشرة 
وخمسمئة ٠»‏ قفارتحل الى مدينة مراكش دار مملكة المرايطين ٠‏ لعلمه آنه 
لايظهر أمره الا منها .2 فسار الى أن وصلها ويها أمير المسلمين علي بن 
رينت اين تاقيقين م فذكل «الوينه يوي الأفاد + «وقيمد: جمهدا يلوت “اليه 


9) فى الأصل ( حتى وصل لبلاد تلمسان فنزل منها بقرية تنعرف تاجرة من أحواز تلمسان 
فلقمه بها عبد الموهمن بن على ) وذالك غلط من ابن أبى زرعء قلقاء عبد المومن للمهدى كان بقربة 
ملالة ( تاملالت ) من ظاهر بجاية أثناء سفر عيد المومن صحيبة عمه الى المشرق للحج وطلب العلم . 

0) هو المسجد الواقع بمدخل درب ابن سالم من الطالعة الكيرا بفاس ‏ 
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ومعه عبد المومن بن علي فى خدمته مشيعا لامامته , فكان يمشى فسى 
أسواق المدينة وشوارعها يأمر بالمعروف وينها عن المنكر 2 ويردق الخسر 
ويكسر الات الطرب من غير اذن آمير المسلمين ولا مؤّامرة من أحد من 
القضاة والوزراء ٠‏ فاتصل خيره بأمير المسلمين علي بن يوسف » فأمر 
فالحهانه :هلما مكزة سن وريه تلن إلى اتسسفه ورةاك ماله + ا تمد 
وهام علية اموه + توقال: له > ساهاذا: الذي بلقنا عفك + قال وا باتقيه 
أيها الأمير ؟ انما أنا رجل فقير طالب الااخرة ولست يطالب دنيا ولاحاجة 
لى يها 2 غير أنى أامر بالمعروف واأنها عن المنكر »2 وأنت أولا مسن يفعل 
الك كه فاكن الميؤول عله ب نوكه حب تاكتك لحداء: النيكة (واياقة القوفة: : 
وقد لووك فلكك. القراق توقشم الدع وق امرك الله تقو فا واشياء 
السنة وا ناف لف المدة علي الك .واكك المابكوة . تعدو لحز ول ته 

تعاتب الله تالا فقوتا "تركو ا اقبي “عن التكن: فقان تتعال ركاشسوا 
لايتناهون عن منكر فعلوه . لبيس ماكانوا يفعلون) , قلما سمع ذالك أمير 
المسلمين علي بن يوسف من مقالته هابه واطرق براسه الى الأرض مليا 
يفكر فى أمره ومقالته وينظر قى حاله ,. ثم رقع رأسه الى وزرائه ٠‏ فأمرهم 
باحضار الفقهاء الى مناظرته واختباره 2 قحضر فقهاء مراكش وطلدتها 
وأشياخ لمتونة والمرابطين حتى امتلا المجلس وغص بالذناس 2 فعرفهم 
أفيق "النلكين باس "الميوى .ومقالته" + زقالن, أيهم "اننا يعت لك لتكتيروا 
اتوم فلن كان "عاد اعجنافة كدق ان كان اهلا اليناة “فاكدرى 1 القلا , 
واخدوا فى +اللام +تركات اليدى هاا بالهوال © فتال :لهم دما سحن 
تقر نيه يتك ان ووانيواا باو فل العلد © ومتلد ل عن قو رقا الا هلا 
واتركوا اللجاج ٠‏ وقدموا أحدكم ممن تثقون بمعرقته وتقدمه ٠‏ وكان جل 
من حضر ذالك المجلس من الفقهاء أصحاب حديث وفروع ٠‏ وليس فيهم من 
الع كوف ب يمان واالعكان: “و انكا1وق زاب ايع نما اذه قنور الاي تقد 
للكلام : أيها الفقيه أنت لسان الجماعة المتقدم للكلام 2 فاخبرنىي هل 
تنحصر طرق العلم أم لاتنحصر ؟ قاجايه : هي تنحصر فى الكتاب والسنة 
والمعاتى الى ينيت. .علييما .“فال "مهدي + انما استالتك هق طرق العم 


فل تتتن ل أجلم تدك الى اذوه وكيا وز نحن شتوظ المكوات .أن 
يكون مطابقا للسؤال ٠‏ فلم يفهم مقالته وعجز عن الجواب ٠»‏ ثم سأله عن 
أضبول الحق والباطل ماقي + فعاف الن حوانة- الأول + "فلنا :ز1ا7 كمع 
وعجز أصحابه عن فهم السؤّال وقحوا الخطاب ولم تكن لهم معرفة 
بالجواب شرع لهم فى تبيين أصول الحق والباطل فقال لهم : أما أصول 
الحق والباطل فهي أربعة : العلم والجهل والشك والظن ٠‏ فالعلم أصل 
للهدا » والشك والجهل والظن أصل للضلال » ثم أخذ فى تبيين طرق العلم, 
فبهرهم بطريق أنوار العلم 2 وغلقت دوتهم آأبواب الفهم 2 وعجزوا عن 
جوابه , ولم يفهموا له معنا خطاية ٠‏ قلما رأوا باهر علمه واصابة 
معرفقة احذكن «نقيفة "لقف رركت الى طلية "السكن والاسفان :, 
فلبسوا عليه وقالوا لأمير المسلمين علي بن يوسف : هاذا رجل خارجي 
مسعور أحمق صاحب جدل ولسان يضل جهال الناس ٠+‏ وان يقي بالمدينة 
شين اسفاش اهلها مسرو الث حعني «النامن كن درمت ثاللك قي فاون كن 
العامة اد عامزد أممن االسسية بعلي بالعريع مق" ريده مغرف مني يا 
خيمة بالجبانة بين القبور بقرب المدينة وقعد يها 2. فكان يأذيه يعض 
الطلبة فيقرأون عليه ويأخذون عنه حتى كثر عليه الجمع واجتمع عليه 
أتباعه وتلاميذه وتكاثر عليه الناس ٠»‏ وامتلآت قلويهم له محبة ومهابية 
وتعظيما , فأعلم الخاصة منهم بالذى قصده ويما يريده » وأخذ يطعن على 
المرابطين ويقول : هم كفرة مجسمون ٠‏ وغزوهم واجب على كل من يعلم 
أن الله تعالا واحد فى ملكه أوجب من غزو الروم والمجوس ١»‏ وتايعه 
عض + الكة مائرين على الف بو حمسيكة ب ترك هيوه الع المسلميق .علي ين 
يوسف ,. وعرف أنه يطعن فى دولته ويكقفرهم + وأنه قد كش أذباعه علسى 
ع قود اهف اله فشانلا ابو الريدلن” ادي اله فى شفرف لم افية .نين 
عقد الجموع والأحزاب وأمرتك بالذروج عن المدينة + فقال : قد امتثلت 
أمرك وخرجت عن المدينة الى الجبانة » قبنيت خيمة بين الموتا واشتغلت 
بطلب الأاخرة ٠‏ فلا تسمع لأقوال المضلين »ء فاغلظ لله أمير المسلمين 
بالقول وتوعده بالنكال وهم بالقيض عليه . فعصمه الله منه 2 ليقضي 
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الله ابروا عات ولف لذت رفاتز ع الافصوواف > فاتصيرقة يري كفي :نيتنا 
هى فى بعض الطريق أذ أغروا به أمير المسلمين وشرحوا له جلية حاله 
وما يدعو الناس اليه من أمامته وبيعته . فبدا له قى أمره وعزم على 
قتله 2 وبعث من يأذيه براسه ,2 فسسمع يذالك بعض تلامذته قأتاه مسرعا 
حتى وقف بالقرب من خيمته ونادا بأعلا صوته : (ياموسا ان الملا 
ياتمرون بك ليقتلوك فأخرج اني لك من الناصحين) ؛ وكرر النداء ثلاث 
كرام كن كك ب تلط اولض التاق فرع فى اعفن مركا يفنا 
حتى بلغ تينمل ٠‏ وذالك فى شهر شوال من سنة أربع عشرة وخمسمثئة 
(يقاين 1151 ع) + فنزل هخالك -ولحقة اصحابة الفشرة + وهسم + .عبد 
المومن بن علي , وعبد الله البشير 2 وعمر (أبى حفص) بن يحيا أينتى » 
وعمر بن علي أصناك ٠»‏ وسلميان بن مخلوف , وابراهيم ين اسماعيل 
الوزرجي ٠‏ وعبد الواحد الحضري ٠‏ وموسا بن تمارى ٠‏ وأبى عثمصان 
ابن يخلف , وأبى يحيا بن يجيت ٠‏ فهؤلاء أصحاب المهدى العشرة السابقون 
الى دعوته المصدقون يامامته المتقادون لامارته , المسارعون الى بيعته 
قأتاك اد كمه تتبن الى شين ومعنان " اللفحطلاي حو جننة كس سيره 
وخمسمتة , فكش أتباعه وعظم صيته فى جبل درن 2٠‏ واجتمع عليه خلق 
فظيم 4 :فنا و بالف طون كمه ب .وها الدائن :الى جسيسية ,كان لول 
من بايعه أصحايه العشرة المذكورون ٠‏ وكانت بيعتهم له بعد صلاة الظهر 
من يوم الجمعة الخامس عشر من شهر رمضان عام خمس عشرة 
وخمسمكة ("" نونئير ١١5١‏ م) فلما كان من الفد وهى يوم السبيت 
السادس عشر من رمضان المذكور خرج الى المسجد يدتمل مع أصحايسه 
العشرة متقلدين سيوفهم ,. قصعد المنبر وخطب الناس ٠‏ وأعلمهم أنه الامام 
اكؤدق: النتظن الذي ملا “الأرهن عول وشيط كنا كانت للم وسور 
وأظهر دعوته الى بيعته » قبايعه كاقة أهل تيتمل ومن جاورهم بها مسن 
الناس ٠‏ وبقي بعد ذالك يستجلب القبائل 2 وفرق من يكق بسياسته مسن 
تلاميذه فى البلاد القاصية والدانية يدعون الى بيعته ويثيتون عند الناس 
أمامته » ويزرعون فى قلويهم محبته مما يذكرون له من الفضائل والكرامات 
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ويصفونه به من الزهد فى الدنيا وأظهار الحق ٠‏ فقصد الناس اليه من كل 
جهة ومكان يبايعونه ويتبركون برؤيته 2 فياخذ عليهم البيعة ويعلمهم أنه 
المهدى المنتظر حذى علا أمره ٠‏ وقوي سلطانه ٠‏ وسما كل من دخل فى 
طاعته وبايعه وتابعه على طريقته بالموحدين وعلمهم التوحيده باللسان 
البريري » وجعل لهم فيه الأعشار والأحزاب والسور ء وقال لهم : مسن 
لايحفظ هادا التوحيف قليس: بمؤعن + واثنا هى كاف لاتجون: أعامقة :ولا 
توركل 3نيحتة :+ قصار هادا التوحيت عتد الكضامدة كالقركاة. الفزيذ 2 
لأنه وجدهم قوما جهلة لايعرفون شينًا من أمور الدئياءولا من أمور الدين, 
فاستهواهم بكيده ٠‏ وغلبهم بعذوبة لفظه ولسانه ومكره 2 حتئى كانوا 
لا يدكرون غيره ٠‏ ولا يمتثلون أمراً إلا أمره » يستغيثون به فى شدائدهم , 
ويتبركون بذكره على موائدهم ٠»‏ ويقولون هاذا الامام المعلوم والملهسدى 
المكوم علن متائرفم + دكن الكاس قن علا مده افو اجا وا تعدو نه 
شريعة ومنهاجا » فرتب العشرة والخمسين » وتمكن فى الملك أي تمكين »2 
سا الشره ”نو اسحايه الشايقين: الأولين »وحمل التقسسين لجراي 
والمشورة > وععر لفون الإعاية: و لني كلستسايدن . :قله اقول تفيل الع 
الجموع والقبائل ٠‏ وتفد عليه الوفود » ويخطب له فى المحافل » حتى كمل 
له من أنصاره من الموحدين وأصناف قبائل المصامدة مايزيد على العشرين 
ألقه ركل <قعام: قنون اخطيا: «.وتديهم الى جههات اللرانطن. ماكر النه 
الناس وبايعوه على الموت بين يديه ٠‏ فانتخب منهم جيشا من عشرة أالافه 
رجل من أجناد الموحدين ٠»‏ وقدم عليهم عبد الله البشير وعقد لهم راية 
بيضاء ٠‏ ودعا لهم وودعهم ,2 قفخرجوا قاصدين مدينة أغمات /» فاتصل 
خبرهم بأمير المسلمين علي بن يوسف ٠.‏ فبعث لقتالهم جيشا من الحشم 
والأجناك وقدم عليهم الأحول أكلثوم ٠‏ وكان له النظر على لمتونة فمزم 
جيش علي بن يوسف ؛ وقتل الأحول » واستمرت الهزيمة على للتونة 
واتبعهم الموحدون بالسيف حتى أدخلوهم مدينة مراكشش » فقاقاموا عليها 
محاصرين أياما ع ثم ارتحلوا عنها الى الجبل لما تكاثرت عليهم جيوش:" 
لكومة . وذالك قفن ساعن فنسات الكرحدوالينة سك تعرز وكسسةة را 
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الغنائم اللدي غنموا من عسكر لمتوتة على الموحدين وتلا عليهم : (وعدكم 
الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هاذه) الآية ٠‏ 


الخبر عن غزواته وحروبه مع لمتونة 


قال المؤلف عفا الله عنه : 

لما هزم الموحدون جيوش أمير المسلمين علي بن يوسف عظم أمصسر 
المهدى وقوي سلطانه 2» وركب أكش جيشه على خيل المرابطين التي 
مها عق لستاكزهع فنيهن: الى" قتان : المارفين ‏ » :وقتال آهل" ريه 
المبطلين , فجمع قبائل الموحدين وعبا الجيوش وقصد نحو مراكش ء فسار 
حتى نزل بجبل كليز قرييا من المدينة ٠‏ فاقام به ثلاثة أعوام يباكر جيوش 
لمتونة بالقتال ويراوحهم فى كل يوم من سنة ست عشرة الى سنة تسع 
عقو ح فنا نان تتاب مالك 'ارككل ال زدوادى تيسن وتان مع سيو 
الوادئ + -فاتقان. اليه اكثن تلك. الجيات والنواحى من 'السهول: والجبال + 
وبايعته قبائل كدميوة , ثم غزا يلاد رجراجة » فاخذهم بالدعوة الى 
عدرقة الله قعا لا كلتم كواكي المولام "سان كن بلاث الصافدة ترك ين 
أنف منهم عن دعوته غزاه الموحدون ففتح بلادا كثيرة »2 ودخل فى طاعته 
عالم كثير من قبائل المصامدة . ورجع الى تينمل فاقام يها شهرين حتسى 
استراح الناسى , ثم غزا مدينه أغمات وبلاد هزرجة 2 فخرج اليها من 
تينمل فى ثلاثين ألفا من المؤحدين ٠‏ فاجتمع ‏ أهل أغمات وقبائل هزرجة 
وخلق كثير من الحشم ولمتونة. وغيرهم.واستعدوا لقتال. المهدى 2 فالتقا 
الجمعان .. فكان بينهما قتال شديد فنصر عليهم المهديون فهزموهم وقتلوا 
منهم” خلقا كثيوا » وقسم المهدي. الأنفال على الموحدين , ثم 'غزا قبائل: جبل 
درن .فسان فيه يقتل من عصا ويؤمن من اتبعه وانقاد اليه » ففتح جميسع 
قلاع نيل درن وحصونه وأوديته ء وأطاعه . جميع _من فيه .من: .قبائل. هنتاتة 
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وجنفيسة وهرغة وغيرهم ٠‏ ثم رجع الى تينمل فأقام بها مدة حتى استراح 
؛لناس ٠‏ فميز الموحدين وأمرهم بالخروج الى قتال مراكش وجهاد من يها 
من المرايطين »2 وقدم عليهم عبد المومن بن علي -ومحمدا البشيرء2» وجعل 
'مام الصلاة عبد المومن بن علي ٠‏ قارتحلت عساكره من تينمل قاصدين 
مراكش » فلما وصلوا الى أغمات تلقاهم بها الأمير أبوبكر بن علي بن 
يوسف اللمتونى فى جيوش عظيمة من لتونة وقبائل صنهاجة والحشم 
وغيرهم »2 فكانت بينهم حروب عظيمة ثمانية أيام » ثم منح الله تعالا 
الموحدين النصر , فهزم الأمير أبوبكر بن علي ولتوتة » وتبعهم عبد المومن 
بن علي بجيوش الموحدين يقتلونهم فى كل فج ٠.‏ واتصلت المهزيمة الى أن 
“دخلوهم مدينة مراكش وسدوا الآبواب فى وجوههم 2 فحاصروهم بها 
انه اناويح كر ارردهلوا يعني الى مكل روالك فى شير ييه الفود رعاء 
“ربعة وعشرين وخمسمئة (يوفى ل يوليوز ١١١١‏ م) قلما رجع الموحدون 
'لى تينمل خرج المهدى الى لقائهم فسلم عليهم ورحب بهم وعرفهم بما 
تكو 1 اتسين لضيو و الف رونا اكوك يق الباذه روي شلكو د واغاني 
موك فى كلق السكة 2 فيك | "لاله واسفى شر وجا مركي الذي مات 
منه » فأقام مريضا أياما , وقدم عبد المومن بن علي للصلاة فى أيام مرضه 
ولم يزل مرضه يشتد الى أن توفي فى يوم الخميس الخامس والعشرين 
دن ومضناق المعظم سئة اربع وعشرين وحسمكة 703 عست الى 


الخير عن وفاته رحمه الله 


ذكر بعض المؤرخين لآيامهم أن المهدي الموحدى را فى منامه قبيل 


وفاده بيسير كان رجلا وقف يباب بيته فأنشدد هاذا البيت 8 
كأنى بهان! البيت قد باد أهله وقد درست أعلامه ومنازله 


فأجاب» اللمهدى 3 
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كذالك أمور الئاس يبلا جديدهما وكل فنا حقًا ستيلا محاسنه 
فاجايه الرجل : 

تزود من الدنيا فانك راحل وانك مسؤول فما أنت قائله ؟ 
فاجابه المهدي : 

اقول بان الله حق شهدته وذاك مقال ليس تحصا فضائله 
فاجابه الرجل : 

فخذ عدة للموت انك ميت وقد أزف الأمر الذي آنت ذازاسه 


فأجابه المهدي : 


متى ذاك خبرنى هديت فاننى سأفعل ما قد قلته وأعاجله 
فاجابه الرجل : 
تبيت ثلاثا بعد عشرين ليلة الى منتها شهر فما آنت كامله 


قلم يلبث يعدها الا ثمانية وعشرين ليلة ومات رحمه الله 

وقيل أنه لما ثقل عليه المرض وايقن بالموت دعا عبد المومن بن علي 
فاو مهاه جنا اشن و1 هنا داكو ذه شيو + لافطا كنات الحن اذى 
عطاق العه “كن لقتل تا ساد 'انى "سان الخوالي: يوهي "الله لقة بو الوه ان 
كفي أدر ركه اجامنا اد ماك بحي فكع اكدة المكوين زمره سما 
يكفنه فيه من الثياب ٠‏ وان تتولا غسله ودفته بيده ويتقدم للصلاة عليه 
ويدفنه بجامع تينمل ٠‏ قبكا عبد المومن لقراقه بكاء شديدا! 2 وتوفي فى 
يوم الخميس الخامس والعشرين من رمضان المعظم سنة أربع وعشرين 
وخمسمئة » قاله البرنسى ٠»‏ وقيل توفي يوم الأربعاء الثالث عشر من شهر 
رمضان المذكور . وقاله ابن الخشاب فى تفسيره . وقال غيره كان قيام 
المهدى واظهار دعوته فى يوم السبت غرة شهر المحرم مفتتح عام خمسة 
كشن وكمسيلة 2 وتوسيكيوم؟ الأسما القالة عقيو من برمشنان سلة اازيه 
وعشرين المذكورة » فكانت دولته على هاذا تسع سنين وثمانية أشهمر 


وثلاثة عشر يوما , أولها يوم السبت مفتتح خمسة عشر » وأاخرها يوم 


لت 18ت 


اللشاءة الذكون وو التديسكم قن متعقه ارداق بادك بساحت الطنلذة 
فى كتاب المن بالامامة ٠‏ وأبى علي ابن رشيق المويسى فى كتاب ميزان 
العبل أنه موية وم الستك غرزة تمدع لقتعم عام .يك عدن ةو كيمنينة ٠.‏ 
وتوقي يوم الأربعاء الثالث عشر لشهر رمضان سنة أربع وعشرين 
وكعيسكة يوقا تمن الوريكين اكس فل واللك عجن خط عراسف 
يوسف بن عبد المومن » وأنه قيده بين يدي أبيه عبد المومن ويأمره واملائه 
فكاتت :كبام غلان.هادة الرواية كلاكة االاف يوم وعسيتة 'وكنافن. اوها :2 
يجب لها من السنين ثمانية أعوام وثمانية أشهر وثلائشة عشر يوما ,2 
آأولها يوم السبت يوم بيعته »2 وآآاخرها يوم الأربغاء الذي توفي فيه ٠‏ 


الخبر عن صفته وسسيرته ونبذ من أحواله 


كان عع انرضا! بالهري القاكم -يدولة “الوهريخ تحسن :القد .: امندن 
اللون رشق الشوة افلم .اهنا 2 كائر: الصيين كفت العا رسن 
لشاف سيوو اه قن كرف "لاسن :15 اسداسة ود سام مكل امون مظن 
وكان ننم الك هالا فنا" + رازن اتحويه <الاين: لك الله عليه وتم 
حافظا لد هار فا" ا لأسيو انا في كلير.: الاسدفاف أو السزال + تخد 
التعناق “مراك على الامون العطام 7 سهاكا لواف .قي عمو 1ك 
لانم قله اهتيا مول 6 علي ملك دوي خاله من انخاس فحى مح ا تنه 
وبلوغ غرضه ٠‏ وكان مع ذالك متيقظا فى آحواله » ضابطا لما ولي مسن 
سلطانه 2 شرع وأسرع ٠‏ ومهد الملك لغيره بالخدع »2 ووجد قوما قد غلب 
عليهم الجهل وتمكن منهم فغلب عليهم » وتحيل على جهال المصامدة حتى 
بايعوه . وعلمهم توحيدا بلغتهم . فانه كان رجلا منهم ٠‏ والتوحيد بأيديهم 
الى إنااة ركني :أنه الاضاء "لدي "العاعة .علي عفان اتسين سنة: , 
ونسب المرابطين الى التجسيم والكفر ٠‏ وأياح لهم جهادهم وسبي نسائهم 
وذوا رفوم وان لين وَكَال. كيه ' + "اكيت اكوا دوا السلشين باسكا 
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يعرفون بالمتلثمين , وأخبرهم أنهم هم القوم الذين وصقهم النبي صلا الله 
عليه وسلم بقوله : صنففان لايدخلان الجنة ٠‏ الأول هم قوم يخرجون فى 
أاخر المزمان لهم سياط كاذنئاب البقر . ونساء كاسيات عاريات مائلات 
مميلاترؤوسهن كاستمة البخت , وكل ماوصف رسول الله صلا الله عليه 
وسلم فى أمراء أاخر الزمان نسبه اليهم ٠‏ فاستهوا بذالك قلوب الرعاع 
الجهال ٠‏ 

ومن تحيله وتهاونه بسفك الدماء أنه آخذ قوما من أتباعه ودفنهم أحياء 
وجعل لكل واحد منهم متنفسا فى قبره وقال لهم : اذا سئلتم فقولوا قد 
وجدنا ما وعدنا رينا حقا من مضاعفات الثواب على جهاد لمتونة وعلى 
الدرجات التي نلنا بالشهادة فجدوا فى جهاد عدوكم ٠‏ فان مادعاكم اليه 
الامام المهدي صاحبكم حق , وقال لهم : اذا قلتم ذالك أخرجتكم وكانت 
لكم من المنزلة .عندى أعلاها وأسناها , وعاهدهم على ذالك . والسبب 
فى ذالك أن حيش الموحدين لما التقا يعسكر المرايطين واشتدت الحروب 
بينهم قتل من الموحدين خلق كثير / فعظم ذالك على قبائلهم وعشائرهم , 
ففعل ذالك ليهون عليهم ما أصايهم من القتل والجراحات » فأتا الى موضع 
المقتلة ليلا مع أصحابه , فدفنهم بين القتلا ورد عليهم التراب ثم رجع الى 
محلته وقد ذهب أكثر الليل ٠‏ فقال لأشياخ الموحدين : يامعشر الموحدين 
أنتم حزب الله وأنصار دينه وأعوان الحق ٠‏ فجدوا فى قتال عدوكم فائكم 
على منهاج الحق ٠‏ واأنتم على بصيرة من أمركم ٠»‏ وان كنتم ترتابون قيما 
أقوله لكم فاذهبوا الى موضع المعركة واساألوا من قتل اليوم من اخوانكم 
يخبروكم بفضل جهادكم وعظيم توابكم عليه فى الأاخرة » فاتا بهم الى 
المقتلة ثم نادا يرفع صوته : يامعشر الشهداء ٠‏ خبرونا مالقيتم من الله 
عز وجل » فقالوا وجدنا عند الله تعالا مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر ٠‏ فلما سمعو! الجواب رجعوا الى قومهم وقبائلهم 
فقالوا : قد سمعنا ما أجاب يه أخواننا الذين استشهدوا منا وما شاهدوا 
من فضل الله تعالا وجزيل ثوابه ٠»‏ فافتن بذالك كافة الناس » فآتا فاغلق 
على أصحابه الذين دفنهم المنافس التي كانت تركت لهم , فماتوا من 
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ساعتهم غما ؛ فعل ذالك بهم ليلا يخرجوا فيسروا الى خاصتهم مافعلديهم 
ومن حيلته وسياسته أنه لم يقدر على طائفة المصامدة أن دتعلموا أم 
القراان لشدة عجمتهم . فعدد كلمات ام القراان 2. وسما بكل كلمة منها 
رجلا » ثم أقعدهم صفا واحدا فقال للآول متهم : أسمك الحمد لله ,2 
والثانى رب , والثالث العالمين 2 هاكذا حتى تمت كلمات السورة 2» قم 
قال لهم : لايقبل الله لكم صلاة حتى تجمعوا هاذه الأسماء كلها على 
نسقها فى كل ركعة من الصلاة 2 فسهل عليهم الأمر وحقفظوا أم القرآان 
ذكره صاحب المعرب فى ملوك المغرب 


الخبر عن الخليفة أمير المؤّمنين عبد المومن بن على 
القومى الزنانى 


هى أبو محمد عبد المومن بن علي بن يعلا بن مروان ين تصر بن 
عامر بن الأمير بن موسا بن عون الله بن يديا بن ورزايغ بن صطفور 
ابن نفور بن مطماط بن هود بن مادغيس بن بر بن يس ين عيلان 
بن نزار بن معد بن عدنان ٠‏ هاكذا أثبت نسبه جماعة من المؤرخين لدولته, 
وأصله منقول من خط حقيده عيد الواحد على ماذكروه » والله تعالا أعلم, 
فهى رزناتى الأصل » وكان والده عاي فخارا يعمل النوافخ )٠8١١(‏ وكان 
عبد المومن قد تطلب من صغره ولزم المساجد لدرس القراان 2 قمر يه 
المهدي حين أقيل الى المغرب 2 فضمه اليه لما أراده الله تعالا من أمره 2 
والذي ثبت من خبره انه رجل زناتي الأصل من كومية هنين من موضع 
يعرف بتاجرة )٠١5(‏ على ثلائة أميال من مرسا هنين )٠١7(‏ 2 وزعم 


1) نافخ : المحمر فى العامية المغربية . 

2 تاجرة : قرية على ساحل البحر بتراب قبيلة بنى عابد من حوز ندرومة ء مازالت 
تعرف بهاذا الاسم الى الآن . 

3) قرية شهيرة تقع بجبال ترارة على ساحل البحر 'لمتوسط بين مصب نهر ثافئا ومرسا 
الغزوات ٠‏ كاكت2.فى العصر الوسيط مرسدا اتلمسان وناحيتها' بها أاثار موحدية ومرينية . 


بنى عيد المومن أن المهدي استخلفه يعده , لما دوفي المهدى بويع عيدر 
المومن بيعة خاصة , بايعهة العشرة أصحاب ا مهدي وأخفوا موئة 2,2 


فيه 3 
تجمعت فيك أشياء خصصت يها فكلا يك مسرور ومقتيط 
السن ضاحكة والكف مانحة وااأصدر متسيع والوجه منسيط 


الى ماكان من تقديمه له للصلاة وما يعرفونه من فضله وعلمه وديتهة 
وعرزرمه ويسالته وشجاعته وحسدن سداسته ورجاحة عقله ٠‏ 


وقيل نا ماه ليدع كوف كل دوأاعه كن الشدرة' الى التكلحقة عه 
وكانوا من قبائل شتا » وأحبت كل قبيلة من قيائل الموحدين أن يكون 
الخليفة منها وأن لايلي عليها أحد من غيرها ؛ فتنافسوا فى ذالك وتحاسدوا 
فاجتمع العشرة والخمسون وتأامروا بينهم وخافوا النفاق وأن تدفسد 
كلمتهم ويتفرق جمعهم ٠‏ فاتفقوا على خلافة عبد المومن لكونه غرييا بدنهم 
ليس منهم مع ماكانوا يرون من ميل المهدي اليه وثياته عليه ٠‏ قبايعوه 

وذكن أبخ صاكت: العتلاة فن: كنات والبق بالابامة) أن المتولدى 
اللوطوف :0 تر دفي يبوك ول تطلم :كه أهه (آلأ عن اومن مايه 
العشرة 2 فبقي موده مكتوما ثلاث سنين 2٠‏ وهم يدبرون الأمر 2 وذالك 
بسياسة ظاهرة من عبد المومن فى ذالك الوقت ». فانه لما توفي المهدي 
عمد عبد المومن الى شبل أسد وطائر قرباهما ودربهما فيما أراد , قانس 
الأسد به ء فكان الأسد اذا ركاه ربض بين يديه ويصبص له ء وعلم الطير 
النطق باللسان العربي . فكان يقول : النصر والتمكين للخليقة عيد 
المومن أمير المسلمين ! فلما كمل ذالك من مراده أمر أشياخ الموحدين 
وقبائلهم أن يحضروا مجلسه » فأمر فضربت له قبة كبيرة بخارج تينمل »2 
وفرش له فى وسطها وجعل الطير على عمود القبة , وأمر سنائس الأسد 
ان اتاقوجايه 'اذعمن ادس بالداسن: قتطلفه متهم فلن" احتمعوا قناء 
عبد المومن خطيبا ؛ قحمد الله وأثنا عليه وصلا على التبي صلا الله 


1857 - 


عليه وسلم وترضا عن الصحابة والامام المهدي ٠‏ وترحم عليه » وأعلمهم 
شوق + وكقاة لد وهواهم فيه فككن اليكاء متهم وا رقع "شيعم +-فقال 
لوم ات الأقام فسان الوساعته الله ووهد خيرا منا فرك #رشكراوا في 
أنفسكم 2 وانظرو! فيمن تولونه أموركم وتجتمع عليه كلمتكم يعده , 
ولا تفرقوا 2 ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ٠‏ ويختل أمركم ويتفرق 
جمعكم 2 ويتمكن منكم عدوكم ء فبينما أشياخ الموحدين فى تلك الحال 
اذا ستاكنى لابه نقذ اطلقه وعمل؟ اللي اق حفن ندا لماك الفلين عند 
اللخ ميان تفي « لسن رو لفقي والقركن الشقيونا اتخليية ميد ارين 
فين السلميق:؟ وان الأسد فاته لا أطلفة ساف و10 القامن ان هقيرت 
بذذبه وكشر عن أنيابه ٠‏ ففر الناس منه يمينا وشمالا 2 ويقي عبد المومن 
بمكائه قاعدا لم دتحرك » فلما يصر به الأسد يصيص بين يديه » قجسر 
عبد المومن يده عليه وسكنه ٠‏ فلما رأا الموحدون فعل الأسد وسمعوا كلام 
الطير اتفقوا على تقديم عبد المومن وقالوا : ما على هاذا من مزيد 2 
وليس أحد أولا بخلافة الامام المهدي من عبد المومن الذي ظهرت له هاذه 
الكرامات يدعو له الطائر 2 ويبصبص بين يديه الأسد , ويستخلفه الامام 
للصلاة وهي أصل الاسلام ؛ فنقدمه نحن للخلافة ٠‏ ونقتدي يذالك فى فعل 
الكتمانه بحس "نحص مفلا ا اله عليه ويتاق والخميي الأول هاده اللة 
في طلم أن نكر ارحس" الله اه المابدف ز تكله م وهلية. )تولك ز 0 التفسي 
صلا الله عليه وسلم قدمه للصلاة فى مرضه ٠‏ وكان فيهم من هى أقرب 
ل قنيا بجت ادفو ركيت 41 البكدة :...ومقال! لآق ذا اتسيسن الايد 
يديه جر يمينه المباركة عليه وأمره بالرجوع ٠‏ قرجع مطيعا لأمره 2 ولى 
كدو على" الكلام كلق «يشنافة وشكرء + فطين فى الك الفاغ مإشاع قبن 
الأافاق 2 وخلد فى بطون الأوراق » وأثبت له من عجائب الاتفاق » وق 
ذالك يقول الحسن ابن الأشيري )٠١4(‏ : 


94) الحسن بن عبد الله !بن الاشيرى من أهل تلمسان كان كاتياً لتاشقين بن على المرابط 
ثم لعبد المومن بن على الموحد . تنوفى عام 569 هف ( 3 11724 م ) انظ عنه اعلام المغرب العربى 
تأليف عبد الوهاب ابن متصور . 


:15-0 اك 


أنس الشيل ابتهاجا بالأسسد ورا شبه أآببه فقصس 
ودعا الطائر بالنصر تنكم فقضا حقكملما وفد 
أنطق الخالق مخلوقاته بامشهادات فكل قد شهد 
أنك القائم بالأمر له يعد ما طال على ال'اس الأمد 


وكانت بيعة عيد المومن يوم الخميس الرابع عشر لشهر رمضان 
اللعظر من سئفة ارتم وعشوين وحسسعةة بقعم لوس آله 
الخاصة ٠,‏ يايعه العشرة أصحاب المهدي ٠»‏ وبويع بيعته العامة يوم الجمعة 
الموفي عشرين لربيع الأول من سنة ست وعشرين وخمسمئة (1 يبراير 
١1‏ م) بعد وقاة المهدي بسنتين يجامع تينمل بعد صلاة الجمعة مسن 
اليوم المذكرر ٠‏ 

وأول من بايعه العشرة أصحاب المهدي , ثم الخمسون من أشياخ 
الموفويق ثم كانة الوتحديق > الما يتكلفة عن بنيفتة جيه هدي 4 وكانت 
بيعتهم له فى طالع سعيد سعدوا بها وانقطعت بها دعوة اتونة ٠»‏ فافناهم 
بالقتل والجلاء وفتح المغرب بأسره » ثم فتح بلاد أفريقية ألى برقة » وفتح 
بلاد الأندلس بأسرها . وخطب له على منابر هاذه الأقاليم كلها » ولما 
فنك له النيهة واستوكق كن الو سردن احد قن الوك : إلى تخدواف اذاف 
وكفال اهل الززيغ وا العدافة فل مرا ضع وانتقاح ‏ البلاف + هقان اول عصطوة 
وها كن كاده رغووة اول جرع الماا سن كك منوه! الخميين لامع 
والعشرين لربيع الأول من سنة ست وعشرين وخمسمثة ١١(‏ ييراير 
"7 م) فى ثلاثين ألفا من الموحدين حتى وصل تادلة قغثمها وسبا اهلها 
وانصرف . ثم غزا بعدها يلاد درعة ففتحها . ثم غغزا يلاد تيغز )٠١5(‏ 
لكتهر ا ون كي يعوا ياه فاو از ويلا اخراكة ,تل يقورع الى مروت اللجل ةيل 
وذالك فى شهر صفر من سنة أربع وثلاثين (أكتوبر ١١١9‏ م) فلم يزل 
فيها يفتح البلاد ويمهدها ويغزى القبائل الى سنة احدا وأربعين وخمسمكة 
١١87 - 5(‏ م) وكان الذي فتحه فى هاذه الفزاة بلاد تازة وجبال 


105) كذا قى الأصل ولعلها تينغير . 
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غياتة 2 واستمرت الحروب بين عيد المومن والمرابطين من يوم بويع الى 
أن توفي علي بن يوسف بن تاشفين وولي بعده ولده تاشفين » فاستمرت 
الحال بينهما فى الحرب الى أن مات تاشفين بن علي بعد أن قام عبد 
المومن بكرنطة عامين اثنين وتاشفين بن علي بازائه يياكره فى الحرب 
ويرواحه ٠‏ ثم ارتحل عبد المومن الى حبل غمارة ٠‏ فارتحل تاشفين قنى 
أثره + فنزل بوادي تهليط بازاء عين القديح وذالك فى. فصل الشتاء 
فاغا يالك «الدزل شهرين حش عرق" اقل مهل اردان اكيند وم و راجيس 
وهدموا بيوتهم وأخبيتهم 2 ثم ارتحل عبد المومن ألى جهة تلمسان ,2 
فارتحل تاشفين يطوي المراحل حتى دخل تلمسان قبله فضبطها وحصنها »2 
وأتا عبد المومن بجنوده الموحدين قنزلوا عليها .بين الصخرتين .2 فلم يزل 
الحرب يينهما الى أن ارتحل عبد المومن الى وهران ودترك جيشا مسن 
الموحدين يحاصرون تلمسان »2 فخرج تاشفين من تلمسان فى خاصة قومه 
واستكلت غليها بعص الر انلع ومنان لعدانة أوهوا 0 ترك .نه ريكي 
من شاهق مشرف على البحر بالليل قمات ٠»‏ ففتح عبد المومن وهران 
وتلمسان ٠‏ وذالك فى السابع والعشرين من شهر رمضان من سينة تسع 
وكلاقن وكبمليكة العم الارعارسن لانن قال صناعي وال اليا 

قال ابن مطروح القيسى : لما بويع عبد الومن بتينعل ارتحل بجيوش 
الموحدين نحى مراكش ٠؛‏ وذالك فى شهر شوال سسنة ست وعششرين الذكورة 
فقادلها أياما . ثم ارتحل الى تادلة ففتحها . ثم سار الى درعة ففتحها , 
كفن الى صريفة سملن معطي و لقاو أ ليا" للا ع داعو ا ا 
يوم السبت الرايع والعشرين لذي الحجة سينة ست وعشرين المذكورة 
وخطب له بها 

وفى سنة سبع وعشرين فتح بلاد تازة * 

وفى سدنة ثمان وعشرين تسما بأمدر المومنين 
وفى سنة تسع وعشرين أمر بيناء رباط تازه ء وأقام يحارب تاشفين 


وهاي م شيك كلذف ال عيتقة لمي دن تاكن الى ا سلا سرف ملسا نه 
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فلما أن ضاق بيه الحصار وخرج منها الى وهران سار عبد المومن فى 
أثره فحاصره بوهران »2 وترك جيشا من الموحدين يحاصر تلمسان » 
فلما اشتد الأمر على تاشفين خرج فى جمع من جنوده من وهران بالليل 
ليضرب فىمحلة عبد المومن ٠»‏ وكانت ليلة مظلمة , قتردا يه قفرسه من 
شاهق الجبل ٠‏ فأصبح ميتا يساحل البحر » ققطع رأسه وحمل الى عبد 
المومن , قأامر يه فحمل الى تينمل ٠‏ فصلب بها على شجرة صفصاف عالية 
ودخل عيد المومن وهران ٠‏ عنوة , وذالك فى شهر محرم من سينة أريعين 
وخمسمئة 2 وفى شهر صفر التالى له دخل تلمسان .وملكها الموحدون »2 
وفر عنها لمتونة المى أكدير )٠١1(‏ فحصروا بها الى: سدنة أربع وأريعين ٠‏ 
فذخلة- الوعدون "عدة علبي + 

وقال بودي +3 فق ‏ الشيا ا نك نه “و خلاقين 

وما فتح مدينة تلمسان بعث الى الأندلس جيشا من عشرة االاف 
فارس من أجناد الموحدين »2 فنزل بساحل الجزيرة الخضراء ٠‏ فكان أول 
مديئة افكطوها: امن الأتولن” مدينة شريقن. ابدفتوها خلها + كان ننه 
فاقدها لبي اعد بزع مقن كامة و خلدكةة لانم ارس سن لاا كلش 
فخرج بمن معه ,2 فتلقا الموحدين وبايعهم لعبد المومن ودخل فى طاعته » 
فكان الموحدون يسمونهم السايقين الأولين 2 وحررت أملاكهم »2 فلم تزل 
افلأكيه. محررة الى انتضاف اباعهد #كقلكن فى اذكه رباع ب وحينه 
بلاد الأندلس مربعة ٠‏ وكان ملوك الموحدين اذا قدم عليهم وفود الأندلس 
السلا فى كن 'سيذة اول من" مقا اتهن. أفل البلات كفل شتريش .شيقال ليد 
أين السايقون أهل شريش يدخلون للسلام ٠‏ فاذا سلموا وقضيت حاجاتهم 


انصرفوا , فحينئذ يدخل غيرهم » وكان فتح شريش فى أول يوم من شهر 





١‏ 6) الأحياء السفلا من تلمسان القديمة 2 بها مسجد الامام ادريس الذى لاتزال صومعته 
مراثلة الى اليوم للعيان , أما الأحياء العليا من تلمسسان فقد سلسماها المرابطون الذين أسسوها 
( تاكرارت ) ومعناها المعسكر والمحلة باللهجة الصنهاجية . 


د 18 


وقال ابن فرحون : دخل الموحدون الأندلس فى شهر ذي الحجة 
سنة تسع وثلاثين وخمسمئة ٠»‏ فنزلوا بجزيرة طريف , وكان الامير عليهم 
الشيخ موسا بن سعيد ,. فدخل طريفا طوعا من آهلها . قم أرسل اليه 
اهل الجزيرة الخضراء فدخلها عليهم يوم الثحر ٠‏ وهرب عنها المرابطون 
ال اشفيلية: : 

وقى سنة أربعين وخمسمئة فتح عبد المومن مدينة فاس بعد 
الحصار الشديد 2 وقطع عنها التهر الداخل اليها بالألواح والخشب 
والبناء حتى انحصر اللماء قوقها فى الوطا . فوصل الى مركزه 2» كعم 
خرقه فهيط الماء عليهم دفعة واحدة ٠‏ فهدم سورها وهدم من دورها مايزيد 
علي لقي دان بساك نين لكلف "كلد وكات انام كان ناك على قد رض 
فدخل عبد المومن مديذة فاس وأمن أهلها الا من بها من المرايطين ٠‏ فانهم 
لايمضا لهم أمان وقتلهم قدلة كفر »2 وآأمر بالسور فهدم فيه ثلمات كثيرة 
ومسافات ٠»‏ وقال : أنا لانحتاج الى سور , واثما الأسوار سيوفنا وعدلنا 
قلم تزل مدينة فاس لا سور لها 2 حتى بناه حفيده النصور »2 فمات وقد 
قوع قي شكاتة ع كتيية. ولق لفان ل له ور 

وفى هاذه السنة 254٠(‏ ه) فتحت مدينة أشبيلية » وملكها الموحدون 
وخطب بها لجبد المومن بن علي », وفيها فتحت مدينة مالقة » وقيها أمر 
أمير المومنين عبد المومن ببناء آسوار تاجرة من. تلمسان وينا جامعها 
تكسي لدي و اعلة سوورها رفن ل مقا 

ثم دخلت سنة احدا وأربعين 2 فى نصف شهر محرم » دخل عبد 
اأومن مدينة أغمات صلحا دون قتال ٠‏ وفى آااخر ربيع منها دخل الموحدون 
مدينة طنجة وفر عنها المرابطون ٠‏ وفى الثامن عشر من شونل منها وهو 
يوم السبت فتح عبد المومن مدينة مراكش بعد حروب عظيمة وهزائم 
كثيرة على المرابطين 2 وقيض على أميرها اسحاق .بن علي ين يوسف بن 
تاشقن كققلة عه االوين + رقي عاد لكين فوت حميم قجائله السنامدة 
باسرها ٠‏ واستوثق أمر المغرب لعبد. المومن بن علي ٠‏ ولم يبق له منازع. ' 


ثم دخلت سنة ائناين واربعين وخمسمئة ٠»‏ فيها خرج على أمير 
انومتين عبد المومن بن علي الماسى وتسما بالهادي . وأسمه محمد بن 
هوف تبشن لكك كان هيا ردك لذ ب وكساة اموه ل يه 
الكنابيش ,2 فخرح على عبد المومن يعد ان حضر معه فتح مراكش وبايعه, 
ففلب على بلاد تامسنا واكثر بلاد المصامدة ٠‏ فبايعه جميع القبائل حتى 
لم دبق دحت عيد المومن الا مراكش ٠»‏ فبعث اليه عبد المومن الشيخ أيسا 
حفص فى جيش عظيم من الموحدين » فارتحل عن مراكش فى أول يوم من 
فق القعدة عام اضية واتسعيق ١‏ الاكورة ,70 موس 11 3 ما بوكر ينه 
عبد المومن مشيعا حتى وصل نا:سيفت , ثم ودعهم ودعا لهم وانصرقوا »2 
التق : رالناسي (الخار ضعبلاف ريمن + فكاقة. يكيم كرون لغيه كقفل 
فيها الماسى , قتله الشيخ أبى حفص بيده ٠‏ وهزم عسكره ٠‏ وذالك فى شهر 
ذي الحجة عام اثنين وأربعين المذكورة ٠‏ فسما الموحدون الشيخ أياحفص 
شحة (إللة :نكسي بسكا لد ون الولف وكير الله عن > 

وفى هاذه السنة وفد أهل أشييلية على آمير المومنين عبد المومن بن 
هلي + فيحنوة مهنول يمال لأسي فاقاجو|: ديه بسر اكش عدو سكليه 
ونصف لم يروه حتى لقوه بالمصلا فى يوم عيد الأضحا ٠‏ وفيهم القاضي 
انك ون' «القريع حل شديلفية ا ماكر حاف بر كرد يكل را لك يهل ار ايه 
فسلموا وقيلت بيعتهم 2 وسأل عبد المومن القاضي أبابكر ين العربى عن 
المهدي هل كان لقيه عند الامام آبى حامد الغزالى أم لا ؟ ققال له : 
مالقيته 2» ولكن سمعت به ». فقال له : وماكان أبى حامد يقول فيه ؟ قال 2 
كان يقول : ان هاذا البربري لابد سيظهر . ثم صرف الوفود الى أشبيلية 
وكات الهم مكيو نا شريو البلاكية قا سفوا ديق فى بجهان ا الااحرة 
سنة ثلاث وأربعين (أكتوبر ‏ تونبر ١١548‏ م) 

. ثم دخلت سنة ثلاث واريعين وخمسمئة ٠‏ فيها ارتحل عبد المومن الى 
سجلماسة فدخلها وأمن أهلها . ثم رجع الى مراكش قاقام بها أياما , 
وخرج الى غزو برغواطلة فكانت بينه وبينهم حروب عظيمة هزم فيها عبد 
المومن + ثم كانت الكرة عليهم . فاجاك فيهم السديف . يلم يبق منهم الا كن 


حم “30ت 


لعويلة:الختوا رقق: خلذل” هاوه الأناة.أكام فل مشتة بعلي الؤحدية يعد 
أن بايعوهم ومكنوهم من المدينة 2 وكان قيامهم عليهم برأي قاضيهم عياض 
ابن موسا , فقتلوا من بها من الموحدين وعمالهم وأحرقوهم بالنار ٠»‏ وركب 
عياض البحر الى ابن غانية بالبيعة 2. وطلب مته واليا 2. قفأرسل مفعه 
الصحراوي فدخلها وأقام بها أياما 2 فلما سمع برغواطة يخروج عيد 
المومن اليهم كبوا الى الصحراوي والى سيتة يستنصرون به » فاتاهم 2 
فبايعوه واجتمعوا عليه وقاتلوا عبد المومن وهزموه »2 ثم كانت الكرة 
عليهم وهزمهم وقتلهم وسياهم , قهرب الصحراوي وراسل عيد المومن 
يطلب منه الأمان ٠‏ فأمنه وأتاه وبايعه وحسات طاعدّه . فلما را ذالك أهل 
سبتة سقط فى أيديهم وندموا على صنعهم وكتبوا بيعتهم الى عبد المومن,. 
وأنا بها أشياخ المدينة وطلبتها تائبين , فعفا عنهم وعن القاضى عياض »2 
وأمره بسكنا مراكش » وأمر يهدم سور سسيتة قفهدم ٠‏ 

وفيها فحت مدينة مكناسة بعد حصار سيعة أعوام » قدخلها عنىة 
باليف م وزالة يزه الأزقاء' الكالك: لعتانا' الأرلا “من سدة كلات ورين 
المذكورة 2 وخربت وقتل أكش رجالها وخمست أموالهم وبقيت تاجرارت 
المدينة الى الاان 

وفديها فتحت مدينة قرطبة وملكها الموحدون ٠‏ وآعطاها واليها يحيا 
ابن علي بن غانية . وخرج منها الى غرناطة ليكنم عاملها اللمتونى فى 
تمكي'ها للموحدين , اذ كان هى قد مكنه من قرطبة وقرمونه 2 فتوقفي 
بغرناطة . وذالك يوم الجمعة الرابع والعشرين من شعبان سدنة ثلاث 
وأربعين المذكورة ٠‏ ودفن فى القصبة بازاء قبر باديس بن حبوس 

وفى هاذه السنة ملك عيد المومن مدينة جدان وخطب له بها 


وفيها قام رجل بتامسنا يعرف يأبى مزكيدة )4٠١1(‏ فبايعه. يرغواطة 


7) انظر عن ثورة بوم زكيدة أخبار المهدى بن تومرت حجن 00 و53 . 


3162 عت 


وقبائل كثيرة من البربر » وبقي مدة يحارب الموحدين الى أن ظفر به ء 
فقتل وحمل رأسه الى مراكش ٠»‏ وقتل معه خلق كثير من البرير ٠‏ 

ثم دخلت سنة خمس وأربعين ٠‏ فيها تحرك أمير المومنين عبد المومن 
الى مدينة سلا فوصل اليها . وأجرا اليها ماء عين غبولة حتى وصل 
الى المدينة من رباط الفتح »2 وأذن للوفود من أهل الأندلس فى الوصول 
اليه كا توعدو رفي تنكو :االستسكة ارين نر السام لياه 
والقضاة والأشياخ والقواد ٠‏ فتلقاهم الوزير ابو ابراهيم 2 والوزير ابو 
حفص ٠‏ والفقيه الوزير الكاتب احمد بن عطية )٠١8(‏ وأشياخ الموحدين 
على شحو اليلين هق النيكة واتزلوهم حيو تزول:« وكشا فوم كين ضيافة: 
ثم دخلوا على عبد المومن بن علي فسلموا عليه بعد ثلاثة أيام من 
وصولهم ٠‏ وكان دخولهم عليه فى أول يوم من شهر محرم عام ستة 
وأربعين وخمسمتة ٠‏ (الجمعة ٠١‏ ابريل ١١١١‏ م) فأشار الفقيه أحمد بن 
عطية لأهل قرطبة بالتقدم ٠‏ قتقدم قاضيهم أبو القاسم يبن الحاج , فتكلم 
على دهش » ووصف حال قرطبة فقال : يا أمير المسلمين ان الفنش دمره 
الثة قد سوفن دن قافا الوركن :بج "لطن خط لهنة ب لاسي يننا 
عبد المومن . ووصل الجميع كلا على قدره 2 وقضا حاجاتهم » وأوصلهم 
يما أرادوا وأمرهم بالانصراف الى بلادهم . فاتنصرقوا ٠‏ 

ثم دخلت سنة ست وأربعين + فيها تحرك أمير المومنين عبد المومن 
الى المشرق برسم غزو بجانة ,2 واستخلف على مراكش أبا حقص يم" 
يحيا 2 فسار حتى وصل مدينة سلا ٠‏ فاقام بها شهرين ٠‏ ثم تحرك منها 
فاصوا وسح انين مطيو ا كنة دونه اكوا والن الأصلسن + فلم وسيل الى 
سبتة استدعا طلبة أشبيلية وقرطبة وفقهاء الأندلس وقوادها »2 فوصلوا 
اليه فأوصاهم بما أراد ووعدهم وآخذ فى الحركة , فلما وصل الى قصر 


8) أحمد ابن عطية القضاعى المكنا بأبى جعفر . كاتب موحدى شهير »١‏ انظر عنه الاحاطة 
15 : 271 


عبد الكريم )٠١9(‏ ميز جيوشه وقرق فيهم الآموال »2 وأمرهم يتجديد 
الأزواد 2 وأخذ على غير طريق ٠‏ وجعل مدينة قاس عن يمينه » واأتصل 
مسيره حتى خرج الى وادى ملوية , ثم سار الى مدياة تلمسان ٠»‏ فأقام 
بها يوما واحدا ١‏ ثم خرج منها ووالا السير قاصدا الى بجاية حتى وصل 
مدينة الجزائر . فدخلها صلحا وآأمن أهلها 2 وخرج عاملها فارا الى 
بجاية 2 ولم يشعر ابن حماد صاحب بجاية بقدوم عبد المومن اليه حتى 
وصله عامله على الجزائر مخرجا عنها , فأخبره بقدوم عيد المومن اليه 
وتملكه الجزائر والمدية 2 فسقط فى يديه 2 فسار عبد الومن حتى نزل 
بجاية , ففتح له بابها أبى محمد ميمون بن علي المعروف يابن حمدون 2 
فدخلها )١١١(‏ وفر عنها يحيا بن العزيز اين حماد فى البحر الى مدينة 
بونة > ومتها” الى قبطتلينة > وذالك فى هر دي" القموة مخ سلحة سيم 
وأربعين وخمسمتة (يبراير ١١91‏ م) * 

وفى سنة ست وأريعين المذكورة جاز الشيخ أبو حفص الى الاتدلس 
بعته عبد المومن فى جيش عظيم من الموحدين ٠‏ ومعه السيد عثمان ابن 
أمير المومنين برسم غزو الروم واستنقان ألمرية من أيديهم ,2 فانهم كانوا 
قد غلبوا عليها 2 فساروا حتى نزلوا ألمرية » فحاصروها وضيقوا علدها 
6 يننا الس فقياف علي مساك مور اشناطة ليا ف لفاك الم ذا 
الذين بالمرية بالفنش , فبعث اليهم السليطصين )١١١(‏ وابن مردنيش 
لاخ كور ل تيفل للطيم: كك ادلم يكيم اماتتو وام اوسيلو “أن 
محلة عثمان » لكوئه حصن عليها سورا عظيما منيعا » فلما عجز 
التقطية: لومي وان مزو يفن ع اكاختون اانا بو قرفا الح ويا د 
لحمو السايطية على ابن وعاهة وكان تلديتلكرى] تاخلافنا من الدكارا زاك 


10) قصر عبد الكر مم هو مديئة القصر الكبير الحالية 2 وعرف قديمآ بعصر كتامة أيضا . 

10) انظ رسالة عبد المومن عن فتح بحابة فى مجموع رسائل موحدية . الرسا'لة 
السابعة ص 20 . 

1:) السليطن لتب يلقب به المؤر<ون المسلمون النونسو السابع المعروف «المحارب 
المتوفا فى 21 غغشست 1157 ( 13 رجب عام 552 ص ) ومرة أحرى يجملى ابسن أبى زرع من العنس 


0 


السيد عثمان على حصار المرية حتى فتحها وأنزل منها النصارا صلحا 
بالامان على يد الوزير ألكاتب أحمد ين عطية )١١”5(‏ 
ثم دخلت سنة سبع وأريعين ٠»‏ فيها دخل عبد المومن بجاية » وفيها 
حاصر الموحدون يحيا بن العزيز ابن حماد يقسطاطينة حتى نزل على الأمان 
وبايع عبد المومن ودخل فى طاعة الموحدين » وانتقل الى مراكش يخاصته 
فأعطاه عبد المومن بها مالا وآنزله منزلة رقيعة ٠‏ وأقام عيد المومن يبجاية 
شهرين حتى هدنها وفتح أحوازها وأقطارها وقدم فيها طلبة الموحدين 
ورجع الى مراكش 

وفى سينة ثمان وأريعين وخمسمئة رجع عيد المومن من فتّح يجاية 
الى مراكش ويعث ليصليتن )١١5(‏ قريب المهدي »2 فأتى به مكبولا من 
سيتة »2 قآمر يقتله وصلبه بباب مدينة مراكش » وارتحل عبد المومن بعد 
قتل يصلد:ن الى تينمل لزيارة قبر المهدى »2 ففرق قى أهلها أآموالا عظيمة ,2 
وأمر يبناء مسجدها وتوسيعه . ثم ارتحل منها الى سلا فأقام بها بقية 
سنة تمان وأريعين 5 

ثم دخلت سنة تسع وأريعين » فيها ولا عبد المومن ولده محمدا 
العهد يبعده , وأمر بذكره فى الخطبة بعده . وكتب يذلك اللى جميع عمله , 
وفيها ولا بنيه البلاد , فولا اللمسيد عمر تلمسان وأحوازها . وأصحبه 
أبا محمد عبد الحق : ومن الكتاب الفقيه عبد الملك ابن عياش . وكان 
يكتب بعد ذالك للخليفتين , وولا السيد عثمان سبتة وطنجة » وأصحبه 
عبد الله بن سليمان وسعيد بن ميمون الصنهاجي ٠‏ ومن الكتاب الفقيه 
أبا الحكم هرمس , ثم أيابكر ابن الطفيل , ثم أبابكر بن حبيش الياجى » 
وولا السيد عبد الله بجاية وأعمالها . وأصحيه أيا سعيد يخلف بين الحسن 


2 يجب التنبيه الى أن ابن أبى زرع يجعل فتح ألمربة واسترجاعها من يد النصارا 
فى عام 6 ه والحقيقة أن المرية اسمتردت فى أواخر سلنة 552 ه ( 11457 م ) بعد تملك غرناطة 
الذى حدث سبينة 551 كما سبياتى للمؤلف . 

3) ويعرف أيضاً بيصلاسن », كان من زعماء قبيلة هرغة ومن أهل دار المهدى . ينظر 
عن مقتله أخبار المهدى بن تومرت ص 74 و75 ٠‏ 





وولا السيد يوسف أشبيلية وشلب واأحوازهما ٠»‏ وولا الشيخ أبا زيد بن 
يكيت قرطبة وأعمالها » فلما ولا عبد المومن أولاده البلاد وجعل عهده لوئده 
محمد وقتل يصليدن قريب المهدي خرج عليه عبد العزيز وعيسا أخوا 
المهدي وكانا بفاس , فخرجا عنها الى مراكش على طريق المعدن + فاتصل 
خبر خروجهما من فاس يعبه الومن 2 فخرج هى من سلا متلافيا مدينة 
مراكش بعد ان قدم الميها وزيره أحمد بن عطية » فوجدهما قد دخلا مديا'ة 
مراكش وقتلا عاملها عمر بن تفراكين ٠‏ فلما وصل عبد المومن لمراكش لم 
يقدم شينًا قبل قتلهما وصلبهما ٠‏ 

وفى هاذه السنة دخل الموحدون لبلة بعد الحصار الشديد » بعث 
اليها أمير المومنين عبد المومن قائده يحيا بن يومر » فحاصرها حتى دخلها 
عنوة » فاخرج أهلها الى خارج المدينة وصفهم صفوفا , ثم أمر بقتلهم 
جميعا وقتل جماعة من فقهائهم ٠‏ منهم الفقيه أبى الحكم بن بيطال المحدث: 
والفقيه الصالح الفاضل أبى عامر ابن الجد , والذي وقع عليه الائفاق 
من الناس أنه عد من قتلا لبلة فى ذالك الموضع ثمانية أالاف رجل ٠‏ وفى 
أحوازها أربعة أالاف )١١4(‏ ثم بيعت نساؤهم وأبناؤهم جميعا وسلدهم 
أموالهم وأمتعتهم , فعل ذالك برأيه دون اذن عبد المومن , فرفع الخبر الى 
عبد المومن قانكر عليه استبداده بذالك وسوء قعله . وبعث اليه سن 
مراكش من يقبض عليه مكبولا الى الحضرة ٠‏ فوصل لمراكش يرم عيد 
الفطر , فسجن بمراكش مدة ثمسرحه وعفا عنه ! ولم يصرف على أهل ليلة 
شيا من جميع ما أخذ لهم ٠‏ 
ثم دخلت سنة خمسين وخمسمتة 2 فيها أمسر أمير المومئين عبد 
المومن باصلاح المساجد وبنائها فى جميع بلاده وتغيير المنكر وتحريق 
كتب الفروع ورد الناس الى قراأة الحديث , وكتب يذالك الى جميع طلبة 
المغرب والعدوة ٠‏ 


4) هاذه المجزرة لا يماثلها فى الهول والفظاعة الا التمييز السهير . الاول الذى قام 
به محمد بن تومرت ٠‏ والثانى الذى قام به عبد المومن , وذالك من أكبر الاخطاء والخطايا التى 
يواخذ بها المرحدون ء وعند الله يجتمم الخصوم . ١‏ 


ثم دخلت س4 أحد/ وخمسين وخمسمئة ٠‏ فيها ملك ال موحدون مدينة 
غرناطة 2 وخطب بها لعبد المومن بن علي . وبسسعث أهلها بيعتهم اليه 
فقبلها 2 وبعث اليهم عامله فنكثوا البيعة وقتلوا العامل . وقام يها ابن 
مردنيش وابن همشك والبار ريدريكيز (الأقرع النصراني) 

ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين » وفيها أمر امير المومنين بغزو 
فرقاطة كسان «الحية لواف حؤست ‏ وعقان سياس كيه لفقا ها دق 
فتحوها عنوة ,. وقدل البار ريدريكيز (الاقرع التصرانى) ومن كان معه 
من النصارا ٠‏ وفر ابراهيم ابن همشك واين مردنيش عنها ٠‏ قاله ابن 
مطروح »2 وقال اين صاحب الصلاة : كان فتح فغرناطة وقتل الأقرع 
القصد الى غاع نعف بوفييدة بوالكه أعلم اتدالت. > 

وفيها نكب أمير الموم:ين وزيره أحمد بن عطية وسجنه مدة 2 كسم 
قدله فى شوال منها واستوزر مكانه عبد السلام بن محمد الكومى ٠‏ وكان 
والد عبد المومن تزوج أم عبد السلام هاذا . فولدت له ابنة تزوجها 
أبى حفص ثم طلقها » فاستوزره عبد المومن حين قتل أحمد بن عطية »2 
واسدكتب فى الرسائل والأوامر عبد الملك ابن عياش القرطبى » ولما حبس 
ابن عطية كتب الى أمير المومنين عيد المومن يستعطفه ويطلب عفوه يهاذه 
الروسسا انه 


عطذفا علي أمير المومنين ذ_قد 
قد أغرقتنا ذنوب كلها لجسج 
وصادفتنا سهام البين عن غرض 
ديبهات للخطب أن تسطو حوادته 
من جاء عتدكم بسيعا على تنقةه 
فالثوب يطهر بعد الغسل من درن 
أنتم يذلتم حياة الخلق كلهم 
ونحن من بعض مزاآحيت مكارمكم 
وصيية كفراح الورق مسن صغر 
قد اوجدتهم أماد منك سسالقة 


بان العزاء لفرط الهم والحزن 
ورحمة منكم أنجا من السفن 
وعطفة منكم اوقا من الجنن 
بمن آجارته رحماكم من المحن 
بنصره ام يخف يطشا من الرّمن 
والطرف ينهض يعد الركض فىسنن 
من دون من يها كلا ولا فمسن 
كلتا الحياتين من نفس ومن بدن 
لم يألفوا النوح فى فرع ولا فأن 
والكل لولاك لم يوجد ولم يكن 


د 309جه 


غالله "لو" الحاطك ين “كل اكه وم نفك تسن عن االشيواكة يلق 2 
حتى سخرت بمن فى الوجود ٠‏ وأنفت لآدم من السجود . وقلت ان الله 
لم يوح ٠‏ فى الفلك الى نوح ٠»‏ وأبرمت لحطب نار الخيل حبلا » وبريت 
لقدار )١١5(‏ ثمود نبلا 2 وحططت عن يونس شجرة اليقطين . وأوقدت 
مع هامان على الطين ٠‏ وقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها » وافتريت 
على العذراء البتول فقِذفتها 2. وكتبت صحيفة القطيعة بدار الندوة , 
وظاهرت الأحزاب بالقصو! من العدوة 2 وابغضت كل قرشى » وأحببت 
لأجل وحشى كل حبشى » وقلت بان بيعة السقيفة , لاتوجب امامة خليفة, 
وشتعدت شفرة غلام المفيرة ين جبعنة > وامكفلت. من حمبان الذان وق 
أشمطها بشعبة ٠‏ وقلت تقاتلوا رغبة فى الأبيض والأصفر 2 وسفكوا 
الدماء على الثريد الأعفر 2» وغادرت الوجه من الهامة خضيبا » وثاولت 
من قرع سن الحسين قضيبا »2 ثم كنت بحفرة المعصوم لائذا 2 ويقبر 
المهدى رضي الله عنه عائذا » لقد ١ان‏ لمقالتى أن تسمع ٠‏ وان تغفر لسى 
هاذه الخطيئات أجمع ٠‏ مع أنى مقترف ٠‏ وبالذنب معترف : 

فعفوا أمصبير المومتين فمن ننا برد قلوب هصدها الخفقان 

والشلام “على لتقا الكرن ورسنة الله -ويركاته + 

ف مهلك" امو كلاف وكسين” قرا كانت حركة البوية سينا 
وتخليصها منزايدي الروم الذين كانوا ملكوها )١١7(‏ وفيها فتحت جميع بلاد 
أفريقية . وكانت المهدية قبل ان يملكها الروم بيد الحسن بن علي بن يحيا 
ابن تميم بن المعز بن باديس ارائة من أبيه وأجداره . فنزل عليه بها العدى 
الروفى صاعب صقلية بوشدد: عليه الحطنان حت :دخلها عثوة '» وزالنك 
فى عام ثلاث وأريعين وخمسمئة ٠‏ فهرب الحسن بن علي المذكور الى 
الجزائر واستوطنها . فلما وصل عبد المومن الى الجزائّر بجيوش 





5) عاقر نأقة انمود . 

6) استولا أمهير البحر جرجى الأنطاكى ب لحساب روجار التانى ملك مسقللية ب على 
المهدبة يوم 2 صشر عام 543 ه ( الثلاثاء 22 يونيو سنة 8 م 6)ء وكان عدد سفن أسطوله 
0 سفيتة . 1 


ب 298 سه 


الموحدين وجد فيها الحسن بن علي المذكور , فخرج اليه ويايعه 
وصضاهره عيد المومن ٠‏ وحمله الى مراكش 2 فأقام معه الى سنة ثلاث 
وخمسين المذكورة 2 فخرج عبد المومن الى المشرق برسم غزو المهدية , 
فوصل اليها ونازلها برا وبحرا وشرع فى قتالها حتى نزعها مسن أيدي 
الروم , وذالك فى سنة خمس وخمسين وخمسمتة ٠‏ قاله اليرنسي ٠‏ 

وقال ابن جنون : تحرك أمير المومنين عبد المومن الى غزو المهدية 
عن حضرة مراكش , وذالك فى العشر الأول من شهر شوال عام ثلاقة 
وخمسين المذكور (اكتوبر ‏ نونبر ١١98‏ م) واستخلف على مراكش أيا 
حفص بن يحيا ٠‏ وترك معه ولده السيد علي » واستعمل على مدينة فاس 
وأعمالها يوسف بن سليمان 2 واستخلف على اشبيلية وقرطبة وجميع 
نذن قي كلس رولوة انه توس ع على جز قاط ولسوا ل 
وسار هو فى أمم لاتحصا وجيوش لاتعد من الموحدين وقباشل العرب 
وقبائل زناتة والأغزاز والرماة متوجها الى المشرق ء ففتحه الله عليه » 
فسار فى أرض الزاب وبلاد أفريقية يفتح البلاد والمعاقل 2 ويؤمن مسن 
استأمن ويقتل من عصا حتى وصل الى مدينة تونس فحاصرها ثلاثة أئام,» 
وارتحل عنها وترك عليها جيشا من الموحدين . وسار الى القيروان 
ففتحها 2 وفتح سوسة وصفاقس وارتحل الى المهدية فنزل على من بها 
من الروم برا وبحرا ٠‏ ونصب عليها المجاذيق والرعادات فى البر والبحر 
ولم يرفع عنها القتال ليلا ولا نهارا 2 وجعل قتالها نوبا على قبائل الموحدين 
كول الخطيا وكلن وين نكنم فقي ا ني التهنانا 


ثم دخلت سنة أربع وخمسين »2 فى شهر جمادا الأولا منها فتحت 
تونس وخطب بها لأمير المومنين عبد المومن ٠»‏ ويعدها بيسير كان فتح 
المهدية بعد حصارها سبعة أشهر ١‏ وفيها فتح عبد المومن جميع بلان 
أفريقية كلها ودخل اهلها فى طاعدته من برقة الى تلمسان ولم يبق له بها 
منازع + ففرق فيها عماله وقضاته . وسكنها وأمنها وضيط ثغورها وأحطح 
أقطارها 


وفى هاذه السنة أمر عبد المومن بتكسير بلاد أفريقية والمغرب »2 


حا 1200 اث 


وكسرها من بلاد أفريقية من يرقة الى بلاد نول من السوس الأقصا 
بالقراسغ :والاميال..طولا ويغركها + فاسقط من الكسين. الثلك فى الجبان 
والشعراء والأنهار والسباخ والطرقات والحزون ٠»‏ ومابقي قسط عليه 
الخراج والزم كل قبيلة قسطها من الزرع والورق ٠»‏ فهى أول من أحسدث 
ذالك بالمغرب 

وقيل كان تملك عبد المومن بن علي المهدية وفتحها يوم عاشوراء 
فل ينه كن اولس انان 1 1 

وفى سئة خمس وخمسين وخمسمئثة أمر آمير المومنين يبناء جبل 
الفتح وتحصينه , فبني وشيد حصنه » وكان ابتداء اليناء به فى تاسع 
ربيع الأول من سنة خمس وخمسين المذكورة ١1(‏ مارس ١١١٠١‏ م) وكمل 
بناؤه فى ذي القعدة منها ٠‏ 

وفى هاذه السنة تحرك آمير المومنين من أفريقية الى. المغرب يريد 
طنجة برسم الجواز الى الأندلس . فسار حتى وصل الى مقربة من وهران 
فطلبه عرب أفريقية فى الوداع بالرجوع الى حللهم فأسعفهم بذالك , 
وتقل منهم الى المغرب ألفا من كل قبيلة يعيالاتهم وابنائهم 2. وهم عرب 
جشم + وبنا فى رجعته هاذه مدينة البطحاء )١١7(‏ وسبب بنائه أياها 
أنه لما طالت بالموحدين الاقامة بالمشرق والتغرب عن أولاديهم وأوطأبهم 
منيك يلا ققة سكيم تلن كدن-طيد: الومن .و الدتك عه فى لاقف ذا ا 
ل ل 00 02005 
فآخبره الخبر وقال له : دعنى أبت الليلة فى موضعك واتم فى فراشك 2 
فان فعلوا ما اتفقوا عليه كنت فديتك بنفسي فى حق المسلمين » وأجرى فى 
ذال على" الس .وان كائك” المتلاقة فون الله كسالا ويكون اضرق لتحي 
قدن انتي قاف على قراهيه كتوق قله اأصيود ودلا عنم لويد 


7) تقع قرب وادى شلف بالمقرب الأاوسشط . 
8 هو اسسبماعيل بن يسلالن الهزرجى تلميذ محمد بن تومرت واحد أصحابه العشرة ‏ 
ينظر عنه المقتبس من كتاب الأنساب ص 31 . 





الصبح افتقده ٠‏ فوجده متتولا ٠‏ فأخذه وحمله بين يديه على ناقت. 
قز نه هن ابارت الكاقة ومن فنا رسيا لاني مركك ويضها ا 
عبد المومن بالشيخ فأنزل عنها وآخذ يزمامها وأزيلت عن ميركها 2 وحفر 
قبره فيه ودفن وبنيت عليه قبة , وينا بازاء القبة جامعا 2 ثم آمر يرناء 
الدينة حول المسجد , وترك بالمدي'ة عشرة من كل قبيلة من قبائل المغرب ,2 
فقبر الشيخ هناك معظم عند أهل تلك ايلاد يزار الى اليوم 2 وعند دخول 
أمير المومنين الى مدينة تلمسان من هاذه الحركة قيض على عيد السلام 
اين محمد الكومى وزيره وحيبسه ٠‏ سسمه فى قدرة )١١5(‏ لدن قمات مسن 
ليلته )٠١١(‏ وخرج عيد المومن من تلمسان الى المغرب فسار حتى وصل 
اتن صة بوذ الك فى تذي «التححة يرنه كس وخسدن عر 11 ا 

وفيها )١١١(‏ جاز الخليفة أمير المومنين عبد المومن بن علي 
عن طنجة الى الأندلس » فنزل بجيل الفتح ٠‏ قأقام يه شهرين واستشرف 
على وال علاة الأقولن . واكاه فوالدها وإاشياخها للشلاع + قامس ,يقدق 
اذه قرت" الاتولين. + شرج لنب الشكة: هي الله رق أي حفس هن قرملية 
فى جيش كثيف من الموحدين 2 ففتح حصن اطرانكش ,2 من أحواز 
بطلتوس اقل بجميع من كان ينه ين النضانا وجا الفكن .هو طليظلة الأعاحته 
فوجده قد فتح 2 فقصد الموحدون لقتاله . فهزمه الله . وقدّل من عسكره 
ستة أالاف رجل ٠‏ وساق المسلمون السبي الى قرطبة واشبيلية ٠‏ 

وفى سنة ست وخمسين ملك الموحدون بطليوس وباجة ويابورة وحصن 
القصر », قولا عليها عبد المومن . محمد بن علي ابن الحاج 2 ورجع عبد 
المومن الى مراكش ٠‏ 


ودخلت سنة سيع وخمسين وخمسمئة ٠‏ وفيها أمر أمير المومتين 


11) وقبل سمه فى ثردة . 

0) انظر عن مقتل عبد السلام الكومى المن بالاهامة ص 173 - 

1 فى الاصل ( ثم دخلت سسنة سلت وخمسين , فيها جاز ) الخ والحقيقة أن جواز عبد 
المومن بن على الى الأندلس كا زفى ششمهر ذى القعدة من عام 555 ها كما عند ابن صاحب الصلاة فى 
المن بالامامة ص 147 . 


001ل كد 


عبد المومن بانشاء الأساطيل فى جميع سواحل بلاده 2 وعزم على غزوق 
بلاد الروم فى البر والبحر ٠,‏ فانشة منها أربعمتة قطعة . منها فى حلق 
المعمورة ٠ )١١55(‏ ومرساها مثّة وعشرون قطعة ٠‏ ومنها فى طنجة وسبتة 
وبادس (7؟١)‏ ومراسى الريف منّة قطعة ٠‏ ومنها يبلاد أفريقية ووهران 
ومرسا هنين مئّة قطعة + ومنها يبلاد الأندلس ثمانون قطعة , ونظر فى 
امفسلفية الكل" المواس »و الاسدكا زفق أنو ا اكه 2و العو وان 
بضصرب السهام فى جميع عمله . فكان يضرب له كل يوم منها عشرة 
قوم فعسم بدن لذالة: بعالاحدسقا م وفى لال ذالك وو هلق سس 
المومنين قبيلة كومية فى جيش عظيم من أربعين الف فارس , والسيب قى 
قوعي انهلا ممم نلائقة مق الوحدين يكل وكا" العم الدى بات 
بمكانه وتحقق ذالك منهم جاء بهم لأآخذ ثأره منهم بحيلة ٠»‏ لكوتنه غرييا 
بين قبائلهم ليس له عشيرة يسدند اليها ولا قبيلة يثق بها ويعتمد عليها 2 
فبعث فى خفية الى أشياخ قبيلة كومية قبيلتهة » وآمرهم بالقدوم عليه 2 
وآن يركب كل من بلغ الحلم ويأتونه فى أحسن َي وآأكمل عدة وهيأة ,2 
تصحف الديم «الاموان والقسا: + فالمديع متيف ازيعق: الفا . فافيلن1 التن 
آمير المومنين بمراكش برسم الخدمة بين يديه ولشد ظهره بهم » فتشوش 
المغرب بقدومهم وتقول الناس الأقاويل 2 فسار الجيش حتى وصل وادي 
آم الربيع , قسمع الموحدون ياقبالهم ٠‏ فارتاعوا متهم » وعرفوا أمير 
المومنين عبد المومن بخبرهم » فامر الشيخ أبا حفص أن يخرج اليهم فى 
جماعة من الموحدين وأشياخهم ليتعرفوا خيرهم » قسار حتى تلقاهم بواري 
لما الوشف كقاله لهم + أجل باتتم ثم كوي + ققالو ا بل كف ندم ا سين 
قبيل أمير المومنين عبد المومن بن علي ٠‏ نحن كومية الزناتيون 2 قصدنا 
زيارته والتسليم عليه . فرجع أبى حقص وأصحايه فعرف أمير المومنين 


2) تعرف اليوم بالمهدية . عند مصب نهر سسبو . ولكن الغابة المحاورة لها ما زالت 
تسما غابة المعمورة . 

3) مدينة ساحلية بشاطىء البحر المتوسط تفم غربى مدينة الحسيمة فى تراب قييلة 
بقوية . خربت ولم يبق منها الا بعض أطلال . آمامها جزيرة صغيرة سما باسمها تحتلها اسبانيا . 


بخبرهم » فامر عبد المومن جميع الموحدين أن يخرجوا الى لقائهم , 
فاحتفلوا لذالك , وكان بمراكش يوم دخولهم عيد من الأعياد 2 فرتيهم 
عبد المومن فى الطبقة الثانية , وجعلهم من قبيلة تينمل فى ثانى درجة , 
وقريهم من نفسه وجعلهم بطانته 2 يركبون فى ظهره ويقفون على رأآسه 
ويمشون بين يديه اذا خرج ٠‏ 

وفى سنة ثمان وخمسين وخمسمثة خرج أمير المومنين من مراكش 
الى الأندلس برسم الجهاد ,2 وكان خروجه يوم الخميس الخامس من ربيع 
الأول من السنة المذكورة 5١(‏ بيراير ١١١:‏ م) ٠‏ فوصل الى رياط الفتح » 
قكتب الى جميع بلاد المغرب والقبلة وافريقية والسوس وجميع القبائل 
يستنفرهم ألى الجهاد , فأجابه خلق كثير . فاجتمع له من عساكر الموحدين 
والمرتزقة من قبائل المغرب وقبائل زناتة أزيد من ثلاثمئة الف فارس ٠»‏ ومن 
كوس اللو اسسافون الك قفارت «ومكة .الف اتدل افصبافت ميم الأرضن 
وانتشرت المحلات والعساكر فى أرض سلا من عين غبولة الى عين خميس 
وامكذار رزائععة” الى خلى + السووة :2 قلماة امتدرنك لزيسة السعتيون ‏ 
واتكاملت: لدنة الجتوة ,والوقوه > القذاء: لعن" الذى اكتوفي ننه + افتنانا 
مرضية ا اكسكن له فلها حافمة ن يناه الورك ادن بالشقاط رالود ل ان 
الخطبة وعزله عن العهد لما ظهر له من العجن عن القيام بالخلافة 2 وذالك 
بو الحمفة «[لثاتر كن حهناة 1" الالكره عن لجان اله كدوك رحوك رت بذ الف :الى 
جسم طاعكةويلاده افقبان. مرك م دوعتف الهدووجعه + الى أبن كرفي 
بوع الكلاقاءاتعته القهر كاشن هناد «الااهره ما 15 1م الأكورة 
فعبهان: لتك الذانو+ الدى لاتموة ولا كهدا وو انول ديف جلك ون 
يوم توفي ثلاث وستون سنة ٠‏ قاله ابن الخشاب ٠‏ وقيل أريع وستون سنة 
تكود اد شاك العدافة بف كنات رلك بالاماية + يكين الى سال .- 
وتم نوها لمث قنز الأمام “اين + مكا نح ام «طلعة كلاق واثلا مون ننه 
وخمسة أشهر وثلاثة عشر يوما قاله غير واحد من المؤرخين لدولتهم ٠‏ 

وخلف عبد المومن من البنين جماعة . وهم : يوسف الخليفة من 


بعده 2 وشقيقه عمر , ومحمد المخلوع من العهد , وعيد الله صاحب 
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بجاية ,2 وعثمان صاحب غرناطة , والحسن , والحسين . وسليمان »2 
ويحيا . واسماعيل ٠‏ وابراهيم ,. وعلي , ويعقوب , وعيد الرحمان » 
وداوود 2 وعيسا » وأحمد 2 ومن الينات عائشة » وصفية 5 

ومن كوؤلكة الكمناء “الأدياة: اسه لو عمواق: ‏ كان استفلقة اكد 


يغيب البدر يوما ثم يبدو وأنت تغيب عن عيتي ثلاثا 

لئن بلغت ثلاث لم أراكم فلست يمدرك يوم الثلاثا 
فاجابه السيد ابو عمران ‏ بديهة : 

أتتنا منكم درر قحلت عجالى اوجيت منا انبعاثا 

ولولا العذر من سبب قوي لسرنا نحوكم حتما حثاثا 

ولكنى أسير بحال ود اليكم مصبحا يوم الثلائما 


الخبر عن صفة أمير المومنين عبد المومن بن علي 


وسيرنه وفضله رحمه الله 


كانت ولاية عبد المومن حسئة 2 وسيرته جيدة ,2 لم يكن فى ملوك 
الموحدين مثله أحسن عطية ولا فروسية ولا دينا ولا اكثر علما منه ٠‏ 

وأما صفته : فكان أبيض اللون مشريا يحمرة » أكهل العينين , 
أجعد , تام القد , له وفرة ذبلغ شحمة أذنيه . أزج الحاجبين 2 قويم 
الأنف ,2 عريضه . مستدير اللحية » فصيح اللسان نبيها , عالما بالجدل 2 
فقيها فى علم الآصول ,» حافظا لحديث النبي صلا الله عليه وسلم » متقن 
الرواية » مشاركا فى كثير من العلوم الدينية والدنيوية ٠‏ اماما فى النحى 
واللغة والأدبب والقرااات ٠»‏ ذاكرا للتاريخ وأيام الناس ٠‏ حسن السيرة: 
نافذ الرأي , ذا حزم وسياسة وشجاعة واقدام فى الحرب وقفى مهمات 
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الامور . سريى الهمة ٠‏ ميمون النقيبة » منصورا مؤيدا , لم يقصد قط بلد' 
الا فتحه , ولا قاتل جيشا الا هزمه . وكان مع ذالك سخيا كريم الأخلاق. 
نهنا'فى اهل العلم اوالانت قربا لبهم ١‏ هوقا لؤفادتهم + امنفقنا 
لبضاعتهم »2 وله شعر رائق حسن ٠»‏ قيل انه خرج يوما مع وزيره أحمد 
ابن عطية متذزها الى بعض يساتين له بمراكش ,. فمر فى طريقه يشارعء 
من. ختوارع اليئنة .قاذ (يظاى: فى دان علية شباك خقني' قن قايلة نه 
وجه جارية كانه الشمس الضاحية قد يادرت الطاق تنظر اليه » فنظر 
الكيا قنه: الوه فافقيه يحديتيا 0 وكات ان قلية تكن الكل لد ان 
اإكيياف + 

قدت فؤادي من الشباك اذ نظرت 

فقال ابن عطية : 

حوراء ترنو الى العشاق بالمقل 
ققال عيد المومث : 
كآنما لحظها فى قلب عاشقها 
فقال اين عطية : 
سيف المؤيد عبد المومن بن عني 

قطرب عبد المومن واستحسن اجازة وزيره ٠‏ قفخلع عليه وأمر له 
يمال جزيل ٠‏ 

قال ابن جنون : 

كان عبد المومن ذا سياسة وهمة سنية . على أنه لم يكن من بيت ملك 
وال يها في قمم: ١‏ اكن ته انه لما يكلف الى الزاكات سروه ركن النس 
اللذات ٠‏ قتح المغرب يأسره . ثم توجه ألى المشرق + فقفتح أفريقية كلها 
الى برقة + وقتح الأندلس »2 وقمع الجيارين . واسترجع من أيدي الروم 
المهدية من بلاد أفريقية والمرية وأبذة وبياسة وبطليوس من يلاد الأندلس 

كتايه : أحمد اين عطية . وأخوه عطية اين عطية ٠‏ وعبد الملك اين 
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عياش » وميمون الهواري ٠‏ وعبد الله ين جبل 

وزراؤه : أحمد بن عطية , ثم عبد السلام بن محمد الكومي ثم ولده 
السيد عمر . ثم ادريس بن جامع يقعد بين يدي السيد عمر ٠‏ 

قضاته : موسا بن سهل من أهل تيثمل ٠»‏ ثم حجاج بن يوسف 2 
ثم الاستاذن عبد الله بن ميمون القرطبي , وهو القائل فى شاب من أهل 
أغمات يعرف بأبى القاسم بن تسميت : 
أبا قاسسم والهوا جتة وها أنا من مسها لم أفق 
تدوات جاحم نار الضلوع كما خضت بحر دموع الحدق 
أكنت الخليل أكنت الكليم أمنت الحريق امنت الفرق 


الخبر عن دولة أمير المومنين يوسف 
ابن أمير المومئين عبد المومن بن علي 


هى آمير المومنين أبى يعقوب . يوسف ,. بن الخليفة أمير المومنين 
عبد الوهن: ين على: 'الؤناتي :لكوم 

أمه : حرة اسمها عائشة بنت الفقيه القاضي موسا التينملى ٠‏ 

مولده : يوم الخميس الثالث من شهر رجب من سنة ثلاث وثلاثين 
وخمسمئة (5 مارس ١١١9‏ م) 

صفته : كان أبيض اللون تشوبه حمرة . حسن القد الثام ٠‏ أشعر 
اللحية . أجعد الشعر . أفلح . أقنا ,. أعسير أيسر (4؟١)‏ يعمل بيديه 
جميعا » عاقلا صالحا ورعا فاضلا . متوقفا فى سفك الدماء + حليما »2 
حسن السياسة والتدبير » مصيب الرأي , محبا فى الجهاد , لما ولي أخذ 
بنهج أبيه وسلك سسبيله واهتدا بهديه 5 وسار بسيرته واقتدا بأفعاله : 


4 كان يعرف لأجل ذالك بين الموحدين بيوسف العسرى . 
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وجمع الأموال الكثيرة » وهى أول ملك من ملوك الموحدين جاز الى الجهاد 
فغزا بنفسه ٠‏ وواظب عليه ٠»‏ واقتنا الذخائر , واستكثر من الجيوش 
والجنود ٠‏ ومهد البلاد » وأطاعه من بالعدوتين من العباد » وضخم ملكه. 
فكان ملكه من سويقة ابن مكتود قاصية بلاد أفريقية الى أقصا بلاد نول 
من أرض السوس الاقصا الى أاخر بلاد القبلة . وملك بالأندلس من 
مدينة تطيلة ٠‏ قاصية بلاد شرق الأندلس الى مدينة شندرين من بلاد غرب 
الأندلس ٠‏ يجيا اليه خراج ذالك كله دون مكس ولا جور ٠‏ فكثرت الأموال 
فى أيامه وتمهدت البلاد . وتأمنت الطرقات 2 وضبطت الثغور 2 وصلح 
أمر الناس فى البادية والحاضرة , وذالك لحسن سيرتهة الجميلة , وعدله 
الشامل لرعيته ٠‏ وتفقده لأحوال بلاده القريبة والبعيدة ومباشرة أمور 
مملكته بنفسه حتى لايفيب عنه منها شيء »2 ولا يدخله فتور عن النظر 
فى أموره ولا يكلها الى غيره 

أولاده : ثمائية عشر ذكرا 2 أولهم : يعقوب الخليفة بعده الملقب 
بالمنصور ٠‏ واسحاق شقيقه , ويحيا شقيقهما » وابراهيم » وموسا شقيقه. 
وادريس شقيقهما 2 وعبد العزيز شقيقهم , وأبى بكر »2 وعبد الله شقيقه 2 
وأحمد شقيقهما » ويعيا شقيقهم . ومحمد ٠‏ وعمر وعبد الرحمان ٠‏ وعبد 
الى انح الخلووق > اويقة: الشى: > بو سكاف 0 وقلع 

حاجيه : الضابط لأمره والقائم بعلكه أخوه السيد عمر 

وزيره : ادريس بن جامع » ثم الوزير أبوبكر يقعد بدن يدي ولده 
يعقوب 

قضاته : الفقيه القاضي حجاجح بن يوسف », والققيه عيسا بن 
عمران ٠»‏ ثم الققيه القاضى أبى العباس بن مضا القرطيبى ٠‏ 

كناية :ا عية اللض الخ عياش" الترطية "لقتناف النانووق: لاملل : 
وكان رحمه الله من أهل الحديث والرواية والكتب البارع , له عقل ورأاي 
سديد » ومن كدابه أيضا الفقيه ألكاتب البارع أبى الفضل بن طاهر .» من 
أهل مدينة بجاية » وهى المعروف بمحشرة », وكان رحمه الله من أهل العلم 
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والفضل وألدين والتقا والنبل فى الكتابة والبلاغة فى الترسيل 2 ثم كتب 
اولي التهوون كر لحقيوي لطن 

أطباؤه : الوزير الطبيب أبوبكر بن الطفيل من أهل وادي أش ٠»‏ من 
أهل الحذق بصناعة الطب والنظر فى الحجراحات ٠‏ توفي رحمه الله ستة 
احدا وثمانين وخمسمئة 2 ومنهم الوزير عيد الملك بن قاسم القرطبى ,2 
من آهل التبريز فى صناعة الطب ٠‏ توفي سنة خمس وسبعين وخمسمتة ٠‏ 
ومنهم الفقيه الأجل أبى الوليد اين رشد , استدعاه أمير المومنين للى 
سكنا مراكش سينة ثمان وسيعين يبرسم الطب » ثم ولاه القضاء يقرطية 2 
وهى ابن رشد الحفيد ٠‏ ومنهم الوزير ابويكر بن زهر كان يتكرر على 
الحضرة ٠‏ فيقيم بها ويرجع الى الأندلس , ثم انتقل اللى مراكش يجملته 
وأهله وذالك فى سنة ثمان وسيعين وخمسمثة ٠»‏ فأقام بها الى أن كانت 
غزوة شندرين فحضرها . ثم اختص بالمتنصور . وكان من أهل المعرفة 
بالطب والحفظ للغة والأدب والمجالسة والمحاضرة ٠.‏ مشاركا فى الفقه 
والحديث والتفسير ,2 ذكر عنه اين الحد أنه كان يحفظ كتاب البخاري 
بأسانيده . وكان من أهل السخاء والحمية . شاعرا مجيدا , له اشعار 


بديعة فى الزهد »2 ومن شعره يتشوق الى ولد له صغير : 


ولي واحد مثل فرخ القطاة صفمر تخلفت قليى لديه 
نأت منه دارى قأوحشنسى لذاك الشخيص وذاك الوجيه 
تنش لوةقنى وتشوقته فييكى علي وآايكى عليه 
وقد تعب الشوق ما يدانا فمته اللي ومنى اليه 


توفي رحمه الله بمدينة مراكش فى الحادى والعشرين لذى الحجة 
من سنة خمس وتسعين وخمسمتة ٠»‏ وقد يلغ من السن أربعا ودتسعين سنة 
ومن الققهاء الذين كانوا يجالسونه ويسامرونه الققيه الحافظ 
أبوبكر ابن الجد ٠‏ ومنهم الفقيه القاضي أبى عبد الله ابن الصقر , ولي 
القضاء باشبيلية ,2 ثم نقله أمير المومنين يوسف الى حضرته 2 فولاه 


الخزائن وبيوت الأموال » وكان من أهل الأدب »2 ومن شعره : 


لله اخوان تناات دارهم حفظوا الوداد على النوا أوخانئو' 

يهدى لنا طيب الثناء ودادمهم كالاد يهدى الطيب وهو دخان 
وهو القاكل أيضا : 

أرض العدو بظاهر متصنع ان كنت مضطرا! الى اسسترضاته 

كم من فنا آلقا يوجه مهاسم وجوارحي تنقض من بغضانه 


الخبر عن ببعته وايامه رحمه الله 


بويع يوسف بعد وفاة أبيه 2 وذالك فى غدوة يوم الجمعة (9؟١١)‏ 
الحادي عشر لجمادا الأاخرة سنة ثمان وخمسين وخمسمئة (55" ماي 
1 م) 2 وتوفي شهيدا فى غزاة شنترين من بلاد غرب الأندلس يوم 
السبت الثامن عشر من ربيع الأاخر سنة ثمانين وخمسمئة (51؟ يوليوز 
4 وهو ابن ست برا ريعين شحة وا كافك آيامة هن" اللك؟ احمدنها 
وعشرين "فيتة واشهرا “وانانا + وشل نه “يونم يوم الكلذكاه «الماقين لكنانا 
الأاخرة المذكور بعد وفاة أبيه يليلة . قيد ذالك بعض ولده ٠»‏ وقول لما مات 
يت" الود ”كت جوع مالكل كدولوم" اتكليفة يعوه بيذ 'الاترلين* فلك 
يكين جوف جد قود ريطت هن اكدياية دكن الف اين الختا م .واف 
بيته أحق بالتقليد فى ذألك , وذكر القاضى يوسف بن عمر المؤرخ 
لدولقيم نان -بوشقة جوع أيفة" الجماعة + وادفقت الأنة على يمت سام 
الجمعة ثامن ربيع الأول سدنة ستين وخمسمئة ٠‏ وذالك يعد وفاة والده 
بسئتين » لأنه لما بويع بعد وفاة والده توقف عن بيعته قوم من أشياخ 
الوحدية. © واامشع من يكمتة اخواه السينا كيدا “الله«ضاهي «بطكاية :و النسيد 


5 فى الأصل الأربعاء وذالك غير صحيع . 
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محمد صاحب قرطية ٠‏ قكف عتهما ولم تطلبهما بالبيعة وتسما بالأمير , 
ولم يتسم بأمير المومنين حتى اجتمع عليه الناس 

وذكر ابن مطروح فى تاريخه أنه لما مات عبد المومن كان ولده يوسف 
باشبيلية , فأخفى موته ووجه الى يوسف فوصل من أشبيلية الى سلا فى 
أقرب وقت », فبويع »2 ولم يتخلف عن بيعته أحد الا ناس قلائل لم يلتفت 
اليهم 2 فكان أول شيء فعله فى ولايته حين تمت بيعته أنه سرح الناس 
المجتمعين للجهاد الى بلادهم وقبائلهم . وكتب الى جميع البلاد بتسريح 
السجون وتفريق الصدقات فى جميع عمله . وتسما بيأمير المومنين ,2 
وارتحل الى مراكش » فدخلها وأقام دها وكتب الى جميع طاعته من 
الموحدين يطليهم بالبيعة فادته البيعة من جميع بلاد أفريقية والمفرب وبلاد 
الأندلس ماخلا قرطبية ويجاية . قان ولاتهما وهما أخواه توقفا فى ذالك 2 
فانتشر أمره فى أقطار البلاد . ودان له من بالعدودين من العباد 2 وفرق 
الأموال فى قبائل الموحدين وآعطا كل الأجناد ٠‏ 

وي عونة كدي ١و‏ مشاه ماج يكة رقو عليه «الخو]ء" السيه عه الله 
صاحب يجاية والسيد محمد صاحب قرطبة تائبين طائعين مبايعين 2 وقدم 
عليه بهما أشياخ حاضرتيهما وفقهاؤهما 2 فوصلهم أمير المومنين يوسف 
وأحسين اليهم بالمال والخلع ٠‏ 

وفى هاذه السنة ثار مرزدغ الفماري الصنهاجي من صنهاجة مفتاح 
وضرب السكة وكتب فيها (مرزدغ الغريب 2 نصر الله قريب) » فتايعه 
خلق كثير من غمارة وصنهاجة وأوربة )١51(‏ فافسد تلك الناحية ودخل 


6 أوربة بعتح الهمزة والواو وسكون الراء وفتح الباء قبيلة بربرية كبيرة من شعب 
البرانس 2 كانت تستمل فى القديم على بطون وعمائر كثيرة مثل ديقوسة ورغيوة ولجاية ومزياتة 
ونفاسة ونيجة 2 وقد كبرت هذه البطون فيما بعد حتى أصبحت فى عداد القيائل , كان شيخ هذه 
القبيلة عند دخول الاسلام أرض المغرب يسمى سكرديد بن زوغى »2 ولى عليهم 73 سسنة » 
وأدرك الفتح الاسلامى ومات سنة +71 ه وبقيت زعامة البربر فى أوربة حتى دخل الامام ادريس 
أرضي المغرب فتنازل له شميخها اسحاق بن محمد بن عبد الحميد عنها فصارت أوربة فى عداد 
قبائل دولنه ء لا تمتاز عن غيرها الا بالسبق الى تأبيد دعوته ومقاتلة عدوه , وقد حلت الفروع 
فى الوقنت الراهن همحل الاصل , اذ لم يبق يبحمل اسسم أوربة الأصلى الا بطن صغير هنها مندمج 


سعيد بن عبد المومن وجيوش الروم مع ابن مردنيش » وكان الروم ثلاثة 
عشر الفا ٠‏ فهزم ابن مردنيش وقتل من كان معه من الروم يأجمعهم ,2 
وكتب بالفتح الى أخيه يوسفا ٠‏ 

وفى سنة احدا وستين ولا أأمير المومنين يرسف أخاه السيد يحدا 
بجاية ,. وأمره بتفقد أحوال بلاد أفريقية ورفع مظالمها وقطع الطغاة بها 

وفيها خالف سبع )١51(‏ بن منغقاد وثار يجبل تيزران )١١١(‏ من 
من يلاد غمارة 

وفى سننة ثلاث وسدين اجتمعت الأمة على طاعته وتسما يأمير 
المومنين . وذالك فى شهر حمادا الااخرة منها 

وفى سسنة أريع وسستين وفد عليه أهل البلاد من أفريقية والملغرب 
والأندلس الفضاة والخطياء والفقهاء والشعراء والأشياخ والأعيان قر سدم 
عليه ووصل الجميع كلا على قدره 2 وأوصاهم بما أراد » وكتب لهم 
الأوامر بحاجاتهم وشؤونهم ٠‏ وانصرفوا شاكرين ٠‏ 
فى قبائل البرانس شمالى تازة » وهو معدود من القبائل . وينطق به ممرباً بحذف همزته ( وربة ) , 
والقبيلة التى تحمل هاذا الاسم تستمل عى أربعة بطون : أولاد عبو , وأولاد عيسى , وأولاد رحمون ,2 
والربيعيين ( تيربيعين ) والبطن الأخير ينقسم الى عمارتين : الربيعيين الفوقانيين », والر بيعيين 
'لتحتانيين ٠‏ والى قبيلة وربة تنسب حوبة الوربية بقاس . 

7 الاسسم القدىم لقرية فاسى البالى الواقعة ببطن البوار من قبيلة فشتالة ( قيادة قلعة 
سلاس ‏ اقليم قاس )2 . 

8 فحص ببعد عن مرسسية بضعة أميال , والمعركة المشار اليها حدنت بوم الدمعة 15 
أكتوبر سلنة 1164 الموافق 7 ذى الحجة عام 560 ها 

89) سمماه ابن أبى زرع فى الأصل يوسف وذلك غلط منه 2 وجعل ثورته عام 561 هم 
أن تمعها كان فى العام التالى , فلعل عام 561 هو العام الذى ابتدأت فيه الثورة , والعام الذى يليه 
هو الذى قمععت فيه . بنظر عن هاذه الثورة كتاب المن بالامامة ص 307 . 


0 أعلا جبل بقبيلة غمارة » يقع بين شفشاون والحسيمة عن ششمال الذاهب من الاأولل 
الى الثانية . 


وفى سنة خمس وسدين وخمسدئة بعث الامير يوسف أخاه السيد 
عدو ان ,كلاق «الأقاليى: مريت الحياة :دفنها :ليحن بن مين اموا الى 
طريف فى جيش من عشرين الفا من الموحدين والمتطوعة ٠‏ فغزا طليطلة ٠‏ 

وفى سنة ست وستين وخمسمتة أمر أمير الومئين يوسف بيناء 
قنطرة تانسيفت 2 وشرع فى بنائها يوم الأحد ثالث شهر صفر من العام 
المذكرر 

وفيها جاز أمير المومنين يوسف الى الاندلس لينظر فى ضصبط ثغورها 
وامبلاح اخوالهاة ولم كعقها قوستل إلى «افييلئة »افاقام: وها سؤة بكايلة: 
وأتاه بها قواد بلاد الآندلس ورؤساؤها وقضاتها وفقهاؤها برسدم السلام 
عليه والتعريف بأحوالهم .» ثم خرج بعد السنة الى الغزو . فغزا مدينة 
طليطلة . وفتح حصونا كثيرة من أحوازها . وقتل خلقا كثيرا من الروم» 
وغنم وسبا 2 وانصرف الى أشبيلية مؤيدا منصورا ٠‏ 

وفى سنة سبع وسدين وخمسمئة شرع أمير المومنين يوسف فى يثاء 
الجامع المكرم باشبيلية . وكان أول خطيب خطب به الفقيه عبد الرحمان 
ابن كاك «الليلن * بوذالف فى رق السكة حيت ع اديع رناقه ++ 

وق فناته, السسة دكن (أعو التي نمق شوق فلن وات 
أشبيلية بالقوارب », وابتنا قصبتها الداخلة والخارجة . وينا الزلانيق 
للسور ٠‏ وبنا سور باب جهور » وبنا الرصيفين المدرجين بضفقتي الوادي: 
وجلب الماء من قلعة جاير حتى أدخله اشبيلية 2 وأا فق فى ذالك أمسيرالا 
لاتحصا ,2 ثم قفل الى مراكش , وذالك فى شير شعيان الكرم عن سنة 
احدا وسبعين وخمسمئة + فكان جملة مقامه بالأندلس أريعة أعوام وعشرة 
ايو ا + 

وفى سنة سبع وستين المذكورة مات محمد بن سعد ابن مردنيش 
صاحب بلاد شرق الاندلس » فتحرك أمير المومثين نحق بلاده قفتحها 
بأجمعها , ودان له جميع بلاد شرق الأندلس ورجع الى أشبيلية 


وفى فدئة ثمان وسدكين أغزا أمير الملومنين يوسف ولدهة السيد 
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أبابكر يلاد الروم ٠‏ فسار حتى بلغ طليطلة ٠‏ فقتل وسبا وأحرق «لقرأ 
فخرج اليه زعيم الروم شانشى خيمينو المعروف يابى برذعة ,2 عرف بذالت 
لأنه كان يركب برذعة من الحرير منسوجة بالذهب مكللة بأصناف الجواهر 
فكان بينهما قتال عظيم قتل فيه شانشى أبى برذعة وجميع جيشه 2 ولم 
د يقلت ماهم أحد , فكان عدد من كتل فى هاذهء الغزاة من الروم ستيه 
وثلاثين الفا 

وفى سنة تسع وستين غرًا أمير المومنين مدينة كركونة من بلاد شرق 
الأندلس ٠,‏ فأوغل فى تلك الناحية يقتل ويسبى ويخرب البلاد بالحسرق 
والهدم وقطع الثتمار وشئسف الأاثار 7 ثم قفل الى أشبيلية 5 

وفى سنة سبعين وخمسمئة تزوج أمير المومنين يوسف حفية بن تمح 
ابن سعد ابن مردئيش ٠‏ وصنع لها مهرجانا عظيما يقصر اللسان عن وصفه., 

وفى سسنة احدا وسبعين جاز أمير المومتين الى العدوة , فدخل مدينة 
مراكش فى شهر شعيان متها ٠‏ فاقام بها الى سدأة أريع وسيعين » قاتصل 
به أن ابن الرند )١5١(‏ قام يقفصة من بلاد أفريقية ,2 فاضطربت لأجل 
الى أفريقية وتلل خلئ مديكة ققوية وهوق “غليها #العتال: والمضان ,حت 
وعاد الى مراكش فدخلها فى سنة سبع وسيعين 

وفى هاذه السنة وقد على آمير المومنين بمراكش أابى سرحان 
مسعودل بن سلطان الرياحي فى جيش عظيم من وجود رياح برسم الخدعة 

وفى سسنئة ثمان وسبعين خرج أمير المومنين من مراكش لبنيان حصن 
زكنسر )١857(‏ بناه على المعدن الذي ظهر هنالك 

7) على بن عبد العزيز المعروف بالطويل من أعقاب بنى الرند أمراء قفصة . 


2 زكئدر : قرية صغيرة بقيادة سكاوة ( ايسكاون ) من اقليم ورزازات كانت مدينة 
مزدهرة فى القديم مبنية على معدن للفضة ,١‏ ولا يزال بهة غار للتعدين مستعملا الى اليوم . 
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الجواز الثانى برسم الجهاد 2 فخرج من حضرة مراكش فى يوم السبت 
الخامس والعشرين من شوال من سنة تسع وسبعين المذكورة ١١(‏ يبراير 
64 م) ء وكان خروجه على باب دكالة برسم آفريقية + قلما وصل الى 
ملك انانة امحود. كن أت "امشحاة 2ف لوقي ع كلانه بودر نيا رمك وتيا + 
تسرف الجركة ابن الاعلتم م مكرك مه ميلا تف برخ الحديين: لدف 
ثلاثين لذى القعدة ١5(‏ مارس) من السنة المذكورة ٠‏ فنزل يظاهر اليك »2 
قم اقلم مهافو مسلا :وح السعة التالق كه .موسق الى سرية مكنا 
وى الارتماء الاش لذن القع اففية. يها عبد الاحنها بكادييها 3 
ارتحل الى مدينة فاس ٠‏ فاأقام بها بقية الشهر ٠‏ 

قم كهلت مرت انين وكشيكة الف التو لزاب وك اويل تنا 
خرج آمير المومنين من مدينة فاس ؛ فسار حتى وصل سبنة » فاقام بها 
بقية شهر محرم , وآأمر الناس بالجواز فجازت قبائل العرب أولا ثم قبائل 
زنائة (7؟١١)‏ كم قبائل المصامدة ٠‏ ثم غمارة (4؟١١)‏ وصنهاجة وأوربة 
وأصناف البربر » ثم جازت جيوش الموحدين والأغزاز » والرماة ٠‏ فلما 


| 133) جيل كبير من البربر البتر . هن ولد أجانا أو زانا بن يحيى بن ضريساء كانت 
مواطنوي. الاصلية بصحراء المغرب ما بين غدامس ووادى الساورة ء ثم طلست قبائل منهم الى الششمال 
فغمروا سهول المفرب الاوسط وجباله حتى سسمى بهم (وطن زئاتة) وتسربت منهم قبائل وبطون 
فى شرق المغرب الاقصا فغمروه الى جبال تازة . 
كانت لزناتة اليد الطولا والزعامة بين قبائل المغرب 2 وتسلئموا الملك والامارة فيه 
غير عا مرة ء ملهم بلو مدرار ملوك سجلماسة . وبنو مرين ملوك فاس , ويئو عبد الواد ملوك 
تلمسان . وملوك مغراوة وبثئي يفرن . 
زناتة قبائلكثبرة عديدة مستقرة بمختلف جهات البلاد المغربية » بعضها يحمل أسماء يتيز 
بها وبعضمها يحتفظ باسمه الأصلى مثل زناتة القبيلة المجاورة لمدينة فضالة (المحمدية) بالمغرب 
الاقصا ,2 وزناتة المستقرة بالسهل الواقع أمام تلمسان قرب نهر تافنا , 
4 غهارة : سن شعب مصمودة من البربر البرانسء: سسلموا باسسم والدهم غمار دن مصمود 
وتزعم العامة أنهم عرب غمروا فى الجبال فسموا غمارة . 
وهم فى الواقع شعب هتميز ٠‏ كانت مواطنه الاصلية على سيف اليحر المتوسطمن حد 
بلاد الريف الى السخيط الأطلسى , ثم تنمتد على السهول الغر بية حتى “تصل الى تامسنا حيث مواطن 
برغواطة فى القديم ء وقد انحسرت هذه المواطن فصارت لا تنتعدا الجبل المعروف بغمارة الواقع 
'بشمال المغرب الاقصا شسمال مدينة شفشاون ويسكنه من قبائل غمارة : بنى زجل » وبتى زيات » 
وبنى سلمان ٠‏ وبنى بوزرة ٠‏ وبئى منصور , وبتى جرير © وبنى سميح ؛ وبنى خالد » وبني رزين . 
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كمل الناس بالجواز جاز هى فى أثرهم فى العبيد والدائرة » وكان جوازه 
فى يوم الخميس الخامس لصفقر ١7(‏ ماي) من العام المذكور 2 فتزل 
مرن ككل القع نشي ا رعطلنها الى *الوكينةالتكفيواء اماك هذها بال 
جبل الصوف الى قلعة خولان الى اركش الى شريش الى تبريشة الى 
أشبيلية . فلما كان فى يوم الجمعة الثالث والعشرين من شهر صفر تزل 
فى وادى برتقال . فخرج اليه السيد ابى اسحاق ولده وفقهاء أشبيلية 
وأشياخها للسلام عليه » فبعث اليهم يامرهم بالوقوف بآاخر المنية حتى 
يصل اليهم قلما صلا الظهر ركب وجاز اليهم » فلما قرب مذهم نزلوا عن 
دوادو شيعت التي حدقي متلمو ]عن #اكراهم تورك | شم كخرك ال “ددن 
مدينة شنترين من بلاد غرب الأندلس » فوصلها فى السابع من ربيع الأول 
من سنة ثمانين المذكورة ٠‏ فازل بها وأدار عليها الجيوش والعساكر وشد 
عليها بالقتال وضيق عليها بالحصار ٠‏ وبالغ فى ذالك جهده . فاأقام 
محاصرا لها مضيقا عليها المى ليلة الثلاثاء الثانى والعشرين من ربيع 
الأول المذكورر (" يوليوز ١١84‏ م) فانتقل من موضع نزوله بجوف 
شتترين الى غرييها , فأنكر المسلمون ذالك ولم يعلموا له سيبيا 2 فلم ا 
يهن القن ؤسدلة؟ السه اذ «الالقيرة عمف الى تراد اليه أل اسهاف واالن 
اشبيلية . فامره بالرحيل من غد نلك الليلة الى غرو مدينة لشبونة وشن 
الغارات على انحائها وان يسير اليها بجيوش الأندلس خاصة ويكون 
رحيله ذهارا , فأساء الفهم وظن أنه آمره بالرحيل فى جوف الليل » وصرخ 
الشيطان فى محلات المسلمين أن آمير المومنين قد عرم على الرحيل فى 
31 | للرلة تسريف القاين نالك ويكافيى | اله نكل عدف القافن رطا كف 
بالليل . فلما كان قرب الفجر , أقلع السيد أيى اسحاق وأقلع من كان يليه 
ودتابع الناس بالرحيل » فارتحلوا وأمير المومنين مقيم بمكانه لاعلم عنده 
يذالك م قلا الحيت : وكتلا الست وإتضاء التمان له لسن دوه لقنا عق 
أهل محلته الا اليسير من خاصته وحشمه الذين ترحلون لرحيله وينزلون 
لتؤوله وعوان'الأتلعن لاحي عاضا طون لقاع ياف وكلته» مكلف ين 
اقل نيعا وتيا مذ الكسماء 1 فعا ركد الشحمن. وقاكه "التمدارنا 


يكب 2115 جنا 


المحصورون من سور المدينة على المحلة وقد أقلعت وارتحلت ولسم يبق 
حول المديئة غير امير اللوداين وعبيده وحشمه وأهل دائرته وتحققوا ذالك 
من جواسيسهم فتحؤا أبواب المدينة وخرج جميع من فيها خرجة منكرة 
وهم متافوة الراق! الزاي ا أي اقصدن1 السلطانفقريوا فى مجلة اليد 
الى أن وصلوا أخبية آمير المومنين فمزقوها واقتحموا عليه فيها ٠‏ فقاتلهم 
بسيفه حتى قتل من رجاله ستّة رجال + وطعنوه طعنات نافذات ٠‏ وقتل 
ثلاث من جواريه كن قد انصببن عليه حتى طعن ووقع .بالآرض » فتصايح 
الناس والفرسان والعبيد والاجناد والموحدون وقواد الأندلس وتراجع 
المسلمون ٠‏ فقائلوهم عليه حتى أقلعوهم عن الخباء بالسيف 2 واشتد 
لقتال يقير وتوامن اتشاعة تفن ققان, شدود قم اثهزء أعواء. اللة ومتع 
الله “هن وين النتليوة <اكتا متيس :7 كتوق راسكنا" مق كلهم 
المدينة عنوة 2 وقتل منهم خلق كثير يزيدون على العشرة 1الاف , 
واستشهد من المسلمين جماعة ٠‏ فركب أمير المومنين والأمر قد فات فيه, 
وأرتحل الناس ولايدرون الى أين . ثم اهتدوا! بالطبول فسارو!ا الى 
اشبيلية": فاعقيت جه ؟الأنة وطعتاتة قنات' بالطزيق: + أقالة ابن مطروح” : 
وكاقت .وفاثة يرع المتيت الكامن "شن م بيع الااسدن سن مدة كماتية 
وخمسمئثة (56 يوليوز ١١84‏ م) بقرب الجزيرة الخضراء قاصدا! للجوان 
الى العدوة » فحمل الى تينمل فدفن بها الى جانب قبر أبيه ٠‏ وقيل انه لم 
يمت حتى وصل مراكش ودفن بتينمل 2 وكان ولده يعقوب الخليفة بعده 
هى الذي يدخل على أبيه ويخرج وتتصصرف الأمور على يديه من ديم طعن 
والده الى أن مات »2 وكانت دولته اثذتين وعشرين سنة وشهرا واحدا 
وستة أيام 2 وكتم موته حتى وصل مدينة سلا + فأاشهره ٠‏ والبقاء لله 


وحدهة الذي له الأمر من قبل ومن بعد » لارب غيره ٠‏ 


الخغبر عن دولة أمير الموّمنين يعقوب 


ابن أمير المؤمنين يوسف بن عبد المومن بن علي رحمه الله 


هو آمير المومنين ٠‏ عبد الله ٠‏ يعقوب بن عبد المومن بن علي ٠‏ 

لقبه المنصور يقضل الله 

كمه كم ولد كان أهداها سيد راي ابن وزير لأبيه يوسفا ٠‏ 

مولده بقصر جده ٠,‏ عبد المومن بمدينة مراكش سنة خمس وخمسين 
وحخمسمثة 

كنيده : أبى يوسف 

نقش خاتمه : على الله توكلت ٠‏ 

حتفف +" كان لمن + .سسكال الققم أكمل :الشسة :شاي كتيج 
افقك اراتف ‏ غاري! الحيكقة :دون اوعدا اقلعم كين عله وقوه دن 
على جبينه . جوادا . شجاعا ؛ كريما » شهما , عالما بالحديث والفقه واللغة 
مشاركا فى كثير من العلوم الناقعة للدين والدنيا 2 محيا قى العلماء 2 
مي ١١‏ لوب تشاد] فا براي كتين اللحدفة + مهنا ف الحواة سافنا 
عليه 2 يشهد جنائز الفقهاء والصلحاء ويزورهم ويتبرك بهم 

لانو الذكؤن: 2 اوري تلن الشلافة نندة حتوه تكبلاكنة مده 
الكاعين , وين الله نواد كدو افريس لعي 7 

وزراؤه : وزراء أبيه 

أطباوّه : كنالك أطباء أبيه 

قضاته : أبو العباس اين مضا القرطبى ٠‏ ثم موسا بن عيسا بن 
عصران 

أيامه فى الملك : بويع رحمه الله يوم الأحد التاسع عشر لربيع 
الأاخر من سنة ثمانين وخمسمئة "١(‏ يوليوز ١١84‏ م) فى بيعة الخاصة, 
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وللذرف عحة " لعا سند كم الوقاة: الككم كرد الى تنوم السعت 
القاض تف مكدافا لاو تمق النحدة مفيكيا نرج «التددة العامة وتوف ركف 
الله يوم الخميس الثانى والعشرين لربيع الأول ستة خمس وتسعين 
مكنسيتة :زوفيل البله الحمفة تفن لحن اللمن سيف عاقش «: ول الى 
تفل قوق دبا ام وات رزوي توك ركسو سينة )فاتك ايا دواع مووي 
أالاف يوم ومثّتي يوم واثنين وتسعين يوما + يجب لها من السنين أريع 
دشرة اسنة وأحد عشر شهرا واريعة أيام 

ولما تمت له البيعة وأطاعته الامة كان أول شيء فعله أنه أخرج 
يقة: اقم ونان ذف بدن عمف الاك قرفا بشن الشففاء هن نوكابة: لذن 
المغرب وكتب الى جميع بلاده فى تسريح السجون ورد المظالم التي فعلها 
العتان فى أنام انمه 6 نواكوم «التقياة وورقاء لمات و الفعلاه لمن علي 
اكتزهم الاحفاق دن انبدت” امال 3 .واوفيا ولكثه وعفاله بالرجوغ :الي المكام 
القضاة ٠»‏ وتدفقد أحوال بلاده ورعيته 2 وضبط الثغور وشحنها بالخيل 
والرجال + وفرق فى الموحدين وسائر الاجناد أموالا كثيرة 

وكان ذا رأي وعزم ودين وسياسة ٠‏ وهى أول من كتب العلامة بيده 
مو لوسددة 1 :رالسو لوفو" لاطو ادلي دلق ذا لك وهو زايط 
عقدهم الذي ضخم الدولة وشرفها . وكانت أيامه أيام دعة وأمن ورخاء 
ورفاهية وبنية حسنة , صنع الله عز وجل فى أيامه الامن بالمشرق 
والمغرب والأندلس , فكانت الظعينة تخرج من بلاد نول لطة (5؟١)‏ حتى 
تصل برقة وحدها لاترا من يعارضها ولا من يكلمها » صنع عام الأراك 
المشهور 2 وحصن البلاد » وضبط الثغور , وبنا المساجد والمدارس فى يلاد 
أفريقية والمغرب والأندلس ٠»‏ وبنا المارستان للمرضا والمجانين واجرا 
المرتبات على الفقهاء والطلبة على قدر مراتبهم وطبقاتهم ٠‏ واجرا الانفاق 





5) بلاد نول باللام أو نون بالنون كما هو النطق اليوم هن منتهى أرض. سوس من اقليم 
اكدير ,2 وبها يمر وادى نون المسمى باسسمها , وهو ينبع من الجبال الواقعة خلف قرية الايدالة 
( تايدالت ) ويصب في المحيط الاطلسى . 


على آهل المارستان والجذما والعميان فى جميع عمله . وبنا الصواعه 
والتذاطن :و الجات للماع تر احكة أ عليه المجارات و ونا بالفاول ع سوس 
الاقصا الى سويقة بني مكتود ٠‏ فكانت أيامه زينة للدهمر وشرقا لأمل 
الاسلام 2 ولم يزالوا فيها أعزة ظاهرين على العدى قاهرين له ٠‏ 
وفى سنة اثنتين وثمانين وحمسمئة قتل المنصور أخويه زكرياء 
وعمر . وقتل عمه سليمان ٠‏ وفيها خالفت مدينة قفصة من بلاد أفريقية 
فخرح اليها المنصور من حضرة مراكش فى ثالث شهر شوال من سنة 
اثنتين وثمانين المذكورة (الأربعاء ١1‏ دجنبر 1١١483‏ م) قوصل اليها 
وحاصرها حتى فتحها قى سنة ثلاث وثمانين » فلما فتح قفصة خرج الى 
غزق اعوب أفريقية يزيم واستاع حديم وامواتهم + ريم واليك اقل 
طائعين فاقلهم الى المغرب 2 ورجع الى مراكش فدخلها فى شهر رجب 
سنة أريبع وثمانين وخمسمكة + 
وفى سنة خمس وثمانين شرع المنصور فى ادخال ساقية مراكش 
وفيها تحرك الى الأندلس برسم غزى بلاد غريها 2 وهي أول غزى + 
للروم 2 فجاز اليها من قصر المجاز )١51(‏ الى الجزيرة الخضراء 2 
وذالك يوم" الفيضين القائف من رجنة الأرن هن سف تحن واتبافك ا لوكورقر 
فالكسل عق “السرودة الكشراء ,حكن تال شن رو وهنا القاواك بعلن سوه 
الأسؤونة واضحانها: 6 فقطع "الكسان :وس ونيننا” راون التيران. سن لعزا 
وحرق الزرع وبالغ فى النكاية 2 وانصرف الى العدوة بثلاثة عشر الف 
سبية من النساء والذرية » قوصل مدي:'ة فاس فى آآخر رجب من السنة 


المذكورة + قاقام يها أياما'" + فتواتزت له الأغبان أن الميورقى :)2 قفن 


6)عقصر المجاز هو 'قرية القصر الصغير الواقعة على مضيق جبل طارق بين مديئتى سلبتة 
وطنحة بتراب قبيلة أنجرة من اقليم تطوان . سمى كذالك لجواز جيوششي المغرب منه الى الأندلس 
أننام الحكم الاسلامى 2 ويسسما أيضاً قصر مصمودة 2 وهو غير قصر كتامة المسلما أنضا قصضر 
عيد اللريم ( القصر الكبير الحالى ) . 

27) بحيا بن اسحاق بن محمد أبن غانية المسوفى الميورقى . وهو الذى خلف أخاء. عليا 
المعروف بالميورقى المتوفا فى السنة قبلها ( 5854 ها ). 


ظهر فى أقريقية مع قراقوش )١١8(‏ غلام بني أيوب ملوك مصر والشام »2 
فارتحل اليها من مدينة فاس فى الثامن من شعبان من السث'ة يعينها , 
فدخل مدينة تونس فى أول شهر ذي قعدة من السنة المذكورة 2 فوجد 
أفريقية ساكنة وقد فر عنها الميورقى الى الصحراء حين سمع بقدومه ٠‏ 

وفى سنة ست وثمانين دخل النصارا مدينة شلب ومدينة باجة 
ويابورة من بلاد غرب الأندلس , وذالك لما علموا أن المنصور قد يعد عنهم 
واشتغل بأفريقية ٠‏ فاغتنموا الفرصة فاتصل الخبر بالمنصور » فاستعظم 
ذالك وغاظه , وكتب الى قواد الأندلس يويخهم ويامرهم بغزو بلاد الغرب 
ويعلمهم أنه قادم عليهم فى اثر كدابه . فاجتمع قواد الأندلس الى محمد 
ابن يوسف والى قرطبة . فخرج بهم فى جيش عظيم من الموحدين والعرب 
والأندلس حتى نزل شلب فحاصرها وشد عليها القتال حتى فتحها وقتح 
قصر أبى دانس ومدينة باجة ويابورة ورجع الى قرطبة ٠‏ قدخلها يخمسة 
عكر :الف شيدة بوخلانة الاق دين من 'الووع (روادخليم فق القطاتك وق 
بين يديه 2 جعل خمسين علجا فى كل قطينة »2 وذالك قى شوال سنة سيع 
وثمائين وخمسمئة ٠‏ 

وفى هاذا الشهر رجع المنصور من أفريقية فدخل مدينة تلمسان » 
فأقام بها الى ؟اخر سنة سبع المذكورة 

وفى أول يوم من المحرم من سينة ثمان وثمانين وخمسمئة وهو عام 
أكرواوا )١4١(‏ خرجالمتصور من تلمسان الىمدينة فاس وهو مريض »٠‏ فكان 
يركب فى أكرواوا فدخل فاسا وأقام بها مريضا سبعة أشهر حتى استراح 


5) هو قراقوش الأرمنى مملوك تقى الدين » دخل همع طائفة كبيرة من الغز والترك الى 
المغرب واستولا على طرابلس ودعا للسلطان صلاح الدين الأيوبى وابن أخيه تقى الدين عمر بن 
شاهنشاه , وأخباره وأخبار رفيقه القائد ابراهيم بن قراتكين المعظمى الداخل معه الى المغرب طويلة 
تنظر فى محلها من كتب التاريخ . 

9) جمع قطيئة قيد أو غل تغل به الأيدى والارجل ٠»‏ وملزمة تزير بها الآاخساب المغراة » 
وما زالت الكلمة ‏ بمعنييها ‏ مستعملة فى المغرب الى الآن . 

40) المحفة . المحمل بالبريربية . 





كت 120 ده 


أرجوزته فى التاريخ المسماأة ينظم السلوك فى الأنبياء والخلفاء والملوك(؟7) 
مرابطون أصلبهم من حمير قبد بعدت اأنسايهم عن مضر 
كانوا ملوكا فى الزمان الأول وأمرهم وحالهم لم يجسهل 
وقد رايت فى كناب النسب قولا به أعجين آهل الأدب 
بان صنتهاج مليل حمير وهحوايئه لصليهة لا العتصدر 
اكرم به من نسب صريىج فقله لا تخف من التصرهيسح 
عدلهم وقضلهم مشهور ومجدهم وسعدهم مذكور 
قد خلفوا من بعدهم حسن الأنا فى غربنا ويلقوا فيه ألمنا 

وقيل صنهاجة ففخذ من هوارة وهوارة فخذ من حمير يمانيون من, 
ولد الصوار بن وائل 'بن حمير وانما سموا هوارة لأن اباهم المشهور لي" 
جال فى البلاد ووقع 'بالمغرب بقبلة القيروان من بلاد أفريقية قال لقب. 
تهورت فى البلاد فسموا هوارة بذالك والله اعلم 

وتنقسم صنهاجة على سبعين قبيلة » منهم لمتونة / وكدالكة ومسوفة 
ومطة ومسيراتة وتكلاتة ومنداسة وينى وارث وبنى مسفير 
وبنى دخير وبنى زياد وبتنى موسا ويثى لماس ٠‏ وبنى قشتال 2 وفى 
كل قبيلة بطون وافخاذ وقبائل أكثر من أن تحصا وهاذه القبائلْ كلها' 
صحراوية حوز بلادهم فى القبلة مسيرة سبعة أشهر طولا ومسيرة 
أريعة أشهر عرضا من نول لمطة الى قبلة القيروان من بلاد أفريقية 
وهي مابين بلاد البربر وبلاد السودان ومنهم قوم لايعرقون حرثا ولا 
زرعا ولا ثمارا وانما آموالهم الأنعام وعيشهم اللحم واللبن يقيم 
أجدهم عمره لايأكل خبزا الا أن يمر ببلادهم التجار فيتحفوتهم بالخيز 
والدقيق وكثيرهم على السنة والجماعة يجاهدون السودان 

وكان أول ملك منهم بالصحراء يتلوتان بن تلاكاكين الصنها جى 
اللمتونى , ملك بلاد الصحراء ياسيرها + ودان له بها أزيد من عشرين 
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ملكا من ملوك السودان ٠‏ كلهم يؤدون له الجزية » وكان عمله مسيرة 
قلانة الطنهن ظي بزكليا: > كلها بعامرة + وكان يركي فى مكة الف نميب : 
وكان فى أيام الامام عبد الرحمان القائم بالأندلس , ودامت ايامه وطال 
عمره نحوا من ثمائين سنة الى أن توفي فى سنة اثنتين وعشرين ومثتين 
فكانت أيامه خمسا وستين سنة » قولي بعده حقيده الأثير بن فطر بن 
دتلوتان المذكور ٠‏ ققام بآمر صنهاجة الى أن توفي سنة سبع وثمانين 
ومتتين 2 فكانت أيامه خمسا وستين سنة ٠‏ فولي بعده ولده تميم ين 
الأثير » فاقام ملكا على قبائل صنهاجة الى سنة ست وثلاشمثة » فقامت 
عليه أشياخ قبائل صنهاجة » فقتلوه وافترق أمرهم ٠‏ قلم يجتمعوا على 
أحد بعده ١‏ فاختلفت كلمتهم 2 وتفرقت أهواؤهم مدة من مثئّة وعشرين 
سنة". الى أن هام هرهم الأميل ابق عيه الله مهطة بن #يفاوت المغروف 
بتارشتا اللمتونى ٠‏ فاجتمعوا عليه وقدموه على أنفسهم ٠‏ وكان من اهل 
الدين والفضل والصلاح والحج والجهاد ٠‏ فأقام أميرا على صنهاجة مدة 
من ثلاثة أعوام الى أن استشهد فى غزاة له بموضع يقال له بغارة » وهم 
قبائل من السودان يسكنون بمقربة من مدينة تاتكلاتين غربا منها » كانوا 
على دين اليهودية 2 ومدينة تاتكلاتين يسكنها قبيلة من صنهاجة يعرقون 
ببنى وأرث ٠‏ وهم قوم صالحون على السنة والجماعة , وأسلموا على يد 
عقبة بن نافع الفهري أيام فتحه للمغرب » وهم يجاهدون السودان الذين 
هم على غير الاسلام , فلما توفي الأمير أبى عبد الله بن تيفاوت اللمتونى 
ولي أمر صنهاجة بعده صهره يحيا بن ابراهيم الكدالى ٠‏ 


قث لعولا لجز القرة عدوا واتشكف قن بزالك. النم م ولمي الوهنن» 
وسائر الأجناد بالحركة والجهاز الى الجهاد , وكتب الى أفريقية وسار 
كلاد القون والقئلة يسفن لكاي الى ! لياف اقل اليه اناهن لحقاى 
وثقالا » من كل فج عميق » ومن كل مكان سحيق 2 فخرج من حضر: 
زواعو قفن .مور اسمن القات عقن بخ نحا ذا الأول شف الهدا :شيف 
وخمسمئة يجد السير ويوالى الرحيل ويطوى المراحل ٠‏ ولايلوى على 
فارس ولا على راجل , والجيوش تتابع فى أثره من جميع الأقطار ٠‏ والوفود 
تقصد نحوه لغْرو الكفار . فلما وصل قصر الحواز أخذ فى نحويز الحيوش . 
لايفرغ من تجويز طائفة الا وقد تلاحقت به طائفة اخرا أكثر منها , فكان 
الل عرد جات المع فاكلا (الفرية "كر تان نانم جو سات انه 
غمارة » ثم الجيوش المطوعة من قبائل العرب وغيرهم من الأغزان والرماة, 
ثم الموحدون , ثم العبيد . حتى استوفت الجيوش بالجواز واستقروا بساحن 
الجزيرة الخضراء ٠»‏ فعند ذالك حاز أمير المومنين فى أثرهم فى جيش 
عظيم من أشياخ الموحدين وأهل النجدة والزعامة »2 ومعه فقهاء المغرب 
وصلحاؤه ٠»‏ فسهل الله تعالا عليه الجواز ٠‏ واستقر بالخضراء فى أسرع 
وقت 2 وكان وصوله بعد صلاة الجمعة الموفى عشرين من السنة المذكررة 
١(‏ يونيى ١١55‏ م) ء فأقام يظاهر الجزيرة الخضراء يوما واحدا ونهض 
نحى العدى قبل أن تكل قرائّح المجاهدين وتفسد نياتهم 2 فسار بجمسيع 
فبرعه «االرافرة تراك اليه و ودر اكه .ماس رين كاقفنة افلم ينات 
القوق الزن لالخ كلاد دوه وعدهو د زالاوقط: وكرت عليه السيان + 
وصحت عنده الاذياء والأاثار 2 يجواز المتنصور اليه 2 وقدومه لقتاله 
فى أعز البلاد عليه , فقعد ألفونسو الثامن اللعين 2 بجيوشه وجموعه 


2) دارة كميرة تستمل على بيوت وقباب مصنوعة من نسسيج الملف والوبر تقام للملوك 
أثناء تنقلاتهم للنزول بأهلهم ومتاعهم فيها . وأصل الكلمة عربى ( فراق ) لأن أغراق يفرق بين 
الملك وبين مرافقيه فى السفر من وزراء وقواد وجنود . 





ينتظره يازاء مدينة الأراكت )١55(‏ , فارتحل أمير المومنين المنصور قاصدا 
اليه » ومعولا بحول الله تعالا وقوته عليه 2 ولم يدخل بلدا ولم ينتتفضر 
أحدا , ولم يلتفت أن أبطأ ولا لمن قعد 2 بل صمم نحوه وقصد 2٠‏ حتى 
بقي بينه وبين مدينة الأراك مرحلتان قريبتان ٠‏ فنزل هنالك ٠‏ وذالك فى 
يوم الخميس الثالث من شعيان المكرم من سنة احدا وتسعين وخمسمتة 
(؟١‏ يوليوز 1١١56‏ م) * 

فلما وصل من يومه ذالك جمع الناس وأخذ فى شورا المسلمين فى 
كيفية لقائه لأعدائه وأعداء الله الكافرين اتباعا لأمر الله تعالا واقتداء 
مسنة > ويوو جإلله خلا الله تيوسام ان بن "الملفة السطودة الى شرت 
الله تعالا بها هاذه الأمة بقوله تعالا : (وامرهم شورا بينهم ومما رزقناهم 
ينفقون) + وقوله تعالا لنبيه صلا الله عليه وسلم : (وشاورهم فى الأمر 
فاذا عزمت فتوكل على الله) الآية . فدعا أولا أشياخ الموحدين فاستشارهم, 
ثم أشياخ العرب ٠»‏ ثم أشياخ زناتة . ثم أشياخ القبائل ٠‏ ثم الأغزاز » ثم 
المطوعة . كل يقول مايظهر له من القول والمرآي ٠»‏ ويتبينه مث النصيحة 
والاجتهاد للمسلمين , ويراه رأيا وصوابا لهم ., ثم دعا أخيرا قوادن 
الأندلس » فلما دخلوا عليه سلموا وقعدوا بين يديه ٠‏ فكلمهم بما كلم به 
من تقدم قبلهم . ثم قال لهم : يا أهل الأندلس ٠‏ ان جميع من استشرت 
قبلكم وان كانوا اولى بأس وشدة ٠»‏ ومعرفة بالحروب وقوة فى الجهان 
ونجدة 2٠‏ لايعلمون من قتال النصارا ماتعلمون ٠‏ فانكم المجاورون لهم 2 
المدربون على قتالهم ٠‏ العارفون يخدعهم وأحوالهم . فقالوا يا أصمير 
المومنين 2 رأينا أجمع موقوف على واحد منا قد اتفقنا على تقديمه لدينه, 
ومعرفته وحسن عقله وتدبيره »2 ومعرقته بالحروب ومكايدها وخدعها 2 
ونصيحته للمسلمين ٠»‏ فهو لساننا ٠‏ وما قال قهى مذهبنا ٠‏ على ان رأيكم 
سدده الله ووفقه أحسن رأي ٠»‏ وتدييركم أوفق تدبير 2 رضي الله عنكم ,2 

3 همحلة صغيرة هن أعمال قلعة رباح تقوم فوق ربوة عالية تمند سفوحها حتى وأدى 


بانه , تقع غربى هدينة ثيوداد ريال على بعد 11 كلم منها . تقوم مكانها اليوم قرية صغيرة تسسما 
سانطا مرية دى الاركوس . 


واقنازة 1 علكعق الن 'القاف. الآخل: الوقق الضالح البو حغية الله تن ستادين 
رحمه الله , فقرية أمير اللومنين بين يديه »2 وأقبل بكليته عليه . ثم ساله 
ع قميدة ورتم فى اكيونة السو و اللعاء لهاةا ”التي لقان دنا امود 
المومتين ان النصارا أهلكهم الله تعالا أهل خدع ومكائد قى الحروب 2 
فيجب علينا ان نقابلهم ونقاتلهم بما هم عليه » ورأينا فى مقاتلتهم - ورايك 
اذك أأن: تقيع الكدهمم امعان شيعا من لكيه - الوحتوين ‏ السو عوفية 
بالشجاعة والدين والاخلاص والتصيحة لك وللمسلمين بجيوش الأنتدلس 
وحشودها وجميع من فى عسكرك من العرب وزناتة والأغزاز والمصامدة 
وسائر قبائل اللغفرب من المتطوعة وغيرهم ٠‏ وتعقد له رايتك المنصورة »2 
فيقائل مهاف العمكد <لزبانك. عكر 'القدى لمعه الله ديو + و تقش كلك 
بجيوش الموحدين أنجدهم الله تعالا والعبيد والحشم بالقرب من موضع 
المقاتلة فى موضع خفي ردأ للسلمين ٠‏ قفان ظفرنا بعدونا فيقضل الله 
تغالا ويز كاه ونين اخلافة وان عان عون 5الك كون أنت تسكن الوحدية 
عماية للستيذمين “فتاقا العدى" نهم :وس الكبيوف سركت :2 لافيت كوكته 
وفلف زروهاذا راد فى ذال رهن الله كم تقان له امون + نسم 
والنه الرقق بماعزاية + قلق بوفكة "الله مالا فنا أسروت» فاتصر ف الناس 
الى مضاربهم » وبات أمير المومئين لياته ذلك وهي ليلة الجمعة الرايعة 
من شعيان المذكور فى سجادته راكعا وساجدا ومبتهلا وراغيا الى الله 
سيحائه فى تأييد المسلمين على أعدائه الكافرين ؛ فلما كان عند السحر 
علد عيقاء 'قنام تكن ماه قائلاً+ كم الثدية عرسا سيفن سك لمن 
اياك الوحدنة :و الفقوام. فيكلو ا عليه + افقال لهم أخنا متكت لكو فى بهاذ 
الوقت لأيبشركم بما بشرت يه من نصر الله تعالا قى ذومي هاذه الساعة 
المباركة بينما أنا راكع فى مصلاي اذ غلبتنى عيناي . فرأيت فى نومى 
كأن بابا قد فتح فى السماء , ونزل منه فارس على فرس أبيض حسن 
الوجه والرائحة وبيده راية حخضراء منشورة قد سدت الأفق من عظمها 2 
تسل هلي افقلت ال من" تنك يوهنك: الله ؟ 'فقال انا ملك من ملائفة السام 
الشايفة + عتتك لأنقيرك بالفقم من :رمه السالدة لكو عسانناة الس اميسو 


الذنة أعولا مسف واكك قن الشيا وق وا عونق + وكات الله الا ا لمن 
ثم انشدنى هاذه الأبيات فحفظتها فانتبهت وكاأنما نقشت فى قلبي : 
بشائر نصر الله جاءتك سافره لتعلم أن الله دصي تاصره 
فابشر ينصر الله والفتح انه20 قريب ١‏ وخيل الله لاشك ظافره 
فنفتى جيوش الروم بالسيف والقنا وتخلى يلاذا لا شرا بعد عامره 

نانفك لقف بوالظقق. نام كناك اللها كفالا: : 

فلما كان فى دوم السبت الخامس من شعبان المذكور قعد آمير 
امن في فته الكبرناىةاتدوة "لقتال الامواي ف وكا اليه لاحل أن 
يحيا بن أبى حفص . وكان من أكبر وزرائه » وكان ي'ى حفص فى الموحدين 
فلن" الول عالقا وو لدت اكد دين جعاك فى اقفو ابن ١‏ ار وي 
قله ندا مه قزمي على تن قر اكد لس ١‏ وك وها و المت ونان وومةه 
ونشرت على رأسه الرايات وضربت الطبول ٠»‏ وتقدم يقبيلة هنتاةة » وقدمبين 
يديه القائد اين صناديد بعساكر الأندلس وحشودها » وعقدلجرمون ابنرياح 
على جميع قبائل العرب ٠‏ وعقد لمنديل المغراوي على قبائل مغراوة 
وعقد لمحيى بن أبى حمامة بن محمد على جميع قبائل مرين » وعقد لتجليدن 
على قبائل هسكورة وسائر المصامدة 2 وعقد لمحمد ابن منغفاد على قيائل 
عازه 4 وقد الشاع "لماكو انحن حر كلت ريق وق نين 
الطؤعة »ىلك :كنت تاعة أب يكنا ابن اأثن احقمى. ويحكيه ريده 0 رقن 
أمير المومنين بكافة عسكر الموحدين والعبيد . ثم أمرهم بالرحيل فتقدم 
الشيخ ايسا معيوسه بو قاض ادن ,منتاده. فلي اسقنهته يوق 1ف لا دل 
وفرسانها وحماتها . فكانوا اذا أقلعت محلة أبى يحيا أول النهار مسن 
موضع نزلت به محلة أمير المومنين فى عشيته 2 حتى أشرف ابيق يحيا 
بجيوش المسلمين على محلة المشركين دمرهم الله وهي على ربىوة عالية 


144) هو غير أبى خزر يخلف الأوربى القاسى المتونا سنة 573 اه قشل وعوا مع ركة الأران 
بثلائة عشر عاماً كما سياتى للمؤلف فيما بعد . 


عدر 226يت 


ذات مهاوى وأحجار كبار قد ملأت السهل والوعر بأزاء مدينة الأراك 2 
فقول عشير مستت قن الوساء م ووذ الك كيهوة ديوع الأريهاك: العامة 
شعبان اذكرم من سنذة احد! وتسعين وخمسمئثة ١١(‏ يوليوز ١١55‏ م) ,2 
فعباً أبو يحيا عساكره تعبتة الحرب »2 وعقد الرايات لأمراء القبائل » لكل 
أمير راية تلجأ قبيلته اليها ويقفون عندها »2 وعقد للمطوعة راية خضراء» 
وجعل عسكر الأندلس فى ميمنته 2 وجعل زناتة والمصامدة والعرب وسائر 
قيائل المغذرب فى مسسميرته .2 وجعل المطوعة والاغزاز والرماة فى مقدمته : 
وبقي هو فى القلب فى قبيلة هنتاتة , فلما أخذ الناس مصافهم للقتال على 
هاذا الترتيب العجيب ٠,‏ ولزمت كل قبيلة رايتها واخذت للحرب عدتها 
وأهيتها 2 خرج الأمير جرمون ابن رياح أمير العرب يمشى دين صفوف 
المسلمين ويقويي قلوب المجاهدين ويتلو هانذه الاايات . (يا أيها 
الرضمة #امك ا اموووة وختامين ا “ور مكو واتقي ا اليف فلك 
تفلحون) ٠‏ (ياأيها الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم), 
نونكم اهم كدالة و العدى” أجاههم فى رالتن. "الرمق 5 يحانث الحطدن: ]ذا ترك 
هن "عق الكذي ودود الله فالا ذقدة ككوة كز سكيد الأمد شارسة الس 
غمانية ؟الاف فارس كلهم قد احتجب. بالحديد والبيضات. واقزرد النظيف 
النضيد ٠‏ فدفعت نحى عسكر المسلمين فناد! منادى الشيخ أبى يحيا ابن 
الى فم © معشير السلددة؟ لقتو ا قي" بصا نكم ددر 01ل الى "مق بشن ادكه 
وأخلصوا لله تعالا نياتكم وأعمالكم ٠‏ واذكروا الله عز وجل كثيرا فى 
فلوبكم دكاتي" “سن الحو المسدين "انا" التتياةة والفلة ب واي الأمير 
فالس نه كوي عاين الزفم يعرل: سن السفوفة نكرل كنات أكنه باك 
حزيه الله فاختو لقتال أعذاء الله وهات حو الله مسيم المفلحون + 
وهم المنصورون وهم الغالبون , فوصلت تلك العقدة التي دفعت بأجمعها 
حتى لطمت أطراف رماح المسلمين فى صدور خيلهم أوكادت . ثم تقهقروا 
قليلا » ثم عادوا بالحملة ٠‏ فعلوا ذالك مرتين ٠‏ ثم تهياوا للدفعة الثالثة, 
والقائد ابن صناديد والزعيم العربي يناديان برفع أصواتهما : اثيتوا معشر 
المسلتين: .ثبت الله اقدامكم: بالعزمة السافقة + -خرهم: التغبازا على التلت 


الذي فيه أبى يحيا قاصدين اليه يظنون انه أمير الومنين ٠‏ فقائتل رحعسه 
الل 02 لذ خوس ا فض مدن ١‏ حوداة خض اسايق برضي الله جاجد قنك 
معه جماعة من المسلمين من هنتاتة والمطوعة وغيرهم ممن ختم الله تعالا 
فى بوالشجاةة ‏ يكف ل كز الله ماله اليس سوسس املعو ييا 
جميلا , ورجع النهار بالغبار ليلا » وأقبلت قبائل المطوعة والعرب والاغزاز 
والرماة 2 وأحاطوا بالنصارا الذين دفعوا من كل جانب ٠»‏ ودفع التائد ابن 
صناديد بجيوش الأندلس وحشودها . وزحفت معه قيائل زناتة والمصامدة 
وققانة -وعثات: الني الى 'الزدرة. الت اقيية الفتسق ‏ القاية لعن “ارده 
يقاتلون من فيها من جيش الروم , وكان أالفوئسى لعنه الله قيها مع 
جيوش الروم وجميع عساكره وأجناده فيما يزيد على ثلاثمثكة الف مابين 
فارس وراجل ٠‏ فتعلق المسلمون بالربوة واخذوا فى قنال من بها فاششك 
المتا بح وعطييق الكموان: تكن القن فى التهنان ا الذي تتهر ا فى الهيلة 
الارلة وكات قدو العشزة مأك روعي اشيم اللسد. الذو تر دمت 
وصتلك للدي الانكية كلاه لقصو حرو رشو علدو ماع "الكنودية في "لين 
وتحالفوا بالصلبان الا يفروا حتى لادتركوا من المسلمين انسانا 2 فصدق 
أله عور يكن تعنم جر معدو مع فلم سس الققا اقلن لفان وا قرا 
انقتاع والبوان + نزاو الازيان > واقدو فى القرار مد اد ال ريف "الى فيا 
الفونسى ليعتصموا! بها 2 فوجدوا عساكر المسلمين قد حالوا بينهم وييذها. 
فرجعوا على أعقابهم ناكصين فى الوطا 2 فرجعت عليهم العرب والمطوعة 
يفافة و لاع ادو الوه كتوهق كما الترهم عن اشر من 

والكعشرك : حتوقة” اللوفدي شه :إن كف مايه لديم ب والسرقصك 
كن 4 الغرت إلى امد الوم 2 وأ طلدوا «العبا توية دارفالل العف 
مجو االثة تمان الس + فشتريك ! الطيول بكترت الوافكات .د ارفك 
الأصوات بالشهادة . وخفقت البنود » وتسابةقت لقتال أعداء الله اليطال 
والجنود . وزحف أمير الموم:ين بجيوش الموحدين ٠‏ قاصدا لقتال أعداء 
أ العاقرية © متسابتك النعيل وأسشرقف الوجال : بوقهدها: فك ايض 
للطعان والنزال ٠»‏ فيياما ألفونسى الثامن لعنه الله قد هم وعزم ان يحمل 


1 
1 
2 


على السلمين بجميع جيوشه + ويصدهم بجنوده وحشوده » أذ ستمع 
ألطبول عن يمينه قد ملأت الأرض »ء والأبواق قد طبقت الربا والبطاح » 
فرقع رأسه لينظر فيها » فر؟! ريات الموحدين قد أقبلت , واللواء الأبيض 
المنصور قى أولها عليه : لاالاه آلا الله . محمد رسول الله ٠‏ لاغالب الا 
القذ > وامطال. السلمين كذ تسائقة: وكيوشيم نقد" تتاسيقات وتكا نفس + 
وأصواتهم بالشهادة ارتفعت ٠‏ فقال ماهاذا ؟ فقيل له هاذا أمير المومنين 
قد قبل وما قاتلك الدوم كله الا طلائع جيوشه ٠»‏ ومقدمات عساكره 2 
فقذف الله عز وجل الرعب فى قلوب الكافرين ٠‏ وولوا! الآديار منهزمين »2 
وعلى أعقايهم ناكصين ٠‏ وتلاحقت يهم فرسان المجاهدين 2 يضربون 
وجوههم وأديارهم ٠‏ ويقتفون 1اثارهم ٠‏ ويحكمون قيهم رماحهم وشقارهم, 
ويروون من دمائهم السيوف . ويذيقونهم مرارة الحتوف 2 وأحاط 
ا مسلمون بحصن الأراك وهم يظنون أن الفونسو لعنه الله قد تحصن فيه, 
وكان عدى الله قد دخل فيه على باب وخرج على باب من الناحية الآخرا »2 
فدخل المسملون الحصن بالسيف عنوة 2 وأضرموا النيران فى أيوايه 2 
واحتووا على جميع ماكان فيه وفى محلة التصارا من الاموال والدذخامر 
والأرزاق والأسلحة والعدد والأمتهة والدواب والنساء والذرية »2 وقتّل فى 
هاف الخرزا نع « كمه لوق لاقن ويه كمس 1 والايدله :لها الج موود 
الله كطالا وكفة تر عضيف الاراك قن وعماء ‏ الروة أرعة بوعشوون الف 
قارس أسارا , فامتن عليهم أمير المومتين واطلقهم بعدما ملكهم ليكون له 
بذالك الامتنان ويد عليا عليهم , فعز فعله ذالك على جميع الموحدين وعلى 
6 السسدة © :حسف له :عله السملة لمقطة دن بتقفات* الزن ف يو فقت 
فاده القزاة الكريية والوععة..العطيية هوم الأريماى التاعنم لفميان الكرم 
ول بره اقول اوسن وك 11" لايرو الوق كا 

وكا وقوه الاراك كاذه و غ8 الزلافة حنة منكة: ولكدها لمشكرة 
سنة , والأراك من الغزوات المذكورة المشهورة فى الاسلام ٠‏ وهي غراة 
خرت على ايد الوحدين عل الله تفالا: بها. الاسلام وعلت. كلمته + وكتب 
التصؤن القتعم الى "ضع يلات الاسلام ال تمت ينم اين الاسرلصن 


والعدوة وأفريقية . وأخرج خمس الفيء ٠‏ وقسم الباقي على المجاهدين »2 
ثم سار بجيوشه فى بلاد النصارا يخرب المدن والقرا والحصون ٠»‏ ويفثم 
ويسبى ويقتل ٠‏ ويآسر حدتى وصل الى جبل سليمان » ثم عطف راجعا وقد 
امتاأت أيدي المسلمين بالغائم » ولم يعارضه من الروم معارض 2 حتى 
وصل الى اشبيلية فدخلها وشرع فى داء جامعها الكبير ومنارها العظيم 

ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين وخمسمئة » فيها خرج أمير المومنين 
الى غزوته الثالثة ففتح قلعة رياح ووادى الحجارة ومجريط وجبلسليمان 
واقليج وكثيرا من أحواز طليطلة , ونزل على طليطلة وبها الفوشسى 
فحاصره بها وضيق عليه وقطع ثمارها وحرق ارباضها »2 وهتكها ونصب 
عليها المجانيق . ثم ارتحل عنها الى مدينة طلمنكة فدخلها عنوة بالسيف, 
فلم يحي أحد من رجالها . وسسبا نساءها وغنم أموالها 2 وحرقها وهدم 
أسوارها وتركها قاعا صقصفا ؛ ورجع الى اشبيلية يعد ان قتح الحصون 
الكثيرة 2 وقتح البلاط وترجالة ٠‏ فدخل اشبيلية في غرة صفر من سنةثلاث 
وتسعين وخمسمئة ٠.‏ فاخذ فى اتمام بناء الجامع وتشييد مثاره 2 وعمل 
التفافيح من أملح مايكون . ومن أعظمه , لا أعرف لها قدرا الا ان الوسطا 
منها لم تدخل على باب المؤّذن حتى قلع الرخام من أسفله ,2 وزنة العمود 
الذي ركبت عليه أريعون ربعا من حديد » وكان الذي صنعها ورفعها فى 
ألا اللفان العم أبى :اليك السقان مؤت تلك التقافيع ميكة الف اريكان 
ذفية + وكان” لاء جاذ الى" الافيكس لعؤاة الأزاك" الذكؤرة أسن فاه تنه 
در اكرن ويكاء الماطع "الكدية القع جاه ب القمية + تعر لاب وكا ا 
جامع الكتبيين , وبناء مدينة رياط الفتح من أرض سلا » وبناء جامع 
حساأان وعمتاره ٠‏ 

ولما كمل جامع اشبيلية وصلا فيه أمر ببتاء حصن الفرج على وادي 
اشبدلية وارتحل الى العدوة فوصل الى مراكش فى شعيان سنة أريع 
وتسعين , فوجد كل ما أمر يه من البناء قد قم ء مثل القصبة والقصور 
و السو امع «'وانفق: كن والم كله تمي اكساسن كناك اليو" 

وكان "قن فون عل الوكلا والسيفاء #الذين تقوو الك و اكتفلوي + 


ب 2367 


وقيل له انهم أكلوا المال وصنعوا للجامع سبعة أبواب على عدد آأيواب 
جهنم » فلما دخله أمير الموم:ين أعجيه وسير به ٠‏ فسأل عن عدة أيوايه , 
فتيل له انها سيعة والباب الذي يدخل منه أمير المومنين هو الثامن ٠‏ فقال 
عند ذائك لاباس بالفالى اذا قيل حسسين . وفرح به غاية ٠‏ 

ولما وصل أمير المومنين الى مراكش واستقر بها أخذ البيعة لولده 
محمد الماقب بالناصر لدين الله ٠»‏ قبايعه كافة الموحدين ,2 وبويع له في 
جميع أقطارهم وبيلادهم وطاعتهم 2 وكانت طاعته قد عمت يلاد الأندلس 
بأسرها والمغرب كله وأفريقية من طرابلس الى بلاد نول من السوس 
الرفكا “إلى ا اللمنيواك بض لذن القبنة حاون :شاي البلذن من اليا 
والحصون والمعاقل والمدن والجيال والأودية وأهل العمد من عرب ويرير 
كني كاش متسر حاف ابوه مقادية لاأفكاته- + يملتون اله مق حر اجيم 
وزكاتهم وأعشارهم ويخطبون له على منايرهم 

كلجا فيك "اندم ليجو "فاضي واقسن مشي جات اذ الشلفة تر 
الآحكام والآوامر باسمه وعلى يديه فى حياة أبيه دخل الماصور الى 
قمر فارجهه وماق الوكين الذي "رقن مق 

ول اشته نه الرهن قال“ جاشيت علن شه علس كلانتن الا 
على ثلاثوددت انى لم أفعلها : 

أولها : ادخال العرب من أفريقية الى المغرب لآني أعلم أنهم أصل 
فساده , والثانية : بنائي رياط الفتح ٠»‏ أنفقت فيه من بيت المال وهو صعيد 
ادن .يو القالقة .+ اكلادقى اسار الازاله مجروالة ون لهم أ دوادو رهم 


ولوقي (التصبون توحية "للش خض الشوة» الكو د مسن الل الع 
الثاني والعشرين لربيع الأول سنة خمس وتسعين وخمسمئة (؟١”‏ يناير 
ينه 1155 يقني حراكشنواليقاء لله :وكوه ارك توه والذا اعون 
وه 

وكان المنصور رحمه الله أجل ملوك الموحدين وأكثرهم صيتا 
واحسنهم قى الأحوال كلها ٠‏ ولي والملك قد تمهد واتسق ٠‏ والمال قد توفر» 
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الحسئثة فى المسلمين » رحمة الله تعالا بمالكه 3 واياحه يحبوحة عدتة » أنه 


غفور رحيم 2 جواد كريم 


الخبر عن دولة أمير المؤمئين محمد الناصر 
ابن يعقوب المنصور ابن يوسف بن عبد المومن بن علي 
رحمهم الله تعالا 


هى أمير المومنين محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المومن بن 
علي الؤتاتى الكومن المرهدى + 

كه حكرة" أشحيا" تححة الله متف «الشيعة أي اسحاق 1 عد 
المومن بن علي ٠‏ 
لقنة - الكاسيو لدي الله 
نقش خائمه : على الله توكلت »2 وهى حسبي ونعم الوكيل 
الأتسو اق الار ان السيف كله وحدة 
صفته : أبيض » تام القد . ذحيل الجسم ٠‏ مليح العينين . أدعاج 
اللحكة ككن. :القامة + قايطل الممان”, لأتكاق كديلة الأخطوي ال يعد 


وافر ولد 


الجهد 2» مصيب برأيه . مستيد فى أموره وتدبير مملكته يئقسه ٠‏ 

وزرائّه : ابت الشهيد , وابن منشا 

حاجبه : وزير الأكبر أبى سعيد ابن جامع استبد بالوزارة والحجابة, 

وبويع الناصر فى حياة أبيه » وجددت له البيعة يعد وفاته 2 وذانت 
يوم الجمعة صبيحة الليلة التي توفي فيها أبوه . وأخذت له البيعة فى 
عدي انان ملافة اوعدي رمدي الحة ”على (النايتو 9 خاماء تحفيرة 
مراكش بقية شهر ربيع الأول وربيع الثانى 2 وخرج فى أول جمادا الأولا 


مم شة قنش وهسة القورة عاسن الى مييكة قافن > فافساء: يها ترينا 
قصبتها وأسوارها الى سنة ثمانية وتسعين »2 فوردت عليه الأخبار من 
أفريقية أن يحيا الميورقى قد غلب على كثير من بلادها , فخرج الناصر من 
مدينة فاس قاصدا! الى أفريقية 2 فوصل الى جزائر بنى مزغنة فاخذ فى 
تجهيز الأساطيل والعساكر لقتال مدينة مدورقة حتى فتحها وا:تزعها من 
أيدي المرابطين , وكان قتحها فى ربيع الأول من سنة ستئمة »2 ووصل 
أهلها الى آمير المومنين الناصر فسلموا عليه وبايعوه فعفا عنهم ووصلهم 
على قدر طبقاتهم ٠‏ وتكلم اليهم بالجميل » وقدم على قضاء ميورقة الامام 
المحدث عبد الله اين حوط الله . وارتحل محمد الناصر فى يلاد أفريقية 
فتطوف على جميع أقطارها وتفقد آحوال أهلها 2 وفر الميورقى أعامه حتى 
دخل الصحراء ‏ وارتحل الى المهدية وقد أطاعه جميع من كان خرج عليه 
بأفريقية دون قتال الا المهدية وحدها » فان واليها امتنع فيها 2 وكان قن 
ولاه آياها يحيا الميورقى حين غلب عليها , وكان هاذا الوالي حاجا الا 
أنه كان شهما عالما بوجوه الحرب ومكانده ٠‏ قنزل عليه الناصر يظاهمصر 
المهدية وحاصره يها يرا وبحرا , ونصب عليه المجانيق والرعادات ٠‏ وكانت 
قبائل الموحدين وحشود العرب يتناوبون قتالها مع ساعات الليل والنهار ,2 
فاكليوضها قان :الها ع الذكر د من مكاي الهوى وكر ع جاقمي كلانه 
الوصف . فحاصره الناصر مدة طويلة وأشهرا عديدة , وكان الموحدون 
يسمونه الحاج الكافزر ٠ )١55(‏ وتصب عليه الناصر متجنيقا كبيرا لم 
يعمل مثله عظما يرمى مئة ريع ٠‏ فرما البلد به فوقع الحجر من المتنجنيق 
فى وسط دفة باب المدينة 2 فطوا وسطها والدفة من حديد كلها قائمة على 
قلعو وو رساج لكك عر وف ماقي" العتزافات كاسن ادم اشاس 
حفن + فنا رأ والك الماع ؤالى: الديئة غلم أنه لاطافة له بصيطها ولا 
عدوا فحةة أحمن "لوستم .امع واتتلةه التف اليلق # افاققه الكلهسن :وكوي 


5) أاسسمه على بن غازى بن محمد بن على ابن غانية . اشترط عل الموحدين قبل تسليم 
المهدية الاذن له بالالتح'ق بابن عمه ,2 فقبل شرطه ومضا لحال سسبيله . ثم بد! له فعاد اليهم وصار 
من خيرة رجالهم وقوادهم . واستمر فى الخدمة حتى مات شهيداً فى وقعة العقاب سسية 600 ها . 


إكواينا ‏ لتنا بوره جتؤلة ونتحة وقالكة نا امن هس اناقة لصادية 
واجتهادهة فى حقه ,2 وأمر الموحدين ان بسمر ه الحاج الكاقي 

وكان فتح المهدية سدئة اثذتين وسدمئة )١51(‏ 
الك عسي ابن يكن القن انز عنس جمد لاك افريكية 2 واوككل الى العرب» 
قلما وصل وادي شلف خرج عليه يحيا المنورقى فى جيش عظيم من العرب 
وصنهاجة وزناتة ٠»‏ فتقاتلا قتالا شديدا انهزم فيه الميورقى هزيمة عظيمة , 
18 م( 

وفيها أمر امير المومنين بب'اء مدينة وجدة »2 قشرع فى بثائها فى 
شهر رجحب من السنة المزذكورة 5 

وفيها بني السور على المزمة )١51(‏ من بلاد الريف وبنيت قصبة 
بادس * 

وفى شوال من سنة أربع المذكورة خرج أمير المومنين من مدينة-فاس 
الى حضرة مراكش بعد ان أمر بعمل السقاية بعدوة الاندلس متها 2 وحجلب 
اليها الماء من عين بخارج باب الحديد , وبنا الباب الجوفي المدرج الذي 
بالصحن من جامع الأندلس شرفه الله بذكره ٠»‏ وأنفق فى ذالت أعوالا كثيرة 
من بيت المال 5 

وفيها بنا مصلا عدىة القروبين وأمر أن لايصلا بمضلا الأندلس 1 
قأقام الناس يصلون بعدوة القرويين ثلاث سدابين 0 ثم عادوا تضتلدون 
بالآندلئس والقروبين كما كانوا بعد ان شدهد أنها قديمة 8 فأقام الناصر بعدينة 
مراكش سنة خمس وسلدعئه وسنة سث ينقد فاتصئت بة الأخبار من 
الاندلس أن الفونسى الثامن ملك قشتيلية لعنه الله يفتك فى بلاد الاسلام 


6 فى الأصل سنة احدا وسستمئة . والصواب أن تسليم المهدية للموحدين وقع يوم 
7 جمادا الأولا عام 602 ( 11 يناير سسئة 1206 م ) . 7 
7) فى الأصل المدينة . 


00 
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ويضرب على قراها وعلى حصونها يقتل الرجال ويسبى النساء والأموال » 
فاستفاث أهلها بالناصر أمير المومنين » فاخن فى الحركة للجهاد 2» وفرق 
الأموال على القواد والأجناد » وكتب الى جميع بلاد المغرب وأفريقية وبلاد 
القبلة يستذفر المسلمين لغزى الكافرين , فاجابه خلق كثير ٠‏ والزم كل قبيلة 
من قبائل المغرب حصة خيلا ورجالا يخرجون معه للجهاد » فقدمت عليه 
الميوس مق سائر" الأمشنان + وشارع الفاس: تحوه تغفانا وكقالا.مق الأافاق 
والأعطان 1 علدا تكانالت لدت 'الوكرة كوابية فت “يانه الحترس لمشتو 
خرج من حضرة مراكش فى يوم السبت عشرينن )١518(‏ من زشعبان المكرم 
ستة سبع وستمئة (5 يبراير ١١١١‏ م) فسار حتى وصل الى قصر الجوار 
فنزل فيه وأخذ فى تجويز الناس » فأقام بقصر الجواز يجوز العساكدر 
والقبائل والخيل والعدد من أول شهر شوال الى أآاخر شهر ذي قعدة مسن 
سنة سبع وستمئة , فلما تكامل المجاهدون بالجواز جاز هو فى أثرهم 2 
فنزل بساحل طريف ٠‏ وذالك فى يوم الاثنين الخامس والعشرين لذي قعدة 
الذكورة قاد هلك حميم. قرا “ولاق الأديلين :ونقيائيا ومطكاتية + 
فسلموا عليه .٠‏ وأقام بطريف ثلاثة أيام » وارتحل الى اشبيلية فى جيوش 
لأتحمها رامع عالهواك: القنشن قن لات اسيل والوعن + طناك يوم التي 
والتهارو القوو'فالارك" الثاهون" الاعدات ا زا من كثرة حرو + انتم 
الناس على خمس فرق , فجعل العرب فرقة , والمطوعة فرقة وكانوا ممفة 
وستين الفا مابينن فارس وراجل ,» وقواد الأندلس وحشودها فرقة , 
والموحدين فرقة , وأمر كل فرقة ان تنزل ناحية ٠‏ فوصل الى اشبيلية فى 
السابع عشر من ذي حجة من سنة سبع المذكورة (" يونيى) ٠‏ فأقام يها 
واهتزت جميع بلاد الروم بجوازه » ووقع خوفه فى قلوب ملوكهم » واخذوا 
فى تحصين بلادهم ,. واخلاء ماقرب من المسلمين من قراهم وحصوتهم 2 
وكنب اليه أكثر أمرائهم يسالون سلامته ويطليون منه عفوه ٠‏ وجاآه منهم 


8) فى الأصل فى التاسع لشسعبان . والصواب ما أثيتناه . 
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ملك بيونة )١845(‏ مستمسلما خاضعا مستصغرا يطلب صلحه ويساأل منه 
قر صفح + 

وكا مع هاذا الاكين يمخون مين الومنين الى امعسيلية اوركة الخوف 
فبادر الى المداراة عن نفسه , وبلاده » قبعث رسوله اليه يستأذنه فى القدوم 
بجملته عليه ٠‏ فأذن له أمير المومنين فى الوصول ٠‏ وكتب الى كل يلد من يلاد 
الأنذليك هولق لزي انان «اللفين ]وا عن مهم ان كلدو كلاقة ابا + 
فاذا عزم على الرحيل فى اليوم الرابع يحبسون بها عندهم من جنسه آلف 
فلا ووس كشرع" ينان ل "اللعوق بحن ها رد ملكه يوك #اميوا :زوفلا ال ايز 
الوكنن .م فكات 131 توصل متنا فق وقد الوق لماه عن انها واسنادها :« 
وبرن اليه أهلها فى أكمل عدة وأحسن هيأة وأضافوه ثلاثة أيام خير ضيافة:, 
فاذا كان يوم رحيلهم حبسوا له ألف فارس من جيشه » قلم يزالوا يفعلون 
ذالك به الى ان وصل مدينة قرموقة ٠‏ ولم يبق معه من جيشه غير الف 
قاوس + انام فى حفاقة أعليا ككف كبا م فلماةأواه المرحين: فين اليوه 
الزائع حبست الال فارس “الناقية منة + فكال لكؤادها كيف تيسكونها: وم 
يبق لى مع من أسير غيرها ٠»‏ قالوا له تسير فى ذمة أمير المومنين وتحت 
ظلال سيوقه 2 فخرج لعنه الله من قرمونه فى خاصته وزوجته وخدامه 
وشديتة الف قوم يها الى الناستوا دوقي حون يوقة كنات" النوى سبحلا :الله 
عليه وسلم الذي كتبه الى هرقل ملك الروم يستشفع له به ويعلمه ان الملك 
عنده موروث كابرا عن كابر + فكان هاذا الكتاب عندهم يتوارتونه محفوظا 
مطيبا فى حلة خضراء فى وسط صندوق من ذهب مملواًا مسكا تعظيما له 
واجلالا لحقه . وأمر امير المومنين محمد الناصر أن يجعل له بروز من 
باب مدينة قرمونه الى باب أشبيلية . قاصطقت الخيل والرجال أمامها عن 
التفيخ والشمان ,حطين كالكياتن: الحسكة والحدة الكامكة والسيحوف "السلكة 
والساع: الشرعة والقسي الاقورهحن افرسوفة: الى اسييلنة امن نا ان 


49 لعل الذى قدم على الناصر لاشبيلية هو ملك بنبلونة لابيونة . ينظر عن هاذه المسألة 
كناب تاريخ الاندلس فى عهد المرابطين والموحدين تأليف الأسئاذ محيد عيد الله عنان 2 : 290 


أنحوها .2 فخرج ملك بيونة يمشى تحت ظلال سيوف المسلمين ورماحهم 

قلعا قرب عن اشبيلية “مر آمير المومنين الناصر بالقبة الحمراء ان تضرب 
نه بخارج المدينة مما يلى قرمونه , ويجعل له فيها ثلاث مراتب » ثم سار 
عمن يحفظ لسان العجمية من القواد ٠‏ ققيل له أبى الجيوش عساكر » قآمر 
باحضاره ٠‏ فحضر بين يديه ٠‏ فقال له ياأيا الجدوش : أن هاذا الكافر 3د 
مع على رولا عه عاق اكرام« كان ؟قع له مق كاش 31ال وجل كت يبتر 
لدعي ويه نفيك (البيكة كي شامق ال جدن كام الله كسان وا و قفوت 
ولم أقم له كنت مقصرا فى حقه وهو ملك كبير وضيف وارد ٠‏ ودخيل 
قاد ولك ١ادرك‏ ان حقعن فى الدعة الى تن بوط لقره +14اذا كل 
الكلم نمل عا القئة سحلت أقاا دن الناعه' الكائل 7 فقوي اننع مقاهة ليا 
فتقعدنى عن يمنيك »2 وتأخذ بيده أيضا فتقعده عن شمالك , ثم تكون 
مها حفيجة ‏ انا تقعم: العاكد كدق السيرك ف وبطيط نالفي + دلها بوك 
عله عمد العاضى هو اللسية: وحريتاك وتوقة .2ن المسال تعو فال له هادا 
أمير المومنين 2 قسلم عليه , ثم تكلما بما يجب وتحدتا مليا . ثم ركب 
أعير المومنين وركب أمير بيونة متآخرا عنه قليلا . وركب الموحدون 
وجيوش المجاهدين وحشر الناس ضحا »2 وصنع أهل اشبيلية يروزا 
كلها “مركاق متهم تمن الأناء اللشهورة . فوكل العام اسريانة رداك 
موق مان لشي يك عادو له والكن الفح + وأمطاك كمف و خالسه يلين 
موا اسح موه لكوي عق اصرق الو لاود ا وا لعو حك 
مطالبه » وخرج الناصر فى أثره قاصدا لغزو يلاد قشتديلية ,» وذالك قى أول 
يوم من صفر سنة ثمان وستمئة (الجمعة ١5‏ نوليوز ١١١١‏ م) قفسار حتى 
نزل حصن شلبيطرة وهو حصن عظيم على رأس جبل عال قد تعلق يعنان 
السماء . ليس له مسلك الا طريق واحد فى أوعار ومضايق » نزل عليه 
وأدار يه الجيوش وأخذ فى قتاله ونصب عليه أريعين منحنيقا قمتك 
أرباضه ولم يقدر منه على شيء ٠‏ وكان وزيره أبى سعيد ابن جامع لم 
يكن شريف النسب فى الموحدين ٠‏ فلما ولي حجابة الناصر ووزارته أخذ 


الناسن. تكن الأشياق الذين كام" الافرد نيم :تفرد بالشرمة هى. ووجتل 
معدل يعرف يابن منشا ٠‏ فكان الناصر لايقطع أمرا الا بمشورتهما » فلما 
مو الفاميق ميذ ا «التهميدة ا مرحت كسسانة ومسب بحن حنجفة .> ققا له 1ه نا اضر 
الزمكين لاتعاوةة..حق ضح أكون اول القتم :تان شا الله ١‏ شقان اله 
اقم كلق أذالك اسمن تهون اسان العاف دن حبائة وباك وافبوغ 
وأطار أفراخه » من طول مقامه ٠‏ فاقام على ذالك الحصن ثمانية أشهر 2 
ودخل فصل الشتاء واشتد البرد وقلت العلوفات . وفنيت أزواكد الثاس 
وتفدك الفناكوعن وكلك عزامد م + تسوت انتانين الى 'قصدر ا دياه للجهات: 
قف تكلس من “لقانم راطم نوات عن افطلة "وعلت هيا لسعاي فنا 
تحكق عور الله الفوسو الفاعن دالكدوغلم أن بشروكة المي قن اكسيرت 
والحدة التي قدموا بها قد خمدت انزعج لطلب الثأر 2 ورقع صليانه فى 
جميع بلاد الكقار 2 فجاأته ملوك الروم فى جيوشهم مستعدين قاية 
الاستعداد , قد شمروا للطعان والجلاد ,2 وأقيل نحوه عباد سانطامرية 
وأظهروا حمية الجاهلية ٠‏ فلما استوقت لدى الفونزسى الثامن جيوشه 
وحشوده ء وتكاملت لديه وقوده ٠‏ أقبل فى جيوشه حتى نزل ثغرا من 
تغور المسلمين يسما قلعة رياح ٠‏ كان قيها القائد الأجل المشهور ٠‏ البطل 
الشجاع المذكور . أيى الحجاج أبن قادس فى سيعين فارسا من أنجاد 
القالدية يفرط هيما الك" الشعن. + ننجا سورد وتو فى قفالة جد وكوي عليه 
تضييقا كثيرا ٠‏ وابن قادس صابر لقتاله يبعث فى كل يوم كتابا الى أمير 
المومنين محمد الناصر يعلمه بحاله . ويستنصره على أعدائه 2 وهو على 
شلبطرة ,. فكانت كتبه اذا وصلت الى الوزير حيسها ولم يطلع أمير 
المومنين عليها ليلا يقلع عن الحصن قبل ان يفتحه ٠‏ وكان ذالك غشا منه 
كير الرسنن مك النامس وميم التبوة م فاته للم ايك تحووفة و 
من أخبار بلاده ولا من أمور رعيته » ويخفى عنه مهمات الأمور التى 
لاينبغى أن يغفل عنها ولا يتهاون بها ؛ قلما طال الحصار على ابن قادس 
وققها ماكان: عند بالحصة عن" الأقوات السام يقن من الدفاكة وحشى 


3358ات 


أن يدخل الحصن على من به من المسلمين )١5١(‏ فلما خرج المسلمون من 
حصن قلعة رباح وملكه العدى وسار ابن قادس الى أمير المومنين تبعه صهرد 
وكان مثله فى النجدة , فعزم عليه ابن قادس أن يرجع ويتركه يمشى 
وحده , وقال له : ارجع فانى والله مقتول لامحالة . ولا أعيش بعره: 
أبدا , لكنى بعت تفسى من الله دعالا بسلامة من كان قى الحصن مسر 
المسلمين , فابا أن يرجع , وقال له لاخير فى الحياة بعدك , فلما وصلا 
الى محلة الناصر تلقاهما قواد الأتدلس يسلمون عليهما » فاتصل خبرها 
بابن جامع الوزير . فخرج اليهما مسرعا وأمر العبيد أن يتزلوهمبف 
بالعنف , فأنزلا ,2 وكتفا 2 وقال لايدخل على أمير المومتين فاجر ٠,‏ ثم دض 
ففرا الداكمر نهنا تدق لين تقتلويا 7 فكو فامق: يمنا بالوماع فقدن 
فى الحين ٠‏ فجمد الناس عند قتلهما وحقدوا على محمد الناصر 

وفسدت نيات قواد الأندلس . ثم خرج الوزير اين جامع الى مخيم الساقة 
فلمو خا سان قواق اراتو لس فاعيصووق احمين دزئة انقان- لهي المكزلي مدن 
جيش الموحدين فلاحاجة لنا بكم كما قال الله تعالا (لوى خرجوا فيكم 
عاذ زافوكي ال كناك ولارضيوا للك انط ديعن هاه القابلة كن 
افق كن فاجز “قافا يه “مهي الناعين كاعال. الفوقيي: الفاسحن رتياف 
قلعة رباح التي هي أمنع ثغون السلمين شق ذالك عليه حتى امتنع مسن 
الولغام و النقو اك مقع خرافن: ل لود ةيا تقنن :لد الل كو شرع ف لق 
شلبطرة وبذل الأآموال الجليلة فى حقها حتى فتحها صلحا . وذالك ف 


لى 


قلما سمع الفونسى الثامن ان محعد الناصر قد فتح شلبطرة تحرك 
نحوه بجميع من كان معه مزملوك الروم وحشودهم ٠»‏ فاتصل خبر قدومه 
بالناصر فقصد الى قتاله بجيوش المسلمين , قالةةا الجمعان يموضع 
حيطا ححمية الععات كاتف «القابلة اله +فقيريت :الفنة «السدزاء العنه 
لقتال الأعداء على رأس ربوة » وأتا الناصر حتى نزل بها وقعد علبى 





©0) الجملة غير تامة . تمامها ( قرر اخلاءه ) أو نحوها . 


كد :4230 كت 


درقته وفرسه أمامه »2 ودارت العبيد بالقية من كل تاحية كلهم بالسلاح 
والعوة + وززقفت السشاناكت. و الوتود والشول؟ انام العنية مم الوزن ان 
سعيد ابن جامع , فاقبلت اليهم جيوش الروم على مصافها كانهم الجراد 
المشكن ل “نطعاهم التطوغة وحفلو] عايية السكين. وكات مكة وستيق 
أأخا فقاموا قى صفوفهم فانطبقت عليهم جيوش الروم فاقتتلوا قتَالا شديدا 
وصبر المسلمون لهم صبرا جميلا » واستشهد المتطوعة عن أاخرهم وعساكر 
الموحدين والعرب وقواد الاندلس ينظرون اليهم لم يتحرك منهم أحد , قلما 
فرغ الروم من المتطوعة حملوا بأجمعهم على عساكر الموحدين والعرب 
سدلة بن 8 قلس امسن لقنا ردق الفرشين, كه كلاد قولس وردنا 
لا كانوا حقدوا فى تلويهم من قتل ابن قادس وتهديد أبن جامع وطرده 
أياهم , فلما رأا الموحدون والعرب وقبائل العرب أن المطوعة قد قتلوا 
وجيوش الاندلس قد فروا وكثر القتل فيمن بقي وتكائرت عليهم الروم 
انهزموا أمامهم . وانكشقوا عن محمد الناصر ٠»‏ وركيهم الروم بالسيف 
مني عاتن الواكرة الف روارك على" اقاصد من السمة و الستيم : 
فوجدوها كالبناء المرصوص ؛ قلم يستطيعو! دخولها , فردوا أكفال الخيل 
اللاوعة” البق بوقاء اليه وم حمر لبهم فيفلو يهاو التاصسة قاين 
على درةته أعام خبائه يقول صدق الرحمان 2 كذب الشيطان ! وهو فى 
مكانه لادتزحزح حدتى كادت الروم ان تصل اليه ٠‏ وقتل حوله من عبين 
الذاكية معنا ويه مل رفوه الاق فيد د قافل ١‏ النه اران علو قرمن نذا 
ال لد الى »نتن قاد جديا" لوي "اللو ولمع ادقن : بقل حك الف توق كرس اك 
وفذي المسلمون , فحينئذ قام الى جواد سابق كان أمامه ليركبه 2٠‏ فنزل 
الإعواض عن القريين الث كان: علهها رخال اله ارسي هاده المرة عاونا 
لاترضا بعار » فعل الله عز وجل ان يسلمك عليها » فان فى سلامتك الخير 
كله ! فركبها وركب العربي جواده . وتقدم أمامه فى كبكبة عظيمة مسن 
العنيد 6134 مهم 4 والرو اف "مادم © ويفي' القتل أفى السلفية: الحى 
الليل 2» وتحكمت فيهم سيوف الروم فاستأاصلوهم حتى فني جميعهم ولم 
ينج منهم الا الواحد فى الألف , وناد! منادي الفونسو المثامن أن لا أسر 


الا القتل . ومن أتا بأسير قتل هى وأسيره , فلم يأسر العدى فى هاذه 
الوقعة أحدا من المسلمين , وكانت هاذه الكائنة المهمة والرزية العظيمة 
يوم الاثنين الخامس عشر من صفر سنة تسع وسدمئة 1١1(‏ يوليور 
١‏ م) فذهبت قوة المسلمين بالاتدلس من تلك الهزيمة 2 ولم تتصرلهم 
راف نيا دن هاسقطا ل المدق" لديا ققلك ها فليا مو استهون كاي الكت ولاه 
حتى كاد أن يملك جميعها لولا أن الله عز وجل تداركها بيجواز أمير 
المومنين يعقوب بن عبد الحق رحمه الله ورضي عنه 2 فأحيا ذمارها 
وأقام منارها وغزا بلاد الكفرة فدمرها 

ونا كر + الذرشئن ‏ القابيق الف انمق وقد اعفان نار الى عدي 
أبذة فدخلها على المسلمين بالسيف عنوة فلم يحي فيها ذكرا كبيرا ولا 
صغيرا , ومن بعدها لم يزل يملك يلاد الأندلس بلدا بعد بلد حدتى استولا 
على جميع قواعدها ولم يبق بأيدي المسلمين منها الا النزر اليسير 2 ولم 
مؤققين: على "آكد تلك اليل 01 عوافة الله عز وحل الها على يه الوليية 
المرينية خلد الله ملكها . ويقال انه لم يبق من ملوك الروم الذين حضروا 
وكية الففاب ويكول طايه الك ال “مات تود كله السنة معني + 

ولاتوفل سعد القاست يك "ميف بالتقايت قي الل "الشوولية مها 
قفن لفن" الاراخن عزن اذى «السمة بزع العام الذكرن «تبوكان اناس تقد 
أدركه الاعجاب فى هاذه الغزاة ىواغتر يكثرة جذوده وتوافر جيوشه 
وعشووه لأهةا حقم ف :تللم الحركة ين العا تابن كلل ورحالة ناته 
يجتمع للك قبله .2 عد فى عسكره من المتطوعة مثّة وسدتون الفا بين 
فارس وراجل ٠»‏ ومن الرجال المحشورين ثلاثمئة ألف راجل ٠‏ ومن العبيد 
الذين يمشون بين يديه يالحراب ويدورون حوله ثلاثون الف عيد 2 ومن 
الرفاة واالكفوا: عشر» الاق : :دوي الردرقة من الرخدين :وؤتاجة والعرب 
كبرق ل علبي تطلي كر 2 ادو 4 وطن 31 الاغالك اله عن القامن مقا ناه 
الله عن وهل :فك :الأانة ابعل أن لصتن “كن الله يعن يعدن باون العوزة 
والحول والقوة يبيد الله سيحانه وتعالا ٠‏ 


ولما وصل الناصر للمراكش عند انصرافه من العقاب أخذ البيعة لولده 


السيد يوسف الملقب بالمستنصر », فبايعه كافة الموحدين 2 وخطب له فى 
جميع متابرهم ٠»‏ وذالك فى العشرة الأخيرة من ذي الحجة من سنة تسع 
وستمئة المذكورة + فلما دمت له البيعة دخل الناصر قصره فاحتجب فيه 
عن الئاس , وانغمس فى لذاته , قاكام فيها مصطبحا ومغفتيقا الى شهر 
شعبان المكرم من سنة عشرة وستمئة 2 قفمات مسموما يأمر وزرائه , 
دسوا اليه من سمه من جواريه فى كأس خمر فمات من حينه » لأنه كان 
ف هوم عل كلهم نداجلوة جك الك بز فقانت ومانه جوم الأ زتها 'الحايي 
عشر لشعيان من عام عشرة المذكورة (>:" دجنبرسنة ١١1١١‏ م) بقصره منقصة 
مراكش , فكانت أيام دولة خمسة ٠الاف‏ يوم واربعمئة يوم وواحدا! 
وخمسين يوما ٠‏ يجب لها من السنين خمس عشرة سنة ٠»‏ وأربعة أشهر 2 
وثمانية عشر يوما , أولها يوم الجمعة الثانى والعشرون لربيع الأول سنة 
خمس وتسهين وخمسمئة ٠‏ وهى الذي بويع فيه بعد وفاة أبيه » وأاخرها 
يوم الأريعاء الحادي عشر لشعيان من سنة عشر وستمئّة . وهى الذيتوفي 


فى غرته ٠‏ 


الخمر عن دولة أمير المومنين بوسف ا نتصر بالله 
ابن محمد الناصر , ابن يعقوب المنصور ء ابن بوسف ء بن عبد المومن بن علي 
رحمهم الله 


ابن يوسف الشهيد ٠‏ ابن عبد المومن ٠‏ 
لغيه . النتصر بالله 8 
كنيته : أبو يعقوب ٠»‏ 


فته : شاب السن . حسين القد ,. أزهر اللون ٠‏ جميل الصورة » 


صوقية 


كتايه: : كتاب أبيه ٠‏ 

415 السانه كه بوهم القيق عقوا مميووة الدولة عو اليك 
لانه كأن حين بويع صغير السن كما راهق الحلم ٠‏ لاحكمة له ولا تجرية 
ولا معرفة بالأمور ٠»‏ فأقام أشياخ الموحدين دولته مع أشياخ من أعمامه ,2 
فاستقرت خلافته لآجل ذالك ٠‏ ولم ينازع عليها 2 ولم يغز فى أيامه ولم 
يقدر عليه . وكانت أوامره لاتمتثل + وكل من ولي بلدا عمل فيه برأيه » 
واسدبد فيه بأمره 2 فضعفت دولة الموحدين فى أيامه © واعتراها النقص 
ولكدك :قن الما الإنااق اأنايه كامك إناء بسرنة ووفة وعافية ما فلا عبن 
واسدقل يأمره ونهيه واستبد يملكه فرق أعمامه من حواليه الذين كانوا 
يدبيرون أمر دولته وأقاموها وأشياخ الموحدين الذين أسسوها 2 وقرب 
اهيا" لل نكن لوم "انل افون فيس الج الاطالين كمه حي كل مرت 
المنصور وولاه بلنسية وشاطبة » وولا عمه عبد الله بن يعقوب المتصيور 
مرسية وداذية وأحوازهما ٠‏ وبعث معه الشيخ عبد الرحمان بن برجان 
وكان من آأشياخ الموحدين ودهاتهم ٠‏ وبعث عمه أدريس الكبير الى أفريقية 
للدافعة الميورقى ٠‏ وادريس هو الذي بنا البرجين اللذين على باب المهدية 
وحصنها . وهى الذي بنا برج الذهب باشبيلية أيام ولايته عليها فى حياة 
اليه" فاجاع بباقريقية ينوه كر له مقي بوونة قاع لويم عند الله ابنن 
أبى حفص 

وفى سنة أربع عشرة وستمئة هزم المسلمون بقصر أبى دانس )١5١١(‏ 
وهي من الهزائم الكبار التى قرب من هزيمته العقاب , لأن العدو كان 
قد نزل قصر أبى دانس وحاصره فخرج جيش اشبيلية وجيش قرطبة 
وجيش حيان وجنود بلاد غرب الأندلس يامر أمير المومنين يوسف المنتصر 
لاعانكفة والوشهانة. :فساوو مدو كم “قلع تسكع السك والسة الا" و المتليون 
قد خامر قلوبهم الرعب وولوا الأدبار وأخذوا فى القرار لما سبق لهم من 
الرعب فى هزيمة العقاب , لأن العدو كان قد تكالب وقوي واستانس ,2 


1 أسلنمه بالير تغالية الكصير دوسيال . 





فركيهم بالسيف وقتلوهم عن 1اخرهم ورجع الفو:سى الثانى ملك البرتغال 
الى قصر أبى دانس فحاصره حتى دخله بالسيف فقتل كل من به من 
المسلمين * 

وفى سنة عشرين وسلةمئة توفي آمير المومنين يوسف بمراكش 2 
وكانت وقاته فجاة ضريته بقرة يقرنها على قلبه فمات من حينه لأنه كان 
مولعا بالبقر والخيل ٠‏ كان يوتا بالبقر من الاندلس فيستنتجها فى رياضه 
الكبير من حضرة مراكش .2 فخرج فى عشي اليوم الذي توقي فيه لينظر 
اليهم . وكان قد ركب فنيشا فمشا به بين البقر فقصدت اليه بقرة منهن 
كا سروه شوك جاه عرنتوة الاك كن حوقتى ا تو الويف الدات شين 
لذى حجة سنة عشرين وسةمئة ١(‏ يناير سنة ١١١4‏ م) ,2 وتوفي ولم يعقب 
الا حملا من جارية ٠‏ ولم يخرج من حضرة مراكش طول خلافته الى أن 
توفي وكانت أوامره لايمتثل أكثرها لضعفه وليانته وادمائه على الخلاعة 
وركدنه الى اللذات وتفويضه أمر مملكته ومهمات أموره الى السقلة ٠‏ 

سافن ”للك كلاكة ]لاف بون «وسمة وو ركسي اولمسووة خوماة 
لها من السئين عشرة أعوام وأربعة أشهر ويومان »2 أولها يوم الاريعاء 
الحادي عشر لشعيان من سنة عشر وستمثة , وهو اليوم الذي بويع فيه, 
وأاخرها يوم السبت الثانى عشر لذى حجة سنة عشرين وستمئة حكاه 


عن شهد موته ممن أدركه من التكاب 5 


الخمر عن دولة آمير المومنين عبد الواحد المخلوع 


رحمه الله 


هى أمير المومنين آبى محمد عبد الواحد ابن أمير المومنين يوسف 
كره منه بقبة النصر من قصبة مراكش » وذالك فى ضحا يوم الاحد الثالث 


وان 
ا عو ا 


روك قن عي االممعويفة .كان .حاكقق متسوفة ب ركان رحلا شبان 
فاضلا متورعا ٠‏ فاستقام له الأمر شهرين » وخطب له فى جميع طاعة 
الو تكو ساعد امرسجة وأفان اين كمه العنه هي الل باللقنبالفادل كات 
واليا عليها وكان وزيره الشيخ ابو زيد بن برجان المعروف بالأصفر وكاز 
أحد دهاة الموحدين ,. كان المنصور اذا ركاه يستعيذ بيالله من شره ٠‏ ويقول 
مايجرى على يديك من الفتن يا أصفر , فلما وصلت بيعة أمير المومنيز 
عبد الواحد الى مرسية قال أيوزيد بن برجان للسيد عبد الله اين المنصور 
اناك أن كنا زم بعكه الاعف انك الح والكلافة زاعرت ايها شنة .أنه وله 
الاصووة :والهو "الحاسن وعم "الشتسن 6 ولكه. الكرم و الشف 'الر جيه 
والكرم 2 وحسن السياسة واصابة الرأي ٠.‏ ولو دعوت الموحدين الى 
بيعتك لم يختلف عليكاثنان ٠‏ فدعالتواني وبادرالىفسخ أمره قبل التمكين, 
فلقرده ا لقيق غلف (المين فيو الك اليه محلين كسر قنع الوك ويه 
نكوسية :اهو كملق الوشويق .والققواة “و الأاشواة “فدضاهم ان سه 
فبايعره , ثم كتب الى أخيه السيد ادريس والي اشبيلية يدعوه الى بيعته 
قبايعه وأذن له البيعة أهل أشبياية ومن بها من الموحدين وامتنع سسائر 
اليلاد عن ديعته . قلما را العادل أن الناس قد سبيقى! المى ديعة عين 
الواحد كتب الى أشياخ الموحدين الذين بحضرة مراكش يدعوهم الى بيعده 
وخلع عبد الواحد ووعدهم على ذالك بالأموال الجزيلة والمنزلة الرفيمة 
واكر اياك" الحديية + سارهو :الى "مادعا ف لق ش كلو عاني بعد 
المومنين عبد الواحد فهددوه وخوقوه بالقتل الا ان يخلع نفسه ويبايع 
العاذل م كاهابية. ,الى :الك + تفوجوا ,وركلوا" بالقدس من يحفظة م ودالك 
يوم السبت الحادي والعشرين من شعبان المكرم من سنة احدا وعشرين 
وسففكة ”كلما كان فى توي الاعد الال له يعوا علي الفسين واحهروا 
القاضدي والفقهاء والأشياخ فأشهد على نقسه بالخلع وبايع العادل 2 ثم 
انهم دخلوا عليه بعد ثلاثة عشر يوما من خلعه فخنقوه حتى مات وانتهيوا 
قصره وأخذوا أمواله وسبوا حريمه وهتكوا ستره ٠»‏ فكان أول من خلع 


وقتل من بنى عبد المومن ٠‏ ولم يكن ذالك فيمن تقدمهم من ملوكهم , 


ورجع أشياخ الموحدين كالأتراك مع بينى العباس ٠‏ فكان فعلهم ذالك سيبا 
لخراب دولتهم 0 وذهاب سلطاتهم 0 وفتل ملوكهم وأشياخهم 2 يشو أول 


وكانت وقاة عبد الواحد المخلوع المخنوق ليلة الأربعاء الخامس من 


شهر رمضان المعظم سنة أحدا وعشرين وستمئة ٠١(‏ شتنبر ١5١18‏ م) 2 


فجميع دولته مدّتا يوم اثنتان وخمسة وأربعون يوما يجب لها من الشهور 


قوة الا يالله ٠‏ 


فقال : 

قد قام داكلك آخو المنصور 
قد قتلوه بعد ما قد حلعا 
فى تل عبد الواحد بن يوسف 
ورجع الأشياخ كالاتراك 
قد ابروا لجهلهم اتدمير | 
يفعلهم كان خراب الدوله 


وخلعه صن أعظم الأمصور 
ولم بخاذؤوا الؤتل والسبي معا 
مع بنى العباس فى الأملاك 
كان على ملكهم تدميرا 
وقتلهم فى الأرض شر قتله 


الخدر عن دولة أمير المومئين عبد الله العادل 
ابن بعقوب المنصور رحمه الله 


هى أمير الموماين عبد الله بن دعقوب المنصور ابن يدوسدف يسن عيد 


المومن الكومى 


لقبه : العادل فى أحكام الله تعالا ٠‏ 


كنيته : أبى محمد 


أمه : أم ولد رومية من سبى شنترين : اسمها سر الحسن ٠‏ 
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فق + تفن اللو عام اله :ميل الحم :شيل السدية 
أقنا الأنفا , خقيف العارضين ,2 حازم فى أموره قيل خلوص الأمر له 
وار مواة علق .افق ليله + 

بويع له البيعة الأولا بمرسية فى نصف صفر من سنة احدا وعشرير 
وستمئة » وخلص له الأمر واجتمع على بيعته كافة الموحدين ماعدا أهر 
افريقية » وخطب له بحضرة مراكش وسائر بلاد العدوة والأندلس بم 
كلع عه بعفوة اف خدة وذا لك كيو : النحن الحا رفوي اسان الكدسيء 
سنة احدا وعشرين المذكورة ٠‏ وتوقف عن بيعته السيد عبد الرحمان ابن 
السيد ادريس بن يوسف بن عيد المومن صاحب بلنسية وشاطبة ودانية 
وكذالك توقف عن بيعته عمال افريقية الحفصيون واستيدوا لأنفسهم فلم 
نمكم ”ناكل ذالك 

11 السود عبس “التق اليف سعون: ون | درس نك مورك اه 
السيد عيد الرحمان تدوقف عن بيعة العادل وضيط بلاده قام هى أيضا 
ببياسة . وقرطبة وجيان وقيجاطة وحصون الثغر الأوسط وسمي البياسى 
لقيامه ببياسة ٠‏ فوقعت الفتن فى بنى عبد المومن وابتدات فيهم المحن ٠‏ 
فقسة؟ افر العادن بأكا وذ السيد ادر شق افد خسن لقف كما مدر دام + 
فلما اشدده عليه الحصار صالحه مكرا منه ,. وبايع العادل , فلما ارتحل 
عنه ادريس عاد الى نكثه وبعث الى الفونسى يستتصر يه على العادل 
على أن يعطيه بياسة وقيجاطة ٠‏ فكان أول من سين اعطاء اليلاد والحصرن 
لاروم ٠‏ فبعث اليه الفونسوى يجيش من عشرة أالاف قفارس », فلما وصله 
الجيش جمع خيله وحشده وخرج من قرطبة يريد اشبيلية حتى قرب منهاء 
فخرج اليه السيد ادريس فى جيش من الأجناد والحشود , قالتقا الجمعان 
وتقاتلوا ققَالا شديدا هزم فيه السيد ادريس واحتوا البياسى والروم الذين 
معه على جميع ماكان فى محلته من سلاح ودواب وغير ذالك ٠‏ 

فلما رأًا أن جيشه قد هزم وقتل جنده خاف ان يتغلب عليه البياسي 
وفوة. متضولة كن اللحلذفة .كاز دن الأتطلبي 'المنن .العوة 6 فيطل 
لمراكش واستقر فى قصر الخلافة وفوض أمر الاندلس الى آخيه ادريس 2 


قافا قوق جعايكة اللعاون الى فون تحترا جح عند سور شري را قلقت 
بيعته 2, وقام عليه ودعا لنفسه , وتلقب بالمامون » قبايعه أهل اشبيلية 
وجميع يلاد الاندلس فلما تمت بيعته بالأندلس كتب الى الموحدين الذين 
بمراكش مع أخيه يعلمهم باجتماع بلاد الآندلس ومن يها من الموحدين على 
بيعته وخلع أخيه العادل 2 ويدعوهم مع ذالك الى بيعته والدخول فى 
طاعته 2 ووعدهم ومناهم ٠‏ فكان متهم من تردد فى أمره » ثم اجمع رأيهم 
على كلس العاذنث + اشكاوا عليه العم جوش وه 1م تكلم : تشرية فاكم 
فجعلوا راسه فى خصة تفور بالماء وقالوا لا:فارقك اى تشهد على نفسك 
تلم جوقيا نه فيك الامو + افكان الهم ادر سن اونا" لقي 001 سوم 
الا أمير المومنين ! فجعلوا عمامته فى عنقه وخنقره بها ورأسه فى ماء 
النخضة تح ملت + ودالة فى ووم التذتا» الحا والشرية لسوال من 
سنة أربع وعشرين وسدمئة , وكتبوا البيعة الى المامون 2 وبعثوا بها اليه 
مع البريد , ثم بدا لهم فى بيعة المامون بعد أنصراف البريد بها , فنكثوا 
بيعته وبايعوا يحيا بن محمد الناصر » فكانت أيامه من حين بويع بمرسية 


الخبر عن دولة أمير المومنين يحبا بن نحمد الناصر 


ومزاحمته لعمه إدريس المامون 


هى أمير المومنين يحيا , ابن محمد النادصر » ابن يعقوب المنصور ,2 
ابن يوسف , بن عبد المومن بن علي 

كنيته : أبى زكرياء وقيل أبى سليمان 

صفته : شاب السن © حجسس القد والوحجه 2 أادم اللون 2 خفيف 
العارضين ٠,‏ أشقشر الشعر ٠‏ 


اجتمع أشياخ الموحدين علىبيعته بعد بيعتهم للمامون وقتلهم العادل. 
وسبب اجتماعهم على بيعته أنهم كتبوا للمامون بالبيعة وبعثوا بها اليه 
ثم ندموا وخافوا لما يعرفون من شهامة المامون وشدة سطوته وكسو:هم 
فتلوا عم دوف االو اشع الحلرع كر تاد الكادل «التخافوة ان .مطلوهم يكاز 
دن قتلوه من قرابته ٠‏ فلجأوا الى يحيا فبايعوه لصغر سنه , فانه كان يوه 
بويع أبن ست عشرة سنة ٠»‏ فيايعوه بجامع المنصور من قصبة مراكش 
بعد صلاة العصر من يوم الاثنين الثامن والعشرين لشوال سنة أريه 
وعشرين وسدمئة ١١(‏ اكتوبر سنة ١١517‏ م) ء فامتئع من بيعتة عرب 
الفط وفبائل :سيكو ره 6 تقالو "تشجانمنا" ادرين "الاهز قلا اكه ويمتة: 
فجهز لهم يحيا جيشا من الموحدين والأجناد وبعثهم الى قتالهم فهزمهم 
الخلط وهسكورة ٠‏ وهم فى طاعة المامون 2 ورجع جل الموحدين منهزمين 
الى مراكش بعد أن قتل منهم خلق كثير ٠‏ وتوالت فى أيامه على عساكره 
الهزائم والقتل والأسر وسلبت أموالهم وتبدلت أحوالهم ٠‏ 

ولما دمت بيعته بمراكش يعث الى الشيخ عبد الرحمان اين برجان 
وابنه عبد الله فضرب أعناقهما وأمر بتعليق رؤوسهما على ياب الكحل ,2 
وطيف بحسديهما فى المدينة 2 وآأقام يحيا بمراكش شهرا من ولايته 2 
فاسنزيه انه التلا وغلت. الصاو ويكفت الطوق ,فقا الفسات والخرات 
فى المغرب لكثرة الفتن . وعاى أشياخ الموحدين يعيثوت يبنى عبد المومن 2 
يبايعءون وينكثون »2 ويخلعون ويقتلون ٠‏ فلما رأا اختلاف الموحدين عليه 
واضطراب أموره لديهم يسبب بيعة أكثرهم للمامون خرج قارا عن حضرة 
مراكش الى ينمل ٠‏ وذالك فى شهر جمادا الأخيرة من سنة ست وعشرين 
وستمثة . فقدم من كان بمراكش من أشياخ الموحدين واليا عليها يضبطها 
للمامون » وجددوا له البيعة , وكدبوا له يخبرونه يقرار يحيا عنها الى 
تينمل ويسألونه القدوم عليهم ٠‏ فأقام يحيا بتينمل أربعة أشهر ثم بدا له 
فرجع الى مراكش فدخلها وقتل عامل الماموت الذي كان بها 2 وخرج عنها 
انان أقاى. بها تشيعة ابام 6 دول «ندرة التكليى: تند | القدوى اموق 
وقتاله . ولم يزل يحيا ينازع المامون وولده الرشيد الى ان قتل يقج عبد 
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الله من أحواز رباط تازة , قتله عرب المعقل غدرا ,2 وذالك فى يوم 
العم تاي و المشروة: مخ تيد “رعتهناة "المللم الدكة لاك لوكين 
وسدمئة (2 يوذيى سنة ١١71‏ م) وحمل رأسه الى الرشيد بمراكش ٠‏ 
فجميع دولة يحيا المعتصم ثلائة 1الاف يوم ومثّة يوم وسيعة وتسعون 
يوما ١‏ أولها يوم الاثنين الذى بويع فيه وأاخرها توم الاربعاء لكونه قتل 
بيه المدل» الخال اله يكب الهانمن ليون شيعه افوام بروضيطة انام 


كلها فدن ومزاحمة للمأمون والرشيد 


لكين عن دَولة امير المؤعتين ادوسن 
الملقب بالمامون ابن يعقوب المنصور الموحدى 


هى أمير المومنين ادريس المامون , ابن يعقوب المنصور » ابن يوسف, 
ابن عبد المومن ين علي 

كفرنه اق العلا 

لقيه . المامون 7 

أمه : حرة أسسمها صفقية بنت الأمير محمد بن سعد ابن مردنيش ٠‏ 

صفته : كان أبيض اللون 2 أكحل العيتين . معتدل القد .» مليح 
هنامظا" للوواكةقارقا الكو ااات م حسف التسوت دو القلاوة ف ساح كن 
الدوقيعات العجيية . أماما فى الحديث ,2 لم يزل أنيام خلافته يقرا كتاب 
الموطا وكتاب البخاري وسنن أبى داوود ٠‏ عالما بأمور الدين والدنيا , 
وكا قم والك ينا خانم عوانة كماع كقوانا على عطاتم لاقو ١‏ 
لذ أنه عا مفاكا” للجماء. م لانتوقف اقدها:.طرفة عين + 
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ولي الخلافة والبلاد تضطرم نارا قد توالى عليها الخراب والفت 
والقغط واللفلاء ‏ الشديد والتحوكه بالطرقات # وق تالت" العدى علق نقد 
بلاد المسلمين بالأندلس . وبنى حفص قد استيدوا بأفريقية » وبنى مرين قم 
دخلوا المغرب واستحوذوا على جميع بواديه وأخرجوا عليها عمالهم 
وحفاظهم فلم يدر ماذا يصنع فى أمره ذالك ٠»‏ فأنشد متمثلا : 

تكاترت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد 

فبويع بيعته الأولا باشبيلية يوم الخميس ثانى شوال سنة أربع 
وعشرين وستمئة » اجتمع عليه فى هاذه البيعة جميع بلاد الأندلس وسبتة 
وناتمة سج قلات القورة لمكيل لقانت زهي الن الموحكدف الضية 
ماعن ودهاهى الى ميفتة"والفتك. يليه القاين ,فسارعوا الأفتكال أمر. 
وقتلوا العادل وكتبوا اليه بيعتهم وخطبوا له على مثير جامع المنصور ,2 
ثم بدا لهم فى ذالك لأمور خافوها منه , فنكثوا بيعته ٠‏ وبايعوا ابن آأخيه 
فى عشي ذالك اليوم بعينه » قوصلته بيعة الموحدين وهى ياشييلية فآامر بها 
فقرئت على منابر الا:دلس » ثم أخذ فى الحركة الى حضرة مراكش دار 
ملكهم »2 فسار حتى وصل الى الجزيرة الخضراء يريد الجواز منها ,2 
لاقمل :وان التوحدي :قد تعدو بميقة :+ أو ذايعو اذ ابن : لكيه بها > ا#اطرق 
مليا ثم أنشد متمثلا بقول حسان حين قتل أمير المومنين عثمان رضي الله 


١ ٠. 


لتسمعن وشيكا فى ديارهم باللرجال الى ثارات عثمانا 


ثم بعث من حينه الى ملك قشتيلية يستنصره على الموحدين ويسأله 
أن يبعث اليه جيشا من الروم يجوز يهم الى العدوة لقتال يحيا ومن معه 
عه الولحولة ميتفعال له ملك عقكيية :19 أقطيةالسيسن اله فى درا 
تعطيني عشرة حصون مما يلى بلادي اختارها ينفسى ». واذا من الله 
تعالا عليك ودخلت مراكش تبنى للنصارا الذين يسيرون معك كنيسة فى 
وسطها يظهرون بها دينهم ويضربون فيها نواقيسهم فى آوقات صلواتهم »2 
وان أسلم أحد من الروم لايقبل اسلامه ويرد الى الخوانه فيحكمون فيه 
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بحكمهم . ومن ت:صر من المسلمين فليس لأحد عليه من سييل ٠‏ فأسعفه فى 
جميع ماطلب مذه ٠‏ قبعث اليه جيشا كثيفا من اثني عشر ألف فارس من 
التصواز ا + عويم "اتكرينة كب و السو اذ “ان العدوة: ١‏ _شهى اول طن عون 
الروم الى العدوة واستخدمهم بها 2 فوصله الجنش فى شهر رمضان من 
سنة ست وعشرين وستمثة + فجاز الى العدوة واستخلف على الأندلس 
وقد اختلفت عليه آحوالها . وبايع أكثر بلادها لابن هود القائم يها بشرق 
الأندلس . فجاز من الجزيرة الخضراء الى سبتة وذالك فى شهر ذي 
كعد دين سك امت وعسرين ١‏ الذكورة و دفلقاء مستيحة ايلا قن كوي النن 
مراكش حتى قرب منها فتلقاه يحيا بجيوش الموحدين وذالك فى وقت 
صلاة العصر من يوم السبت الخامس والعشرين لربيع الاول من سنة 
سبع وعشرين وستدمثة 2 فهرم يحيا وقر الى الجبل وقتل كثير من جيشه 
ودخل المامون مدينة مراكش , قبايعه الموحدون كاقة 2 قصعد المنير 
بجامع المنصور .2 وخطب الناس ولعن المهدى ٠‏ وقال أيها الناس لاتدعوه 
بامهدئ: العصبوع واذلفوه: بالقؤئ: المذموم: + نقاقة لامعضنوم اله الأنيياة. + 
ويدف اللا محف امدؤان كم مدنا «ابوى:«التسييي + كذلها خا علي لكين 
خطبته ,2 قال يامعشر الموحدين لاتظنوا أنى ادريس الذي تدرس دولتكم 
على مدوة نل كلا اله كرا عي يكف :أن شاف الله جما بك عون شك لمن 
جميع بلاده ٠‏ بيتغيير سير المهدي وماكان ابتدعه للموحدين وجرا عليه 
عملهم وسير ملوكهم وأمر باسقاط اسم المهدي من الخطبة وازالته .عن 
الوناسي ف الغر اقى < بومور ١!‏ الف اقم "امرك الث تعيزيها: الدى. برقال 
كل مافطله اليدى: وتام عليه اسلاها فهر مدعة ول سييل: لأيهاء: اليك 6+ 
ثم دخل الى قصر بها احتجب فيه عن الناس ثلاثة أيام 2 ثم خرج فى 
اليوم الرايع فآمر بأشياخ الموحدين وأعيانهم فحضروا بين يديه . فقال 
لهم يامعشر الموحدين انكم قد أظهرتم علينا العناد ٠‏ وأكثرتم فى الأرض 
الفساد . ونقضتم العهود ٠‏ وبذلتم فى حربنا المجهود . وقتلتم اخوانا 
وفعت يولم قواووا" ليع هيدا :ؤي ثنانا. + كم اأهري ليع اكز عتوسم 
الخن كاتوا لهببها بحكؤا-» وبين ليم عهدهم الذي نكثؤا ‏ فركعت الححة على 


جميعهم فيهتوا وسقط فى أيديهم . فرد رأسه الى قاضيه المكيدى وكا 
بازائه كد قدم معه من أشبيلية ٠‏ فقال له ماتراه أيها الفقيه فى هاوؤلاء 
الناكثين ؟ فقال يا أمير المومنين أن الله تعالا يقول فى كتابه المبير 
(فمن نكث فانما ينكث على نفسه ٠‏ ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنوتيه 
احا" عقمفاة + قال صوق الله السقاة ‏ ل كضن العكر دم يتك لمكي ب 
قا من الى فك ينا اكرر اللها كار اند عم الطالوو قاس يفون سين 
أشياخ الموحدين وأشرافهم فقتلوا عن أاخرهم ولم يبق منهم على أحد . 
كت نول مو الفا واداى ق ,)سد اانه ادي بو اول ا لخدو وق عدي اصسقد اند 
قلات بعقروة تمك وفام "قد حفط العرزاان 1 اقلفنا قوم اليقدل قال ليد ديا اديز 
الموم'ين أعف عنى لثلاث ٠‏ قال ماهي ؛ قال صغر سني » وقرب رحمي منك 
وحفظى للكتاب العزيز ٠‏ فاظر الى القاضى المكيدي كالمستشير له ٠‏ فقال 
له القاشنى كيقنة ايك قوة: عاش عاذ العلام< امن اس علن العلا فى هعاذا 
القام “فال له بالقاضني ا افون الوملي انتداق تدرهم يعوا حيايك نز 
يلدوا الا فاجرا كفارا 2 فأمر به فقتل ,2 ثم أمر بتعليق الرؤوس على 
ران :الدينة تماقف باكر كه د وكا حفلفيا ازيعة #الأك وسقت ان 
وكان زمن القيظ فنتنت منها المدينة » وتأذا الناس من روائحها ء فرفع اليه 
ذالك فكان من جوابه أن قال هنا مجانين وتلك الرؤوس لهم حروز ولا 
مله كاليم إه ناكرا الحطزة سه الح رينت كن | لي 


وأتنشد : 

أهل الحرابة والفساد من الورا يعزون فى التشبيه للذكسار 
ففساده فيه الصلاح لفيره بالقطع والتعليق فى الاشجار 
فتراهم ذكرا اذا ما أيصروا فوق الجذوع وفى ذرا الأسوار 
وكذا القصاصحياة آرياب النها والعدل مأالوف بكل جوار 
لوعم حلم الله سائر خلقه ماكان أكثرهم من أهسل الثار 


وقبض المامونت على قاضى الجماعة بمراكش وهو عبد الحق ين 
عبد الحق فقيده ودفعه الى هلال بن حميدان بن مقدم الخلطي فحيسه 
حتى افتدا منه بستة أالاف دينار + وأقام المامون بمراكش خمسة أشهن ,2 


ثم خرج المى الجبل ليقاتل يحيا ومن معه من الموحدين ٠‏ وذالك فى شهر 
رمضان المعظم من سنة سبع وعشرين المذكورة » فالتقا معه على بلد 
لكاغة فهزم يحيا وقتل من عسكره ومن أهل الجبل خلق كثير 2» سيق من 
رؤوسهم الى مراكش أريعة أالاف رأس 

وفى سنة ثمان وعشرين أنفذت كتب المأمون الى جميع بلاده بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ وفيها خرجت يلاد الأندلس كلها عن ملك 
الموحدين وملكها ابن هودن القائم بها ٠‏ 

وفى سنة تسع وعشرين خرج على المامون أخوه السيد عمران ابن 
المنصور بمدينة سبتة وتسما بالمؤيد ٠‏ فاتصل الخبر بالمامون ٠‏ قخرج اليه 
فحاصره مدة فلم يقدر منه على شيء ٠»‏ فلما طالت غيبته بسيتة اغتخنم 
يحيا الفرصة فنزل من الجبل فدخل مراكش وهدم كنيسة الروم التي بنيت 
بها » وقتل كثيرا من اليهود , وبنى فرخان(؟5١)وسيا‏ أموالهم » ودخلالقص 
وحمل جميع ماوجد فيه الى الجبل ٠‏ قاتصل الخير بالمامون ٠‏ فارتحل عن 
دنه سميوها" الى مر اكتو رو الك كن شين “ذا الحسة بين الفينة ‏ الذكررة + 
فلما بعد عن سبتة جاز عمرأن الى الأندلس , فبايع ابن هود وأعطاه سيتة 
فولاه ابن هود المرية عوضا منها قمات بها . فوصل المامون وهى بالطريق 
أن ابن هود قد تملك سيتة , قتوالت عليه الفجائع فمرض فمات مفقوعا 
رانف العثيم موه قافن بدن حضنان سسفة م2 ودالك ريو «الاعجط سه 
شهر ذي الحجة عام تسعة وعشرين وسدمئة ١17(‏ اكتوبر سنة ١١7:‏ م) ,2 
فكانت أيامه ألف يوم واحد وثمانمئكة يوم وثمانية وخمسين يوما يجب لها 
لفكي قوس عام بؤقلؤقة هر رويوع واحه الها الكيين رفوه 
كخم “أن كانه انايد كلياد كرس فى كنا رعديكا ١‏ احرف الدوسدر ع هيا 
فرةتين 2 فصارت الدولة دولدين , فكان محى دولتهم وذهاب نخوتهم على 
يديه , لأنه وضع السيف فيهم حتى أفناهم , ولولا أن الحال فى دولته 


2) بنى فرخان . أى أبناء الحرام . والمراد الساخطون على الدولة المتربصون بها ,2 
وفرخان جمع بربرى (ايفرخان ) معرب لكلمة أفروخ . أى الفرخ . وله معنين فى عامية المفرب ء 
فهو الشاب فى مقتيل العمر . وهو ابن الزنا . والمراد هنا المعنا الثانى . 
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لوالده المنصور فى الخلال » متابعا له فى جميع الأعمال والأحوال 


الخبر عن دولة أمير المومنين عبد الواحد الرشيد 


رحمه الله 


هى أمير المومنين عبد الواحد بن أدريس المامون ابن يعقوب 
المنصور , ابن يوسف الشهيد » ابن عبد المومن المؤيد ابن علي الكومى 
الموحدي - 


5نيده : أبو محد 


أمه : ألم ولد رومية اسمها حباب كانت من دهاة النساء وعقلائهن 

بويع له بالخلافة بوادى العبيد ثانى يوم وفاة أبيه وهى يوم الاثنين 
غرة محرم من سنة ثلاثين وستمثة ١48(‏ اكتوبر سنة ١١1‏ م) 2 وسئه 
يوم بويع أربع عشرة سنة 

أخذ له البيعة كانون بن جرمون السفيانى وشهيب اخى قاريط 
المسكوري ومرقسيل قائد الروم , لأنه لما مات المامون كتمت حباب موته 
وبعثت فى هاؤلاء النفر الثلاثة لأنهم كانوا عمدة عسكر المامون يركب 
لكل واحد منهم عشرة 1الاف من اخواته , فلما وصلوا اليها أعلمتهم 
بموت أمير المومنين ورغبت منهم ولاية ولدها والقيام ببيعته 2 وبذلت لهم 
لوالا ادليه بوعحلك اليم عير ذ الك مدينة ‏ مواعدن. فيك إن هلوا عله , 
فبايعوه وقاموا بأمره وتولوا آخذ البيعة له على من سواهم , قبايع الناس 
طوعا وكرها خوقا من سيوقهم » فلما تمت بيعته توجه الى مراكش وحمل 
أباه أمامه فى تابوت , وكان يحيا قد استقر بها فسمع أهل مراكش .بما 
شرطته حباب للرومى والقواد من نهب المدينة 2 فخرجوا مع نحيا لقتال 
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الرشيد » فالتقا الجمعان فهزم يحيا وأتا الرشيد حتى وقف بياب المدينة 
فتحصن منه أهلها وغلقوا الأبواب فأمنهم وبعث الى القائد الرومى 
وأصحابه قدمة فيء مراكش فقبضوه منه » فيقال أنه دفع لهم فى ذالك 
خمسمتة ؟ دينار » ودخل الرشيد مدينة مراكش ٠»‏ فلم يزل بها الى سنة 
حلت وكلاكئن :وسشكة كانه عا اإشياع: الخلط معنا عليه تقل مدير خيسة 
وعشرين أميرا فى قصره ٠»‏ فقامت عليه الخلط ودخلوا لمراكش فنهبوها »2 
وفر الرشيد عنها بجيش الروم الى سجلماسة ٠‏ وبعث الخلط الى يحيا 
قبايعوه وادخلوه لمراكش ١‏ فأقام بها الى أن قوي الرشيد وجمع الجيوش 
والأموال 2 فخرج من سجلماسة حتى وصل مدينة فاس ؛ قأقام يها آياما 
وفرق فى فقهائها وصلحاتها أموالا ورباعا كثيرة مسن رباع مختصها 
وارتحل المى مراكش فتلقاه يحيا يجيش العرب والموحدين فهزمه الرشيد 
وقتل خلقا كثيرا من عسكره » وفر يحيا قاصدا رباط تازة » فغدر يه عرب 
المعقل فقتلوه غيلة قبل ان يصل اليها 2 وحملوا رأسه الى الرشيد , 
ودكل الركيت: تزاكهن تافام موا الع أن “تون برهم الله أقرريقا ,من 
صهريج » وذالك يوم الخميس تاسع جمادا الأخيرة سنة أربعين وستمثة 
(9 حنمن ينه 17217 فوته خلاكة | الاقديوم ومسعدنة وو > بحب لنا 
من السنين عشرة أعوام وخمسة أشهر وتسعة أيام ٠‏ زاحمه يحيا منها 
فى سنتين ودسعة أشهر ٠‏ 

وقى رمضان المعظم من سنة خمس وثلاثين بايع آهل اشبيلية الرشيدء 
وفى شوال التالى له بايعه أهل سبتة ٠‏ وكان بالعدوة والأندلس فى 
هاكم الراء اذى فقريه بوونات. مفرظ : تفوت كور عدن امون "انلود روصل 
قفيز القمح فيها ثلاثين دينارا 
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الخبر عن دولة أمير المومئين علي السعيد 


رحمه الله تعالا 


هى أمير المومنين علي بن ادريس بن يعقوب المنصور ابن يسوسف 
أبن عبد المومن بن علي الكومى 

أمه آم ولد نوبية ٠‏ 

كنيته آبى الحسن ٠‏ 

لقبه السعيد .2 وسمي بالمعتصم بالله 

فده اين الوم ديه الشمرة كاه «القزحو ميفيول المحم 
سبط الشعر ٠‏ مليح العينين ٠‏ معتدل اللحية . عالى الهمة , بطل شجاع 
مهاب له اقدام فى الحروب ونجدة فاق بها من تقدمه من أايائه 

بويع له بالخلافة ثائى يوم وفاة أخيه الرشيد بحضرة مراكش »2 
وذالك يوم الجمعة عاشر جمادا الأخيرة سنة أربعين وستمكة ( 5 دجذير 
ونة 1154م +«وكوفي ررحي الله دوم الثلأكاة املك طفن سكة ست 
وأربعين وستمئكة ("5؟ يوثئيى سنة ١١44‏ م) وهى محاصر ليغمراسن بن 
زيان العبد الوادي بقلعة تامجزرت من أحواز تلمسان , فكانت أيام خلافته 
ألفي يوم اثنين وثمانية وعشرين يوما ٠‏ وبويع السعيد بمراكش وقد ظهر 
أمر بنى مرين بالمغرب وملكوا جميع بواديه /» فاخذ يبعث اليهم بالجيوش 
فيهزمونها , فلما كان فى سنة ثلاث وأربعين اتصل به أن الامير أيابكر 
ابن عبد الحق قد دخل مدينة مكناسة ٠‏ وأن يغمراسن بين زيان قد ملك 
كلسكاق ابعر ادها .وان :مسمم ' الستسي الي الروقرة ف نا ساعن 
الومكتن كلاه ا كان عليه اأنازة وأكفان1 لذولة ' المتضة + اكه قبي 
الحركة الى غزوهم . فخرج من حضرة مراكش فى جيوش لاتحصا مسن 
الموحدين ومن العرب والروم 2 فسار حتى وصل الى وادي بهت , فلما نزل 
به واتصل خبره بالأمير أبى بكر بن عبد الحق خرج له عن مكناسة 


وأسلمها له , وسار الى قلعة تازوطة من بلاد الريف . واجتمع اليه جميع 
تناكل رق شوك تعدالاك. .ل روسل اجر ,الوم اهاي النمسية "الى ككناضة ١‏ 
شرع "اليه "آهليها "يظلبون .مخةة العقق” رقمو" ين انديهم 'الشيغ 'السائخ 
أبا علي منصور ابن حرزوز والصبيان من المكاتب بالألواح على روّوسهم 
والمصاحف بأيديهم فعفا عنهم . وارتحل الى مدينة فاس , فنزل بظاهرها 
بخ كاكنة القبلة قافا هنانك اياك كدي وصلةةبيمة "الامثر. الى كير 
ابن عبد الحق فسر بها وخلع على القوم الذين أتوا بها ووصلهم يأموال 
جليلة . وكتب له بالذولية على جميع بلاد الريف والقلاع ٠‏ ثم ارتحل عن 
مدينة فاس فى الرابع عشر من المحرم سنة ست وأربعين وستمثكة » وخسدف 
بالفق كله فى نفلك اللدلة . اقاحبيع الميفية ف الك الموام: توفت ا فلن 
ركب انكسر لواؤه المنصور + فتطير به ورجع ولم يرتحل ٠»‏ فاقام الى 
اليوم السادس عشر من المحرم المذكور » فارتحل الى تلمسان 2 وبيها 
يغمراسن بن زيان القائم بها 2 فخرج عنها يغمراسن فارا يماله وآهله 
الي اقلعة: دامدروت > التحسن: ها واصلم له يعانم قنيمة السرفيك سق 
فل كل "العلمة اللذكورة . مطاصوه كنا فلافة اناو فلي كات الفزع الوايم 
ركب مستخفيا فى وقت الهاجرة وخرج مع وزيره على حين غفلة من ال'اس 
لينظر الى القلعة ومنعتها وكيف تكون المحاولة فى قتالها والتمكن منها ,2 
فلما توسط من الجبل يمكان وعر يصر يه فارس من بتى عبد الوادييعرف 
بيوسف الشيطان كان يحرس » فسار اليه هى ويغمراسين بن زيان ويعقرب 
ابن جاير العيد الوادي فخرجوا عليه من مخدع من الجبل فضربه يوسف 
الشيطان فقتله وقتل يعقوب ابن جابر وزيره وفر الرجال الذين كاأنى! معه 
الى الكل فى موق + قا مكلت العلة ؤلحة فليا فق الفران .زط 
يغمراسسن فى بنى عبد الوادي من القعلة 2. فاحتوا على جميع المحلة , 
وأخذ مافيها من الأآموال والسلاح والكراع والعيال والطبول واليتود 
والأخبية والقباب 2٠‏ وأمر يغمراسن بالسعيد فغسل وكقن وحمل فدفن 
بالعباد من خارج مدينة تلمسان 


الخبر عن دولة أمير المومئين عمر المرتضا 


هى آمير المومنين عمر ابن السيد اسحاق ابن آمير المومنين يوسف 
ابن عبد المومن بن علي الكومى الموحدي 

كنيته ‏ أيى حقفص 

لقبه المرتضا 

أمه حرة بنت اعم أبيه 

ولي يعد وفاة السعيد باجماع ممن بقي بيمراكش من أشياخ 
الموحدين فأخذوا له البيعة بجامع المنصور من حضرة مراكش2 وذالك 
يوم الاربعاء غرة ربيع الأول من سنة ست وأريعين وستمئة (4" يونيو 
سنة 148؟١‏ م) قاله اين رشيق فى ميزان العلم . وهاذا وهم منه فان 
السعيد توفي يوم الثلاثاء منسلخ صفر ولايمكن أن يصل الخبر يموته 
من تلمسان الى مراكش فى ليلة واحدة والصحيح أنه كانت بين موت 
الشكيد .وطن الرخضنا آنام حولة كن الحقيرة اياي .وحيققة كنوت اليه 
البيعة يجامع المنصور وكتب له بها فى الثانى عشر من ربيع الأول 
(الاحد © يوليوز) المذكور وكان المرتضا واليا للسعيد يقصبة رياط 
الفتح تركه هنالك حين توجه الى تلمسان فوضلته البيعة وهى بجا 
فأمر يها فقرئّت على الناس قبايعه جميع من حضره من الموحدين 
والفقهاء والأشياخح ثم ارتحل الى مراكش قدخلها وجددت له البيعة يها 
واشتفاي اله نأقرها 'وملك حسم اأحواذها مذ مقيذة بخبلا الى المسوسن 
فأقام بها الى سنة ثلاث وخمسين وستمئة فخرج برسم غرو مدينة فاس 
وقتال من يها من بنى مرين والعرب والأغزاز والأندلس والروم فسار 
حتى نزل بجبل بنى بهلول من قبلة مدينة فاس وكان خوف بنى مرين 
قدا كاسن اقلوت: أل حعلفهة تكانو 1 فشنة كريو ”من اكرات عدي “اسه 
لايرقدون ليلا ٠‏ فانطلق فرس لبعض الأجناد فجرا بن الآخبية وجرا الناس 
فى أثره ليأخذوه , فظن أهل المحلة ان بنى مرين ضربوا يها . قركب الناس 
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وماج بعضهم فى بعض ٠»‏ وفروا متهزمين لايلوي أحد على أحد ٠‏ واتصل 
خبرهم بالأمير ابى بكر فخرج من مدينة فاس واحتوا على جميع ما في 
المحلة من الأموال والسلاح والأخبية » وسار المرتضا الى مراكش مهزوما 
فى ثفر يسير من الروم والأشياخ ٠»‏ فاقام بها الى أن دخلها عليه أبى دبوس 
وذالك يوم السبت الثانى والعشرين لمحرم سنة خمس وستين وستمثة 
و45 اكتويرنينة 3915 م + فخرج فارا ينفسيه + فظقن .يه ؤقتل افى. الثاني 
والمقيؤيق” تعفن" الكال .له .هكد جطلة عت التاق عن الديين' شاهدوا 
اللفن + كقاتك اناه اقنا ملعم تناه[ الأقنا حو بمنشاكة يتوم وسح عن 
يوما ,2 يجب لها من السنين كثمانية عشر سنة وعشرة أشهر واثفنان 
وعشرون يوما ٠‏ وكان المرتضا يدعى الزهد والتصوف والورع 2 وتسما 
بثالث العمرين ,. وكان مولعا بالسماع لايكاد يستغنى عنه ليلا ولا نهارا ! 
وكافط انامه انام أن «ووعة وكام مقوط ل كو اسان سواكس كني 
والبقاء للة وحده ٠‏ 


الخبر عن دولة ادريس الملقب بأبى دبوس 
أاخر ملوك بنى عبد المومن رحمهم الله 


هو أبى العلاء 2 أدريس ابن السيد محمد ابن السيد عمر اين آأمير 
المومنين عبد المومن بن علي + تسما بأمير المومئين وتلقب بالواثق بالله ٠‏ 

أمه آم ولد رومية أسمها شمس 

صفته : أبيض اللون . أشقر ١‏ أزرق ٠‏ طويل القامة ٠‏ طويل اللحية, 
بطل شجاع داهية مقدام فى الأمور » دخل مدينة مراكش على عمر المرتضا 
غدرا قفر أمامه فملكها وبويع له يها بجامع المتنصور , بايع له كاقة 
الموحدين والأشياخ والوزراء والقضاة والفقهاء وأشياخ العرب وأشياخ 
الصتاهدة .زدالك ووم الاحف التالكة والمقرين المدرم سنة سن سنن 
وسدمثة ثانى يوم دخوله المدينة ١2(‏ اكتوير سنة ١١11‏ م) وكان سيب 


تملكه لمراكش أن المرتضا أراد قدله 'لأشياء رفعت له عنه 2 فشعر أبو 
دبرس بذالك فخرج عن مراكش فارا بنقسه . فوصل الى أمير المسلميز 
يعقوب بن عبد الحق المرينى مستنصرا به ٠‏ قآلفاه بمدينة فاس » فأقبل 
عليه وبال فى اكرامه ٠‏ فطلب منه الاعانة على حرب المرتضا وضمن له 
أخذ مراكش , فاعطاه أمير المومنين يعقوبٍ بن عند الحق جيشا من ثلاثه 
أالاف فارس من قبائل بنى مرين » وأعطاه جنودا وطبولا » وعشرين ألف 
دينار برسم النفقة » وكتب له الى عرب جشم أن يكونوا معه يدا واحدة . 
وشرط له أبو دبوس أن يعطيه نصف مايغلب عليه من البلاد » فاتنصرف 
أبى دبوس بجيشه ونشر بنوده وضرب طبوله » فوصل الى مدينة سلا » 
فكتب منها الى أشياخ المرتضا يدعوهم الى بيعته ويعدهم وعنتلسونم 

فتلقته وفود العرب والهساكرة » وكتب الى خاصته من وزراء المرتضا ان 
يعلموه بأخبار مراكش فراجعوه أن أسرع السير وأقيل ولا تخش فان 
[العون نقذ فرق ناهد كت أطر ال الزلاى وساف وهم" القياة «الفريية نه 
اعفد وقتياء :2 فابديو 1 كبو نوش دمن تلك الليلة هامحمي عل مراكس : 
فدخليا من باب الصالحة على حين غفلة من هلها . وذالك 8 السيت 
وقت الضحا فى اليوم الثانى والعشرين لمحرم عام خمسة وستين وستمثة» 
فسار حتى وقف يباب البنود من قصبتها ٠‏ فغلقت الآيواب فى وجهه ووقف 
اخ حبين :الهو وها طونة 7 فلمانوذا الروهة أن الوينة سند سبوكن مم 
خرج من القصر على باب القاتحة قارا بنفسه ودخل أبو دبوس وبويع » 
فإلمكان اله ا لآين م رسال الركمية الل حودة ارمون ‏ وكسات ايها سيره 
اذ .عطلرك. و النا :لله هليه" 2 وكان كن كسر ا نفافتكة الرتضا بعال الحصيم 
وزوجه اينته وولاه أزمور ٠‏ فلما فر عن مراكش قصد اليه ووثق به 
وبمناصحته » فآاخذه ابن عطوش وأوثقه فى الحديد ٠‏ وكتب الى أبى ديوس 
يقول له اعلم يا أمير المومنين أنى قد قبضت على الشقي وأوثقته فى 
الحديد » فبعث فى محمل وقتل فى الطريق »2 واشتغل ابى ديوس, يملك 
مراكش وانحائها » واتصل الخبر بأمير المسلمين يعقوب بن عبد الحق 
فكتب اليه يهنئه بالفتح ويطلب منه ان يمكنه بماشرط له وذالك نخصف 
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الملاق القن . علب علقي + كلها وعيلة الفقات ره الكدن اروك لفان 
وكفر بما أسداه اليه من نعمة . وجحد أياديه القديمة ومنته » وقال لرسوله 
قل ليعقوب بن عبد الحق يغتئم سلامته ٠‏ ويقنع بما بيده من البلاد ,» والا 
أديته بجنود لاقيل له بها , فلما وصل الرسول الى أمير المسلمين يعقوب 
أبلغه مقاله ودقع اليه كتايه . فانأ هى يخاطيه فيه مخاطية الخلفاء الى 
عمالهم والروساء الى خدامهم »؛ فتحقق أمير المسلمين نكثه وغدره على 
ماوقع عليه الاتفاق بينهما 2 فخرج الى غزوه قلم يزل يشن الغارات على 
بلاده ويجهز الجيوش الى محاريته الى سنة سبع وستين » قسسار أمير 
المسلمين يجيوش ينى مرين ٠»‏ فالدقا معه أيو دبوس ببلاد دكالة 2 وكانت 
بيانهم حروب شديدة ياشر فيها أيى دبوس الحروب بينفسه ٠+‏ فقتل وهزم 
عسكره وانتهبت ملحده ٠‏ وأتي برأسه الى أمير المومنين يعقوب + قفأمر به 
فحمل الى مدينة فاس فطيف بيه فى أسواق المدينة ٠‏ 

وكان قتل أبى دبوس وانقراض دولته يوم الجمعة منسلخ شهر 
ف مده بق اسقة ميم وشلون وسككة 0 فلو 07 3 كانت 
أيامه ألف يوم واحدة واثنين وأربعين يوما , يجب لها من السنين سنتان 
اكتقا و بواكده عكر شهوا واسهة انام بن والقرطيك بشركه الرولة لومي 
اللأوشدة :ولاك واليقاء" للفبوحهه الذي عه الاك من قبل وفك بعد 
لارب غيره ٠‏ ولا معيود سواه » وهى الذي يرث الأرض ومن عليها 2 وهو 
خير الوارثين 

وكانت أيام ملكهم من يوم بويع المهدي سنة خمس عشرة وخمسمئة 
الوراق فال لكو فوس قن سوا تنيع «ولتكية ‏ وسيضينة > .شكة بهرت وقوه 


واثنتين وخمسين سنة وعدد ملوكهم أريعة عشر ملكا 


الخبر عن الاحداث التى كانت فى أيامهم 


من أولها إلى أاخرها 


أول حدث كان فى سنة خمس عشرة وخمسمئة قيام المهدي وديعته 
وظهور الموحدين ,» فانه لم يزل أمرهم يظهر فى تلك السنة وسلطانهم يقر 

وفى سسنة أربع وعشرين توقي المهدي وبايع الموحدون عبد المومل. 
ابن علي ٠‏ 

وفى سنة ثمان وعشرين فتح عبد المومن درعة وتادلة ومدينة سلا 
وبلاد تازة 2 وفيها تسما آأمير المومنين 

وفى سنة تسع وعشرين وخمسمتة أمر عبد المومن بيناء مدينة 
رياط تازة فبنيت وحصن سورها ٠‏ 

وفى سنة تسع (؟5١)‏ وثلاثين وخمسمثة ملك الموحدون شريش وخطب 

وفيها قام ابن زريق وابن حمدين قاضى قرطبة على المرابطين 
قأخرجوهم عن قرطبة 

وفيها جاز جيش الموحدين الى الأندلس وملكوا! مدينة طريف والجزيرة 
الخضراء ٠‏ وهرب عنها المرابطون + : 

وفى سنة أربعين هدم علي بن عيسا بن ميمون اللمتوتى صثم قادس 

وفيها ملك الموحدون مالقة ٠‏ 

وفيها نازل العدوى ألمرية بثمانين جفنا 2 فأحرق أرياضها واتصرف عتها 

3)) فى الأصل وفى سنة سبع وهو غلط », فان الموحدين لم يملكوا شريشاً ولم يرسلوا 
جيشاً الى الأندلس الا بعد موت تاشفين بن على بن يوس بن تاشفين بوهران وفتح عبد المومن 
لتلمسان وكان ذلك بعد يوم 27 رهمضان من عام 539 ه ( 23 مارس سنة 1145 م ) انظر صن 187 
المتقدمة وما بعدها : يؤيد ذالك أن ابن أبى زرغ يجعل تملك الموحدين لشريثسى وثورة ابن حمدين 


قاضى قرطبة فى سلئة واحدة , ومن المعلوم أن أبا جعفر حمدين بن محمد بن على ابن حمدين بويم 
بالامارة فى المستجد الحامح بقرطبة يوم 5 رمضان سنة 539 مهم . 
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وفيها فتح عبد المومن مدينة فاس ومدينة تلمسان ووهران وأحواز 
ذالك كله ٠‏ وفيها بايعه أهل اشبيلية واخرجوا عنها المرابطين ٠‏ 

وفيها أمر عبد المومن يبناء سور تاكرارت )١١4(‏ من تلمسان 
وتحصينها وبناء جامعها ٠‏ 
دكالة ٠‏ 

وفيها فتح مدينة طنجة وقتل من بها من المرابطين وانقرضت دولتهم 
من جميع المغرب والأندلس ٠‏ 

وفى سنة ثلاث وأريبعين وخمسمتة فتح عبد المومن سجلماسة وسبتة. 
وفيها غزا برغواطة , وفى اأاخرها قام أهل سبتة على الموحدين وقتلوا 
عمالهم وحرقوهم بالنار ٠‏ 

وفيها فتح الموحدون قرطبة وقرمونه وجيان ٠‏ وملك الروم المهدية )١١9(‏ 

وماردة وأقراغة وشنترين وشنترية ٠»‏ ملكوا ذالك كله على يد رذريق 
لعنه الله ٠‏ 

وفيها أعطا يحيا ابن غانية مدينة أبذة ويياسة وماوالاهماً من 

وفى سنة خمس وأريعين فتح الموحدون مدينة مكناسة فدخلت عنوة 
بالسيف بعد حصار سبعة أعوام وقتل أكثر رجالها وأخذت أموالهم وسبي 
حردمهم » وذالك بوم الاربعاء الثالث لحمادا الاولا منها ٠‏ 


وفيها بنيت مكناسة تاجرارت المدينة الأان وخريت القديمة 


4) اسمم الأحياء العليا من تلمسان , أها الأحياء السفلا فاسسمها أكدير . والأولا من بتاء 
المرايطين . وتاكرارت مفناها الرباط بلغة صنهاجة . 

5) فى الأصل وفى ستة أر بع وأربعين وخمسيئثة ملك الروم المهدية الخ وهو خطأ ,2 
فان استيلاء أمير البحر جورحى الأنطاكى قائد أسطول روجار الثانىي ملك صقلية على المهدية وقم 
بوم 2 صفر اسسلنة 343 ها (220 بونيو سسنة 2148 م ) أنظر ص 297 المتقدمة . 


ع :1204 حم 


وقيها أمر عبد المومن بجلب ماء عين غبولة الى سلا قجلبها 

وفى سنة ست وأربعين وخمسمئة فتح عيد المومن جبال وئشريس 
ومليانة وجزائر بنى مزغنة وبجاية ٠‏ 

وفى سنة سبع وأربعين وخمسمتة فتح عبد المومن مدينة بونة 
وقسنطينة وبلد العناب )١01(‏ والجريد بأسره وجميع بلاد أفريقية  ٠‏ 

وفيها انتزع الموحدون المرية )١51(‏ وأبذة وبياسة من أيدي الروم 
وملكها المسلمون ٠‏ 

وفى سنة تسع وأربعين ملك الموحدون لبلة من يلاد الأندلس 2 
فتحوها عنوة وقتلوا جميع رجالها وسبوا حريمها وأموالها فكان بها 
الحادث الأعظم ٠‏ 

وفى سنة خمسين وخمسمتة ملك الموحدون غرناطة ٠‏ ثم در بهم 
أهلها فقتلوهم ٠‏ 


وفى سنة اثنتين وخمسين وحمسمتة فتحوها ثانية بعد حصار شديد 
وفى سنة ثلاث وحخمسسن وخحمسمكة فتح عيد ال مومن مدينة توئس 


وسوسة وقفصة والقيروان وصفاقس وطرابلس المغرب ٠ )١٠١8(‏ 

وفى سنة خمس وخمسين وخمسمئثة فتح المهدية وانتزعها مس 
أيدي الورم 

وفيها أمر عبد المومن بيناء حصن جبل الفتح فبني 

وفى سدنة ثمان وخمسين توفي عبد المومن وولي ولده يوسف ٠‏ 


وفى سنة تسع وخمسين قام مرزدغ بيلاد غمارة 


6) بلد العناب وبونة شلىء واحد , الا أن يكون مراده ببلد العناب حوز عنابة التى 
هى بونة انفسها . 

7) يجعل المؤلف هنا اسنرجا'ع ألمرية فى سنة 547 وجعله فيما تقدم ( دن 104 ) فى 
سنة 516 والحقيقة أن فتحها وقمع فى أواخر عام 552 ه ( أواخر 1157 م ) بعد اسستيلاء الموحدين 
على غرناطة. 


158) تقدم له ( صن 148 ) أن فتح تونس كان فى جماد الأولا من عام 354 ها . 
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.وفىسنة تسع وخمسين الذكورة )١55(‏ فى آاخر شعبان مثها (الأربعاء 
؟” يوليون ممنة 375١1م)‏ توفي .الشيخ الفقيه. الصالح الفاضل علي بن 
اسماعيل بن محمب. بن عبد الله ابن حرزهم بن زيان بن يوسف بن شومران 
ابن حفص بن الحسن بن محمد بن عيد الله بن عمر بن عشمان ين 
عفان رشي اللفايمته. قوق شايع جاب القتوع من انوات. منرينة خا 
وتان "فيا حافظا :تاشدل قر الذضا ستسونا:' .دض عله فيه 
المعروف بأبى قرن قال دعا لى الشيخ علي ابن حرزهم بالعقى والعافية 
والمعافاة فى الدين والدنيا والأاخرة وقال أن رب العزة أمننى ‏ اضشنى 
رأدته فى النوم فقال لى سل حاجتك فقئلت يارب العفى والعافية في 
الديق. والدكياالااخوة: هقان :هن بلك “ولذالكة دعوت للابياة1 الدعاء: 
ولما دخل شعبان الذي توفي فيه قال [تلاميذه ا'ى لاأصوم مع الناس شهر 
ضاق العام "لتقي :عنمو تسمه الكس ني لالم - ٠‏ لمعيو ا" مي تقالة 
فلم يبق الا ثلاثة أيام منشعبان فمات فى آاخر يوم من شعبان قبل دخول 
رمضان عليه » ولما كان اليوم الذي توفي فيه تطهر وتوضا وتطيب وقال 
لخدمته لم يبق لكم من خدمتى الا اليوم ثم دخل الى بيته فصلا ركعتين 
ونام على فراش فلما حان وقت صلاة الظهر أتاه خديسمه يوقظه للصلاة 
فوجده ميتنا رضي الله تعالا عنه ونفعنا به 


وفى سئة ستين كانت غزوة الجلاب دل فدها خلق كبير من الروم 


أيوب بن سعيد الصنهاجي المعروف بالسارية اذا وقفف فى صلاته يطيل 


9 أفى الاصل وفى سنة تسع وستين وخمسمئة واأصواب ان أبن حرزهم توفى قبل 
ذلك بعشرة إعرام وقد نقلنا الفقرة كلها من مكانها الأصلى وأثيتناها فى المكان الذي يفتفسيه 
التسلسل التاريخى ينظر عن اس حرزهم التشوف ع 51 ونيل الابتهاج ص 182 وجذوة الاقتباس 
صن -2903 رسطوة- الانفاس 3 71 

0) ف الاصل وفى سنة سبعين وخمسمئة توفى الشيخ الفقيه الع والصواب أن وفاة أبى 
شعيب ايرب الصنهاجى دفين أزمور كانت يوم الثلائاء 10 ربيع الثانى عام 561 ها وقد نقلنا 
الفقرة من مكانها الأصلى وحولناها الى. مكانها الجديد الذى يقتضيه التسلسسمل التاريخى ‏ ينظر عن 
أبى شعيب التشوف ع 62 
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القيام ٠‏ ولذالك سمي بالسارية . ويقال أنه كان من الأيدال » وكانت 
وفاته سوم الثلاثاء العاشر من ربيمع الثانى من سنة سمعسين المذكورة 

وفى سنة أريع وستين وخمسمثة دوفى الشيخ الفقيه الصالح عثمان 
علوم الاعتقاد )١11١(‏ 

وفيها كان السيل العظيم باشبيلية ٠‏ 

وفى سنة ست وستين وخمسمئة أمر أمير المومنين يوسف بيناء 
قنطرة تانسيفت قينيت 

وفى سنة سبع وستين وخمسمثة أمر أمير المومنين بعقد الجسر على 
وادي اشبيلية فعقد على القوارب 

وفيها بنا قصبة اشبيلية ٠‏ وينيت الزلاليق لسورها 
وملك الموحدون بلنسية وشاطبة ودانية وجميع عمله 

وقى سنة ثمانية وستين وحمسمئة فى ثانى عشر شوال منها كان 
كلزال عطليع امائل. لم من الكاسن مله “عمط الؤلزلة. أكقن تلات اشام 
والموصل وبلاد الجزيرة والعراق 6 وأاشد ماكانت بالشام هدمت كثير! 
من دمشق وبعليك وحمص وحماة وسهرورد 2 وحلب تهدمت أسوارها 
وقلاعها وسقطت الدور على أهلها 3 وهلك فيها من النخاس مايخرج عن 
وتهدمت أسوار تلك المدن وخرب جلها ٠»‏ وكان بمدينة حلب من آثر الزلزلة 
فالسن يعيزها نح" البلاه ©: حكن هن أملها عدها: الى *الكرية . وكامدوا 
لايقدرون أن يأووا الى مساكنهم خوقا من الزلزلة ,2 وبنا نور الدين بن 
انوك بحسم :الكسر ار 'الفى: :مدمديا الولولة رونا ساكل دوقن لسن 


1) ينظر عنه ذكريات مشاهير المفرب للاستاذ عبد الله كنون الحسنى ع 11 والتشوف 
ع 69 وجذوة الاقتباس ص 289 وسلوة الانفاس 2 : 183 . 


حد 67منات 


المسلمين من الافرنج أن يفجوؤّوهم 

وفيها هزم سانشو خيمينى (آابى بردعة النصراني) وقتل وجميع 
جيشه على يد الموحدين ٠‏ 

وف شقة ادا" سيفن و كشييتة “كان الشاعوة «الشر يكن بسر كفن 
وأحوازها »2 وكان الناس يموتون فيه من غير مرض , فكان الرجل 
لايخرج من منزله حتى يكتب اسمه وتسبه وموضعه فى براأة ويجعلها فى 
حسسة د كان كناك حمل الى موك وكفرة م #زاكيا عرف «الاتواك د اع 
الى ألف وسبعمثة رجل * 

وفيها كان الغلاء العظيم بالمغرب 

وفى سنة اثنتين وسبعين توفي الفقيه القاضي أبو يوسف حجاج 


وفيها عتب أمير المومنذين على أخيه الحسن فكتب اليه الحسن بهانه 


الأبيات : 

اذا نحن اذنينا فعقوك تنطلب وأ تحن افضيوتت) كما عنها مهو 
فاتك قد عووتنا منك رحدية وأنت ننا فى كل حالانتا الأب 
وفع انتعواب فيئل كاله ولنيدة ولا حتةر سا فول الححيت 


فلما وقف على الابيات رضي عنه وولاه قرطية ٠‏ 

وفى شوال منها توفي قطب دهره » وأعجوبة عصره » أبى يعزا 
يلنور بن ميمون بن عبد الله اليزميري (؟١١)‏ وقيل هو من ينى صبيح عن 
جتنمك زكرت وقل فيس عرق شوح لوكي مويله تاك وضرا لعفيو ا 
نبناتفا قن الال العرنة فلن تقس اتوطار كفن الري الس حل لاقام ينا 
منقطعا ثماني عشرة سنة لايتعيش الا من نيات الارض ٠‏ وكان أسود 
كبدي اللون طويلا رقيقا يلبس برنسا مرقعا وشاشية عزف على رأسه ٠‏ 


فى ستة كلاك وسيعين وحسسيتتة نوهي الشيغ «الففيه العالم'الغتاور 


2) ينظر عن الشيخ أبى يعرا كتاب المعرا ,. فى مناقب السيخ أبى يعزا لأحمد الصومعى 
الهارونى 2 والتسوف ع 77 . 


عبد الله ابن المالقى شيخ طلبة الحضر فى وقده . وكانت وفاته فى ذى 
الحجة منها 2. وشهد جنازته أمير المومنين يوسف * 

وفى سنة ثمان وسبعين توفي الشيخ الفقيه القاضي الصالح الورع 
عيسا بن عمران تاضى الجماعة بمدينة مراكش ٠‏ وولي مكانه أحمد ابن 
مضنا القرطبي ٠‏ وكان القاضى عيسا أحد الأجواد من أهل السخاء والكرم. 
وله نكت رائقة » كتب الى ولد له بمدينة فاس قد راهق الحلم : الى ولدي 
فلان هداه الله وصانه , وجمله بالعلم والتقوا وزاته , كتبته اليكم عن 
شدياق كثير » وبمشيئة الله تعالا تتسير الأمور + ويتكائف السرور » واذا 
وجدتكم على ما أحبه من آدوات الحفظ والأداء » والتزام أادب العقلاء , 
جازيتكم بما يرضيكم , وبما يزيد على أقصا تمنيكم 2 وقد أجمعت الأمة 
غلق: أن الرزاكة + لأتتال حالراحة #-واق: العلع + لاننال: شراحة: المفسم": 
فادزمن: “كزؤ نلق :4< واكتفظ #كحفظ داقن ذزقا: عاومهها “ركنت الى الوعة + 
كنت. .فى أهل. الضعة + وما رايث. الناس محسين على حمذة فاحئلية : 
وما رأيتهم مجتمعين على ذمه فاجتنيه »2 والأعدل الأقسط ,2 أن تسلك 
السبيل الأوسط ٠‏ 
وما المرء ألا حيث يجعل نفسه ففى صالح الأعمال نفسك فاجعل 

وفى هاذه السنة فتح المسلمون مدينة شنتفيلة ومدي'ة اقليج وقتل 
من بهما من الروم وسبيت نسائهم وآأموالهم ٠‏ 

وفيها توفي الشيخ أبو خزر يخلف بن خزر الأوربى )١١1*5(‏ من أهل 
مدينة قاس ٠»‏ وكان أحد الفضلاء والعلماء الحفاظ الموصوقين يالورع 
والتواضع واجاية الدعاء ٠‏ 


وفى سنة ثمائين وخمسمتة توفي أمير المومنين يوسف وولي ولده 


3) عو غير أبى خزر يخلف بن خزر الأوربى المتقدم فى صن 225 2 هذا يجمل المألف 
وفاته سنة 578 والأاخر عقد له يعقرب المنصور على المطوعة فى معركة الأراك التى وقععت سينة 591 ه 
وأميل الى الاعتقاد أن الشخصين شخص واحدء وأن ابن أبى زرع حصل له غلط بشأن وفاته مثلما 
حصل له ذالك فى وفيات غيره ووقم فى الغلط جميم من ثقلوا عنه 2 ينظر عن أبى خزر يخلف 
الأوربى التشوف ع 55 وسلوة الأنفاس 2 : 49 ونيل الابتهاج ص 394 . 
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يعقوب المنصور ٠‏ 

وفيها دخل علي ابن غانية المعروف بالميورقى مدينة يجاية ٠‏ وذالك 
يوم الجمعة السادس من شعيان منها ١١(‏ نونير سنة ١١484‏ م) والناس 
في الصلاك ب كادع كران الدققتل :الك اهمه يو اليعة ١‏ فا ركفدن 
الكاش قفرمو المسحة تر تفيذن علو الرينة وقمة القايه الك 
فأدار يه الخيل والرجال ٠‏ فمن بايعه خلا سبيله » ومن توقف عن بيعته قتل 
فأقام بها سبعة أشهر ثم استرجعت من يده ٠‏ ومن ذالك اليوم أحدث 
الغانى يط النوات "لدان ايو الجيعة” في زفت النلذة 

وفيها توفي الشيخ الصالح المتقشف آبى عبد الله التاودي المعلم 
لكتاب الله العزيز بيمدينة فاس ودفن بخارج باب الكيسة ٠‏ 

وفى سسدنة خمس وثمانين جلب المنصور الماء الى مراكش ٠‏ 

وفى سسنة ست وثمائين وخمسمئة دخل النصارا مدينة شلب وباجة 
ودابورة من بلاد غرب الأندلس ٠‏ 

وفى سسنة سبع وثمائين قتح المسلمون قصر أبى دانئس ٠‏ 

اق ماكة .اهو "والسفية هزر االتعناو في 8ف ناراك وقتل: ديه 
الوق كيرف 

وفى سنة اثلات وتسعين بني رباط الفتح وتم سوره وركبت أبوايه »2 
وفيها بني جامع حسان ومناره » وقيها بني منار جامع اشبيلية ومنار 
جامع الكتبيين من مراكش ٠‏ 

وفدها تمت قصية مراكش وجامعها بالبناء 2 وفيها توفي الشيخ 
المجالد القكنه»* الغالي انو حفدة الله ين حمق 


وفى سنة أريمع وتسعين وخمسمئة (115) توفي الشيخ الصالح قطب زمانه 
14) حعل المؤلف وفاة أبى مدين شعيب بن الحسين الاتصارى الاشبيلى التلمسانى سنة 


4 والصواب أنها كانت بعد ذالك بعشرة أعوام . وقد نقلت الفقرة من مكانها الأصلى الى مكانها 
الحدين الذى يقتضيه التسلسل التاريخى وتحدر الاثارة الى أن ابن أبى زرع أضاف فى آآخر 
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أبى مدين شعيب ابن الحسين الأنصاري » وأصله من قطنيانة من عمل 
اشبيلية . توفي يتلمسان ودفتن يجيل العباد » وكان مقامه التوكل 2 سمع 
(رعاية المحاسبى) على علي ابن حرزهم ٠‏ وسمع كتاب السئن لأبى عيسا 
الترمدى على غلي “لبق غالت؛ . .الك التضوف عن ابى عيد الله الدقاقة .. 
وآاخر ماسمع من كلامه عند الموت : الله تعالا الحي القيوم الدائم ٠‏ 

وفى سنة خمس وتسهمين وخمسمئة توفي المنصور وولي بعده النخاصر 

وفيها توفي الشيخ الصالح الفقيه العالم محمد بن ابراهيم المهدوي 
صاحب كتاب الهداية » نزل فاسا وبها توفي يوم الجمعة الخامس والعشرين 
الجمادا الأول هق السنة الذكورة , كان سين أل الفضل: والعلم: العمل 
والزهد فى الدنيا . دخل هدينة فاس بأربعين ألف دينار أنفقها كلها فى 
سبيل الخير حتى لم يبق له الا دار سكناه . قباعها وأمتعه المشتري فيها 
الى أن مات , أقام بجامع القرويين مستقبل القبلة نحو الاريعين سنة لم 
عله يلاه افق حما نه نويا واجد ا «راضابت أهل: مرننة قاين محاعة كاد 
عنده فيها الف وسق من قمح قياعه كله من اهل الضعف بوثائق وأخرهم 
بالقين الى اجل. + فلن حل الأجل ١‏ التشاعا هم افضرى .فى ندل فتشل 
الوقائق قن لاع دقان ليم اقم هن ل اله في حل +2 فاكى مايقف اله مث 
الله تّعالا ٠‏ 

وفيها توفي الشيخ الفقيه محمد بن علي بن عبد الكريم الفندىلاوي 
المعروف يابنالكتانى(15١)منأهل‏ مديتةفاس , كانتوقاته فى العشر الأواسط 
من ذي الحجة منها ودفن بخارج ياب الجيسة من آايواب مدينة فاس , 
وشهد أمير المومنين جنازته 2 وكان رحمه الله من أئمة المغرب فى العلم » 


الفقرة قوله ( وقيل انه توفى فى سمنة 596 ) وهو أيضاً قول غير صحيح . لآن الذى اسستدعا أبا 
هدين من بحاية الى مراكس هو الخليفة يعقوب المنصور لا ولده محمد الناصر 2 وقد كانت وفاة 
يعقوب المنصور سسنة 595 ها . 

ينظر عن أبى مدين كتاب انس الفقير وعز الحقير لاحمد ابن قنفد القسنطينى . 

5) صاحب كتاب المسعفاد 2 ينظر عنه التشوف ع 169 وجذوة الاقتباس ص 137 
وسلوة الانفاس 3 : 173 . 
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مقدما فى فنونه ٠‏ زاهدا فى الدنيا معرضا عنها مقبلا على الأاخرة 0 لازم 
العبادة والصوم والمجاهدة حتى لم يبق منه الا رسمه ء وهو القائل : 


وما أبقا الهوا والشوق منى سوى نفس تردد فى خيال 
خفيت عن المنية أن ترانسى كان الروح منى فى مسصال 


وفى سنة ثمان وتسعين وخمسمئة توفي الشيخ الفقيه الصالح الورع 
أحام الفرويدة ابر محم سيقن #اللموواقى الفده دوو الك فو عنها 
يوم السبت الحادي عشر لذي قعدة منالعام المذكور ٠‏ نشا بتادلة واستوطن 
مدينة قاس » وبها توفي » دفقه على أبى خزر , وسمع أبا الربيع التلمساني 
وصحب علي اين حرزهم وآبا عرزا » وكان ورعا فاضلا اذ! دخل عليه 
عن ومضان واه إقنة ا والقد في الامكات. لقطع اللين "فاتنا كح 
القرآان فى تسليمة واحدة , وقد قيل له ذات ليلة لى روحت نفسك قليلا 
والفتفلنةها اخطها من الذوع لكا اودق لك + ففال آنا اطلت راهكيا كر اسفن 


لاتجعلن رمضان شهر فكامة تلهيك فيه من الحديث فنونه 
واعلم بانك لن تنال شوابه حتى تكون تصومه وتقومه 


وفى سنة سدمثة كمل سور مدينة فاس باليناء والتجديد 2 وتم ياب 
الشريعة وركب مصراعهة 

وفى هاذه السنة قام العبيدي يجبال ورغة فظفر به وقتل وعلق رأسه 
على باب الشريعة من مدينة فاس وأحرق جسده فى وسط الياب ٠‏ وذالك 
في" النوع لحن عياف الشتريعة: اللأكون «المطاة. وركث مكبر اعة ‏ فستسسي 
باب المحروق ٠‏ 


مدينة بادس وسور المزمة وسور مليلية حياطة على ذالك من فجاة العدى 


وفى سنة اثذةتين وستمئة ولي الحقصيون عمالة أفريقية ٠‏ 


06) ينظر عله التشسوف ع 171 وجذوة الاقتباس ص 353 وسلوة الانفاس 3 : 164 
وجنا زهرة الأاس اص 56 . 





وفى سنة أربع وستمئة جدد سور مديئة وجدة 

فضا انو العاضى سداء دان الوسيرة :و السقاية اذام حاتي الانولسن 
بفاس ٠‏ وجلب اليها ماء العين من خارج باب الحديد , وقيها يني الباب 
الكبين المدوج القع يمنمن الجاع الذكون واتفق فى ذالك كلئة من بيت امال 

وفيها بني مصلا عدوة القرويين 

وفى سنة ثمان وستمئة توفي الشيخ الصالح أبو عبد الله بن جرير 
المعروف بايبن تاخميست من أهل فاس »2 مات بها ليلة الثلاثاء السادرس 
والعشرين لذي حجة من العام المذكور »2 ودفن بخارج باب الجيسة » وكان 
كثير الورع شديد الانقباض عن الناس » وكان له خط حسن ٠»‏ وكان ينسخ 
|اللعنا عات ينوه هيا :د اي اهدق" ليا" امدقاء«الكن ان يد لم يول ون 
بطلب العلم ودرسه وتحصيله الى أن مات وهو القائل : 
أخو العلم حي ذكره بعد موته وأوصاله تحت التراب رميسم 
وذوالجهل ميت وهوماش علىالثرا يظن هن الأحياء وهو عديم 

وفى سئة دسع وستمثة كاذت هزيمة المسلمين بالعقاب فني بها 
ديع عستاكن العريه والأندلين: + 

وفى سنة عشر وستمئة قام ولد العبيدي المحروق بقفاس يجبال غمارة 
وادعا انه الفاطمى ٠‏ وبايعه خلق كثير من أهل الجبال واليوادي /2» فبعث 
اليه اتناس ميقا فظن يه عقيل 0 

وفيها توفي أمير المومنين الناصر وولي ولده يوسف 

وفيها أقبل بنى مرين من قبلة زاب افريقية فدخلوا المغرب فى أمم 
ة ا 

وفيها كان الوباء العظيم بالمغرب والاتندلس 

وفيها ملك النصارا مدينة أبذة 

وفى سنة ثلاث عشرة وستمئة هزم بنى مرين جيش الموحدين بفحص 
وادي تكور فدخل الموحدون مديتة فاس عرايا قد تستروا بالمشغلة فسمي 
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عام المشيكلة”.: 

وفى سنة أربع عشرة وستمئّة هزم المسلمون بقصر أبى دائس 2 
ول مثيم الشق أعذا! ادا 

دشي :بك خسن :عنة وشكيتة يفل الفرقيق الثاني :ملف“ البريعان 
قصر أبى داذس بالسيف وقتل من يه من المسلمين ٠‏ 

وفن عنة سكم عقو كان القلاء العتديه بالقورت زالقفظ والجراة* 

وفيها بني برج الذهب بوادي اشبيلية 

وفى سنة كمان عشرة وستمئكة جدد سور اشبيلية وبني الحرم 
النواني: وككدل:الكقين ناكرا بالعري ب 

وفى يوم الخميس الخامس عشر من ذي حجة من سنة تسع عشرة 
وستمثّة فتح الموحدون جزيرة ميورقة ٠‏ 

وفى سنة عشرين وستمئة دوفي يوسف المنتصر ٠‏ 

وفى سسنة أحدا وعشريت وسدممّة بويع عبد الله بن يعقوب المنصور 
الملقب بالعادل بمرسية ٠‏ 

وفيها قتل الأمير عبد الواحد المخلوع ٠‏ 

وفى سنة اثنتين وعشرين قام السيد عبد الله بن محمد ين يوسف 
ابن عبد المومن البياسى ببياسة ودعا لنفسه », وقيها أعطا البياسى بياسة 
وقيجاطة للنصارا ٠‏ وفيها تغلب العدو على مدينة قرمونه من نظر مرسية 
وقتل جميع من فيها وأسر النساء والذرية ٠‏ وقيها أعطا البياسى للالقوضشو 
حصن أندوجر ومرترس ومدسس وحصن التراب ونحى العشرين حصنا 
ومن اليروج مالايوصف ٠‏ 

وفيها ملك الفونسى مدينة مربالة ودخل تطيلة بالسيف وقتل بها 
خلق كثير من المسلمين ٠‏ 

وفيها :قتل امن اقل اشبيلية تمق العشره ؟الآف: قتلهم العدى وكاتوا 
حرجو لاعاقة عطيلة + 


05 لايرس * 
سد جد ويه للدم 


وفنهاا قل “ين آهل .موشئة كحق" الشرة- لالاف. عاتوا ايها تخرجوا 
لاعانة حصن دلاية فهزمهم العدو فقتلوا وقتل فى هاتين الكائندتين من أهل 

وفى سنة ثلاث و عشرين وستمثة تغلب العدو على مددلة لوشة من 
ان قوب "الأفلسن وفوا بأمطا ‏ القاشيى: اسار حضف لاساو وكين 
بذل الناصر فى أخذه الأموال الجليلة حتى ملكه المسلمون ٠‏ 

وفيها قتل البياسى بحصن المدور قيله ابن ييورك وحمل رأسيه الى 
5 

افيا كك العدان ا ووه غالة 

وفيها تقادل عرب الخلط مع الموحدين بالعدوة فهزمهم الخلط ٠‏ 

وفى سنة أربع وعشرين وستمئة اشتد الغلاء بالمغرب والأندلس 
فبيع #فيز القمح بخمسة عشر دينار ٠‏ 

وفيا ان الخراف» كتين بالغرت 

وفيها بايع أهل اشبيلية السيد ادريس بن يعقوب المنصور ٠‏ 

ويا عالك” المصانا جود د 

وقدها توفي عيد الله العادل 

وفيها بويع يحيا بن محمد الناصر ويويع المامون 

وفى سنة خمس وعشرين وسدمتة قام ابن هود الملقب بالمتوكل بحصن 
أوريوالة من بلاد شرق الأندلس وبايعه أهل مرسيية على الخلاقة العداسية 
وديارا كثيرة وفنادق من عدوة الأندلس 

ركنا ش اذام مو ا و 

وفيها ملك النصارا حصن جبل العيون من ثغر بنلسية ٠‏ 


ل 


وفيها ملك ابن هود جيان ٠‏ 

وفى ذى القعدة منها بايع أهل قرطبة لابن هود وآخرجوا منأها 
الموحدين وقتلوهم ٠‏ 

وفيها تسما ابن هود بآمير المومنين * 

وفيها جاز المامون الى العدوة 

وفى يوم الاثنين الثالث والعشرين لصفر الموافق أآخر يوم من 
نحن كان احرف 'اكنظلم على سيوزقة اغازها الله مالا الاسام 

وفى سنة ثمان وعشرين وستمثة كانت هزيمة ماردة على السلمين 

وفيها دخل العدو ماردة بالسيف 

وفى شعبان منها ملك العدى مدينة بطليوس وأحوازها 

وفى رجب منها ملك ابن هود جبل الفتح والجزيرة الخضراء ولم 
يبق للموحدين بالاندلس آمر ولانهي 

وفى سنة تسع وعشرين وستمثة قام السيد أبو. موسا على آخيه 
المامون يسييتة ٠‏ 

وفيها قام محمد بن يوسف ين نصر الشهير بابن الأحمر ودعا 
الناس الى بيعته قبايعه أهل أرجونة وتسما بأمير المسلمين ٠‏ وفيها ملك 
العدى مدينة مروالة من عمل سرقسطة ٠‏ 

وفى سنة ثلائين وستمئة توفي المأمون وولي بعد الرشيد ٠‏ 

وفيها ملك ابن هود سيدتة فأقامت على ملكه ثلائة أشهر فختعىيه 
وبايعوا أحمد البياسى وتسما بالموفق 

وفيها رجعت قرطبة وقرمونه لحمد بن يوسف ابن نصر 

وفديها بويع القاضى الياجى باشبيلية 


وفيا قد اية' فود “المع الى الاكشفاله يفتال. انق الأحير 
والباجى قصالحه بألف دينار فى كل يوم 
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وفيها خلت بلاد المغرب وكثر فيها الجوع والوباء » وصل فيها. وسق 

القمح ثلاثين دينارا ٠‏ 

وفى سنة واحد وثلاثين وستمئة وقعت المقاتلة بين ابن الأحمر وابن 
هود والباجى على مقرية من أشبيلية فهزماه 

وفيها قتل ابن الأحمر الباجى بعد الهزيمة غدرا ودخل اشبيلية 
فأقام بها شهرا وأخرجه أهلها 

وفي مناة | اللكيوة "جديا “كاز حفيف ادن مقط تن سسة ل خلنة 
وتسما بالمعتصم ٠‏ 

وفى شوال منها صالح ابن نصر ابن هود وبايعه على جيان 
وأرجونة وبركوته. ٠‏ 

وفى سنة اثنتين وثلاثين وستمئة نازل العدى جزيرة يابسة خمسة 
أشهر حتى دخلها ٠‏ 

وفيها نزل الجنويون سبتة باجقان لاتحصا 2 وتنصبوا عليها 
المنجنيقات فلم يقدروا منها على شيء 

وفى سنة ثلاث وثلاثين أقلع أهل جنوة عن مدينة سبتة يعد الحصار 
الشويد والتشبنيق' النطيم: :وححعب الجائيق «واالات الوب العو تسبالجيم 
أهلها باريعمئة الف دينار ٠‏ 

وفيها غدر النصارا شرقية قرطبة وذالك فى ثالث شوال عشاء فى 
غفلة"السمان وزيلم الله عق كل التاء: والذوازي عقن سقو بالرمية : 
ربقي الناس معهم فى قتال عظيم , ولم نزل الغربية محصورة الى أن اخذت 
وملكها” النضارا: احطة- + 

وفيها انعقد الصلح بين ملك قشتيلة وابن هود لأريعة أعوام 
تاو فسن" العاد د قينا" شن اله 

وفيها قتل أمير اللومنين أشياخ الخلط ٠‏ 


وهل نخس وتلاقة ام اقل ' اسبيلنة الرشيف ويامفة امل تيت 


وقيها اشتد الغلاء والوياء بالعدىة فأكل الشاسس بعضهم بعضا وكان 
ونقج على الكفوظ : الو انسية المقة يزة القاية ‏ + 
وفى سنة أربعين وستمثئة توفي الرشيد وولي أخوه السعيد 


وفى سينة اثنتين وأربعين ملك النصارا مدينة بلنسديه 

وقى سينة أربع وأربعين ملك النصارا مدياة جيان 

وفى سينة ست وأربعين توفي أبى الحسن علي السيعيد 

ذافن هناك السك هلك العون ” عديقة ارين 

وفيها ملك الأمير أبوبكر المريني مدينة فاس ورباط تازة 

وفى هاذه السنة وقم الحريق بأسواق فاس احترقت أسواق ياب 
السلطلة عامترقا ال اهبام الرفية + 

وفيها ولي المرتضا بمراكش ٠‏ 

ذفن مده كلا او اكسيية اكاقم "مزية عدو الرحطي بع ولو من 
أحواز قاس 

وفى سنة خمس وستين قدل المرتضا بمرأكش وولي أبى دبوس 

وفى سدنة سبع وستين وستعاثئة قل أبى دبوس وهزم جيشه 2٠‏ وملك 
أمير المسلمين يعقوب بن عبد الحق مدينة مراكش وأحوازها فدخلها فى 


يوم الأحد التاسع من محرم سسنة شمائية وسدين وستمئة 


الخير عن الدولة السعيدة المرشسة العبد الحقية 
أطالها الله وخلد ملكها وأعلا كلمتها وايدها 2 وذكر نسبها الصريح , وقيامها 


بالحق والاعتقاد الصحيح , وأخبار ملوكهم وفتوحاتهم وغزواتهم وسيرعم 
الجميلة ومةاثرهم 


قال المؤلف عفا الله عنه : 

أما بنو مرين فهم أعلا قبائل زنانة حسبا ,. وأشرقها نسبا , واغزرها 
كج 1و الكت سا دز از كاه" اكداننا ركو ا شدي الكلكمات, راوها في 
الحروب بأسا واقداما ,2 وأكثرها دينا .2 وأاحسنها ظنا وأصلحها يقينا '» 
وأوثقها عقدا . وأوفاها عهدا ,. وآوفرها عددا ٠‏ وأطولها فى الشدائد يداء 
لهم شرف النجار 2 وحفظ الجواد » وحماية الذمار » ووقود النار » واكرام 
الضيف والضرب بالسيف ٠»‏ والبعد عن الغدر والعار والحيف , والأدب 
والديقه بلل اكرام الفلعاء. وق قن لصحي تيدم رووالق امن مانا" الشكة 
القؤيم + والنهع التتقهم + يعرفون يه«فى: الحديفة و القدض + اانقاهم: اثلة 
تعالا متصلة أيامهم 2 منصورة أعلامهم »2 نافذة أحكامهم »2 ماضية قى 


الأعداء سبوقفهم وأقلامهم « بمنه وكرمه 3 


الخبر عن نسبهم الصر بح وحسبهم العالى الصحيح 


قال المؤلف عفا الله عنه : 

نقلت من تقييد الفقيه أبى علي المليانى بخط يده قال : 

«بنو مرين فخذ من زناتة ء وهم من ولد مرين » بن ورتاجن 2 بن 
ماخوخ ؛ بن وجديج ٠‏ بن فاتن ٠‏ ين يدر + بن عبد الله 2 بن ورتيب » 


ابن المعز . بن ابراهيم . بن سجيح ٠‏ بن واسين . بن يصليتن ٠‏ بن 


كت 


مشرى » ابن زاكيا . بن ورسيك ٠‏ بن زنات ,2 بن جانا ٠‏ بن يحيا ٠‏ ابن 
تمزيت »2 بن ضريس », وهى حالوت الأول ملك الرير ٠»‏ ابن زجيح . بسن 
مادغيس الأبتر , ابن بر ٠»‏ بن قيس » بن عيلان ٠‏ بن مضر ؛ ين نزار ,2 
ابن معد . بن عدنان 

فمن زنات بن جانا دفرقت قبائل زناتة » فهم عرب صريحون ؛» والسيب 
كن تهون الساكو. عق الحريفة الى اللقة اليويرية مادكزة علا انار مها 
وأهل المعرفة بالأنساب وأيام الناس أن مضر بن نزار كان له ولدان : 
الياس وعيلان ٠‏ أمهما الرباب بنت جندة بن عمرى بن معد بن عد'ان 2 
فولد عيلان بن مضر ولدين : قيس , ودهمان , ابني عيلان » فاما دهمان 
قولده قليل 2 وهى بيت فى قيس يقال لهم بنوا أمامة . وأما قيس بن عيلان 
فولد أربعة رجال وجارية وهم سعد . وعمر 2 وخصفة , أمهم مدنة بنت 
أسد بن ربيعة بن ذزار ٠‏ وبر وأخته تماضر أمهما يريغ بنت مجدلى بن 
مجدول بن عمار بن مضر البربرى المجدولى ٠‏ وكانت قبائل البرير اذ ذاك 
يسكنون الشام ويجاورون العرب قى المساكن والأسواق والمراعى , 
ويشاركونهم فى المياه والمسارح والمساعى .2 ويصاهر يعضهم بعضا ء 
وكانت البهاء بنت دهمان بن عيلان بن مضر من أجمل نساء زمانها 
وأكملهم ظرفا وحسنا ٠‏ فكثر خطابها من كل قبيلة من العرب ٠‏ فقال بنى 
عمها قيس وهم عمروى وسعد وبر وخصفة لايتزوج ابنة عمنا الا أحدنا 2 
واكك يفا آلى: كيرا م فكو وها فسن شاوه يكيو فاخدارت :درا م كان 
أصغرهم سنا وأكملهم شبابا . فتزوجته دون اخوته 2 فحسدوه عليهما 
سمو نكتلة كن كلها" :ا توؤكاقق انه يوي عق وافا 8 السداء "7 فك فد على 
ولدها من اخوته ١‏ فبعثت الى البهاء بنت دهمان وأعلمتها الخبر وتواطات 
معها على الخروج الى بلد اخوتها من البرير مع ولدها بر حيث تأمن 
عليه , ثم بعثت الى قومها فأتوها سرا 2 فسارت معهم هي وولدها والبهاء 
بنت دهمان , فلحقوا بيلاد البرير ». فنزل بير بين أخواله ,2 وأعرس 
بابنة عمه البهاء 2 واعتز وامتنع ممن أراده بسوء 2 فولدت له هنالك 
ولدين علوان ومادغيس ابني ير بت قيس بن عيلان ٠‏ فأما علوان فمات 


صغيرا وام يعقب » وأما مادغيس فكان يلقب بالأبتر » وهى أبى البتر من 
البرير » واليه يرقعون أتسابهم . ومن ولده جميع زناتة ٠‏ 


وقى ذالك يقول بعض ولد مادغيس بن بر : 


أيها السائل عن أحساينا قيس عيلان دى العن الأول 
نحن مااحن بنو بر الندا طسارد الأزمة نحار الابل 


ولبعض الشعراء من العرب رحمهة الله فى معتاه : 


ألا أنها الساعى لفرقة ديتنا توخ هداك الله سيل الأطايب 
فاقسم أنا والير اير اضوة تمهانا وهم حد كبير المناسب 
أبونا أبوهمقيس عيلانفىالذرا وفىحومة يشفى غليل المحارب 
فندن وهم ركن منيع واخوة على رغم أعداء لنام المناقب 


ناك 0 لت لساري قي اللاو بالتن الي و ب لج وا قدي ك1 ا ين 
التوون عطي اكتروا: سناو الوا لاد و شد نابم كراشتو ناطق 
وحالهم لحالهم مواقق مطابق ٠‏ يسكتون البرارى والسباسب »2 ويركبون 
الخيل والنجائب , ناطقين بأقصح كلامهم ٠‏ أاخذين بأحسن سيرهم 
ومأهجهم ,. وبذالك رثت برا أخته تماضر بنت قيس ذيكيه 2 وتذكر بعده 
عن وطنه وقرايته وذويه 2 فى أشعار كثيرة منها : 


لتبكى كل باكية أخاها كما أيكى على بر بن قيس 


تحدل عن عشيرته فأضحطا ودون لقافئه اإنضاء عيس 
وهي القائلة ايضا : 

وشطت دير داره عن بلادنا وطوح بر نفسه حيث يمسا 

وأزرت ببر لكنة أعجمسية وماكان بر بانحجاز ياعجما 


وفى ذالك يقول صاحب أرجوزة (نظم السلوك ٠»‏ فى الأنبياء والخلفاء 
والملوك) عبد العزيز الملزوزي : 
فجاورت زناتة الميرايرا فصيروا كلامهم كما ترا 
مابدل الدهر سوى أقوالهم ولم يبدل منتها أحوالهم 
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بل فعلهم أربا على قعل العرب فى الحال والايثار ثم قىالادب 
فانظر كلام العرب قد تيسدلا وحالهم عن حاله تحولا 
لايعرفون اليوم ما الكلام ومالهم نطق ولا افهام 
وان تمادت يهم الأحوال لم ديق فى الدهر لهم آقوال 
كذاك كانت قيلهم مريسن كلامهم كالدر أذ يبين 
فاتخذوا سواهم خليلا قببلوا كلامهم تبديلا 


الخبر عن دخولهم المغرب وظهور ملكهم السنى ا معجب 


ااه الله أطيان "الطوقة"التشديوة' الويقفة: الياركة "العيجت السكة 
ونسخ الدولة الموحدية المومنية لما سيق فى قدره وعلمه ٠‏ من مبرم حكمه, 
كان من دَقدم من ملوك الموحدين أولى حزم ورأي ودين »2 الى ان كانت 
وقح الحاف .له فا اذنت ذولفم وال ماقي مرحو لداعي هذا 137 كسان + 
فدخل لمراكش ولم يزل أمره فى ادبار ٠‏ الى أن مات فى سنة عشر وستمكة 
مفجوعا »2 وولي ولده المنتصر صبيا صغيرا هلوعا ء لم ييلغ الحلم ولا 
جرب الأمور » فاعتكف على اللهى واللعب والخمور ء وسلم الملك الى أعمامهة 
وأقراكم + وكرفن: ادووة الى واتزانه هوه دواع + #ععاسووا قينا يفيه 
على اارياسهة , وناقض بعضهم بعضا تكبرا ونفاسة + وأدرك رؤساءهم 
الفمكا دح أ الاكتيا جو" لانو مكلت لهات :وطس" لارام : 
وجاروا قى الأحكام . وولوا أمورهم سفلتهم 2 وتحكم عليهم 
أشرارهم ٠‏ قبدا الفساد فى ملكهم , وظهر النقص فى ديثهم ويلادهم , 
وولت أيامهم » وأدبرت سعودهم ؛ فجعل الله بأسهم بينهم » وبعث لفنائهم 
عصبة مرين ٠‏ وأيدهم عليهم فأصبحوا ظاهرين ٠‏ ومكن لهم فى الأرض 
وجعلهم أئمة وجعلهم الواردين 

وكان بنى مريت أهل تصميم وصحة يقين 2 يسكنون بلاد القبلة من 
زاب أفريقية الى سجلماسة . وينتقلون فى تلك البراري والقفار /2 ولا 


2821 ا 


يؤدون لأمير درهما ولا دينار » ولا يدخلون تحت حكم سلطان ٠‏ ولا يرضون 
بذل ولا هوان . لهم همة عالية . ونفوس سامية , لايعرفون الحرث ولا 
التجارة 2 ولا يشتغلون بغير الصيد وطراد الخيل والغارة 2 جل أموالهم 
الخيل والابل والخول ,2 وطعامهم اللحم والتمر واللبن والعسل 2 وكانت 
طائفة منهم يدخلون بلاد المغرب فى زمن الصيف يكتالون ميرتهم ويرعون 
العايوب 116 تويط (الفريك: اتكيهو ا اد كرينيكة قم شرا كالم 
واتعيرفي] ان ملاوهم: كان ذالك واب على سن الذيحان م وساكيب 
الأحيان ٠‏ 

فلما كان فى عام عشرة وستمئة أتوا على دعاتهم من البرية 2 
فوجدو! المغرب قد باد آهله ورجاله ٠‏ وفني خيله وحماته وأبطاله 2 ومات 
الكل بغزاة العقاب . واستولا على بلادهم الخراب . وعمرتّه السياع 
والذياب ٠‏ فأقاموا بمكانهم . وبعثوا الى اخواتهم وأخبروهم بحال البلاد 
وخصبها وطيب مزارعها وسعة مراعيها وكثرة مياهها ومشارعها والتفاف 
أشجارها , وغزير ثمارها 2 واطراد عيونها وأنهارها . وقالوا لهم أسرعوا 
اليها » فليس بها من يصدكم عنها ولامن ينازعكم فيها 2 فوط الخبر الى 
مرين » فبادروا الى المغرب مقبلين ٠‏ وعلىالله عزوجل فىأمورهم متوكلين, 
يقطعون المهامه والسباسب 2 على ظهور الخيل والتنجائب ٠‏ يرومون الدنى 
والبلاغ » حتى وصلوا الى وادي تلاغ )١١7(‏ فدخلوا المغرب من ذالك 
الباب . بالخيل والابل والمراكب والقباب 2 فى جيش كالسيل أو الليل 
القين توك كالديل نار الدواء لاسن ب «وذالك: لامر كا مدن + وليظيل 
ماكان قن القن متعيولا :+ لشفي الله الوا "كا يفير لدم :وا لاه غيرنة 


قدمت مردن المى يلاد المفرب والسعد يصحيها يثيل الملطلب 
فى عام عشرة كان بدء دخولهم من بعد ست مثين فاحفظ واكتب 


وقال عبد العزيز الملزوزي فى رجزه 


7) وادى وسهل ملاصق لنهر ملوية من جهة الشرق غير بعيد عن كرسيف . وبالمغرب 
الأوسط , جنوبى مدينة سيدى بلعباس, مدينة وسهل يدعا كلاهما أيضاً بتلاغ. والأول هو المقصود . 


:5ك 


فى عام عشرة وست ميه أتوا الى اللمغرب من اليرية 
جاءوا من الصحراء والسياسسب على ظهور الخيل والتجائب 
كمثل ما قد دخل اللثمون من قيل ذا وهم له ميممون 


وكان ملوك الموحدين فى تلك الساين قد تهاوتوا قى الأمور 2 
واشتغلوا باللهو والخمور ٠‏ وركنوا الى الغيد فى القصور ». قاد! ذالك 
بهم الى القصور ٠‏ فدخلت مرين المغرب ٠‏ والقدر يسوقهم لملكه 2 ويقرب 
لوو انسلن الوه حزان ادورلاك اكوك اموه والره ان فلم 
يزالوا ينذقلون فى بلاده » ويسيرون فى تجوده ووهاده » ويقطعونه مرحلة 
خوكلة ركنن اناكو ا "النهنى هام لشفل اوهو عا اقلاكة مقن رتيل : 

قال الولف غفا الله عن : 

حدثنى من أثق يه من أهل التاريخ(18١١)‏ أنه لما دخلت مرين المغربتفرقت 
قيائلها فى أنحائه 2 وشئوا اللمغارات على بلاده وأرجائه . فمن أذعن لهم 
بالطاعة "شالق © يمك يواهم بالحرب قاتلوة :وقممسوه فقن الناس أماتهم 
يمينا وشمالا . ولحقوا بالجبال المنيعة لتكون لهم حصنا ومالا , 
فاتصل خيرهم بيوسف المنتصر ٠»‏ فأطرق يفكر فى أمرهم ويدبر »2 ثم دعا 
الوزراء وأشياخ الموحدين . وشاورهم فى أمر بنى مرين + فقالوا يا أمير 
الوقدن اقيق موسي رول تفل خاطرك كي ذه اشيعك لصيو +واذل 
عودات” لكنا لانتوك4 مدا يا ميك فك الهم كحملا عق هوي 
يبيدهم فى الحين ٠‏ يقتل رجالهم ٠‏ وينهب أموالهم . ويسيبى نساءهم ,2 
ريشرد يهم من خلفهم ٠‏ ويطقيء بهم جمرة من سواهم » فيعث اليهم 
بجيش من عشرة أالاف من الموحدين ٠‏ وقدم عليهم أبا علي بن وانودين »2 
وأدرهم اباستتصال رين .د وقال: كلو الؤالة والوله +:ولاضقق) عدهم بهذن 
أحد , فارتحل الجيش عن مراكش » قاصدا للحرب والتناوش 2 قسمعت 
مرين باقبالهم » فتاهبت لحريهم ونزالهم ٠‏ وتتابعت قبائلها 2 وتشاورو 


8) هو الشيخ الفقيه أبو العراس أحمد ابن الحبر ١‏ انظر الذخيرة السسثية ص 27 . 


عد 1284عت 


ولتقاوقا و أعنانيا ,تو سكديف : فلشتور اتقو زا ووم قلي 1 عدوا 
بلقعة تازوطة حريمهم وأموالهم .2 ثم أقبلوا مستعدين , لقتال جيش 
الموحدين » فالتقا الجمعان يمقرية من وادي نكور , فكان بينهم حرب 
عظيم مذكور » مفح الله فيه بذي مرين النصر على الموحدين ٠‏ فهزمورهم 
وقتلوهم قتلا ذريعا ٠‏ وفر من أفلت منهم خائفا فزوعا 2 واحدوت مرين 
علن: حمدم كاكاة قن حلفي يون ا لاقاك د واثال :و المج والكين واليدان ‏ 
فقويت مرين بذالك قوة عظيمة 2 وشكروا الله تعالا على ماخولهم من 
نعمه الجسيمة ,2 وهابهم جميع من بالمفرب من الناس 2 ودخل جل جيش 
الموحدين الى رياط تازة ومدينة فاس عراة حفاة منهزمين ٠‏ وبالمشغفلة 
محتزمين » ويأوراقها مستترين ٠‏ قد علاهم الغبار 2 واعتورهم الاديار 2 
وبدت عليهم الذلة والمغار » دموعهم مرسلة . وقلوبهم بالحزن مشعلة »2 
فسمي العام عام المشغلة ٠‏ وفيه قوىي أمر ينى مرين » وضعف ملك الموحدين 
فخلت بلادهم 2 وقل خراجهم » وفني أشرافهم » وقتل حماتهم وأنصارهم, 
وجعل الله باسهم بينهم , فكان أشياخهم يبايعون سلطانا ثم يخلعونه ,2 
ويولون غيره ثم يقتلونه 2 وينهبون ذخائره وأمواله » ويقتسمون خوله 
وكناله "1 فحطوا عب الواكة كر قتروه م وفا هر يفي "الفايل ك0 كلو 
عليه فخنقوه , وبعثوا الى المامون بيعتهم ثم نكثوا , وبايعوا ابن أخيه 
يحيا فى الحين وما تلبثوا 2 فضعف ملكهم بذالك 2٠‏ وظهر أمر بنى مرين 


واعتد وقوي ٠‏ 


الخبر عن دولة الامير المبارك عبد الحق بن محبو 
ابن أبى بكر بن حمامة 


هى الأمير أبو محمد عيد الحق » ابن الأمير أبى خالد محيى ؛ بسن 
أبى بكر . بن حمامة الزناتى المرينى ثم الحمامى » أمير ابن أمير الى مرين 


ابن ورتاج ابن ماخوخ ٠‏ شهد والده محيى بن أبى بكر غزاة الأراك مع 
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أمير المومنين يعقوب المنصور متطوعا ٠‏ فعقد له فى ذالك اليوم على جميع 
من فى عسكره من زناتة » وابلا فى تلك الغزاة بلاء حسنا 2 وتوفي رحمه 
الله فى سينة اثنتين وتسعين وخمسمئة ببلاده من قبلة زاب أفريقية بعد 
انصرافه من غزاة الاراك المذكورة من جراحات نالته فى تلك الفغزاة 
فانتقضت عليه فمات شهيدا ٠‏ فقام بأمر بنى مرين بعده ولده الأمير عبد 
الحق ٠‏ وكان فى بنى مرين مشهورا بالتقا والفضل والدين . والصلاح 
والبركة واليقين . معروقا بالعفاف 2. موصوقا قى أحكامه بالعدل 
والاتنات:٠-‏ طسم الطماع ويكفل. الأننام ‏ ويق دن تعلو قدي | لكين + 
ويحنو على المستضعفين » كانت له بركة معروفة » ودعوة مجابة موصوفة. 
كانت قلنسوته وسراويله يتبرك بها فى جميع آحياء زناتة ٠»‏ تحمل الى 
الحوامل اللواتى صعب عليهن الوضع فيهون الله تعالا عليهن الوضع 
ويسهل عليهن الولادة ببركته , وكان بقية وضوئه يحمله الناس فيستشفون 
بحة ركاه ل ركان رعيه الله على بسك امن النسن. + فلايوان ختاكن 
ف شدة الكن :والره 4 ولا يرا عقش] الافن ايام الأعنان نعاض ؛ كتير 
الذكل والتبشيع: والازراد"+ لايفتز عن الدكن على الى بحالة كان + زلا ياكن 
الا الحلال اللحض من طيب كسيه من لحوم ابله وغتمه وأليائها » ومما 
يعانيه بيده من الصيد , فكان هن قبائل مرين عالما مشهورا » وأميرا مطاعا 
مذكورا , يقفون عند أمره ونهيه 2 ولايصدرون فى جميع أمورهم الا عن 
رأيه ,» وكان قليل الولد , فريدا فى العدد , نام ليئة بعد ان فرغ من ورده» 
وأكثر من ذكر الله وحمده , فرًا فى سسنته منامة ٠‏ كانت له ولعقبه دليل 
لقاو لااطة ارا كاك عسي" نا كد مين د كر زعلة اف لون اللا ده 
حتى احتوا على أقطار المغرب أجمع »2 وأستوا على جهاته الأريع » فقص 
رؤياه على بعض الصالحين ٠‏ فقال أبشر ولاتخف منها فهيلك عز وتأمين 2 
هاذه رؤيا جليلة . لك ولعقبك بها شرف وفضيلة . دلت على الملك 
و الشمفيم !+ والنايود و التقكم 7 انك قله [و لا« دكور ا حو قرا ليم «يكفيا 
مذكورا 2 وشرفا مشهورا ٠‏ يملك المغرب منهم أربعة ٠‏ تكون الامة على 
اأعوهم: ممعكة 4 :فيكو لوم التقدم و الردادة ٠‏ والافارة. ب السياضة م 
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يتوارث الملك فى بنيه وأعقايه 2 ويهم يستقر الأمر فى نصابه » وكان الأمر 
كما قص عليه ٠‏ فلم يمت حتى رذا ماذكر له قد صار اليه ٠‏ فملك أمر بنى 
مرين أجمع »2 وتوارث الأآمر بعده بنوه الأريع 

وفى شهر ذي الحجة من سنة ثلاث عشرة المذكورة زحف الأمير 
عبد الحق بجيوش مرين الى رباط تازة فوقف بازاء زيتونها فخرج لحريبه 
عاملها فى جيش كثيف من الموحدين والعرب والحشود من قبائل تسول 
ومكناسة وغيرهم ٠‏ فقتل العامل وهزم جيشه 2 وجمع الأمير عبد الحق 
الأسلاب والخيل والسلاح 2 وقسم ذالك كله فى قبائل مرين ٠‏ ولم يتمسك 
متها :بشي .وقال+لبنية اياكم. أن تاحدوا من هاده القثيمة خيكا: ٠+‏ يكفيكر 
الثناء. :والظهون على امد اككر+ ش 

وفى شهر جمادا الأخيرة من سنة اربع عشرة وستمثة كانت الملاقاة 
بين بنى مرين وبنى رياح ومن ظاهرهم من بنى عسكر + وكانت رياح أقوا 
قبائل عرب ال مغرب. وأشجعها وأكثرهم خيلا وأموالا ورجالا , ولما أقبلوا 
لقتال مرين وسمعت بنى مريت باقبالهم اجتمعوا على اميرهم عبد الحق 
نكالو له اشعة اميرنا وركيسنة . فماتوا :فى “امن مازلا السب «التتلتيني 
الينا ؟ فقال لهم يامعشر مرين أما أن كئتم فى أمركم مجتمعين 2 وقى 
دوالك متلقن : وكتم فى “حرنا مدوم اانوانا' + وي :ذات الله اعواقا : 
قله ككشنا انه العلا يكم تعدود "اقل الغو زان الحكلفت اهو الك و شفيين 
الاوك +«ظفن ركو عدا وهم 1 انقاديا له تنا جتعوه لذ الكنة علن: السيه 
والضاعة + وهل اق لاتدلانت ناك ولاتلن. ماناو كروت يتك : 14 تأتيهن 
بنااليهم: على بركةالله تعالا ٠‏ فالتقا الجمعان بقرية(79١)من‏ وادي سبوعلى 
أميال من تافرطست ٠»‏ فكانت بينهم حروب عظيمة » فقتل فيها عبد الحق 
وولده ادريس ٠‏ فغضبت مرين لقتل أميرها وانفت لموت رئيسها وكبيرها . 
وتراجعت كالأسد فى زثئيرها وهريرها »2 وأقسمت بايمانها ألا يدفن حتى 
تاكن ذا ودر كمي ذعارة كداز على برقا ع نعياة لاعس عن :تالت 


9) المكان الذدى وقعت فيه الحرب اسسلمه واجهران . 


عن ١‏ 12897 يك 


وانقضوا فى جيوشهم انقضاض البزاة فى اليعاقب ٠‏ قصبر الفريقان حبرا 
جميلا . ورأوا أن لامحيد عن الموت فى حروبهم ولا تحويلا , فاشتدالحرب 
بينهم والكفاح ٠‏ وكثر القتل فى الفريقين والجراح ٠‏ وتفللت السيوف 
ونقصفت الرماح ٠‏ فنصرت مرين ومزقت رياح ٠‏ وقدذل مرين منهم خلقا 
عديدا 2 وسار من بقي منهم مهزوما شريدا . واحتوت مرين على جميع 
ماكان فى محلتهم من الأموال والعدد والثياب ٠‏ والخيل والابل والدواب 
وقام بأمرهم بعد موت عبد الحق أميرهم ولده عثمان 

قال المؤلف للكتاب عفا الله عنه : 

أخبرنى الفقيه القاضى عبد الله بن الودون وأخوه الفقيه يوسف 
أنهما قدما على أمير المسلمين يعقوب بن عبد الحق رحمه الله فى وقد 
اهل عفيكة قاس من الشرفاء والفقياء ,و الملحاة سويدة ربحاط الفضع : 
وذالك فى شهر رمضان من سنة ثلاث وثمانين وستمئة للسلام عليه حين 
كني ب عضر مواكف دوين الحواة ال الاترلى كوس لهات 2 قدرا 
كن ماي نيه الله ذكن ولد لمن بغي لحن :نال تددن“ لسن 
قوت :كان ؤاللة الأمير عن العق: سناناف اللساف ذا قال همل اذ 
عاهت ونا" + لم كلف "كط اله فا انمو وال حادق هن لاتوت مك 7 
ول.ارتكن فاحشة ا سيوكة إزاره :دض "الحوائل . اللواس عفدف علنين 
الوضع ٠‏ وكان يسرد الصوم » ويقوم اكثر الليل » واذا سمع بصالح او 
مائة قفد لزيارقة و امدوفت فق الزفكء #نشرديم الكوفبدن الصنالكية” ؛ 
مترااشيها لمم كه وكان فم :كا اميه اللفواقة ب فهرو لم اوها حون ل 
يوك وعر قاع هن دعا ليق لقنا تعن تفكنا "اللا امير كا ديت 


الخبر عن دولة الامبر عثمان بن عبد الحق 


قال المؤلف عفا الله عنه : 


للا فرغ بنى مرين من قتال رياح ورجعوا من اتباعهم اجتمعوا على 
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أمير المسلمين عثمان بن عبد الحق فعزوه فى أبيه وأخيه , وبايعوه عل_ 
رضا منهم به وتنزيه 2٠‏ فاخذ فى غسل أبيه ودفنه / وقليه يلتهب بالأس 
من حزنه ٠‏ 

فلما فرغ من شانه وقف بين قومه واخواته فامرهم يجمع السلب 
والأموال ٠‏ فقسمها فى قبائل مرين بالسوية والاعتدال ٠‏ ثم سار الى غرر 
رياح وحلف الا يكف عنهم حتى يقتل منهم بابيه مئّة شيخ من أشرافهم 
فقتل منهم خلقا عديدا , فلما رات رياح ذالك أذعنوا له بالطاعة » فكف عنيه 
على مال جليل يؤدونه له فى كل سسنئة ٠‏ 

وفن أفاكة: الدة صمقت حولة: ٠‏ الوجحضيكة .+ وظون فيه التقص وين 
أي دبيين » وصارت ملوكهم ليس لهم حكم فى البوادي ٠‏ وانما سلطاتهم 
وأوامرهم فى الدن خاصة ٠‏ وكثرت الفتن بين القبائل 2 واشتد الخوف 
فى الطوفات توا تافل وفية كك الناض الطاعة موهازقو] الجفاعة م اوغالد 
اولاعيم لإنسيم لاطاعة > فاستوا الدنيط والشريك ٠‏ ؤاكل القوى الخفيف 
وكل من قدر على شيء صنعه ؛ ومن اراد شرا ابتدعه » لئس لهم سلطار 
يكفهم , ولا أمير عن غيهم يردهم ويصدهم » وكانت قبائل فازاز من جناتة 
وقبائل العرب والبرير يقطعون الطرقات » ويغيرون على القرا والمجاشر 
معد الأحيان. والأوقاك + 

فلما رذا الأمير عثمان بن عبد الحق أن ملوك الموحدين »2 قد ضعفت 
دولتهم 2» وضيعوا حرمتهم ٠.‏ وأهملوا رعيتهم » واعتكفوا فى قصورهم . 
واحتجبوا عن مهمات أمورهم . واشتغلوا بالخمور والغوانى ٠‏ وتلذذوا 
باللهى وسماع الاغانى » وراا أن ضلالهم قد تبين » وغزوهم على من له 
قدرة قد تعين 2 وخلعهم من أوجب الواجب ٠»‏ لعجزهم عن القيام يالحق 
الواجب 2 جمع اشياخ مرين » وندبهم الى القيام يآمر الدين ٠‏ والنظر فى 
مصالح المسلمين »2 فوجدهم الى ذالك مسرعين » قسار بجيوشه الوافرة »2 
وجنوده المنصورة الظافرة 2 فى بلاد المغرب وقبائله 2 وجباله وأوديته 
ومناهله . فمن سارع الى بيعته ودخل فى طاعته ٠»‏ أمنه ووضع عته 
الماع سو تابنا متها وفنةة اده وقايةه لباو ديكا وفكلا عار0ة 


ت 280دت 


صريعا , فكان أول من بايعه من قبائل المغرب هوارة وزكارة 2 شم تسول 
ومكناسة 2 شم بطوية وفشتالة 2 ثقم صدراته وبهلولة ومديوتة 2 فوضع 
علييع :انكواي: لكرج ليد الأحقاط :. وماني اهن" نس قلس ويكنامية 
وبارط تازة وقصر عبد الكريم على أموال معلومة يؤدوتها اليه فى كل سنة 
على أن يوؤّمن بلادهم ويرفع عنهم المغارات » ويدفع عنهم أذا من كان 
يؤذيهم من القبائل ٠‏ 

وفى سنة عشرين وسدمئة غزا الأمير عثمان بلاد فازاز ومن بها 
عن تافل جتاعة فاككن قبهد” كن أذعدا كه بالطافة وك اذاه عيث 
الكاك: و امسشتكف ]د كرو الشيداك + 

وفى سنة احدا وعشرين غرا من بفحص أزغار من قبامل العرب 
اذا مقعم واخلا بالأدهم ركان زحي اله هيدنه خودت 5 فحرة و شنهاعة 
وعزم ٠‏ له رأي سديد . وعضد شديد ٠»‏ وكرم وايثار » وحماية للذمار »2 
وحفظ للجار »2 وحياء ودين ٠‏ وفضل مستبين ٠‏ معظما للفقهاء » مكرما 
للصلحاء ٠‏ سلك بذالك نهج أبيه وطريقته »2 ولم يزل على ذالك الى أن 
توفي وهيهة المع اغغاله كلم كا ل أله بماد سهد "حيري ريه ف انمره 
فمات من حينه , وذالك فى سسنة ثمان وثلاثين وستمئة ,» فكانت أيام امارته 
على مرين وبوادي المغرب من وفاة والده وبيعة قبائفل مرين له ثلاثا 


5 عشر 525 سيثة وسيعة 2 جر ٠‏ 


الخبر عن دوئة الامير أبى معرف محمد بن عبد الحق 


لما قتل الأمير عثمان بن عبد الحق اجتمع أشياخ بنى مرين الى أخيه 
الأمير محمد فبايعوه على السمع والطاعة . وأن يحاريوا من حارب 2 
وهنا لوا فن نقاليل ع ف مدقا له البرك ص راق اقيهد ديرق الفية ن تواع 
كثيرا من جبال المغرب وبواديه »2 وكان رحمه الله شهما بطلا شجاعا 
رت عور سيا با “عدا ما كفي القارات بكسن الاش والارلة 0 1ه 


903 ب 


الحرب وخدعه ,2 فكان كما وصقهة الشاعر فى رجزه : 


قم تولا بعده محمد وكان فى أموره مسسسدد 
فكان لايفتر عن قتال مواظيا للحرب والنسزال 
كم عسكر لاقا وكم جنود ومن جموع جمة الحشود 
وكل جيش جاء من مراكش أفناه بالحروب والتناوش 
تنهاره وليله طعان لكنه مؤيد معان 


كان لأسن االو شحرف نت د الة عارك الأمارة # ستو لتقي : 
حعرة الاررارة كذ كل هاف وراق تومتو وم 31 سبال اهنا 
و8 افظة :لافقا عن نوا القوستة ‏ احتيو فنا المع يول ؟فكارسى كيو 
الموحدين فيرجعون عنه خاسرين » الى أن كانت سنة اثنتين واربعين وقد 
تكن فى اتلك اع كتكين. #افلقير لسعو يتيده ثانية وجلاده .رات فيد 
استحون على اكثر بلاده » فبعث اليه بجيش كثيف من عشرين ألف فارس 
من قبائل الموحدين والعرب وهسكورة وقواد الروم » فسار الجيش قاصدا 
الذه لجع الأنين مكمه اقالة , فاسكك اقتالة وعول عليه التها 
الجمعان بموضع يعرف بصخرة أبى بياش من أحواز مدينة فاس » فكانت 
بينهم حروب كثيرة عظيمة لم يسمع بمثلها من أول النهار الى أاخره ,2 
فلنا كان الى تل" الأتش :محكسن ين هيه الكق :قله رطيم من الروم قن 
المتترك تعاملا فطيرتاية. الفرس فاتكتت الروحئ من العرة عه فدات 
رحمه الله وانهرزمت مرين واتخذوا الليل جملا » فأسروا طول ليلتهسم 
بآأولادهم وعيالهم . وخيلهم » وأموالهم . فأصبحوا بجبال غياثة فتمنعوا 
كا انان وكاتت فاذي الوقفة .موت الأسن جيم عفن دو اليس 
التاسع من جمادا الأخيرة سنة اثنتين واربعين وستمثتة (؟1١‏ ونير سمنة 
غ4١‏ م) وولي مكائه أخوه الأمير أبوبكر بن عيد الحق رحمه الله تعالا 


292 م 


الخبر عن دولة الامير أبى بكر بن عبد الحق 


رحمه الله 


هى الأمير أبى بكر بن عبد الحق ين محيى بن أبى بكر بن حمامة 
الزنانى ثم المرينى ٠‏ 
فاتسوغ اليد "الو ادي 


كنيته : أبى يحبا 


محف كان ليشن الوق يوري مير نفام القدره مدي الست 
حسن الوجه طلق اليدين 2 يضرب بكلتا يديه 2» ويرمى بحربتين فى حالة 
واحدة ٠‏ فارسا شجاعا بطلا , لم يكن فى زمانه مثله 2 ذا عزم وحزم 
واقدام » زعيما ضرغاما ٠»‏ كان فى الحروب فريد عصره وذسيج وحده 
يقوم فى الجيش مقام حيدرة , وكان الأبطال يهابون مبارزته »2 والزعماء 
كافون أجها رنقه اموق راق عم اذالك كينا عون كعمسا 
يعطى عطاء تعجز عنه الملوك العظام ٠‏ وفيا بالعهود صادقا فى الأقوال 
و الوعود 
فاق ملوك الأرض بالزعامه وبالوفا والصدق والكرامة 


وهى أول ملك فى بنى مرين جند الجنود » وضرب الطبول وتشر اليئون» 
زملك. السهيون اليذه ركست «الطاريه بوالكود و واعطي: التسحيد 
والتمكين ٠‏ فكان عنوان سعد بنى مرين ٠‏ 

لما دمت بيعته ,2 واسدتقرت فى الملك طلعته , كان أول شيء فعله » أنه 
جمع أشياخ قبائل بتى مرين فقسم عليهم بلاد المغرب /2 فاتزل كل قبيلة 
فى ناحية منه ٠‏ وجعل لها مانزلت قيه من الأرض » وماغلبت عليه من 
البلاد طعمة لايشاركهم فيها غيرهم ,2 وأمر كل واحد من الأشياخ ان 
يركب الرجال ٠‏ ويستكثر من الفرسان للقتال , ثم سار هى بجملته فنزل 


00 


جبل زرهون )١17١(‏ باخوانه ومحلته ٠‏ وكان يغادى مدينة مكناسة 
ودراوحها حتى غلب عليها وملكها وذالك فى سنة ثلاث وأربعين وستمثة 
فى أيام السعيد الموحدي فتحها صلحا على يد شيخها أبى الحسن ابن 
الى “العافة .اسيل باضه ملك المجكددة فدات :ابن مكو ااانه فظن ال 
قتأله من مراكش فى جيوش عظيمة وجنود وافرة من الموحدين والمصامدة 
والعرب والروم 2 فسار حتى وصل الى وأدي بهت » فنزل به وآأخذ فى 
تمييز جيوشه ٠»‏ فخرج الأمير أبويكر ليلا وحده من مكناسة متحسسا 
تحني كلم على ساكل ا السيعية بان تحن سل اللكلة وكناسية 
أخوا لها وعاين كترة د جيوهها .وايظا نياة 1 فعلم انهه خطاقة ال فاق عقفلا 
له عن البلاد . وبعث الى قبائل مرين فاجتمعت اليه من كل واد ٠‏ فارتحل 
بهم الى قلعة تازوطة من بلاد الريف ٠»‏ وأتا السعند حتى نزل مكناسة 2 
فتلقاه أهلها بأولادهم وعيالهم يطلبون عفوه ٠‏ فعقا عنهم وأمنهم 2 وارتحل 
متيو الى مدي كاسن م امتزل بعري ماكمو فاخي القتله م حر الوا 
قسلموا عليه » فذكلم لهم خيرا » وسألوه دخول المدينة فأيا وارتحل الى 
رباط تازة » فنزل بخارجه فبعث اليه الأمير أبوبكور يبيعته ققبلها » وكتب 


6 جيل زرعون جبل بنع الى الشمال من بسيط سا يس الممتد بين فأسن ومكناس 
وابتدازه بالنسبة للذاهب اليه من مكناس المحل المعروف بعقبة العربى .وهو جبل جيد الترية 
كثير الأشحار المغلة 2 عديد القرا ء هن آشسهر قراه زاوية مولاى ادريس ,2 وكان يسكن هاذا 
الحبل فى صدر الاسلام قبلة أوربه . ثم انحازت اليه أجيال من قبائل الريف . ثم طرأت 
عليه وعلى سهل سابس الواقع الى الجنوب منه فلول قبائل المغرب الشرقى والمغرب الاوسط التى 
الحاشت الى داخلية المغرب الأقصا أمام زحف الحجيس الفرنسى على الأقاليم الحزائرية وتوغلها 
فى الأقاليم المفربية الشرقية والجنوبية فى القرن الماضى فهى بهما الى الآن , من أشسهر هذه القبائل 
والبطون حميان والمهايا وأشجم ( الششجع ) والتنصير بين والغنانمة والرواشد وفرطاسة وأولاد 
سيدى الشيخ وذوى منيع , ولهذا الجبل قدسية فى نفوس سكان المغرب لدفن الامام ادريس به ء 
وله ذكر طويل يذكر فى تاريخ التشار الاسسلام واللغة العربية بالمغرب الأقصا . 

وقد ورد ذكر جبل زرهون فى ششيعر محمد ابن الخطيب السلمانى فى قطعة مدح بها مدينة 
مكناس يقول قيها : 

وكفاك شاهد حسنها وجمالها أن أوثرت بالقرب من زرهحصون 
جيل تضاحكت البروق بجوه فبكت عذاب عيونه بعيون 
وكأنما هو يربرى تاقد فى لوحه والتين والزيتون 


له بالأآمان هى وجميع قبائل مرين على أن ييعث معه خمسمئة فارس من 
أنجاد ينى مرين برسم الخدمة , ققال له الأمير أبويكر يا امير الموما'ين 
ارجع الى حضرتك وقونى بالجيش والرماة وانا أكفيك أمر يغمراسن(١1!١)‏ 
واافتع لق ذلفنيها ف وأعوزا زهة . تشدوم ا السسيا عل د الله قم انان ورناه 
فيه اققالوا .لهجا اين الويقة الاتفهان قا الوقا كن “أشن الذنافن ل 
يخذله ولا يسلمه . فنخاف أن يصطلحا عليك ٠»‏ ويجتمعا على حريك ,2 
فكتب له أن يقعد بموضعه ٠‏ ويبعث أليه بالحصة ٠»‏ فبعث اليه حمسمثة 
فارس من أنجاد بنى مرين ٠‏ فسار السعيد الى تلمسان ٠‏ فمات على قلعة 
نامزجردت من أحوازها وهو محاصر ليفمراسن بن زيان ٠‏ فاتصل خبر 
موته بالآمير أبى بكر » وقدمت عليه الحصة التي كانت توجهت مع السعيد 
للخدمة ٠‏ فأعلموه بموته وافتراق جيوشه ونهب أمواله وعياله ٠‏ فجد السير 
الى مكناسة فدخلها وملكها , فاقام بها أياما وخرج الى رباط تازة فملكه 
وفتح جميع حصون ملوية ٠‏ وذالك كله فى أآاخر شهر صفر من سسينة ست 
وأريعين وستمئة (الاثنين 55 يونيى سنة 5/8؟١‏ م) . 

يكن لكر حون نويف الالال ١ن‏ سه ميت رار عي (الكرين ب 
يوليوز) المذكورة ملك الأمير ابوبكر مدينة فاس ودخلها صلحا عن رضا 
من آهلها , فبعث أليه أشياخها فأتاهم فبايعوه بالرابطة التي بيخارج باب 
الشوسة + توكان #ول امن ايع الشية ‏ الفقنه: الطبائح .عبد :الله الفشتالي» 
ثم الفقهاء والأشياخ ,2 وأخرجوا السيد أيا العباس من القصية بعياله 
اولادةفامته الأمين الويكن واعطاة كسيين فازيه بييلفونة "الى واد أ 
الربيع 2 ودخل الأمير أيوبكر مديتنة قفاس يوم الخميس قرب الزوال 
السادس والعشرين من ربيع الأاخر من السنة المذكورة ١(‏ غشت) وذالك 


) يبغنمراسن بن زيان ٠‏ فارسن زناتة الأشهر . ويطلها الأاكسر , مؤسيس الدولءة 
العبدالوادية الزيانية بتلمسان , ولد عام 600 وبويم بالامارة يوم الأحد 24 ذى التعدة عام 31 ص 
ومات بوادى رهيو يوم الاثنين 29 ذى القعدة عام 681 ه ونقل جثمانه الى تلمسان فالحد بها , 
كان مزاحمآ فى هملكه بينى عمه مرين ملوك فاسن , وبسبب حروبهم معه وا'لحروب التى ترواصلت 
بين ابنائهما وحفدتيما هن بعدهما ضاعت الأندلس وذهبت هببة أقطار المغرب وتبسرت السبل 
أمام الاسبانيين والبر تغاليين لاحتلال شواطئها . 


بهد موت السعيد يشهرين » قاستقامت له الأمور بالمغرب وتمهد له الملك 
وقدمت عليه الوفود للبيعة والتهنئة وتهدنت البلاد وتامتت الطرقات 
وكثرت الذيرات ٠‏ وتحركت التجارة ٠‏ وأمر القبائل بسكنا الأوطية وعمارة 
القرا والمداشر الخالية والاسذكثار من الحرث 2 فرخصت الأسعار وصلح 
أمر الناس ٠‏ وأعطا رياط تازة الى أخيه يعقوب مع جميع ملوية » وأقام 
هو بمدينة فاس سنة كاملة ٠‏ والوفود تقصد اليه من كل ناحية ٠‏ 
ثاما كان فى شهر ربيع الأول من سسينة سبع وأربعين وستمثة خرج 
الأمير أبوبكر من مدينة فاس الى معدن العوام من بلاد فازاز واستخلف 
عليها مولاه السعود بن خرياش الحشمى ٠‏ فلما أوغل أيوبكر قى يلاد 
فازاز اجامع نفر من أشياخ قاس الى قاضيها أبى عيد الرحمان المغيلى 
وتأامروا على خلع الامير أبى بكر وقتل مولاه السعود الذي تركه خليفة 
عليهم وأن يبعثوا ببيعتهم الى المرتضا ويضيطوا بلدهم الى أن يأتيهم عامله 
تيمكنوة له + هانق وايهم :على الك :ويعكو | الي القاك. الشدية. الروسن 
فتواطأوا معه على ذالك . وكان القائد شديد قد ولاه الموحدون قيادة مدينة 
فاس فكان بها فى منّتي فارس من الروم الى أن دخلها بنى مرين » فأقروه 
عليه كاله وكويية ركان سكاف الننى الموسووة دققالو ا كتف هادا 
الور دتشي مده الكلان: وتمك الث ترظن "كدي "لدعت الفا حرال 
من قبله يقوم بأمرنا . فتضمن لهم الرومى يقتل السعود ٠‏ فلما كان صبيحة 
يوم الثلاثاء الموفى عشرين لشوال من سنة سبع وأريهعين المذكورة "1١(‏ 
بذاير سنة ١١١١‏ م) طلع الأاشياخ الى القصبة يصبحون على السعون , 
فسلموا عليه وقعدوا بين يديه ١‏ فانتهرهم السعود وأغلظ لهم فى القول 
وتؤعدسع: :قوذو كله امتوا ددس كم مادا .يدبع رس "ال «القانة” الروس 2 
وكا نوراققا كع مسكرة انام اله + رفقتن (السهوه وا سم سكن . هالت 
واحترزوا رأسه وجعلوه على عصار (؟7١)‏ وطوقوه بأسواق المدينة وطرقها 


2) عصار : وفى بعض النسخ عصا ء والذى فى الذخيرة السئنية عصار » وهو عود غليظ 
كعصا الفاس تعصر عليه الثياب بعد غسلها تسهيلا لتنشيفها وتببيسها . ومازالت الكلمة مستعملة 
فى عامية فاسس الى اليوم . 


295 سم 


وركل" الأشيات: القضدك ولتغاواعاوتسون اتسين اباو إل الأفاف درل 
الكو لالت كله مونموو]: اأمواف المدة وميذو اا تعر الس اله 
فاتصل الخبر بالأمير أبى بكر فجد السير نحوهم فوجد أيواب المدينة مغلقة 
فى وجهه وأشياخها مستعدين لقتاله » فحاصرهم بها مدة من دسعة أشهرء 
فلم يقدر منها على شيء ٠‏ واتصل به أن يغمراسن بن زيان خرج من 
تلمسان برسم رباط تازة ٠‏ فترك على فاس حصة من با'ى مرين تحاصرهاء 
وتباكرها بالقتال وتراوحها 2 وارتحل عنها الى لقاء يغمراسن وقتاله , 
فتلقاه بوادي ايسلى من أحواز وجدة » فكانت بينهما حروب عظيمة هزم 
فيها يغمراسن وفر وترك آمواله ومحلته » فاحتوا الامير أبوبكر على ذالك 
كنوب وقذق هنا كت رهد الوان :قن هاكه الوقنة أكماد هد وج رهم مين 
أبويكر الى فاس قوصلها فى جمادا الأخيرة من سنة ثمان وأريعين 
ومكنة” و نشيو عليه الكسفان .والفتال” لما ذا ذاه اهلها سقط فى 
أيديهم + ورأوا أنهم قد ضلو! فى فعلهم , ان لم ياتهم ناصر من قبائل 
الموحدين , وليس لهم بد من طاعة بنى مرين » فبعثوا الى الأآمير أبىبكر 
يطلبون منه الامان »2 ويسألوته العقى والامتنان ٠»‏ فأمثهم على ان يعطوه 
فا الح للدي النان وثبوز الفواحقة" ريك لكل اغبا عدا قانها بوه الذالله وفشهوا] 
له أبواب المدينة 2 فدخلها فى أحسن ترتيب وأكمل زينة » وذالك فى 
الثالث والعشرين من جمادا الأخيرة المذكورة ,2 فاأقام بها آياما الى أول 
رجب التالى له » وهم يسوفونه فى المال ويوذون له فى المقال ٠‏ فلما ركاه 
ذالك منهم قبض على أشياخها ورؤسائها وأشرافها فثقفهم فى الحديد 
وطالبهم الال .و اناقات الذي التودره تين تعره »افقال لوم شي عينم 
يعرول اق انك ٠‏ اننا فون القن نامدن بي كيك يكنا مرا قعل اكوا 
نا #ولن كلف ها اقول لك لعن هبو انا "وحونا قال اهن انها الشيخ 
قال : تخرج هاؤلاء الستة الذين سسعوا فى الفتنه وكانوا رؤوسها لنسيف 
فتعشف بهم وتأخذنا نحن بغرم الأموال » قال صدقت » فقتل الأشياخ 
السيكة نج وض القيك التاضني الاو عي الوكما: الفيلى + زر لله + بو اليه 


المشرف ابن جشار وأخوه وابن أبى طاطو وولده » ونهيت ديارهم وآأموالهم 


د 296 ل 


واخذت رباعهم ٠‏ وكان قتلهم خارج باب الشريعة يوم الأحد الثامن مسن 
شهر رجحب المذكور عام ثمانية وأريعيت وستمئة (1 اكتويببر ١١١٠١‏ م) 
وأكاماتى اللتتداع ايقرس الأننو ال تدلو كولم يكن شيهم هن عرق ونيا يدها 
الى أليوم 

وفى سنة تسع وأربعين وستمثة ملك الأمير أبوبكر مدينة سلا وولا 
عليها ابن أخيه يعقوب بن عبد الله بن عبد الحق ٠‏ 

وقى سنة ثلاث وخمسين وستمئة هزم الأمير أبويكر المرتضا بجيال 
بهلولة من أحواز قاس واحذوا على جميع ماكان فى محلته من الأموال 
والعدد والأخبية والقباب والخيل والابل والخول ٠»‏ وملك قيها بنو مرين 
أموالا جليلة ٠‏ 

وفى سنة خمس وخمسين وستمئة ملك الأمير أبويكر مدينة سجلماسة 
ودرعة وكانتا للمرتضا ٠»‏ فطمع فيهما يغمراسن 2 وسار نحوهما فىجيش 
كثيف من بتنى عبد الوادي والعرب » فقاتصل خبر مسيره اليهما بالآمير 
أبى بكر وهى بمدينة فاس + فجمع عساكر مرين وجد السير الى سجلماسة: 
فوجد يغمراسين قد نزل يخارجها من باب تاخنست » فكانت بيثهما حروب 
عظيمة هزم فيها يغمراسن وقر الى تلمسان وأسلم له سجلماسة ودرعة 
فملكها وأقام بهما حتى أصلح أحوالهما وولا عليهما عامله أآيا يحيا 
القطرانى وآوصاه بما أحب ٠‏ وارتحل الى مدينة فاس فدخلها وقد عظم 
ملكه وكثر جيشه وجنوده ٠»‏ وتآمنت البلاد ٠‏ وانقمع آهل القساد ٠‏ وكثرت 
العماراك ١‏ رفني اقل الدهاراكة + 

وفى سنة سبت وخمسين وستمئة فى رجب منها مرض الأمير أبوبكر 
بمدينة فاس فمات يها يعد أيام حتف أنقه 2 ودفت يباب الجيزيين (7/7ا١)‏ 
عا لواب شدوة "الأندلمن .كاز 1ن* فيل «الشية ‏ الفعتة. الالح محمة: الفقرتالن 
ديركا به » فانه رحمه الله كان أوصا بذالك فى حياته ٠‏ فكانت أيام ملكه 


3) تسما اليوم باب الحمراء . والجيزة الناحية والحهة المقابلة لك من الوادى , 
وما زإلت الكلمة مستعملة فى العامية الى اليوم ء لكن العامة تنقلب جيمها دالا فتقول ( ديزة ) 
كما تقرل فى كلمة جاز ( داز) . 


ها :29ت 


من يوم بويع بعد وفاة السعيد فى أول ست وأربعين الى أن توفي فى 
شهر رجب اسنةا ست وخمسين عشر سنين كاملة وأشهرا 

ولما توفى الأمير أبوبكر قام عامله أبو يحيا القطرانى بسجلماسة 
بالدعوة لنفسه وبايعه أهلها فأقام أميرا عليها سنتين ثم قتل سنة ثمانية 
وخمسين ٠‏ وقام فيها علي بن عمر بدعوة المرتضا فملكها ثلاث سنين ونصفا 
الى أن توفي علي بن عمر المذكور فى سنة اثنتين وستين وستمثة » فقام 
بها عرب المنبات بدعوة يغمراسن بن زيان » وبعثوا اليه ببيعتهم 2 فبعث 
اليها عاملا من بنى عبد الوادي ٠‏ فلم تزل بيد يغمراسن بن زيان الى أن 
لتحلوا: عليه اجن ( سعد كوي ين ليق لمق قن ااكن كوم ل عفار 
بسفة لذت وسبعين: اواتمكة" والاقنوق 7 الشقليى برزقة 111 م 


الخبر عن دولة أمير المسلمين يعقوب بن عبد العق 


المرينى رحمه الله 


هى أمير المسلمين عبد الله 2 يعقوب اين الأمير عبد الحق 2 بن 
محيى , بن أبىبكر » بن حمامة » بن محمد الزناتى ثم المرينى الحمامى ٠‏ 

أمه : حرة اسسيمها أم اليمن ينت علي اليبطيوي الزناتى » كانت أمه 
وهي بكر رأت فى منامها كان القمر قد خرج من قيلها حتى صعد فى 
السماء ٠.‏ وأشرق نوره بالآرض »2 فقصت رؤياها على أبيها فسار الى 
الشيخ الصالح أبى عثمان الورياكلى فقص عليه روؤّيا ابنته » فقال له ان 
سدقت رؤيا هاده 'الجاريةفانيا' كلذ ساطافا عظينا تالكا غادلا ينهم 
الناس خيره ويركته فكان كذالك , ولما تزوجها الأمير عيد الحق قال له 
والتها علي .+ جارك الله الك فيو" كنا الله أنيا كقاضية حيو مارك : 
وانك لتعرف يركتها 2 وستلد لك ملكا عظيما يكون لك عزا ولقومك الى 
أاخر الدهر ٠‏ 


ب 298 - 


مولده : فى سنة سبع وستمتة وقيل فى سدنة تسع وستمثة ٠‏ 

كنيته : أبى نوسلفاا » 

لقيه : المتصونر يالله *٠‏ 

صفته : كان رحمه الله أبيض اللون ٠‏ تام القد . معتدل الجسم 2 
حسن الوجه , واسع المنكبين ٠‏ كامل اللحية معتدلها أشيب ,2 كأن لحيته 
من بداضها قطعة ثلج , مليح الوجه ٠»‏ كريم اللقاء » شديد الصفح ٠,‏ حسن 
السيرة . حليما متواضعا شفيقا كريما جوادا مظفرا منصور الراية , 
ميمون النقيبة ٠‏ لم تهزم له قط راية 2 ولم يقصد قط عدوا الا قهره 2 ولا 
حيكنا ال هكينة: :وله بلدا الاكتكةورضواما قوانا .وات الذكن كير لين 
لايزال ذاكرا أاناء الليل وأطراف النهار سبحته فى يده لايزايلها فى اكثر 
ارقاقة مكرها للها لكين قوق انيه اعطو للملناء متريا هد اهن فين 
مصتائخ ا اكليم كقير "لقي والزاقة على الضعقاء و الستاكين: ."ذا اولي 
واستقام له الأمر صنع المارستان للمرضا والمجانين 2 وأجرا عليهم 
النفقات وجميع مايحتاجون اليه من الأغذية والأشربة . وأمر الأطباء بتفقد 
أحوالهم كل يوم غدوة وعشية . وأجرا على الكل الانفاق من بيت المال 2 
وأجرا على الجذما والعميان والفقراء مالا معلوما يأخذونه فى كل شهر 
من جزية اليهود لعنهم الله , وينا المدارس ورتب فيها الطلبة لقرااة 
القراان للب "الجلاه. ٠‏ وزاحن احيهم" ادرضاك قن كن دين ساكل تاالك ابتفاء 
ثوات. الله كغالة تفعه الله يقضنوه ‏ السياله.: 

قضاته : بقاس الفقيه على بن أحمه المعروف بابن القزاز ٠‏ والفقيه 
محمد بن عمران ٠,‏ والفقيه أبى جعفر المزدغى , والفقيه أبى أمية الدلائى 2 
وكقضاته بحضرة مراكش الفقيه القاضى العالم المشاور أبق عيد الله 
الشريف , والفقيه القاضى أبى فارس العمرائى 

وزراؤه : الشيخ الوزير يحيا بن حازم العلوي ٠‏ والشيخ الوزير 
أبى علي بن أبى منديل العسكرى ٠‏ والشيخ الوزير أبى سالم فتح الله 
العامر ان 


2 200 


حاجيه : مولاه القائد عتيق 

كتانف + الفقيه ارو بع الله "العنائن كوه "الققيه انق الطنيا سعد 
الكذاتى < والفقيه ابى حك الله "اين 'الرنيب .+ والفقيه ابق عه إللة" القمر ني 
وكتب له فى أاخر عمره الفقيه عبد الله بن أبى مدين العثمائى ٠‏ 

نوق" للك ويخي» :ننه :. الكلافة يقد واناة: الع الب كر جقافنة انا 
وذالك فى اليوم التاسع والعشرين من رجب سنة ست وخمسين وستمئة 
(الخميس ١‏ غشت سسنة ١١58‏ م) وسنه توم بويع ست وأريعون سنة ء 
وامتقاء, اله الكو ب درفتم البلا من اكنها: السوين الكو وحطكدة 2 افق 
حضرة مراكش »2 وقطع ملك الموحدين ومحا أثرهم 2 وفتح مدينة 
سجلماسة ويلاد درعة ومدينة طنجة » وبايعه أهل سبتة على مال يؤدونه 
له فى كل سسنة ٠‏ وجاز الى الأندلس برسم الجهاد ٠‏ فملك بها مايزيد على 
الخمسين مصرأ مابين مدن وحصون »١‏ منها مالقة . ورنندة ٠»‏ والجزيرة 
الخضراء 2٠‏ وطريف , والمنكب , ومربالة ٠‏ واشبونة ٠‏ ومابين ذالك من 
الحصون والقرا والبروج » وخطب له على جميع مناير المغرب ٠‏ وهو أول 
ملك من بنى مرين حما الاسلام وشتت الصلبان وغزا الروم فدوخهم وقهر 
ملوكهم وحصرهم » وآعز الله تعالا به الدين » ورفع بدولته منار المسلمين 
وكاقك ‏ الروع قبل ذالك كن 'استظالت ايديهم + شلعرا اكش بلآن الآندلس :: 
ولم ينصر بها للمسلمين راية من وقعة العقاب التي كانت فى سنة تسيع 
وستمثة الى أن جازت للجهاد رايته المنصورة وجيوشه » وذالك فى عام 
أريعة وسبعين وستمثة ٠‏ قملك العدوتين ,2 واحتو! على ملك الحضرتين » 
فل الفورات: السيورة .تقار الككو رع وزو السرود "هيو 2 و الساتك 
المشهودة والورع والدين ٠‏ والعدل والرفق بالمسلمين 

وقد كان مهلوا على كن عن :قاواه + ويه علي بل قاو اه" اليم 
نل قلي بهاذ | "السفق "القرمم الى إن اكه ايقن + "وانتفل» الك وان لعي 


« عن ٠.‏ دايا 5 
« 


6 * 1 
صرة وجيرة 2 


المازوزى صا 
زوزذي 
بي صاحب الارجوزة 


سيرة يعقوب بن عيد ! 
سير ته أن معسقرا الكتاديا 
يقوم للصلاة ثلث ١‏ حل 
حتى اذا ماالصيح لاح 1 
9 3 م وانصد 
ضج بالتسبيح والتقد 1 
يقرأ أولا كتساب ا 
9 ل . ل 
ا تعجز عنه الطليه 
ل 0 
ّْ للكتب اللمى وقت الضحما 
وفامسر الدتاب فالا أمر 
ويدخل الأشياخ 7 
مرين 
2و 
0 7 الزن 3 
: ألبس الوقار وا 
حتى اذا ماحان وقت 7 
يبقا الى وقت صلاة 0 
د ا مظلوم ممن ظلمسه 
- يوم بيته الكريما 
كع يح حرق و 
0 م قارة وتساره 
ن ينام الليل الا سامسر 
رامته تيصحيها 0 
داب 1 ' اد 
فأامن الغرب من القنا 
َل 


ونقتصر منها على ماذ 
كر عبد العزيز 


قد حان فيها قصبات السبق 
ويذكرا ' ' 
3 لعلوم والأادايسا 
عن ورده من ميل 
0 ده 
م وضلا للالاة ور اه 
حتى يتم الحزب فى التغليس 
والقصص التى بكل ته 
2 حم 
ويعده المعهروف لان 
9٠9 : 1‏ « كن 
ومن لديه من أجل الكتية 
000 كقعل الصلحا 
6 باطن من سيره وظاهمر 
للسرأي والتدبير لايس 
ولا 500 . - 1 
5-6 قى قوله يجو 
وبينهم يعقويب مثل 0 
1 / 8 مودت 
يد فى مكانة مكيته 
5 3 
قام الى بيت الندا والفخر 
يأتى بق مر 
6 بقصد نهيه والآ 
ولم يل الى صلاة العتمه 
ان 
ويترك الوزير والخديما 
يدير الا : 
00 لأمسور والادارة 
ينوي الجهاد باطنا وظا 
ونشر العدل على ا 
ل ل 


302 ا 


ولم يدع فى الغرب من يجور وزالت الأموال والفجور 
وخضعت مرين تحت قهره وآأذعنوا لتهبه وأمره 
ورفع الظلم عن الرعيه وقمع الطفاة فى اليبريه 
خهل سمعتم مثل هاذي السيره وهاذه المأاثفر الأثمرة 
كذاك كان فعله قديما بذاك خال اللملك والتعظيمسا 


ولما استقامت له الاأمور وتوطا له الماك 2. خرج من مدينة فاس الى 
رباط دازة يستشرف منها على أخبار يغمراسن بن زيان ٠‏ فدخلها فى أول 
يوم من شعبان من سنة ثمانية وخمسين وستمئة (الاثنين ١١‏ يوليوز سنة 
31 نج فاقاء: ووالتي اليو الرامة تن عوال فوسل الفير إن النختار! 
دخلوا مدينة سلا غدرا ووضعوا السيف فى أهلها فقتلوا رجالها وسبوا 
كاده وادو الها وسا ميا 3 عاق كولم اناما كاي زوع من شوال > 
كو سه قباس تالكر 15 لوس من قوز عونا اتا يتا 
مشمرا عن ساعد الجد فى أمرها ء. وكان خروجه اليها من رياط تازة بعد 
أ هنا تمسو قر الور «الدامم جين بكو ال ,لكوي الدق 'اتفقل؟ بيده اللي 
فق عو عمسن قاوسا عقا فين[ لتلكم جلك توينة ‏ الغن تاف بكلا عن 
سلا صلاة العصر ٠‏ فوصلها فى يوم وليلة ٠‏ ونزل على من بها من الرومء 
وتداركت عليه جيوش المسلمين والقبائل المطوعين من جميع آافاق المغرب»2 
فحاصر الروم بها . وضيق عليهم فيها , ولم يرفع عنها القتال ليلا ولا 
نهارا حتى فتحها وأخرج النصارا قهرا عنها بعد أريعة عشر يوما من 
وخرلي انعا + 

فلما خرج النصارا عنها بنا عليها السور الغريي الذي يقايل 
الوافى» الأنها كانت الأسون الها من ذلك التكية +فكان روم التمناذا 
من نمه راك باه ديكا يز اول شان السسافة ان السك وكا وميه 
اللكعفقم نان انه سي و وسفن الستفرة ره ب فا كل لي اللة كنا 
وتواضعا وحياطة على المسلمين حتى تم السور بالبناء والتحصين ٠‏ 

وق “قاف التكة ملك اثنين "الشلمرن ملا عاسها آنا 


وفيها وصلت هدية المرتضا صاحب مراكش الى أمير المسلمسين 
يعقوب وكتايبه يطلب منه سلمه قصالحه أمير المسلمين وجعل الحد بينه 
وكئنة “و اندم الربيع ”011 

قال المؤلف عقا الله عنه : 

وفى السنة التي ولي فيها أمير المومنين يعقوب أنزل الله تعالا على 
هل ا القرن: البركاك م .وفتح عليهم #الكيرات .هنا الثامن فنها مق الدعة 
والخير مالايوصف ولا يقوم أحد بشكره , بيع الدقيق قيها بمدينة فاس 
وغيرها من بلاد المغرب ربع بدرهم , والقمح ستة دراهم للصحقة 
والفول وجميع القطانى مالها سوم ٠‏ ولا يوجد من يشتريها , والعسل 
ثلاثة أرطال بدرهم ,2 والزيت أربعون أوقية يدرهم . ولحوم البقر مئة 
أوقية بدرهم »2 ولحوم الضأن سبعون أوقية بدرهم ٠‏ والكبيش بخمسة 
دراهم ٠‏ والزيت درهم ونصف للربع ٠‏ والتمر ثمانية أرطال بدرهم 2 
واللوز صاع بدرهم . والشابل الطري قرد بقيراط ٠‏ والملح حمل يدرهم 2 
وذالك يبركته ويمن خلافته وحسن سيرته ونيته * 

وفى سنة تسع وخمسين وستمئة فسد مابين أمير المسلمين يعقوب 
والمرتضا الموحد صاحب مراكش , فسرح فى أطراف بلاده » وقيها كانت 
وقعة أم الرجلين بين أمير المسلمين يعقوب وجيش المرتضا من العرب 
والروم والموحدين »2 فهزم جيش المرتضا وقتل حماتهم وفر من بقي وتركوا 
امو اليم وكات الوتشا قد تفن اق القزاء اغانة الامسكوان بوه 
فيها وجوه الموحدين . وأشياخهم وسائر عرب جشم من الخلط وسفيان 
والأثبج وبنى جابر وبنى حسن وقواد الروم والأندلس والأغزاز 2 ولم 


4) نهر عظيم ينبع من جبال الأطلس المتوسط بين خنيفرة وعين اللوح . ويصب فى 
المحيط الاطلسى عند مديئة أزمور بعد ما يقطم فى جريه مسافة 600 كلم ,2 تقدر كمية فيضه 
بألف متر مكعب فى الثانية خلال فصل المطر وتنخفض فى فصل الصيف الى أربعين مترآ مكعباً 
فى الثانية فقط , من أكبر رواقده وادى العبيد الششهير 2 أقيم على نهر أم الربيع سيد علوه 50 م 
بالمكان المدعو ايمفوت يسقى 150 ألف هكتار من سهول دكالة . كما أقيم على وادى العبيد 
سد بين الويدان الشهير الواقم خلف بنى هلال /, ويبلخ علو هذا السد 132 م وتسقى مياهه 
أراضى فلاحية مساحتها 160 ألف هكتار , وتولد من الكهرباء كل سلئة 600 مليون كيلو واطا . 
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يترك بحضرته من جيشه أحدا الا نفرا يسيرا » فهزم الكل وتركوا أموالهم 
واثقالهم وعددهم وسلاحهم 0 قاحتوا أمير المسلمنن يعقوب على ذالك كله ٠‏ 
فول لعز مكلف باد قن عل لديا ويد دا كلدو اعم لوي لز عق 
جيوشه + ونشر الويته ويتوده » فاتحصر المرتضا بها » وغلق على نقسه 


أبوابها . وفى ذالك يقول عبد العزيز الملزوزي فى رجزه رحمه الله 


و.عفا عئه : 

فى عام ستمئة وستين سار لمراكش سلطان مرين 
فوقف المنصور فى كليز مبرزا بأحسن التيريز 
وعاد فيها المرتضا محصورا! ولم يكن فى قصره منصورا 
ودارت الأعراب بالأسسوار واعتمدوا فيها على الحصار 


فآخرج المرتضا لحربه السيد ادريس المكنا بأبى دبوس ,2 فكانت 
بينهما حروب عظيمة قتل فيها الأمير عبد الله بن أمير المسلمين يعقوب 2 
فارتحل عن مراكش يسبب قتل ولده فدخل مديتة فاس فى آاخر شهر 
رجب من سنة احدا وستين وستمكة ٠‏ 

ذف دشنة اكذا , مسن ومكككة: الدكور 6 كلها بالنكر ابو ١‏ لقا ون 2 
وكان ظهوره يوم الثلاثاء الثانى عشر لشعبان من السنة المذكورة (*؟ 
يونيى سنة ١١17‏ م) وبقي يطلع فى كل ليلة فى وقت السحر نحوا من 
سوريف 

وفى هاذه السنة جار الفارس الأنجد عامر بن ادريس فى جمع من 
بنى مرين والمطوعة يزيدون على ثلاثة أالاف فارس يرسم الجهاد ٠‏ فعقد 
لهم أمير المسلمين يعقوب بن عبد الحق رايته المنصورة ٠»‏ وأعطاهم العدد 
والخيل وودعهم ودعا لهم . وهو أول جيش من بنى مرين جاز الى الأندلس 

وفى سنة اثنتين وستين وستمئة توفي ادريس ابن أبى قريش عامل 
أمير المسلمين على بلاد المغرب ٠‏ 


وفى سنة ثلاث وسدين اق ستمئة بيعث الفقيه العزفى صا حب سيتة 
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أجفانه الى هدم سور أصيلة وقصبتها » فهدمت لأئنه خاف بخلائها ان 
يملكها العدى ويتمنع يها 

وفيها سار أمير المسلمين الى مراكش برسم رعي زروعها » فوصل 
الى أحوازها وبايعه جملة من العرب الذين بأنحائها 2» وانصرف السى 
مدينة فاس , وبعد انصراف أمير المسلمين عن مراكش واستقراره يفاس 
وشي للمرتضا بقائد جيوشه السيد ادريس أبى دبوس ٠‏ وقيل له انه يكاتب 
بنى مرين ٠»‏ فاراد القيض عليه ٠»‏ ففر منه ولحق بأمير المسلمين ييعقوب 
سروه نيفين ١‏ امتكر يه ؤافرق عليه رغانة الأقال .وفال للدي أفابك 
افون # قال فووك ديق «القق وعة حبك الداعتر يتن لت 
عدوي «اتقطيت سكا مك مت ريق بويكورا وطتوقة ومبدالة افق عت 
دالقاع وكا صفق لك كعد مراكقن. : زاؤذا ؟كدتها: يكوة: تضنفيا لكا ونصقها 
لى فأسعقه أمير المسلمين لطلبه وعاهده على ذالك . وتوثق له بالايمان 
القلكلة كو الدهون ‏ اله هذه ا قا تداك : حهناة بعال اخفيية 1 اانه امنا رين ان 
قات ونان واعظاء .علدو لل(وننوو :وفكلا :ولاه رمالا ترام النفقة فى 
طريقه , وكتب له الى قبائل العرب وقبائل هسكورة أن يكونوا له عونا ء 
وودعه فانصرف , فارتحل ادريس أبى دبوس حتى وصل بلاد هسكورة ء 
فنزل بها وكتب الى من بمراكش من خاصته يخيرهم بقدومه ويسالهم عن 
حآل المله و اذكه + الكقن] اليه إن أقدم . أفان الفاس» فى "غفدة وز الكوش 
متفرعة فى الراك الثلاد ولق بتك وهنا لاكماة قرمة حثل هاما + عاسموم 
أبوديوس نحوها ٠‏ وجد السير بجيوشه حتى دخلها ٠‏ وكان دخوله اياها 
من باب الصالحة فى وقت الضحا والناس فى غفلة ٠‏ فتملك حضرة 
مراكش واستقر بقصرها ٠‏ وفر عنها المرتضا + فقتل بخارجها وذالك فى 
شهر المحرم من سسينة خمس وستين وستمئة + فبعث اليه أمير المسلمين 
يعقوب للعهد الذي كان بينهما , فقال للرسول مابيتى وبينه عهد الا السيف, 
وقال له : قل له يبعث ببيعته وأقره على مابيده من البلاد » والا غزوته 
يجنود لاقبل له بها . فوصل الرسول الى آمير المسلمين فايلغه الجواب » 
وأعلمه بنكثه وميله عن الصواب ٠»‏ فخرج أمير المسلمين يعقوب بن عبد 
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الكق الى فوفر ن بحمو اننا سم رمحتي نول حيطا فو نوكتم قدا عرفا 
وهدك أحوازها »2 ورعا زروعها فلما رأا أيو ديوس ماناله من شدة القتال 
والحصار ». ورعي الزروع ونسف الآاثار » وشدة المجاعة فى بلاده وغلاء 
الأسعار »2 كتب الى يغمراسين بن زيان يستنصر به ويرغب منه ان يكونا 
على لشن المجلنتة جمتوب كر واهزة عتما هذ | علق ,ذألك: راتقفا عليه 
فشن يغمراسين الغارات فى أطراف بلاد أمير المسلمين يعقوب ٠»‏ فاتصل يه 
الخبر وهو محاصر للمراكش فاأقلع عنها وقصد الى تلمسان . لحرب 
يغمراسن بن زيان » ورا ان تقديم غزوه من الواجب ,» ان هى فارس زناتة 
اشظل االكروي سسان كدن بهد دا لي تليكة راشع ابتعافا 0 جه اناا سن 
استراح الناس ثم خرج الى ذلمسان وذالك فى الخامس عشر من شهر 
محرم من سنة ست وستين وستمئة ( © أكتوبر ١١11‏ م) فى احتفال عظيم 
وزي عجيب ٠‏ بالقباب والعيال 2 والجيوش الوافرة والركاب والأموال » 
فسمع يفمراسين باقباله 2 فخرج من تلمسان الى لقائه وقتاله . فالتقا 
الجيعان بوادئ قلاع 1 خالكه): الأنشبان بالآبطان + ولخطلط الأميتفال 
بالآمثال 2 وتمازجت الركاب بالركاب 2 واصطفت من المجانبين العيال 
واثقباب 2 وزحفت الجيوش على الجيوش » فكانت يينهم حروب عظيمة 2 
وهزاهز جسيمة لم ير مثلها » فلم تر الا الخيول تضبح ٠»‏ وآاهلها الى 
اللقاف كلسم اكرام العقان تهنا عن وك “كلاه الفيها + الى شسكلاة 
الظهر 2 وصيرت قبائل مرين لقتال عدوها صير الكرام الغر 2 ومتحهم 
آله ككاه على العو مين التصين. فكي وا مدن قا سم ما فولايت ير مسن 
الوا نواه اقم عريف الكرام الكمام فى تدارلها الو اذى + وفكن يكمر ]سي 
مهزوما على وجهه » وقتل قرة عيته عمر أكير ولده وولي عهدهة ٠‏ وسار 
أمير المسلمين يعقوب فى أعقابهم » ورماحه تشرع فيهم وسيوفه تعمل 
فى رقايهم ٠‏ فدخل يغمراسين تلمسان خاسرا مقيدا . مهروما وحيدا 2 
وانتهبت مرين جميع محلته وأمواله 2» ومضاربه وعياله . فكانت نمزاة 
تلاغ المذكورة يوم الاثنين الثانى عشر اجمادا الأخرا من سنة ست 


وستين وستمئة (54 يبراير سنة ١514‏ م) 2 ورجع امير المسلمين مسن 
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هاذه الغزاة مظفرا منصورا ٠»‏ مؤيدا مسرورا ٠‏ واذ حنق على أدريس 
ابى دبوس آقام هتالك بمدينة فاس الى أن ظهر هلال شعبان من السنة 
اكور قدي االو ياكس لقوى الويتن ابن تنبوفق: (الناكك لعيلده 2 
فلم يزل يوالى المسير . والسعد يقدمه والتيسير » حتى وصل الى وادي أم 
الربيع ٠‏ فنزل هناك وبث حنوده فى بلاد أبى دبوس يأكلون زروعها , 
وينسفون ربوعها ٠»‏ قأقام هنالك الى ان دخلت سنة سبع وستين وستمكة 
فى غرة المحرم منها (الاثنين ٠١‏ شتنبر سنة ١514‏ م) فارتحل عن وادي 
لو ارأككيع "1ك حاف كاولة ١‏ جاقدوة كواء.عزي" الخلط ب شاكليم وميا خريديم 
وأموالهم » ورجع من تادلة قفنزل بواي العبيد قفأقام هنالك أياما , ثم غزا 
بلاد صنهاجة وسباها وأقبل يدور فى أحواز مراكش الى ااخر ذي قعدة 
من سنة سبع وسدتين وستمثة ٠‏ فاجتمع أشياخ القيائل من العرب والمصامدة 
فساروا الى أيى دبوس وقالوا له كم تقعد عن حرب بنى مريك وتجين عن 
لقائهم "+ (ما"ثر] بلادثا “قد خر نبت ::-زاموالنا :كذ" لهيت+ وعرييفا قد/سين. + 
فاخرج لجهادهم عسى ان يكون السبب ليعادهم ٠,‏ فانهم فى شرنمة قليلة 
وعصابة يسيرة ٠‏ وأكثرهم قد بقي برياط تازة يحرس ذالك الثغر خوفا 
عليه من بنى عبد الوادي , قاغتر ادريس أبى دبوس بقولهم » وسارع الى 
نصرهم 2 وخرج فى جيوش عظيمة وجنود وافرة من الموحدين والعرب 
والروم وقبائل المصامدة ٠‏ فلما سمع أمير المسلمين يعقوب بخروجه من 
مراكش كر راجعا نحو المغرب حيلة منه ليبعده عن حضرته . قفسمع 
ادريس ابى دبوس برجوعه فطمع فيه 2 وظن رجوعه انما هو للخوف متهء 
فجد فى اتباعه , فكان أمير المسلمين يعقوب اذا ارتحل من موضع أقبل 
أبودبوس فنزل به » فلم يزل لأثره يقفو 2 حتى أتا لحينه وادي ودغفى »2 
فكر أمير المومتين راجعا فى وجهه عازما على قتاله وحريه ٠‏ فالتقا 
الككحان + واقناك ينف ترق : أمكان: السداق + نز التحن الفكال وإعنف لتنا 
وصبرت مرين صيرها فى قتال أعدائها ,2 فرًا أبو دبوس مالا طاقة له يه ,2 
قاد اى الفرار 2 لكي ينجى ألى مراكش فيعتصم فيها بالأسوار 2 فأدركته 
الضمر السوابق ٠‏ وأقبلت أبطال مرين نحوه تسابق , قفحالوا بينه وبين 
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ألعالة. + وسار "الى اطامنة. وكفاله بوالرنا ع حفن «ؤبمظ : الممشيرك + اوفط 
حتفف جواذه خريها فكى من تكن مع النسن فى الشتلاقةة اشبترك 6و افقة 
ككل امه أفن الهو كنؤانا "نه :الى ايض السلمين © قوضيعة عن بسي + 
فحس الله واكنا عليه 4م كر الله كعال ناجو دم رهم وانيه هدارا 
وحامدا , ثم أمر بالرأس فحمل الى مدينة فاس ليعتبر برؤيته الناس ,2 
واحكزا انيل المسلسن يوي على الحممة متهلقه عرو القنيم ‏ لفن القاقي 
لمحرم مفتتح سنة ثمان وستين وستمئة ١(‏ شتنبر سنة ١714‏ م) + وارتحل 
ايو الطلميق: الى حفر ة +مؤ اكش اقوكا دفن دري لحك الكاسة درم 
المذكور . فاسنقر بحضرة مراكش وتم له ملك المغرب وتهدنت البلاد »2 
وفللة اق العناف + بودامتك: الطرقات + وكنرت" الحرات :+ بواذعن. الناس 
ألى الطافة .ود كلئ1 فقن الحماقة ‏ فلا كاك ولا قاطع + ولا مفسيد + وله 
أاقك ولا ملحد ٠‏ 

ولمأ دخل على حضرة مراكش أمن أهلها وقبائلها وأحسن اليهم ,2 
وأفاض العدل فيهم ٠‏ ويعث ولده الامتر عيد الواحد الى يلاد السوس 
وتلك الأقطار » وغزى من يها من المنافقين والأشرار ٠‏ ففتح ذلك البلاد » 
ل افده يتمق مين للفو ف و اللككاد:. + 

قلعا لفحم لان الشوين هنكي والسنام له الموفة من تم القن 
حضرة مراكش فسير والده يقدومه وأقام أمير المسلمين يعقوب بحضرة 
مراكش يسدد أحوالها وينظر فى آمورها ومصالحها ٠‏ الى رمضان من سنة 
تسع وستين وستمثة 2 فخرج فى أول يوم من رمضان المذكور (الاثنين ١١‏ 
أبريل سدنة ١١١‏ م) الى غزو العرب بيلاد درعة » فانهم كانوا قد ثاروا 
بها وملكوا حصونها وقلاعها وآبادو! بيالنهب والقتل اهلها وأموالها ء 
فوصلهم فى النصف من رمضان الذكور فقتل منهم خلقا كثيرا وسلب 
أموالهم وتساءهم . وقّح جميع بلاد درعة وملك حصونها يعد ان كان 
أهل المغرب تمنعو! بمعتل منها . قحاصرهم بها أياما فنزلوا بأمان ولده 
الأمون, هين الراكة كهنا عنهم وايضا كان ولدة البهم + ول سق حيكلاد 
دوع “من اقل الفاق عو الكساف ا حو م كن انفان الى وواكاى وحمل يمن 
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نصف شوال من السنة المذكورة . فأقام يها بقية شهر شوال وخرج منها 
الى هدينة رباط الفتح من أرض سلا » فدخلها فى آآخر ذي قعدة من سنة 
تسع وسكين المذكررة « فعبد بها عيد النحر 2 وأخد البيعة لولده عبد الواحد 
فق الك اليوع على بد :عروك + وكان الأمين عي الواهة على غاية الفصل 
والكرم 0 والشجاعة والحزم 3 ومكارم الاخلاق 2 وكان عالي الهمة محيا 
للاادب مقريا لأهله 2 يجالس العلماء والأآدياء والشعراء 3 ويتخدذهم بطانة 

وقد اختص جماعة من الفقهاء لمجالسته ومنادمته . متهم القاضى 
الأديب القدوة مالك ابن المرحل , والفقيه الكاتب أبوعمران التميمى »2 
والفقيه الاآديب عبد العزيز الملزوزي الشاعر 

وكان الأمير عيد الواحد رحمة الله يحب الشعنر ويرويه ويأخذ نفسه 
وفع > ورما نه دمكه. اصن و اللاقة »ومن اسهود تسكن ركم الله 


وعقفا عئه : 
فرقت فى الميدان كل مليك وجمغت بين جراءة وفسوك 
وجعلت فى الميدان حدا مالكا كي لاتغيره انعدا بسلوك 


وناك اموي الجسم ]سيف روي فو الواح دتوراطة الفه : 
وذالك يوم عيد النحر سنة تسع وستين المذكورة 5١(‏ يوليوز سنة ١/ا١١م)‏ 
ع ذالك على جماعة من ينى عبد الحق ٠‏ وساروا من ليلتهم تلك الى 
جبل أمركو )١709(‏ فنافقوا به ء وهم محمد بن ادريس بن عبد الحق , 
وموسسا بن رحو بن عبد الحق ٠‏ وجميع أولاد سوط النساء 2 فخرج أمير 
المسلمين فى أثرهم ,2 وقدم بين يديه ولده الأمير يوسف فى خمسة ؛الاف 
فارس أخرا فشرعوا فى قتالهم ثم لحق يهم أمير اللمسلمين بجميع عساكر 
مرين » فنزل عليهم فى اليوم الثالث , فحاصرهم به يومين فأذعنوا للطاعة, 
وطلبوا الأمان فأمنهم وعفا عنهم على ان يرتحلوا الى تلمسان فساروا 


275) أمركسو : جبل شهير بقبيلة فشتالة قرب ضر يح مولاى بوشتا الخمار ء بأعلاه حصن 
منيع من بناء المرابطين . 
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اليها » ثم جازوا منها الى الأندلس ٠‏ 

وفى سنة تسع وستين اللمذكورة توفى يعقوب بن جاير العيد الوادي 
أمير سجلماسة ليغمراسن خرج له خراج فى مذاكيره قمات منه ٠‏ 

وفى سنة سبعين وستمكة خرج أمير المسلمين يعقوب اللى غزو 
تلمسان ٠‏ وقتال يغمراسن بن زيان ٠‏ فيعث ولده الأمير عبد الواحد الى 
أرض مراكش يحشد من بها من قبائّل العرب والمصامدة ٠»‏ ويلحقه بالجميع, 
تذرم الكتدي من نويل نان تلق "عرد مسن يزه الله «الذكورة /الفدتاء 
6 شتنبر سنة ١11١‏ م) 2 فى جميع جيوشه من بنى مرين أتجدهم الله 
تعالا » فسار حتى نزل وادي ملوية ٠‏ فاقام عليه أياما حتى ورد عديه 
ولده الأمير عبد الواحد فى جيوش عظيمة من قيائل عرب جشم والأندئس 
والأغواق والزوو'قى اختفال: واسككذادا #افاقام: يعن توهيول: وده انه تلاك 
اناك كيد هيز حو عونتو ردن :إلى لياق قلق كاك لافنا 03/1 اذ 
رسول ابن الأحمر يسأله ان ينصر الدين ٠‏ ويغيث بالأتدلس المسلمين » 
ويخبره أن الفوذسى لعنه الله قد ضدق ببلاده ٠‏ فخرج أمير المسلاء ين 
يعقرب رحمه الله الى خباء الساقة وجمع أشياخ بنى مرين وأشياخ العرب 
وأخبرهم يما فيه المسلمون بالأندلس واستشارهم فى ذالك ٠»‏ فاشاروا عليه 
بصلح يغمراسن وتهدين البلاد . والجواز الى الجهاد ,2 فيعث الأشياخ 
من كل قبيلة من زناتة والعرب الى يغمراسن يطلبونه فى الصلح » وقال 
لوم 11 الطيلع كور كله قا نحطم انه واكاك عفد د وان انا" الى الماك 
فاسرعو! الى الرجوع , فسارت الأشياخ الى يغمراسن فرغيبوه فى الصلح 
ولاطفوه فى ذالك بالقول الجميل ٠‏ فقال لهذ لاصلح بيني وبينه » أيعد قتل 
ولق عم اصبالعة" 4 و الله لكان اله انها .زلا اخرك قعاله ارو سدس 
(اخذ مئه الثار . واذيق يلاد التبان: . فوضلت الرسل يذالك: » فاسرع أمير 


60 تافنا : نهر ينبع من جبل بنى ورند قرب قرية سبدو جتوبى تلمسان . ويسير 
متحنشأ فى اتجاه جنوبى عربى ثم شمالى شرقى حتى يصب فى البحر المتوسط أمام جزيرة أرشكون 
غربى مرسا بنى مصاف > كان به الحد بين المغر بين الأقصا والاوسط خلال الحكم التركى للجزائر » 
ثم دخم الحد غرباً الى نهر كيس سلنة 1845 . 
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المسلمين نحوه المسير . ودعا الى الله تعالا بالنصر والتيسير » وخرج 
حماسي لكا كددفي تقوة :و امنفشو ان "بن كدو قن عالبا حسمي كا فيا «الشوا. . 
فالتقا الجمعان بوادي ايسلى بمقربة وجدة , فالتحمت الحروب بيتهما 
رتفد و اهفلت نقان الونا بوالتهيك ‏ تقرف عه ماقا ودوك 
فجعل أمير المسلمين ولده عبد الواحد على الميمنة وولده يوسف على 
الميسرة , فتقدم يوسف بالميسرة للقتال ,2 وتايعه عبد الواحد بالميمنة 
للفعنوالززال > ناكا الهم انين السلسية على اهعفن القلي و الساقة 
فالتحم الحرب وكثرت الأهوال ٠‏ فهزم يغمراسن وقتل ولده قارس + وهر 
مى مع بعض ولده »2 وخرج من تحت ذباب السيوف وقدل من بتى عيد 
الوادي وبني راشد خلق كثير . وقتل جميع من كان يمحلته من الروم . 
ولولا أنه حال الظلام بين الفريقين لممن بنى عبد الوادي باقية » ومسر 
يغمراسن على محلته وهى مهزوم ٠»‏ فأضرم فيها النيران وفر حتى دخل 
تلمسان ,. كما قال الله تعالا فى كتابه المبين (يخريون بيوتهم بأيديهم 
واندى لوج مجو نقيت "الداس سملت لالت اله ع بواكقاله دو عبالية ا 
وارتحل أمير المسلمين من الغد فى أثره حتى وصل الى وجدة 2 فوقف 
هاده" كس هتنت :كنقا اشرق" وعدا عالنية نافلا 6 رركي ناما المي 
وارتحل عنها وكانت هاذه الهزيمة فى النصف من رجحب من سنة سيعين 
وامتدكة ركاش وراب من او ون اؤائه وقول عقي لقنا تا توفي 
مسدب الك الياه تتيفية ننه 


اذا الخيل جالت فىالحروب حسبتهم قضياء من الرحمان مامنه عاصم 
ووالدهم فى جاحم المحرب يينهم يبيد حماة الجيش والسعد قائم 
فويحك با بغمور هل لك منجد أيقظان حين أات أم آنت نائم ؟ 
أفى كل عام تترك ابنك للقنا وتسبل لك القيد الحسان الكرائم 

ولما هدم أمير المسلمين وجدة ولم يبق لها اثر أوغل فى بلاد يغمرامن 
يخريها ويسبى أموالها حتى وصل الى تلمسات ٠»‏ فتزلها ودارت المحلات 
بأسوارها وشد فى حصارها , وشرع فى قتالها » فوصل اليه وهو عليها 
الأضن مه بو .عية بالقوى: اديت ابص موقن كسد واأعيفال؟ طيحم 
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بالطبول والبنود »2 قفركب أمير المسلمين الى لقائه فى جيوشة وأيطاله » 
فتلقاه بأحسن زي وأكمل احتفال 2 واشتد الحصار على يغمراسسن 
وعظم القتال 2» وضيقت قبائل تحنين بمدينة تلمسان »2 لأخذ ثارهم من 
يغمراسن من زيان ٠»‏ فقطهوا الثمار والجنات وخريوا الرياع 2 وأفسدوا 
الزروع ورقوا القرا والضياع ٠»‏ حتى لم يدعوا بتلك النواحى قوت يوم »2 
حاشا السدرة والدوم ٠‏ فلما نسف يلاده ٠‏ وقتل أجناده ٠»‏ أمر بازيان محمد 
ابن عبد القوي بالرجوع الى بلاده . وأعطاه الف ناقة من مال بتنى عبد 
الوادي ومئّة فرس من مراكيهم .» وخلعا وسيوقا ودرقا ومضارب » وقعد 
آمير المسلمين يظاهر تلمسان حتى تعرف أنه وصل الى ونشريس خوقا 
عليه من يغمراسن ان ينيعه ٠‏ قلما علم أمير المسلمين آنه قد وصل الى 
بلاده بجميع ما أعطاه من الثعم أقلع عن تلمسان وكر راجعا الى المغرب 
مظفرا منصورا ٠‏ فوصل رباط تازة فى أول يوم من ذي حجة من سئنة 
سبعين المذكورة (الخميس 55 يونيى سدنة ١١19‏ م) »2 فعيد يها عيد التحر 
وارتحل الى مدينة فاس فدخلها فى غرة المحرم من سنة احدا وسيعين 
وتسشكة (التشسنة :79 رولدوة اجون 1107 وم فاقاءر يها" الى "لدوم التخائض 
فك عق شق كرفي ونور :| كمون "فين ألو الكدد ساقي لفقلا ذا رقن لقا 
بالرضا أمر ربه ٠‏ وصير الصير الدميل . وارتحل الى مراكش فرخلها 
في أو نوع هية ونم #الكاتى هن البؤكة ‏ الأكزية: والخلذةالى :5 اكتوون) كاعم 
بها وأصلح آأحوالها . وهدن أحوازها . وخرج منها الى طنجة قفوصلها 
فى أول يوم من ذى حجة من سنة احدا وسبعين المذكورة (الاثنين ١5‏ 
يونيى سنة ١١1”‏ م) ء قنزل عليها وحاصرها وشرع فى قتالها ٠‏ قاقام 
يقاتلها غدوا ورواحا » ومساء وصباحا ٠‏ مدة من ثلاثة أشهر ٠‏ وكانت 
طنجة حين قدل بها ابن الأمين وأولاد أيى يحيا ملكها الققيه أبى القاسم 
الشكي سناعي دكا ا مديلطها .وقام ابره "مع موادا كلما محال 
مقام أمير المسلمين عليها آراد الرحيل عنها فبينما هى فى اليوم الذي عزم 
على الرحيل فى غده واقفا أمامها والناس يقتتلون بين يديه وقد قارب 
العشي اذا جماعة من رماتها قد قاموا فى يرج من أبراجها . وكان معهم 
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شيخ من أشياخ الرماة وقوادها يعرف بابن اللجى فأشار الىالمحلة ورقعراية 
بيضاء شعارا قبادر اليه المقاتلون من أهل المحلة فملكوهم البرج ٠‏ قأقاموا 
عليه يحاربون أهل البلد طول ليلتهم , فلما كان عند الصباح تكاثرت عليهم 
الرتجال «والزياة اقيقد القفاغ ,«تمانيوم أفل- البلة تفلتو لجال 
وركنوا للقرار ٠‏ فدخلت المدينة عنوة على أهلها ٠‏ فعفا أمير المسلمين عنهم, 
ونادا مناديه الأمان ٠‏ ولم يمت بها الا نفر يسير ممن رفع يده 2 وشهر 
سلاحه فى حين الرحلة .2 وكان فتح طنجة ودخول أمير المسلمين اياها 
عنوة فى شهر ربيع الأول من سنة انين وسبعين وستمكة ٠‏ 

ولا فرغ أمير المسلمين من فتح طنجة بعث ولده الامير يوسف الى 
سبتة فحاصر يها العزقى أياما فبايعه وصالحه على مال يؤديه فى كل 
سنة ٠‏ فقبل ذالك منه وارتحل عنه ٠‏ 

وفى شهر رجب من سنة اثنتين وسبعين المذكورة خرج آمير المسلمين 
يعقوب لغزى مدينة سجلماسة , وكانت بيد يغمراسن بن زيان وعرب 
المنبيات 2 وكان يقمراسن يبعث اليها فى كل سسنة ولدا من أولاده لضبطها 
وجباية خراجها مع المنبات الذين قاموا بأمرها ٠‏ فسار أمير المسلمين 
يعقوب اليها فى جيوش بنى مرين وقبائل العرب , فحاصرها وشرع فى 
قتالها وضيق عليها وبالغ فى حربها وتصب عليها المجانيق والرعادات 
وضاق: أهليا عن عدة: الحصان :والقتال + فكاتو1 يشتعدون على الأسوان 
فيسبون ويلعنون بالقبيح ٠‏ فهتك المنجنيق من سور لها يرجا ومسافة 2 
فانهد البرج والمسافة ,2 فدخلها من هتالك عنوة بالسيف على عاملها عبد 
الملك ابن حنينة العبد الوادي ٠‏ فقتل هى ومن كان معه بها من بنى_عيبد 
الوادي وعرب المنيات ٠‏ وكان فتحها يوم الجمعة ثالث ربيع الأول من سسنة 
ثلاث وسبعين وستمتة ( شتئبر سنة ١١78‏ م) ء وقيل كان فتحها أاخر 
يوع ع هكف من السكة التكورة > قاعم اأفين االسلش لقان وها سيم 
وأضلت اكواليم: وافاء .نا اناما سنن" حهؤدت: القوازها واودكياة كانت 
سبلها وراتحل عنها وترك يها عامله 

ولما رجع أمير المسلمين من فتح سجلماسة سمت يه همته العلية الى 
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الجهاد ,. ان لم يبق له منازع بالبلاد , فورد عليه فى آثناء ذالك كتاب 
ابن الأحمر يستنصره ويسأله اعانة الأندلس ويخيره بما قيه المسلمون 
بها عق :القثل و لاسو توعفوة الفاراك: مع الأحيان والسادنات © مفرحصوه 
عازما على الجهاد حريصا على الجواز » فتتابعت عليه رسل اين الأحمر 
كول اله نيا افون المتلفة افع علك: الؤمان: > :والتطون اليه فى فاذا "الأوان 
قد وجب عليك نصر المسلمين . واعانة المستضعفين » فان لم تنصر الاسلام 
مسن تاهيزة. #4 وكان الشمفة أو ننه الله أب الاحمن ف وهنا وده عت 
وفاته ان يستدعي أمير المسلمين للجهاد . ويعطيه مايريده من البلاد , 
قلبا أمير المسلمين دعوته , وبادر الى اجابته ونصرته 2 وخرج من مدينة 


اخبر عن جواز امير |السلفين يعقوت 


إلى الأندلس برسم الجهاد وهي أولا غزواته إلى بلاد الشرك 


كان الولف عن الله عن + 

لما تواترت الرسل وتتابعت الكتب على أمير المسلمين من ابن الأحمر 
يستدعيه للجواز ويستنصره 2 خرج من مدينه فاس فى أول يوم من شوال 
من سنة ثلاث وسبعين المذكورة (السبيت “١‏ مارس سنة ١١15‏ م) حتى 
وصل الى طنجة فبعث الى الفقيه ابى القاسم العزفى ,2 وأمره يتعمسير 
الأنكنا يلين اتحواة: :الموكية ناشلا لقان واعو انها لحن 3 الهامدنة: 
وأمره بالتعاون على البر والتقوا . وعقد لولده الأمير ابى زيان على 
جيش من خمسة أالاف فارس من أتجاد بنى مرين وفرسان العرب ٠»‏ ودفع 
تفن اكه المتسو راع هناف وتقو "الله انال فق :امن( العاذتية .ماله 
وانصرف الى قصر المجاز »2 فوجد الفقيه أبا القاسم العزفى قد جهز له 
عشرين جفنا وأعدها هنالك لجواز المجاهدين ٠‏ فركب الأمير أبى زيسان 
البحر فى جميع جيشه من قصر المجاز ٠‏ فنزل بطريف من يلاد الأندلس » 
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وذالك فى السانس عسو نين اد كدرة سنة كلا وسعين المتكورة قاعم 
طلز تف كلاكة اناس رحسي اتدواس ‏ القابرع والكين لحن فول اعدو دوع 
الى البحيرة فغتمها وبعث بالمغئم الى الجزيرة ٠‏ ووالا السير فى يلاد 
العدو يقتل ويسيى ويخرب القرا والحصون ويحرق الزرع ويقطع الثمار 
وينسف الااثار حتى وصل الى شريش , ولم يقدر أحد من الروم ان يخرج 
اليه ثم قفل الى الجزيرة بالمغائم والسبي والعلوج فى القطائن يقرح به 
أهل الأندلس ان كانت بلادهم لم تنصر بها للمسلمين راية من غمزاة 
الفقات: التى دسو يها التاسير الؤخدي: فى شكة اقمع وشلضةة الى هياده 
إقعاية ع انها ! الله كمالة" الررعى قن “قلت اهلها دن الكرؤى > وكاتوا 
لايستطيعون قتالهم ولايبرزون اليهم ولا يواقفونهم / قملك الروم بلادما 
وحصونها وقواعدها الى أن جازت راية المنصور آمير المومنين يعقوب 
فاغن الله تغالاً ها الاسلام وكمار.رها الأسان © وكذل بجواذها عبدة الأوكان 

ف احصترفه ادر ال نان كرانة الوك “التسفوة: الى اولقن 
بعث أمير المسلمين يعقوب حقيده الآمير تاشفين بن عبد الواحد الى 
يغمراسن ين زيان يطلبه فى الصلح واجتماع كلمة الاسلام لكي يجوز الى 
الحيافة ف وول" الميهة اديه البقد “.كي المرات. كيه ون "اله كنا 
فلي الات واكك لا امن الفتلقى ولت الله كمال كين ولو طلم 
فوصل الأمير تاشفين من تلمسان وقد تم صلحه مع يغمراسن 2٠‏ فسر أمير 
السلفي مالك سوور 1 عظيدا ٠.‏ 1 تعلق ذال ليل شيكن “قنه قا ب مم 
كنب الى أشياخ مرين وقبائل العرب والمصامدة وصنهاجة وغمارة وأورية 
ومكناسة وجميع قبائل العرب يستنفرهم الى الجهاد 2 فخرجت الكتب 
الى القبائّل والبلاد » وارتحل أمير المسلمين الى قصر المجاز ٠‏ فاخذ 'فى 
تجهيز الجيوش والخيل والسلاح والعدد وتجويزهم الى الأندلس وتجويز 
المجاهدين . فكان رحمه الله يجوز كل بوم قبيلة من بنى مرين ٠‏ وطائفة 
من المجاهدين , فكان الناس يجوزون أفواجا آفواجا , وقييلا قبيلا , 
وأقرد أجفانا لجواز الموطوعين لايجوز فيها غيرهم » فلما كمل الناس 
بالجواز واستقروا بسواحل الأندلس وانتشرت محلات المسلمين من طريف 


الى الجزيرة الخضراء جاز أمير المسلميت أاخرهم على حين غفلة من 
الناس . فنزل يساحل طريف ٠‏ وكان جوازه رحمه الله فى ضحوة يوم 
الخميس الحادي والعشرين لصفر من سنة أربع وسبعين وستمئة ١١(‏ 
لق 3510م فعيلة القوزم يترمك واتسوفد الب "المرين دوا 
من حينه , فوجد بها الأمير اين الأحمر وابن أشقيلولة سلطاني الاندلس 
بعساكرهما وحشودهما ينتظرانه يها , فالتقا بهما وسلما عليه ٠‏ وكان 
بين ابن الأحمر وابن أشقيلولة منافسة وشحناء » فأزالها وآصلح بينهما 
واجتمعت الكلمة وتألفت القلوب بحول الله وتفاوضوا فيما يصاح المسلمين 
وكيف يكون العمل فى جهاد المشركين ٠‏ ثم ودعه ابن الأحمر واين أشقيلولة 
سونال ملاد سنا سفيقان [نقه اللكوو ال راط ردابف اس إلى 
مالقة 2 وارتحل أمير المسلمين يعقوب بجميع جيوش المجاهدين قاصدا 
الى غزى الكافرين لم يقعد ولم يتلبث ٠»‏ ولم يبال بمن قعد اى تخلف 2 لم 
تستطب جفونه مناما ولم يلتذ شرابا ولا طعاما 2 حتى وصل ألى الوادي 
الكبير مخافة أن يشعر الروم بقدومه اى ينذرهم به نذير 2 فعقد هتالك 
لولده الآمير يبوسف على مقدمته وقدمه بين يديه فى جيش منخمسة أالاف 
فارس , وأعطاه طبولا ويتودا / قانتشرت الجيوش فى أرض الوادي 
اقيض كانه السمل الس 'الغزين :إى"السوان: النتسن. لاون تبره :إلا 
قطعوها , ولا يقرية الا خربوها , ولابمال الا غنموه » ولا بزرع الا حرقوه 
فغنموا مايدتلك الناحية من الأموال » وقتلوا من وجدوه بها مث الرجال »2 
وسبوا الذرية والعيال » وسار حتى يلغ حصن المدور من آأحواز 
قرطبة يقدل ويسبى ويحرق الزروع ٠‏ ويخرب القرا والربوع 2 حتى هتك 
جميع أحوان قرطبة وآبذة وبياسة ونواحيها , وقتل فيها من الروم الوفا 
حدما “ونا كما رعس وو نا بحي كدالنه رمكلن .عمق لالقسة اميف م 
وغتم المسلمون جميع ماكان به من الأموال ٠‏ وامتلات أيدي بنى مرين 
بالغناكم 2 فامر امير المسلمين بجمع المغنم ,2 فجمم البقر والغتم والخيل 
والدواب والعلوج والروميات والذراري والثياب والعدد فتالف منها ماملاً 


السهل والوعر , ولا يحويه عد ولا حصر ؛ ثم أمر يها فقدمت بين يديه »2 


لق 


وأفسد بالحرق والقطع والتخريب جميع مامر عليه ٠‏ وأضرم الذيران فى 
تلق العياف ام يكت سار" النلد#الققق قن الظلنات + اعم السبي على 
تفلي فاشك العداكى بعالك سكن الكل قم امهل "اين الف الشيتسن 
والغنائتم تساق أمامه وتقاد الروم بين يديه فى الأصفاد مقرنين » حقى 
قود ان نشة الكمة فنا نيا الننين الى امير "سكين “فالختيف أن 
جميع النصرانية قد تالفت على كبيرهم وزعيمهم دون نونيودىلارا » وانه 
قد خرج فى طلبه فى جيوش عظيمة 2 وجنود كثيرة جسيمة 2 وهى لاحق 
ننه قن ريوزملةا هلوا «يسكمة "الى تالف ورم المقاكم و انتتساقها من يديك 


الخبر عن غزاة آمير المومئين بعقوب 


إلى دون نونيو دىلارا 


لما وصل أمير المسلمين الى أستجة برز عليها بجيوشه المتنصورة 
وكنوها لقاع اللة اسعالو هلق "بشي العناكم > > نو اماد لدي افتيال 
دون نونيودىلارا )١71(‏ اليه بجيوش الروم ٠»‏ فدعا بأشياخ بنى مرين 
الروم مقيلة نحو هم ألوفا الوفا 3 والرجال أمامهم صفقوقا صفوفا 0 وزعيم 
النصرانية دون نونيوديلارا فى وسط الجيوش كان القفوتسو لعنه الله 
قد قدمه على جدوشه وحرويه » وفوض له فى جميع بلاده وأموره ٠‏ وكان 
قطي الوكلاة- خلنها :كه اناك اكترى لفان عدها ببالعار أت ملق لوي الأناتم» 


77) فى الأاصل ذى نونه . ويكتبه المؤرخون المغاربة ذ نونه أيضاً . واسسمه الحقيقى 
هوا ما أثنتلاه ٠.‏ 


5-3317 


والزتنال كاقل بحن" لمكنو راقو لها" د اللهزام ند اعون اللحرث 
أوزارها » وزعموا أنهم أصيحوا حماتها وانصارها » وتدرعوا هم وخيولهم 
بالزرد النضديد ٠‏ ومصفحات الحديد 


تثياا ماوق "لق الكو اساي ع لمر طم بواظافدد قطي اكالم 
أمر بالغنائم فقدمت بين يديه ويعث معها الف فارس من أنجاد بنى مرين» 
وتآخر هى بجميع جيوش المجاهدين » للقاء أعداء الله الكافرين . ثم نزل 
عن جواده » فأسبغ وضوءه وصلا ركعتين ثم رفع يديه وأقبل على الدعاء 
والسلني ف الونترق: على حوغاقه 9 فكان رفى ١‏ الح ادها نه يننا بيه لكين هذل 
الله كلو ويه جروء مدي اللطيف ٠‏ ف اللي اتمن (هانه العطيالة وديا 
وأعنها على جهاد عدوك وعدوها وأيدها ٠»‏ فقبل الله تعالا دعاءه ورحم 
تضرعهة وابتهاله ٠‏ 


ولما فرغ من دعائه قام فركب على جواده ٠‏ وعبأ جيوشه واستعد 
لجهاده وجلاده ٠‏ وعقد لولده الأمير توسف على مقدمته , ثم أقيل على 
أشياخ بنى مرين وأمراء العرب ورؤساء القيبائل ٠‏ فقال : يامعشر 
المسلمين وعصاية المجاهدين ان هاذا يوم عظيم »2 ومشهد جسيم » ألا وأن 
الجنة قد فذحت لكم ابوابها 2 وزيتنت أترابها 2 فجدوا فى طلابها . فان 
الله ماله" افردن]" من" الويضيق © شيلو واوا لك كان الهم النحنة + السيرر ا 
عن ساعد الجد معاشر المسلمين فى جهاد المشركين ٠‏ قمن مات منكم مات 
ا 0 ا ا 02 
ووليطوا ,والققو]؟ :الله لطلكم علمون > 

فلنناة مطغ ‏ التاكن تق هناك القالة كزع أتفكن ال الشواذه هعاق 
بعضهم بعضا للوداع . والقلوب لها وجيب وانصداع ٠‏ وقد طابت نفوسهم 
على الموت , وباعوها من ربهم بالجنة قبل الفوت ٠‏ وارتفعت أصواتهم 
بالشهادة والنكبير ٠‏ وكلهم يقول عباد الله اياكم والتقصير 2 فتسابقت 
انطال. اللملمية .كدق حسف اتوم <وفالها” الحميان: والفيم لقان 
واشكن القراق ت«فلاتوا الآ «العناء كيوض ف ادوع كانيا: السيب الخراعيه 


1 


وتقفل في تراغ :الله كنال مدل العذان الواهيت و السوف الو تزفق 
ورؤوس الكقرة عن أجسادهم تقطع وتقطف » ودارت بيهم أيبطال ينى مرين» 
ان قالطو وحن يمكيوة هي المسفيو فيا روا تقر يم يوان" الحتوفي فل 
كيرا سين الكراح #حفق كوب الشفلة اللقام + كتصيل :الله كال اجندة + 
وأظهر أولياءه وأيد حزبه »2 فقدل زعيم الكفرة دون:ونيى وهزمت جيوشه 
ساكو + اقلت جياوعه اول نك ل لم . المي حص لتر بق لطت 
منهم عن يخبر الخبر ولم ديق الرماح منهم باقية 2 ولم تق الدروع منهم 
واقية . وآمر أمير المسلمين بقطع رؤّوس الروم الذين قتلوا فى المعركة 
والسمواتيا كعك وى اأطضيك ب نقاكت كيلاو عجو الف افر وف 0 لفن 
كأنها الجبال 2 قفصعد الموّذذون علدها فأذنوا للصلاة . فصلا المسلمون صلاة 
الغلين :والحضسو فى بريديل "الممدرك .سق القدلا وستموين كن وناكه كلها 
فرغ المسلمون من صلاة العصر افتقد أمير المسلمين جيوشه ونظر من 
كروما نل خف "ال اودقوالساييي عدن فك تله مق' الله" العفيفا وك 
له بالشهادة . فوجد تسعة نقفر من بنى مرين ٠‏ وخمسة عشر من العرب 
واد لدي (وعناقة ستم لخر صوق م قن ا واهم فلكو اخجاء اقم عه الله عا 
قي د وتطال النناة بولق كي اموي وكائف ,ماق الكزاك. (الكتييدة 
والعة"اللحسيفنة» اندوز اال لكان كا اشيلةة ”اذل فوا “مده الاسناة 
فى الخامس عشر من شهر ريبيع الأول المبارك شهر مولد سيدتنا محمد 
علةة الله علي ومنل "الذي دوس اسيفة ارقم "وسيفية: وميك 1 ين 
بره 6لا مركتي اعون اليه بالفكم إلى حسية. علق لسلس عن 
بالأتدذلمن. والعدوة: ؛ 'فقركت كتنه على «الذامو ‏ :وعيات «القويكات: فى سنائر 
بلاق" القوب «والاتدلس: 4 وأكر به الكان «الستدفاتة ‏ وتمهراة ارقا ها 
لزه كما وكين احور اللسلضتي ال «السككوة التمشير ل جالكا كم بو اليا 
والسبي », قدخلها فى الخامس والعشرين من ربيع الأول ١(‏ شتدنبر) من 
السنة المذكورة فى احتفال عظيم وري عجيب وابطال الروم وزعماوهمم 
يقادون بين دديه فى القطائن والحيال » مصفدين فى السلاسل والأغلال ,2 


وبعث أمير المسامينث يرأس دوزنونيى دىلارا الى ابن الأحمر ليرا قعل 


329 ا 


الله ]يبامو اكد وتهتوء الأركناكة >" قلف أعق الأخس الرامن وحكقة فق 
املعو الكافوى ومست بد الى الفوشيق لمشكدية تدالك .+ ويتسيب اليه به > 
وكقام اين الشل والجزيرة الحفواء لكيية ها :قاد الله كنال ملت ا 
المغانم 2 قاحرج الخمس مته لبيت المال وقسم الباقى قى المجاهدين ٠‏ وكان 
فد ايقن قن هاده السندةة فقة لزنت رأبن واأرسية وعد الف وان 
واما الغنم فعجز عنها الحصر لكثرتها , بيعت الشاة منها في الجزيرة 
000 ش ا 

وكات عند اانا عق الرجال: والقباء والدرية نوع [الاقن وكباتة 
وثلاثين نفسا وعدد الخيل والبفال والحمدر أربعة عشر ألف رأس وستمثة 
الفه راس + 

ؤأما" التروغ والنشوْف والعدن فالها عد من كتزتيا فالات ادي 
الشلنين ٠‏ وضلعت اخوالهم + واعظا امير المسلمين حنظه القوئ و الشعيف 
والمملوك والشريف ٠‏ وأقام امير المسلمين بالجزيرة الخضراء بقية الشهرين 
ربيع الأول والثانى 

فلما كان فى أول يوم من جمادا الاولا (الاربعاء ”7 اكتوبر) خرج 
من الجزيرة الخضراء غازيا الى أشبيلية ٠‏ ولما وصل أمير المسلمين الى 
الخضراء كتب اليه الرئيس أبى محمد ابن أشقيلولة كتابا يهنئه فيه 
نالقكم وقن كوه هاده القسددة وك + 


هبت بنصركم الرياح الأريع وجرت بسعدكم النجوم الطلسع 


وأتت لعونكم اللائك سبقا حتى لضاق بها الفضاء الأوسع 
واستيشر الفلك الأثير تيقنا أن الأمور المى مرادك ترجسع 
وأمدك الرحمان بالفتح الذي ملا السيطة خوره المتشهوشع 
لم لا وأنت بذلت فى مرضاته نفسا تفديسها الخلائق أجمع 


838 هاذه القصيدة انما تمثل بها ابن أشقيلولة فقطا ,2 وهى من شعر الأهير الموحد 
سليمان بن عبد الله بن عبد المومن بن على 2 نظمها مهنئاً ابن عمه الخليفة يعقرب المنصور بفتح 
قفصة 2 وهى مثيتة فى ديوانه المطبوع بتطوان حجن 20 ٠‏ 


320 لح 


وآأنئمت تتصسر ددأه متوكلا 
وكنائب منصورة يحدو يها 
لله حندك والصوارم تنتضسا 
من كل من تفقوا الالاه سلاحه 
لادسلمون الى النوائب جارهم 


ومنها يصف انهزام العدى : 
ان ظن أن فراره منج له 
أين المففر ولا قرار لهارب 
أخليفة الله الرضا هنئته 
فنقد كسوت الدين عرًا شامخا 
ان أاسذي سماك خبر كليقفة 
هيهات سر الله أودع قيكلسم 
لمكم الهدا لايدعيه سواكم 
ان قيل من خير الخلائف كلها 
أن كنت تتلوا السادقين فانما 
فلانتم ذخر الخلافة والذي 
حذها امي الومنين مدائحا 
فالمدح مني فى علاك طبيعة 
حزها ملاءة مدحة منسوجة 
واسلم أمير المومنين لآأمة 
وحماك من يحمى بسيفك دينه 
وعليك يا أسنا الملوك تحية 


يعزيمة كالسيف بل هي أقطع 
أمر اذا أمضيته لايرجع 
والخيل تجري والآسنة تشسرع 
ما ان له الا التوكل مسفزع 
دوما اذا أضحا الجوار يضيع 


فقبجهله قد ظن ما لاينفع 
والأرض تنشر قى يديك وتجمع 
فتح يمد به سواه ويشفقع 
ولدست منه أنت ما لايتلع 
جعل الخلافة قيكم لاتنزع 
والله يعطى من يشاء ويمنع 
ومن ادعاه يقول ما لايسمع 
فأليك يايعقوب يومى الأصبيع 
أنت امقدم والخلائق تيع 
وجه الزمان بوقتها يتضلع 
من قلب صدق لم يشئه تصنع 
والمدح من غيري اليك تضبع 
فعساه يحسدها انسمات الأرفع 
أنت الملان لها وأنت المفزع 
وكفاك ما تخشا وما تتوقصسع 
يفنا الزمان وعرقها يتضوع 


الخبر عن غزاة أمير المسلمين بعقوب 


رحمه الله الثانية فى جوازه الأول 


قال المؤلف عفا الله عته : 

حرو اسن الندل: .عقوت الى "عزانم الحاحنة :من العزيزة الكضيراء 
أولت ايم .مث كماد الاولا تم أسكة #زيع وسيفين الذكووة: بزالقلاتاء +7 
اكتوير سنة ١715‏ م) فقصد الى أشبيلية فسار يجيوش المسلمين حتى نزل 
علدها بموضع يعرف يالماء المفروش ٠»‏ فشن الغارات على أحوازها » وجالت 
جيوشه فى أقطارها , وغنموا ماكان فى أنحائها . وركب فى اليوم الثانى 
حتى أشرف على بابها »وبرز عليها تهدر طبوله وتخفق راياته » وركب 
الروم الأسوار ٠‏ واعتمدوا على الحصار ٠‏ ولم يكن فى ملوكهم من يقدم 
عليه . ولم يستطع زعيم منهم ان زيخرج اليه ٠‏ فلما غنمها وهتك أحوازها 
وآأحرق قراها وخرب حصونها ارتحل عنها الى شريش » ففعل بها كفعله 
قن اللسلفة تمك واقام عليه مكلاف «إيام يوار دل دالبي. السزيوة)المصيراء 
فدِكليا فى الوم «السان والعشوين- لحساذ ا الأواف الذكون عدون نما حا نه 
من الققاكم والسيي: بحست 'الروملة اقسس كاذف القولة وتتف ا اميت 
لكثرتهن 2 ودخل فصل الشتاء ٠‏ قبقي أمير المسلمين زمن الشتاء كله 
ساكنا ستاك على ؤانى" السداء حيترى: الحؤددة اللقضواد واعت الرئه 
الحراثة قغلت أسعارهم 2 وضعفت بلادهم . وقنط بنى مرين من المقام 
بالأندلس وتشوقوا الى أولادهم وديارهم 

فلما علم أمير المسلمين زالك منهم جاز الى العدوة ٠‏ فذزل بقصر 
المجاز وذالك فى آاخر يوم من رجب من سنة أربع وسبعين المذكورة (الاحد 
6 يثاير سنتة ١١91١‏ م) , وكانت مدة أقامته بالاندلس سبتة أشهر , وسار 
الى مدينة فاس فدخلها فى النصف من شعيان من السنة الذكورة »2 وعند 
سول :الى مويف اكامى قاقد .عله" طلكة بنج امطلي «التطودى اح اخوالة 
وتمنع بجبل أزرو من بلاد فازاز فخرج اليه أمير المسلمين من فاس فنزل 


علج حفس كر وهنا صمو زا بعالاقل : لذ ين د فووال العدي اكه قفا نت 
وذالك قى نصف شهر رمضان المعظم من سنة أربع وسبعين المذكورة 
(الثلاثاء * مارس ١595‏ م) ٠‏ 

وق كاكن بشواق: من عاد السحة فتل:الديوة فى ل كانشت كلييد 
الأعانة فكتل كتوم #أريعة حعين, القه حيووس اواولا عار كك ايو :مين 
فكف العامة عنهم ونادا مناديه لايتعرض لهم أحد لم تبق متهم باقية ٠‏ 

وق "التومةالقالك من شيو ال كدعوو را حايس ان "انين تمده 
يعقوب ببناء اليلد الجديد ,. قأسس على وادي فاس ٠‏ وشرع فى بتائه 
وحفر آساسه فى ذالك اليوم » وركب أمير المسلمين فوقف عليه حتى حد 
وامسوالكة ل الدالء الققيه اتصل علي اتن القطان > والفقه» ميحس ابن 
مبارك ٠‏ وكان تأسيسه فى طالع سعيد ووقت ميمون مبارك + ومن يركته 
وشجانة طالع الت لاتموك فيه بحايقة زلم مكرع فط لوا ينه الا اد 21 
جيش الا ظفر * 

وفى شوال المذكور أمر آمير المسلمين ببناء قصبة مكناسة وجامعها 

وفى شهر محرم من سنة خمس وسبعين خرج الأمير يعقوب من مدينة 
فاس الى مراكش فوصلها قى نصفه , قاقام بها الى أول شهر ربيع الأول 
المبارك من السنة المذكورة . وخرج الى بلاد السوس ثم رجع الى مراكش,2 
فأقام بها آياما وخرج منها الى رباط الفتح ٠‏ فدخله فى أول يوم من شعبان 
فآقام به وكتب الكذب منه الى الأشياخ والقبائل من يني مرين وسائر 
العرب وسائر قبائل المغرب يستنفرهم للجهاد , فتثاقلوا عليه ٠‏ فلم يرل 
يحرضهم وهم يلوذون بالأعذار » ويتثاقلون الى ان دخلت سنة ست وسيعين 
فليا 115 كفاقل)الحانين حو الكهات وشظيم عن ادرف با حم بنسية وكامقة: 
فخرج من رباط الفتح فى أول يوم من شهر محرم من سسيئة ست وسبعين 
وستمئة (الجمعة 5 يونيو سنة ١١77‏ م) قفسار حتى وصل قصر المجاز »2 
فجاز منه الى طريف وذالك فى الخامس والعشرين من محرم المذكور 
(2 يونيى) 


الخبر عن جوا ز أمير المسلمين يعقوب 


رحمه الله إلى الأندلس برسم الجهاد وهو الجواز الثانى 


فأن" :لقال “عقا الله عم : 

.رذ كمي السلم حستوت ققائلة ' التاسرطك "التمواك كت إلنناه 
بخاصته , ونهض الى الجواز وسار تحوه بعزيمته 2 فخرج من رباط الفح 
فى أول يوم من محرم مفتتح عام سدتة وسبعين وستمثئة (الجمعة 5 يونيى 
سنة ١١1797‏ م) 2 فوصل الى قصر المجاز وقد تلاحق به الناس حين رأرا 
عزمه 2 وعلموا جده , فتداركت فى أثره قبائل بنى مرين والسعرب 
والمتطوعة من قبائل المغرب من المصامدة وصنهاجة وأوربة وغمارة 
ومكناسة وغيرهم » فأخذ فى تجويز الجيوش حدى فرغ منها , ثم جاز هوفى 
أثرهم فنزل بساحل طريف وذالك فى اليوم الثامن والعشرين من المحرم 
المذكور (الخميس ١‏ يوليوز) ثم ارتحل عنها الى الجزيرة فاأقام بها ثلاثة 
أيام » وخرج الى رندة فوصلها ونزل بخارجها وأتاه هنالك بنى أشقيئولة 
وهم الرئيس أبى اسحاق صاحب وادي أاش » والرئيس ابى محمد صاحب 
مالقة . فسلموا عليه وساروا معه تحت لوائه الى غزى اشبيلية , فارتحل 
عن رندة فى أول يوم من ربيع الأول المبارك من سنة ست وسبعين المذكورة 
والأكفق * خفنت مي 0.1100 فوسل التديلية فقول اكرييا نه # .ركان 
نيا الفوكين الساهي" للك بعالم والحقي شلك التسزاعة 0 فلم سس 
بنزول أمير المسلمين عليه لم يمكنه الا الخروج اليه 2 فخرج بجتوده 
وجيوشه . ووقف حول المدينة يعساكره وحشوده » واصطفت عساكسر 
الووء علق هشة الوادع العبير ف امام تفظن ده وفك كفن يق 
وكلوو قن انزو السايفة<- الماك للايهة وتو تعقوت" الي ا بن 
والجواشن والحراب والمغافر 2 شعاعها يذهب بالأبصار » ويدهش الاذهان 
والافكار 2 فزحف اليه أمير المسلميت بجيوش المجاهدين ٠‏ وأبطال بني مرين 
واللاعورس وله دييكا معد مذ اله علي وقيلي :لجنا اعون" السعطان 


1 
3 
ع 
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والتقا العيان بالعيان . نزل أمير المسلمين رحمه الله فصلا ركعتين على 
عافكه ب دعا "اندها فى سيوم جويتطوففة 2 قن قال واماحقال كن ري 1 
عاهدز اكقى (اللة شق اكنادة و اسكروه 311 مملع اماس اق الل 
لاييصر حر النار . من جاهد أعداء الله الكفار ٠‏ وقد قال رسول الله صلا 
الله عليه وسلم الحق وَهئ قائلة: + الأيعقيع فى الناز كافر .وقالتة :+ 
نويا إل مككل السو افد وان" لع يراش طهان" واحجلاب 5 انانتر الله ان كن 
الجهاد لكبير . وقدره عند الله تعالا عظيم , من مات فيه فهى حي يرزق 
وعا د تيوق تقالئة تلفق 6 كنا ممصن السلسون يض الوفظة ل وديا ديت 
أبطال مرين جيوش الكفرة ». عاد الجبان منهم قسورة ٠‏ والضعيف كعمرو 
وعندرة + فدفعت عليهم كتائب المسلمين , يقدمها النصر والسعد والتمكين, 
وتقدم الأمير يوسف برايته السعيدة فى ألف فارس من انجاد ينى مرين »2 
أمام أبيه أمير المسلمين . فاقتحم جيوش الروم ٠‏ فارتفعت الغيارات 2 وضج 
المسلمون بالتكبيرات والشهادات ٠‏ فكان بينهما قتال شديد عظيم » وموقف 
كريم »2 ثم أقبل أمير المسلمين على أثر ولده بساقته وجيوشه وطيوله 
وبنوده + فلما سمع الروم هدير طبوله , وعاينوا اشراق رايته المنصورة 
وبنوده . ولوا منهزمين ٠‏ ونكصوا على أعقابهم مدبرين ٠»‏ كأتهم حمر 
مسةنفرة ء فرت ذاهلة أمام قسورة ٠‏ فالجاهم بنو مرين اللى الوادي ,2 
وحكموا فيهم السيوف والصفقاد ؟ قكل من تاه منهم فى البرية قتل فى 
الذيه » ومن اقتحم الوادي غرق فيه ٠‏ ومن بقي فى المعترك مستمرا للقتال 
قل أن امس نر نفتات علوم فين الوادى "الوك كثرية بو اعدو الستلنون الا 
يعومون فى أاثارهم فيقتلونهم فى لجته الغزيرة 2» حتى صار الوادي من 
دمائهم أحمرا ,» وطلعت جيفهم على وجه الماء فكان منظرهم عبرة للورا 2 
ومزقت جيوشهم تمزيقا » وفرقت كتائبهم تفريقا » وحالت جيوش المسلمين 
فى تلك النواحى تقتل فريقا وتأاسر فريقا » وتحرق وتخرب الى الليل », 
وبات أمير المسلمين تلك الليلة راكيا على جواده ؛ واققفا على باب 
اشبيلية والطبول تضرب والنيران تضرم ٠‏ حتى عاد الليل كالذهار والروم 
يضربون قرونهم ويحترسون بالأسوار ٠‏ فلما ولا الليل بظلمته » واصيح 
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اليم مرت مطل تين "تين تلك الكطةة. الوسيطا ميقا 1و ارعل 
الى جيل الشرف فلم يزل فى أنحائه راحلا ومعرسا ٠‏ وتفرق المجاهدون فيه 
يقتلون ويأسرون ويضرمون النيران ويخربون » ودخل أآمير المسلمين حصن 
قطنيانة » وحصن جليانة ٠2‏ وحصن القليعة بالسيف وقتل جميع رجاله 
واسو كانة تساقين زا لوهم 0 وعلده امو الهم وخويحت جمدني + 
وحرقت ديارهم » ومر الحريق والتخريب على جميع قرا الشرف وحصونه 
وولهع) اكين (الطلفية كالقتاكي :والسي الى "العوياة #التشه ان ا شو كديا 
فى ثامن وعشرين من ربيع الأول المبارك المذكور من سنة ست وسيعين 
الذكورة الامو 84 لعفم كه 51 م ناماع بالعديزة حقى تحدم 
الغنائم على المجاهدين واستراح الناس ثم خرج غازيا الى شريش 

وق كنات لازال عه سات نسح مكتوفي اللتوكي انق سكيد اشم 
اتتيلولة .يمالقة عند انصرافة هن هاذه 'الغزوة المتاركة 


الخبر عن غزوة أمير المومنين ارا بعة 


لا رجع أمير المومنين يعقوب من غزو اشبيلية وجيال الشرف أقام 
بالجزيرة حتى قسم المفائم واستراح الناس ثم خرج غازيا الى شريش 
وذالك فى الخامس عشر من شهر ربيع الأاخر من سنة ست وسبعين 
وستئكة (الازيماة 00 اليو ينه #الالالة م عم نتن وكيا افيد نا 
فسار حدى نزل عليها فحاصرها وشد فى قنالها وشرع فى قطع الزيتون 
والعنب والشجر وحرق الزروع وفسادها ٠‏ وهدم القرا والبروج وتخريبها. 
وكان أمير المسلمين رحمه الله يقطع الثمار ويحرق الزرع بيده ٠‏ قفأيصره 
الكاين: فجدوا قن حلي فكاق فملة ذالك “م الوكتان ‏ وافشل» نكما .: 
حتى صارت تلك البلاد خاوية على عروشها » وقتل من يها من فرسان 
الروم وجيوشها . وبلغت من الروم النكاية » الى غاية النهاية » فلما دوخ 
كلك التلاك وهتكها بعك ولد الأمير الأنتعد يؤدلفه فى سوية كن غلانة )الف 


فازسن «اتى بغز جهبون ب الوانى" لقوق تيار الجا وم مك وريه 
وشلوقة وغليانة والقناطر وسار مع الوادي يخرب ويفسد ويقتل حتى 
وصل اشييلية فغنمها ودوخ أحوازها ورجع بالغنائم والسبي الى والده 
فوجده ينتظره بمقربة من شريش 2 فسر بقدومه وارتحل الى الجزيرة » 
فقسم بها المغانم على بنى مرين وقبائل المجاهمدين » شم رجع أشياخ 
القبائل من بنى مرين والعرب والأغزاز والأندلس فندبهم الى الجهاد وقال 
يامعشر المجاهدين ان اشبيلية وشريش وآأحوازهما قد ضعقا ويادا 2 وان 
قرطبة وأعمالها بلاد حصينة عامرة وعليها اعتماد الروم واتكاهم ٠‏ وبها 
قوتهم ومعاشهم ٠»‏ فان غزوناها وقطعنا ثمارها وأفسدنا زروعها فنيت 
الروم جوعا . وضعقت جميع بلاد النصرانية 2 وقد عزمت على غزوها 2 
فنا ترون فيل ولك عقالوا حا كنض الو فكة تؤفتكف "اله دالا فيا راك 
وأعانك وأثابك على مانويت + نحن دبع لك فى رأيك » سامعون لأمرك ونهيك, 
لو خضي مذا “الى كمسا .ولق سيزة ينا" “الى“ درك الاك لكاتلداء + 
فشكرهم ودعا لهم + وفرق قيهم الخلع والأموال وأحسين اليهم وزادهم 2 
وكتب الى اين الآحمر صاحب غرناطة يخبره أنه آراد غزو قرطية ويدعوه 
فى المسير مهه اليها . ويقول أن خرجت معي اليها تكن لك مهباة في 
تلوت الريه وامسة اجر اطلت معش اللتختارك رسا + 


الخبر عن غزوة أمير المسلمين يعقوب 


رحمه ابنه الخامسة وهي غزوة' قلرطلية 


قا المؤلف عفا الله عنه : 

خرج أمير المسلمين يعقوب الى غزى قرطبة من الجزيرة الخضراء 
فى جيوشه الموفرة 2٠‏ وكتائبه المنصورة المظفرة , وذالك فى أول يوم من 
عاد الأخر اد من ف نت وسيفين اللذكور ه رالاسيث 54 إكتوون تق 
اماك توكو يهنا اميق انن الأحسس تططووه: ين قركاينة + الها 
الجمعان بخمار الورد من بلاد شذونة فاقبل عليه امير المسلمين وفرح 


نا وجيت النهعرية علسة» الاتزلاه: والفتيين 'قترف اهلة. + عطابت تنوسن 
المنلمية: على القفال. ووقريك «فناتوم 2 افاستستون! للحياة ددن حلنين 
حصن بني يشير ٠»‏ والفتح والنصر اليهم يشير ٠‏ فدخلوه فى حيته عنوة 
بالسيف , وقتل جميع رجاله وسبيت نساؤهم وأولادهم 2 وغنمت أموالهم, 
وهدم الحصن حتى لم يبق له أثر »2 وأطلق أمير المسلمين الغارات فى كل 
ناحية من بلاد الكفرة وكل من والا من المسلمين مكانا دمره »2 وغنموا بتلك 
الجهات من الغنم والبقر والمعز والخيل والبغال والحمير والزيت والعسل 
و القع بين الستفين اولان كش تككيك" الخدر اك "واكاك )نويه بالناكر: 
ثم ارتحلوا حتى نزلوا قرطبة ٠‏ فنزل أمير المسلمين عليها بالساقات 
والجيوش 2 وضرب عليها الطبول وارتفعت أصوات المسلمين بالتكبين , 
حمسن الروه. #الكسواة :والزماة + وساق افيد المرلمون :عقف ظلال جود 
وقدم بين يديه الرؤساء من آبطاله وجنوده » حتى وقف على بابها » قم 
دار بأسوارها . ينظر كيف الحيلة فى قتالها . ووقف أبن الأحمر يعساكر 
الأددلق اام هله (التلمدةيعريوكيا بكوفا: لا دك عت قله الووم + 
فتفرقت قبائل بنى مرين والعرب فى أحواز قرطبة وحصونها وقراها ومدنها 
يقتلون ويأسرون ويفسدون ويخربون »2 ودخلوا حصن الزهراء بالسيف ,2 
فأقام أمير المسلمين على قرطبة ثلاثة آيام حتى هتكها وخرب قراها وأحرق 
زروعها ودوخ أرضها ٠‏ وارتحل عنها الى بركونة ٠‏ فدخل أرياضها بالسيف 
وخربها وقطع ثمارها . وارتحل الى أرجونة ففعل بها كفعله فى بركونة 2 
وبعث الجيوش الى مدينة جيان وبث السرايا فى كل وجهة قانتشرت فى 
تلك البلدان 

فلن ا الفوقتس اعمال لان تن الفسات ولجنا ناسل اناف نه 
القتل والأسر والتبار 2» حنح الى الصلح ورغب فيه ٠‏ ويعث بالأقسة 
والرهبان الى أمير المسلمين ليسالمه ويعفيه 2 فوصلوا الى بايه يرغبون فى 
السلم صاغرين . وياضرعون اليه داخرين , فقال لهم أنا ضيف ء ولا 
أكمالسكة 1لا ان .عبالكه الك احص قساف" الل اق ١‏ لعي فوا له 
أن أمير المسلمين قد رد الأمر اليك ,2 ونحن أتدناك لتصالحنا صلحا مَوّيدا 


يدوم على توالى الأعصار ٠‏ ويبقى ماتعاقب الليل والنهار 2 وأقسموا له 
يصلباتهم ان لم يرضه الفونسو خلعوه من سلطائهم , لانه لم يتصر 
الصلبان »2 ولاحما الثغور ولاضبط البلدان ٠‏ وقد درك رعيته نهبا للعدا » وان 
كناك انيه "العا ل عق مكم هد انا ابن الأحسر امس السسييق 
فعيق: له الأموق الكو إن :أنه لبن تكن الام سات حلن اقيم اده + 
وكذا سنا 1 الفتنه للع جدو ا فانم الماع مين انك لحمو والر فيان 
وقال لهم تصلون فى أمرنا الى حضرة أمير المسلمين فيكون بها تمام 
السلح: و الأقتياة نه ,ليها الحليكة. :إن شام الله كيالا + فارسسق اسمن 
السامية قن ازكاثة قاضد :الي «السز يرو الفشوراءة ب رتك لق فود 
فوناظة رو نادعا اكات كلها الاين لاحي النشانا اليه :وفعلا متهم وايغازا 
له » وقال له يكون حظ بنى مرين من هاذه الغزاة الأجر والثواب »2 
فسان انس التمعى بالفاك الو كومس ركان : انون االسسامين عالق 
حتى دخل الجزيرة الخضراء وذالك فى العشر الاول من شهر رجب من 
سنة ست وسبعين المذكورة ٠»‏ فنزل بمحلته خارجها ٠‏ وعند وصوله اليها 
مرض » فبقي مريضا سبعين يوما ١»‏ وذالك أنه مرض يوم الحادي عشر 
من شهر رجب فبقي عشرين يوما من رجب وشعبان يأسره وعشرين يوما 
من رمضان حتى تحدث الناس بموته فى بلاد العدوة ؛ فبعث ولده الأمير 
يوسف يهدن الناس ويسكن روعاتهم ٠‏ قلما وجد أمير المسلمين الراحة من 
حونة أنه «أرستال اروم “مص الزفيان. زالاقشة الفام: الستلع قط الحميتك 
كلك فى :انكل شو اروفان: اذكو ود ز شدي 82 فوانن ليه ب لاعن 

وقى شهر رمضان من السنة المذكورة بعث الرئيس ابن أشقيلولة الى 
أككى نقد لين رخني مقي ان اولك نه لرفة مجوفال الاش ممدوس عدن 
ضبطها فان لم تصل اليها وتقبضها من يدي أعطيتها الروم ولا يتملكها 
ابن الأحمر ابدا ٠‏ وكان ابن الاحمر قد أعطى عليها لالفونسو من البلاد 
والتحسدو ةكين كر اد وك اله لعل علدها “ارق العطرولة "٠‏ فتعيف اليا 
أمير المسلمين ولده الأمير أبا زيان فقبضها منه وحل فى قصبتها وذالك 
فى العشر الأواخر من شهر رمضان المذكور ٠‏ فأقام أمير المسلمين بعده 
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بالجزيرة الخضراء حتى انقضا شهر رمضان وعيد عيد الفطر بها ثكم 
حرج الى فالقة 'فى خالث شؤال, + فدهلها فى التي الساسس كله + فتلقاء 
أهلها ببروز عظيم 2 وفرحوا به + وتهدنت روعاتهم ٠‏ وتامنت بلادهم 2 
فأقام بها بقية شوال وشهر ذي قعدة وثمانية عشر يوما من شهر ذي حجة. 
وارتحل الى الجزيرة الخضراء برسم الجواز الى العدوة بعد أن رتب فيها 
ألف فارس من بني مرين والعرب » وسكن فى قصبتها عمر بن علي وقدمه 
عليها وعلى جيشها ٠‏ وجاز الى العدوة ٠‏ وذالك فى العشر الأول من 
المحرم سنة سيع وسبعين وستمثة (يونيى سنة ١١1748‏ م) فوصل مدينة 
فاس قأقام بها أياما ثم خرج الى مدينة مراكش , ولما تحقق الفونسو 
ننه الله يكو ان اميل لين" الى العدوة و رازه تضمو مز اككن 
نقض صلحه ورفض الايمان » ونكث العهود ونسي الاحسان » وهاذه صفة 
المشتركيق 2« التي .وحتفهم الله" كعالاً جها :فى كنابه المبين فال وقول الحقة 
(الذين د:قضون عهدهم فى كل مرة وهم لايتقون) ٠‏ فبعث اللعين الافروطة 
تختصي : اللكؤايرك الفصيو 2 قط "التقان افلم 11 وال عمق قن بطل قانن 
امدق | التتلاعين مره اإناافة قور وعادجنها لور الله البق الالكعي في ةا 
قباعها منه بخمسين آلف دينار 2» وحصن شلوبانية 2 وذالك فى نصف 
رمضان من سنة سبع وسبعين وستمثة 2 وأتا ابن الأحمر بجيشه حتى 
ذكل اك وولقيا بودهل» غدواين كلق بعلن سأكان "أديود ا السلددة ‏ قركه بويا 
عن العدد- وآدال يلت الرئنات والأشاق على “الاجفاق والغزاة + بواتصيدل 
بأمير المسلمين غدر عمر بن علي وبيعه مالقة لابن الأحمر ٠‏ فبلغ ذالك منه 
كن مبلغ » وخرج من فوره عن مراكش قاصدا الى الأندلس وذالك فى ثالث 
نولل نر دين رحنيي «وسية< الإكورة ب اللكيفة يور اف ا 101 1 
توصل انرق بوكرل عن لال واعلبيةا “خدوانت مله الأمطا. و الونا ع و العمل 
ولم تزل الأنواء مصطخية لايفدتر المطر ليلا ولا نهارا قلم يستطع الرحيل 
لاجل ذالك » ووردت عليه الأخبار وهو بهاذا المنزل أن التصارا دمرهم 
اللدكن قا لو 1 الحؤيوة الخفو ام :يرا :وها ٠‏ السلات هن الس )وا شقان كفن 
البحر ء وكان نزول الاقروطة عليها فى نصف ربيع الأول من سنة سبع 


وسبعين المذكورة ٠»‏ ونزلها القونسى بعساكره فى البر سادس شوال من 
السنة يعينها قأمر أمير المسلمين بالرحيل الى طنجة لينظر فى الجواز الى 
الأترلمن واسفيها ف العويوة الكصراء فريتنا الفانن كمرمظلرة اذ تزاترت 
الأخبار فى المحلة أن أمير عرب سفيان مسعود ين كانون قد نافق يبلاد 
نفيس من أحواز مراكش ويايعه جميع عرب سفيان ٠‏ فأسرع أمير المسلمين 
الرجوع الى مراكش . فلما وصلها فر مسعود بن كاتون أمامه الى جبل 
سكسيوة وتمنع منه هنالك وترك جميع أمواله وأمتعته 2 فأخذها أمسير 
المسلمين ففرقها فى بنى مرين ٠‏ ونزل عليه فحاصره يجبل سكسيوة وأقسم 
أن لايرتحل عنه حتى ينزل على حكمه او يموت دون ذالك ٠‏ وكان نفاق 
مسعود بن كائون المذكور يوم الأحد الخامس من ذي قعدة من سنة سبع 
وسسفيق: الذكورة ب افاقاء حاضو 41 ويف ولده "لانيو آنا كا الى ولد 
السوس فدخلها وهدنها وقمع ثوارها وجبا خراجها ورجع الى والده 
فواشيلة كن ا أحن مو بس دع التععة من البينة ‏ الذكور ربعت 1 اف 
ينه 10/5 1 لو نو للاطال ,مقا كين املس مال كوا القائر لددود 
ابن كانون تواترت عليه الأخبار بما هي عليه الجزيرة الخضراء من شدة 
الحصار ٠‏ وتوالى القتال والآسر بالليل والنهار » وكان جملة من نازلها من 
البحر من آجفان العدى أريعمئة جقن بين قراقر وقطائع كبارا وصغارا 2 
ونزلها فى البر الفونسى لعنه الله فى ثلاثين الف فارس من الروم وثلاثمثة 
القد واكل دو ابعايها #الحمفال #ودارت معلاتم بالأسوان: + راعددنا 
بها كما يحدق بالمعصم السوار . وتصبوا عليها المجانيق والرعادات وضيقوا 
عليها تضييقا عظيما حتى لايدخل اليها أحد ولايخرج منها 2 وكان أهلها 
لايسمعون خبرا الا مايآتيهم به الحمام من جبل الفتح يحمل اليهم الكتاب 
ويرد عليهم الجواب ٠»‏ وفني أكش أهلها بالأسر والجوع والقتل وسهر 
الليل فى الأسوار ٠‏ والحراسة والقتال بالليل والنهار » حتى أشرف من 
بقي بها على الهلاك , وقطعوا يأسهم من الحياة 2 فجمعوا صبيانهم 
وطهروهم خوفا عليهم من التحويل , واتقاء أن تدخل عليهم المدينة 
فيدعوهم الروم ألى التبديل . قلما سمع أمير المسلمين ما أال اليه أمر 


1ت 


الجزيرة الخضراء ٠‏ وقد كان سبق يمينه ان لايرتحل عن ابن كانون حتى 
طفق أن لل الشد فلن حقه . رفامئؤلده للحن لحل وين امه 
أن شمن «الى,طائمة رهم الخطي فى اماد لمكن وففازة لاكشا 
لجهاد الأفروطة المحاصرة لها ,2 فخرج الأمير يوسف من حضرة مراكش 
قاصدا الى طنجة ٠»‏ وذالك فى شهر المحرم من سنة ثمان وسبعين وستمثة 
فوصل طنجة فى غرة صفر التالي للمحرم المذكور + فامر يعمارة الأجفان 
بمدينة سبتة وطنجة ويادس ومدينة سلا » وفرق الأموال والعدد على الغزاة 
والمجاهدين 2. وكان من أهل سبتة فى هاذه العمارة وغزى هاذه 
الاتووطة بعك مكاي عفان القفية أرا سات "العرقق مركي النه نا مك 
كتاب الآمير يوسف يأمره بالعمارة جمع أشياخ سبتة وقوادها ورؤساءها 
فلديم الحياد.ويمدييم على ضبوة فل الجريرة: التخضواة والتتهاذهيه] 
مما هي فيه من الهلاك والجلاد ٠‏ قبادر جميع من فيها وسارعوا خفافا 
وثقالا الى ركوب الاجفان فاعد أهل سبتة خمسة وأربعين جفنا مابين 
كبار وصغار ٠‏ وركب ذيها دتطوعا برسم الجهاد جميع من بسيتة من الفقهاء 
والصلحاء والطلبة والتجار والسوقة ومن لامعرفة له بالحرب كل قد باع 
قيقة ذق اليك قاذ وله ميف تضيفة "اله التناء تو الوفنا والشيوخ+ دمن 
لاقو لبدو التمديةا تو -الذين؛ سكو |«الحلم «زوقمن اين لأسن فن :الك 
وألمرية ومالقة اثني عشر حفنا » وعمر الأمّر يوسف بطنجة وسلا ويادس 
وأنفا خمسة عشر جفنا نض فى الجميع اثنتان وسبعون قطعة ٠‏ واحتمعت 
أجفان المسلمين كلها يسيتة ثم أقلعوا عنها الى طتجة ليراهم الامير 
يوسف قفوصلوها فى أحسن زي وآكمل استعداد , فركب فيها جماعة من 
أنجاد بنى مرين ممن رغب قى الجهاد 2 وعقد لهم الأمدر يوسف رايته 
المعيدة النسورة - وكال: سيور ا "على ميك الله وده 0 ها تمت اأضوات 
الجاسووق بالسيا زه وضع النلكى والدفاة ليمك والأكهال الى اللمقة 
فى نصرهم وتأييدهم على عدوهم ٠‏ فاأقلعوا من طنجة ثامن ربيع الأول 
المبارك من سنة ثمان وسبعين المذكورة "١(‏ يوليوز سنة ١١8١‏ م) ,. 


والناس يبكون ويتضرعون ٠‏ فأقام أهل طنجة وسبتة وقصر المجاز أربعة 
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أيام بلياليها لم ينم منهم أحد ولا غلق فيه باب . ومن كان يقي بها مسن 
الشيوخ والصبيان ركبوا الأسوار ٠‏ وأقبلوا على الدعاء والتضرع لهم 
بالليل والنهار . وانتشرت قلاع المسلمين فى البحر وقدموا! المناطح , وصار 
الموج لهم كالأياطح . وسكنت بيمن الله تعالا الرياح ٠‏ ليطيب لهم الحرب 
والعفاة. ا و]ذا سكت النفان الوواهن + كمف علن :حرا" القر فحن + 
فقصدت أجفان المسلمين جبل الفتح فباتوا فيه تلك الليلة مرابطين 2 وبات 
المجاهدون يأحقانهم مابين تال لكتاب الله تعالا وذاكر . ومتهجد وداع 2 
فلما انفجر الصبح من يوم الأربعاء العاشر من ربيع الاول المذكور صلوا 
مبلاة البح لأول وقكيا:<-ققام 'منهم بعك الفقناء السلكاء'خطنا وذكرهم 
نذا اعد الله جنال" الججا شين من الأحى العظيم ( :والقزانت "اسيم حم 
ذرفت عيونهم »2 وطابت قلوبهم 2 وقويت نفوسهم , وخلصت نياتهم 2 
واشتاقوا الى الشهادة وتوادعوا وعانق بعضهم بعضا وتغافروا فيما بينهم 
ثم أقلعوا قاصدين نحو أجفان المشركين , فلما أبصر الروم قلوع المسلمين 
قاضدة تحواهم 'وكن تيوك البتالك م اسيدة الحروت والوال وقه الله 
تعالا الرعب فى قلويهم ٠‏ والتحم بعضهم ببعض ليكون أمنع لهم قفسى 
حرويهم 2 وصعد قائدهم اللملند الأكبر على ظهر قرقورة ليعد أجفان 
المشلبين. »فقن الفا .وطن الباضن “اككين "م وعدها كرات الروم #الحنعتوا 
على أنها آلف ونيف ليس فيها عندهم خلاف ولاريب 2 فسقط فى أيديهم 2 
وكثرها "الل كعالا" في اعنتيع > وايقدر ا باليلاك والمان: #ؤعوسوا .علبي 
المروت والقزاون واقدلك أكفاة امحتاة السلطن اتفرم ]لله كسان 
فافنظفاك: اناميع ينكل السوى + شت ركلين: على اللد يها لاد حسم ا مون 
وكلهم قد وطن نفسه على الموت ٠‏ وباعها من الله تعالا بالجنة قبل الفوت» 
فبِزْز اليهم اخلتد كاكة الأفروظة فى كرقورة كان قد اعدهنا وبرزها جماعة 
من قواد الروم وغرّاتها فى مقاطع وقراقر هائلة , وكلهم قد لبس الحديد 
وأظهر العدة والعديد . واكبر جفن من أجفان المسلمين وهو الغراب ترتفع 
عليه القرقورة ارتقاع الجبل الشاهق واذا نشرت شراعها صيرته لها 
أرضا وجرت عليه جري الجواد السابق ٠»‏ فالتحم الحرب بين الفريقين » 
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وتشهد المسلمون وقالوا لا أثر بعد عين , وأقبلت سهام المسلمين عليهم 
ضائنة كديا القظن الواكت + اق الريم الشاضف + تنقة: التراسن: والدو وم 
وتفرق الكتائب والجموع » ونصر الله تعالا عباده المومنين فخرجوا بثلاث 
قطع من أجفان الكفار 2 وكثر فيما بقي من الأجفان القتل والجراح 2 
وتو الاتوشق: الشياء. وطعة! الرماخ + فلا ناا الكفرة عاتالهم عن النوان :, 
ولو! الأدبار 2 وأخذوا فى الفرار ٠‏ وقالو! هاذه سفرة دائرة 2 وكرة 
حاسوة .كدر انا السلمون: مزعي تفن الاستفان بد امققلى] .كي كوا الأتهيا 
وتراما اكثرهم فى البحر يعومون كالضفادع ٠‏ ويتساقطون فيه تساقط 
الفراش فى الشهاب الساطع , فقتلهم المسلمؤن بالرماح الذوابل والسيوف 
القواطع 2 حتى لم تبق منهم باقية » واضحت أجقانهم خالية خاوية , 
فملكها المسلمون واحتووا على ماقيها من العدد والأآزواد ققرح المجاهدون 
واتكن. السامون" الذنق ‏ نوافل” اللمؤيرة “ المضرواع كفمان.. الافدرولة 
وهلاكها وقتل جماعتها وأخذها . وانيقنوا بالحياة بعدما أشرفوا على 
الوقاة" + +اتاهم ين الله عفالة الانان يسن الدن ب والتسو بعك لسن : 
والنضن جمدو الفسدو . انو لفكي وموفن! القيوة حر التسواه نيف العو أ 
والخساة عه اطلام والسعو عش الام 0 ومكلت لكنان كيين 
الجزيرة الخضراء على من بها من الروم عنوة بالسيف وقتلوا جميع من 
وجدوه بها وأسر قائدهم الملند وجماعة من قواد الروم منهم ولد أخت 
الفونسى وكبير بيونة واحتوا المسلمون على جميع ماكان بالجزيرة وفي 
الأحماة من العود "و المبلاع والأسلان: .و القتشاكن ”القن حك يدها الشجان من 
الحلئ والكيات :و الحوافن' و العدن © مالحضار من اله +الايضافةه: السدا .ول 
ككوكة معحدد + 

11 تكلوه ا تكله الكن نك دالو معنن عور الفع اي 
أصاب أهل البحر من الأسر والقتل والفساد خاقوا من فجاأة جوان 
الاكدر كوسك النية "ىاو كز نقتا عننا كل ملتكة مسف لسر | رن فتكذو) 
فى الرحيل والفرار ٠‏ وخلفوا جميع ماكان معهم من الأثقال والأزواد فى 
ذلك الدان :“فهرع الناس من 'الحزيرة القضراء رجالا وضناء #انتشوى] 
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فى مضاربهم ٠‏ وجالوا فى منازلهم ٠,‏ يقتلون ويغنمون 2 فوجدوا يها من 
الأموال والأسلاب والفواكه والادام والشعير والدقيق مالايحصا كثرة 2 
كاحتيين! دالت كله وادطلوهالدفة: قري الدقيى" القرطي بالهرد فى عطن 
ذالك اليوم ربعا بدرهم , بعد أن كان فى غدوته معدوما بالكلية لا يوجد 
الاو رشيطا + وين فسن الله" عفالة وكايوة الاو لتاكشقي هاده العداء 
أن أجفان المسلمين كانت نيفا وسبعين جفنا » وأفروطة الرومى زادت على 
ارضنتة عرية بن مدليتا' وعداره: الشير "الى الكندن ترينته تاملقة يطا يناد 
الله تالا مياه السسن من الفشر العليل: الكت “السييل: “فحن الله 
كحالا راكنا عليه بوعفي في بلسي «الن دو الو جالقة #وكانك ماده القكة 
العظيمة والمنة الجسيمة فى اليوم الثانى عشر من شهر ربيع الاول المبارك 
يوم مولد نبينا محمد صلا الله عليه وسلم من سنة ثمان وسبعين وستمئكة 
والادك 4# يزليوة مده 1905 م قررها كنات الققد على اعى السلسية وهق 
محاصر لمسعود بن كانون بجيل سكسيوة فخر لله تعالا ساجدا . ولم يزل 
يلاله شاعرا ,وكايها مكعم اسه باغراع: العفقات وعدوم السعون 
وعمل المفرجات وضرب الطبول فى جميع يلاده . وكان رحمه الله من 
حين اتصل به حصار الجزيرة الخضراء لم يستلذ مناما 2 ولم يستطلب 
طعاما , ولم يقرب امرأة ولاغيرها ولم يصف له عيش الى أن وصله خبر 
العم واقتوان: الأفرئطة اوش أن اللكلة أو املاعها تفن الحوينة الكظير امد توعان 
الأسن 'موسقه اشر تعان)«الفت ال "العريرة "التضواء وذالك فى عر وم 
الثانى (الجمعة ١١‏ غشت) فخافت الروم قى جميع الاقطار وعملوا على 
الحصار فى جميع الأمصار , فعاقه عن غزو بلادهم تنافسه مع ابن الأحمر 
قى أخذ مالقة فصالح الأمير يوسف الفونسو على أن يترك معه غرناطة 
وجاز الى العدوة وجوز معه زعماء الروم وسار يهم الى أبيه ليدم لهم 
الصلح بين يديه » وظن أن قعله ذالك مما يرضي أياه . قلما سمع أمير 
المسلمين بذالك غضب له ولم يرضه ٠‏ وسار الى بلاد السوس وأاقسم ان 
لأيرا :واكدا «من 'الؤغماء الذين انا يهم ولد الا :ان رثاهم فى بلاتاهم + 
فانصرف الزعماء خائبين ورجع آمير المسلمين من بلاد السوس فدخل 
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حضرة مراكش وأقام بها أياما وخرج الى مدينة فاس فوصلها واستقر 
بحضرته من المدينة البيضاء منها ٠‏ وانفذ الكتب الى قبائل بنى مسرين 
والعرب يستنفرهم للجهاد » ثم خرج من حضرة المدينة البيضاء قاصدا الى 
الأندلس يرسم اصلاح آاحوالها وتسكين فتنها وجهاد عدوها + وذالك فى 
غرة رجب من سئة ثمانية وسيعين المذكورة «الثلاثاء 7 نوتبر) فوصل 
طنجة فى وسط رجب المذكور ٠»‏ فنزل قصبتها واستشرف على أحوال 
الأندلن مكها فوحدها قن اصسطومت "ثارلا وعطو القاق قن .حسم أقطارها 
بين المسلمين والروم ٠»‏ واغتنم العدى فرصته فيها بغيبة أمير المسلمين عنها 
وتغيره على ابن الأحمر بسيب مالقة ,. فبعث رسوله الى ابن الأحمر ليرد 
عليه مالقة ويصالحه فامتنع ابن الأحمر من صلحه وأغلظ له فى القول 2 
وكان ابن الآحمر قد صالح يغمراسن بن زيان ؛ وبعث اليه اموالا جليلة 
وهدية عظيمة على أن يشغل عنه آأمير المسلمين ويشغل عليه نار الحروب 
ويشن الغارات على بلاده حتى يمنعه الجواز الى الأندلس » فاخبر أمير 
المسلمين بخبرها قبعث رسوله الى يغمراسن يسأله عن الذي يلغه ويطلب 
منه تجديد الصلح ٠‏ فقال للرسول لاصلح بيني وبينه أبدا » وليس له عندي 
ماففيت: اله لحرت ,وك عا وهف مان لاسي سم لون الاعسن وى بح 
فقل له يتاهب للقائى ويستعد لقتالى ونزالى فايلغه الرسول المقالة , 
فاسترجع أمير المسلمين وقال اللهم انصرنى عليهم ياخير الناصرين » ثم 
خرج من طنجة راجعا الى مدينة قاس فدخلها فى أاخر شوال من سنة 
كمان” وشبعون" الذكوزة فكائك هده 'اقامحه تطلتية كلاكة الشهن وسبعة ايام + 
فاقام بمديتة قاس وبعث رسوله ثائية الى يغمراسن ليقيم عليه الحجة , 
ويبين له المحجة » ويقول له يامغرور ٠‏ الى متى هاذا الضلال والغرور ؟ 
امنا آآن أن تتشوع: الصيون + وفطي هاده الشرون كنا عليت إن المين 
كن اليذها دهع الشبياك :وكاو رت حكدرف “الذانا ‏ “قولم الى السبل«النتدى 
ععلة الله كعالا يكير للسات و ابيلك. ينان الذقو1.وعاون ان العماون قلى 
البر والتقوا والجهاد : 


واعمل على الجهاد والرياط وكن بغزو الروم ذا اغتباط 


3326 ل 


متى دتى: لاترعوي حتى مصسسى لايد مسن كأس الحمام للفتسا 
قفان أبيت السير للجهاد وحدت عن مناهج الرشساد 
فلتترك الناس المى جهادمم>0 عؤمتين فى حما بلادصسم 
واقعد ولا تنهض الى تجين 20 فانهم فى العهد مع مرين 


تومتلفة الرشل وبلفقة الرسالة” : نوانىا انه الؤزمظة واكقالة + فلننا 
سمع ذكر تجين فى أثناء اللفظ , قام منزعجا وقعد وكاد يتميز من 'الفيظ » 
وقال والله لاكففت عن تجين » ولى رآيت النفس فى سجين /» فليصضنع 
مابدا له ٠‏ وليتاهب للحرب قهي أولا له ». قلما قطع المنصور من صلحه 
الاياس ,. خرج الى قتاله من مدينة فاس , وذالك فى شهر ذي الحجة سنة 
تسع وسيعين وسبعمئّة 2 فسار حتى وصل فج عبد الله ٠‏ فاجتمع هنالك 
بولده الأمير يوسف , ثم ارتحل الى رباط تازة فاقام يه آياما 2 ثم خرج 
فنزل وادي ملوية وليس فى جيشه خمسمئة فارس , قاأقام عليه أياما 
فتلاحقت نه الجيوش والأبطال ٠‏ وتوافدت عليه قبائل مرين الأقيال » وقدمت 
السننافن كالسيول #حق مااث مكلاف لزنا« السهرلن ١‏ فار كدل حق وسيل 
ذاقنا فترفي اللا« وليه نالهك دق سهان عق قزل وام كافنا و أفنها 
يغمراسن فنزل أمامه بالمال والعيال والنقير والقطمير 2 وقدمت معه قبائل 
الفوطة واققها هئ النغير فى لمهم اسيل #الشليوة القانتى يتن «الشال ؛ وابدا نيف 
بنى مرين الى الحرب والنزال 2 فخرج جماءعة منهم متصيدين ٠‏ وعلى محلة 
يغمراسن مشرفين ٠‏ فأدت بهم لذة الصيد الى أن وصلوا آطراف محلة 
يغمراسن فخرجت لهم بنىو عبد الوادي » وبادرت اليهم الأعراب كالجران 
فكسروهم حتى وصلوا شفير الوادي ٠‏ فلما را أمير المسلمين بني عبد 
الواعوكى أثر عله وكات كنا مللو مدن سلاف الظوي ارعث تكك زاود ررعن 
الجيوش من مرين والعرب وسائر الأجناد وأقبلوا نحوهم كالآساد » ومرت 
الخيل على قسمين نصف قصد محلة يغمراسن . ونصف سيار الى محلة 
العرت لين اقلا عه م وتائه و اميق [المسلدية هن ولده: الأمفر فى لفن 
فارس من أنجاد بنى مرين قالتحم القتال » وحمى الوطيس » واشتد الحرب 
بين الفريقين وصرخ ابليس », ولم يزل القتال يشتد بينهم الى صلاة العصر 


فأقبل أمير المسلمين فى ذحو الف فارس من بنى مرين وآأقيل ولده الأمير 
يوسفة كو الك مذ كاطية لكر ةركن راحو كينها وله مرو فاكدقوا نيه 
من كل جانب ٠‏ وأحاطوا بهم كالعذاب الواصب » قرا يفمراسن مالايقدر 
عليه فولا هاربا مهزوما وخلف القباب والأموال ٠»‏ والمضارب والعيال 2 
وفر فى البيداء كعوائده , ولم يفكر فى أمواله ولا قى تواهده , ققتلت 
جنوده 2 وكسرت بتوده ء ودخل الى حضرته ٠»‏ ونحسه باد على غرته 2 
وانتهب الناس جميع محلته . ولم يزل الناس طول ليلتهم الى الصباح 
ينتهبون سائر البلاد والنواحي وباتت طبول آمير المسلمين فى محلته 
تضرب فى الخيام واخذت أموال العرب باسرها » وامتلأت أيدي مرين من 
شاتها وبعيرها »٠‏ ووصل الأمير ابو زيان بن عبد القوي الى أمير المسلمين 
يعقوب فبايعه وأقام معه ببلاد يفمراسن هو وقبيلته من بني تجين يدمرون 
ويخربون ويقسدون ٠‏ قلما استاصل جميع بلاده » وآكل زروعها + وثهيها 
وخرب ربوعها ٠‏ أمر بنى تجين بالرجوع الى بلادهم وأعطاهم آموالا جزيلة 
فى جهازهم وأقام هو على تلمسان حتى وصلت تجين الى بلادها ثم اردتحل 
راجعا الى المغرب فوصل مدينة فاس فدخلها فى شهر رمضان من سنة 
ثمانين وستمتة ١‏ فأقام بها الى ااخر شوال وارتحل الى مدينة مراكش فى 
كول تون شق ذقهد مهن شينة: قاين المذكورية عر لاوما 17 سباي فيه 
15 ع يكوا قن هوه للدم من سن 1 وكذافين وسسكة رالسيت 
١‏ ابريل سينة ١١8”‏ م) فبنا بها بامراة مسعود بن كانون 2 ويعث ولده 
الأمير يوسف المى بلاد السوس ١‏ وأقام هى يمراكش » فوصله بها رسول 
الفونسى العاشر وكتايه يدعوه فيه الى نصرته ويقول له ايها الملك المنصور 
اق التسان ا هوا عيذ :+ زكارنا علن هع :زلدئ 055ة؟) بوقالنا شيعه 


79) كان الفونسو العاشر ملك قشتيلية الملقب بالعالم والحكيم ( السابيو ) كثير 
الاشتغال. بالعلوم والااداب + والمحبة لجيرانة المسلمين والتقدير لعلمهم وثقافتهم والرغية فى 
مهادنتهم 2 فسخطته رعينه التى كانت ترا أن الممالك لا تنهض الا بالسياسة والحروب . فثار 
عليه فى الأول أخوه الانفانت فيليبب مع جماعة من النبلاء سسنة 1270 م ( 669 ه )., ثم ولده سانشو 
سنة 1252 م ( 681 ها ) فحدثت بين الأب والابن حروب أهلية استمرت عامين وانتهت بوفاة 
الفونسو العا'شر طريداً مهزوماً سنة 1284 م ( 683 ه ) والتاج الذى رهنه الفونسو العاشر بقى 
محفوظ بالقصر الملكى بفاس: الى عهد ابن خلدون . 


لت 338دت 


كبير قد ذهب رأيه ؤفني عقله 2» فأعنى عليهم 2 ويكون سيري معك 
النيع كا كته المتشتؤى هاف الحان بد وتعمل جو امه لاركدالن. ٠‏ هار ككل عدن 
مراكش فى ربيع الأول ٠»‏ فلم يدخل بلدا ولاثبت ولا أمهل حتى وصل الى 
هنو المهاز فعا ينه الى 'المزترة التقدراء.ودالك فى ”ونع العانن: حجن 
شنةاهدا وشائية :الذكورة 0 فيكف التطاذا قن فامة الشهكا وعانة 
الشتات ٠»‏ فأتته حصص بلاد الأندلس فسلموا عليه » وارتحل فتزل بصخرة 
عباد ٠‏ فأتاه بها الفونسى العاشر خاضعا ذليلا فأكرمه أمير المسلمسين 
وأفظم قدره .فشكا اليه يقلة ذات يذه »يقال مالي غياك مبؤاك ول 
كاضل الأك + ولو ميق الى ال"القاخ + ززانا “فى هاده الشركة يحتاع + وهو 
شاع اتى واجداديئ فحذه رهنا: فى الال + واعطني هااتفقه فى التحال + 
فاعطاء انيز #السلعية منة الك ينان #روتتنار مه قزق قن ماده الروم مقن 
وصل الى قرطبة فنذزل عليها وقاتلها أياما وولد القونسو محصور بها 
وبعث سرأياه الى جيان فأفسد زروعها ثم ارتحل أمير المسلمين الى أحواز 
طليطلة .يقتل ويسبى ويخرب الغرس والحصون حتى وصل الى عجريط من 
الدوأة طليطالة ٠"‏ تزهد. المقرات اندي الساسين بالسيى .و الفداكي 1 فرجع لاحل 
ذلك الى الجؤيزه الحضواء + وكافك. غزوة عطيية لذ نكن مكلها فين 
سالف الدهر فدخل الجزيرة فى شعبان من السنة المذكررة 2 وهلي 
وخرج فى أول المحرم من سنة اثنتين وثمانين وستمئة (الخميس ١‏ ابريل 
شه 22117 افدول مالع بور داكو اوها حصا كيه نيا ضدة 
قرصة وذكوان وسهيل ٠‏ 

وفى هاذه السنة اصطلح ولد الفونسى العاشر مع ابن الأحمر لأجل 
صلح والده مع أمير اللسلمين يعقوب رحمه الله ٠‏ فاشتعلت الاتدلس ناراء 
وال ذالك مالقة وخنافت الذننا على "انحن الاحمن + فبعت رييله انين 
الأمين #وسقع كيلات القدوة يبالة» الطواك المصلة هانه التعياري ‏ قهاد 
الغووة الساومية ت-فاقام بالهزيرة الى ااكر :اذى الضمة من العام الذكرز 
الأمير يوسف الى الأندلس فى شهر صفر من سنة اثنتين وثمانين وستمئة 


بعد أن دام النفاق بيتهما مدة ٠‏ فاصلح الله تعالا على يديه بين المسلمين 


ب 330 ما 


ورفع ببركته علم الدين 0 واجتمعت كلمة الاسلام 0 ورجحع الغزو لعيدة 
الأصنام 2 وبث أمير المسلمين سراياه قى يلاد الكفرة »2 فغثموا وسيوا 2 
ثم مخرع من الخضراء نغازيا' الى قرطية وسق غواة اليرت" : 


الخبر عن خروج أمير المسلمين الى غزاة البرت 


خرج اليها من الجزيرة الخضراء فى أول يوم من ربيع الثانى من 
سنة اثنتين وثمانين وستمئة (الثلاثاء 7١‏ يونيى سنئة ١7487‏ م) فسار حتى 
وصل الى قرطبة ٠»‏ فقرا بلادها وغنم حصونها وخرب معمورها وارتحل 
نحو البرت ٠‏ وترك محلته على بياسة بالمغائم والأنقفال 2 وترك بها خمسة 
لاف افارسن كن حماة الأطال. + ركان :في دالت ذا رناشة وسياسة< فانن 
دارت بها بلدائهم ,. فجد أمير المسلمين السير الى البرت ٠‏ قسار يومين 
بأرض خالية حتى وصل الى العمران ٠‏ فأاغارت الخيل حتى وصلوا الى 
أحواز طليطلة , ولمم يبق بين أمير المسلمين وبينها غير مرحلة واحدة .2 
وماصده عن غزوه الا كثرة ما بايدي المسلمين من الأموال والسبي ٠»‏ وقتل 
فى هاذه الغزاة من الروم ألوف لاتحصا » ورجع أمير المسلمين على طريق 
أاخر يحرق ويخرب ويسبى ويقتل 2 حتى وصل الى مدينة أبذة ٠‏ فقاتلها 
شائفة حمق الديان + فرناة قلح دن نوها سوم اتات قرس الذي كان 
ليف ةوسكم الله كفا اعد السلكة منه فشكل عدي الى ادليه لك 
تركها على بياسة , قأقام بها ثلاثة أيام حتى استراح الناس . وارتحل 
نمسم دنيها واتقييف ١‏ اكازهابه همان الن الحريرة اللسكتراء؟ وديم 
بين يديه من السبي والاآموال والكراع مايعجز عنه الوصف » فدخلها فى 
شهر رجب من سنة اثنتين وثمانين المذكورة ٠‏ وقسم يها المغائم بين المسلمين 
وجاز الى العدوة فى أول يوم من شعبان (الاثنين ١9‏ اكتوبر) فاقام يطنجة 
ثلاثة أيام وارتحل الى مدينة قاس ٠‏ فدخلها فى العشر الأواخر من شعبان 
المذكور . قصام بها رمضان وعيد يها عيد الفطر , وارتحل الى مراكش » 


0و أت 


فوصل رباط الفتح فأقام به شهرين . ثم ارتحل الى حضرة مراكش 
فدخلها فى المحرم من سنة ثلاث وثمانين وستمئة 2 وبعث ولده الأمير 
يوسف الى يلاد السوس برسيم. غزى العرب ومن بها من القبائل الخارجة ٠‏ 
فقرت) القرى"انامه: الى السيهواء + فتسيم كي يلغ الساقية , الحتكراء:» 
ومات اكثر العرب جوعا »2 ومرض أمير المسلمين يعقوب يمراكش حتى 
أشرف على الموت , وكتب الى ولده الأمير يوسف أن يسرع الوصول قبل 
ان يعاجله الموت ٠‏ فارتحل نحو مراكش »١‏ ولما وصل الى والده فرح به 
وسر الناس بقدومه ٠‏ ووجد أمير المسلمين الراحة ٠‏ واستقل من مرضةه » 
وعاد الى صحته ,» فارتحل عن مراكش يبرسم بلاد الاندلس عازما على 
الجهاد .2 وذالك فى آأآاخر جمادا الآخرا من سنة ثلاث وثمانين (الثلاثاء 
١١‏ شتنبر سنة ١١15‏ م) فدخل رباط الفتح فى نصف شعبان من سنة ثلاث 
وثمانين المذكورة 2 فصام به رمضان المعظم فتوفيت هنالت الحرة المباركة 
زا لاد روك مكمه روح ها نح بو رلدة "(الاسسن: موسق لكا م جنوويا تق اناده 
وعشرين من رمضان المعظم من سنة ثلاث وثمانين المذكورة 2 ووفد عليه 
برباط الفتح أشياخ بلاد المغرب وفقهاؤها برسم السلام عليه والتهنئة بصحته 
كاك فن: :ذالذا العام أقشط شديه نولم ين "الامج تاق :الذافن كن رتحتان 
للم “يوم بوت «الجوة المدغورة 

وفى أآاخر شوال من هاذه السنة ارتحل أمير المسلمين من رباط الفتح 
الى قصر المجاز . فكتب الى قبائل المغرب يستنفرهم للجهاد , ثم شرع فى 
تجويز الجيوش الى الأندلئس بقية سنة ثلاث وثمانين وستمئكة 

قلما كان فى أول يوم مث صفر سنة أربع وثمانين وستمئة (الاحمد 
أبريل سنة ١١485‏ م) وقد تكامل الناس بالجواز جاز المى الأندلس فنزل 
بطريف ثم سار منها الى الجزيرة الخضراء 


3437نت 


الخبر عن جواز أمير المسلمين يعقوب 
رحمه الله إلى الأندلس وهو الجواز الرابع 


قال الملف عفا الله عنه : 


جاز أمير المسلمين يعقوب الى الأندلس برسم الجهاد وهى الجواز 
الرابع 2 وذالك فى يوم الخميس خامس يوم من صقر سنة أربع وثمانين 
المذكورة ٠‏ فنزل بجزيرة طريف , ثم سار منها الى الجزيرة الخضراء » 
فأقام بها أياما , ثم خرج منها غازيا الى بلاد الروم , فسار ألى أن وصل 
وادي لك , فوجد الزروع فى اقبالها . والخيرات فى تناهيها 2 فبث 
الفغارات فى بلاد الروم ٠‏ ثم ارتحل فنزل مدينة شريش فحاصرها وشرع 
فى افساد زروعها وقطع مرافقها وافساد أعنابها وأشجارها 2 وعزم رحمه 
الله على أنه اذا دمر بلاد شريش ينتقل الى غيرها من بلاد الروم حتى 
يآتي على أاخر بلدان النصارا التى تولاها المسلمون قديماً وانتزعها الروم 
من أيديهم ٠‏ وينزل على كل قاعدة من قواعدهم حتى يفني مرافقهم وأقواتهم 
بالتدمير والفساد ٠‏ ثم عزم على تفريق الجيوش على قواعدهم لتحاصرها 
كك يقعي اللدا مايا فى وال ساشاء تقاف انه قم اند الله ماه 
ونفعه بقصده ٠»‏ وكان نزوله مدينة شريش المذكورة فى الموفى عشرين من 
عبض :مث اسكة بازمدر ركفافق: لكوي :11/7 برل عد تعر وي كيان 
من يوم نزوله اياها اذا صلا الصبح ركب وركب جميع المجاهدين فيقف 
على باب مدينة شريش » ثم تفترق الجيوش فى أحوازها لافساد الزروع 
وقطي القكان وكهردي. القن + فلابوال» يكن الل وافها ةا ول الباق الى 
سلف «الممين 3ن بحرلة السين رسي + العيع مق “ررحو التتلمون الس 
محلاتهم ٠.‏ فكان لايفتر .عن تحريض المسلمين ولا عن الوقوف عليهم . 
ونس نودت كل اذا : لمان أنه غلم :أنه النصد و] وترهو الثم كو قر رت 
مخازنهم من الزروع ٠‏ والغلاء قد عم بلادهم ٠‏ والجوع قد اسدولا على 
خسو اتطافه .داف ا سكعتو امن كاقه- النسائفة ‏ مرسفعو دي وكين 


لهم فيها يلغة عيش », فداوم على افساد الروع لأجل ذالك ٠‏ وداب على 
قطع المرافق عنهم بالكلية 2 وفى اليوم الرابع والعشرين من شهر صفر 
الذكويك والقلاقاء' ما رمتل إلى المعلة عن كان بدي على سين © 
وأقطارها من بني مرين والعرب بعدما أفسدت طول اقامتها هنالك جميع 
ماكان على يحير من زرع وجنات وكروم وأشجار » ومروا الى مدينة ابن 
السليم فأفسدوا زروعها وقتلو! منهم وأسروا ٠‏ وفى هاذه الأتام وصل من 
كان بن فسان السلقين "تطريقة :وول "الرجال “الليق كاتو] ارين افق 
خصون: الأتتلى: يكزدهر 'واسلحديم ‏ فاجسعع ‏ الميوسن التصووة. ,؛ رفي 
يوم الاأربعاء الخامس والعشرين من شهر صفر المذكور يعث أمير 
طفق غناك العاسيى: "الى تحصى علوقة قاغان عليه بوفال مخالك عفلة 
من الروم » وفى يوم الخميس السادس والعشرين من الشهر المذكور 
ركب أمير المسلمين فى جموع المجاهدين فوقف على مدينة شريش + وبعثٍ 
الكل :وى القعال. الى مسهمام الزرة. وإنفله "الى اللحلة 0 فلخ قرت فل العلل 
وانة الها ءسةديوقؤرة بالق والفسون فرعن حهين 'المعلاك ينه ونمف 
أمير المسلمين وزيريه الشيخ. محمد بن عطوى ومحمد بن عمران يرسيم 
التطلع الى حصن القناطر وحصون روطة ء قركبا وسارا اليها فى نحو 
الخمسين فارسا فداروا بأسوارها من كل جهة فعاينوا من ضعف من بها 
ع السدا ر ا ماسدوف: به وشيم ركد يكوا فاكتور اا بة الى انوي لقا 
وفى يوم الجمعة السايع والعشرين منه قعد أمير المسلمين فى محلته ولم 
يركب , وكان قعوده قيها حيلة على النصارا حتى اطمأنوا وعلموا أنه 
لايركب اليهم فى ذألك اليوم , قخرجوا يبقرهم وغتمهم يرعوتها حول 
المدينة » فكمن لهم الأمير أبو علي منصور بن عبد الواحد فى الزيتون فى 
نحى ثلاثمئة فارس من المسلمين مفترقة فاغاروا عليهم فقتلوا الرجال 
وعنيوا :"لأسو ان لوك اقامة ميق اكد اميق اقفن :3 اللذه التو وا لجلة ام مقف 
المجاهدون عن الغارات ٠‏ 


وفى يوم السبت الثامن والعشرين من الشهر المذكور ركب أمير 
المسلمين وركب معة سائر المجاهدين 2 فسار حدى وكقف على مددالة شريش 
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فقاظلها امناعة م اتصترف نا ادن القنين. حقطة الاعقان وكشجار؟ التين: 
فقطع منها شيء كثير ورجع فى عشي النهار. الى محلته ٠‏ 

وفى يوم الأحد التاسع والعشزين من الشهر المذكور عقذ أمتينن 
اللمسلمين لحفيده الأمير أبى علي منصؤز بن عبد الواحد راية على: الف 
فارس وبعثه ألى اشبيلية 2 وركب هى على عادته الى شريش »2 فوقف 
عليها وآمر الناس ايضا بفساد الزروع وقطغ الكرومم والزيتون ” وسار 
ابو علي مُتصور بالف فازس من بتى مريث وعرب العام والخلظ والأثتج 
والأغزاز غدؤوة الاحد المدكور الى نصف النهار فنزل على جبل أبزيّر فصلا 
هنالك الغصر وركب الناس وسارو! خحتى غربت لهم الشمنن على القنطرة 
من تحت الأقواس , فنزل هنالك حتى كلت الخيل يسيرا من علفها ؤاسرا 
بالخيل حتى أصبح بين جبال الرحمة وبين اشبيلية » وكمن هنالك: حتىي 
ارتفغكت الشمس قاستدعا الأمير أبى علي منصؤر برؤوس الجيش .من 
السلمين واخذ معهم فى المشورة فيمَن يغير غلى اشبيلية ؤمن يبقا معه , 
فاتفق رايهم على ان تغير حمسمئة فارس منهم وتبقا أخمسئئة مع الأمير 
أبى علي تمشى فى آثرهم على مهل » فأطلقوا الاعنة نحبى اشبيلية » فلما 
أشرفوا عليها طمع فيهم الروم لقلتهم فخرجوا نحوهم , والتقا الجمعان , 
وصبر الفريقان ٠‏ وتكائرت جموع الكافرين » وراموا استتصال المومنين. » 
فبينما هم كذالك وقد ضاقت من المسلمين الصدور اذ قبل الأمير أبى علي 
منصور ورايته تشرق وطبوله تخفق ٠»‏ فلما عاين الكفرة طلعة الجيوش 
المظفرة ولوا الأدبار 2 واعتصموا بالفرار ٠‏ فتبعهم المسلمون يقتلون 
وياسرون ويسبون ويخربون حتى أدخلوهم المدينة وقد قتلوا متهم نحى 
الألف وأسروا جماعة وافرة ٠‏ وأغارت طائفة من المسلمين من بنى هوجع؟ 
وبنى غفجوم وبعض برغواطة فصادفوا جمعا وافرا من النصار! فقاتلوهم 
كذالا س1 حدق يشعيم > الله:تعالا أكتافهم فقطئ هم واسرو ]متها جايلة م 
واجتمع سائن الجيش الى الأمير أبى على منصور , فسال الشيخ اباعلي 
ابن يرسف بن يزجاتن وقال له على أي طريق يكون رجوعنا ؟ فقال أبو 
الحسين الرأي المبارك ان شاء الله تعالا فى أخذ الطريق. التي بين قرمونة 


والقلعة , فأمر الأهير أبو على بالغنائم فجمععت وجعلها فى يد أمين وقدمها 
بين يديه وانصرف الى قرمونة . فاشتد الحر على المسلمين والعطش , 
فبعث الأمير أبى علي الفارس أياسمير وأمره أن يتقدم ويتطلع على أخبار 
قرموئنة ,2 فمر أبى سمير مغيرا فلقي جمعا من المسلمين ممن خرج الى 
الاغارة فى أول النهار وهم قد جدوا السير محتفزين ومستوفزين . ققال 
لهم أبى سمير مابالكم ؟ فقالوا أجرينا الخيول نحى قرمونة فخرجت علينا 
متها الكيل والرهال +:زهاهم فى أثرتة خلف هادم الريوة + موققه اين 
سمير هنالك مع المسلمين حتى وصل ابو علي بالخيل والمغنم 2 فأعلموه 
بذالك فقصد :حو النصارا ففروا أمامه فأدركهم قريبا من الباب فقتل منهم 
جماعة وتحصن الباقون بالمدينة . ثم امر بحرق زرع قرمونة وقطع ثمارها 
فأقام كذالك الى العصر وإرتحل ولحق بغنيمته مع غروب الشمس » فبات 
بها بوادي لك + ورحل منه الى الأقواس ٠»‏ قأافسد ماهنالك من الزروع ء 
وق الووثاة عبلا-النمس فا رعطل ميخدائنه الى واوعا الله قن رجحل 
منه الى المحلة فوصلها غدوة التهار سالما غائما 

وفى يوم الاثنين الموفى ثلاثين من صفر المذكور ركب أمير المسلمين 
وأمر سائر المجاهدين بقطع الكروم والزيتون واحراق الزروع فأفسد 
المسلمو ةر عن الف شيك كتين 6 تافام سمه "اللهكدالة حدركى ليحن 
علو فسن اقواق لمارا الى ان “شتلة العين ب يكان يونا يريد ادن - 
فأمر رحمه الله تعالا سعيد ين يخلف وجماعة من العرب باحضار زقاق 
الماء العذب والوقوف لاأدوات الماء خلف المحاهدين ليناولوا من شاء أن 
قوت مني اقلم بولقونا بعل ذالك لول مره الحكناق + 

وف تووم "القلذفاء فوه سو :ريع "الأول لمارف نيك الشكة بالككونه 
ركب أمير المسلمين ونادا مناديه فى الناس بالخروج الى اقفساد الزرع 
وقطع الأشجار », فلم يرجع أيضا الى بيته حتى صلا العصر ٠‏ 

وفى هاذا اليوم أمر رحمه الله عرب العاصم أن يطوفوا على أبواب 
شريش برسم أخذ من فر مذها وقتل من اراد الدخول فيها وأمرهم بالاغارة 
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علئ حصن شلوقة فأغاروا عليه فالفوا أهله مطمئنين وقد خرحوا يجميع 
افو اليم :من اللقرى العنم رو السعان. ففصز ها واقيونا مدع ا(ريعة عفان برهلذ 
فأتا عياد العاصمى وجمعه ورجع بالغنيمة الى المحلة . 


وفى يوم الأريعاء الثانى من ربيع المذكور عقد أمير المسلمين رحمه 
الله لحصة من خمسمئة فارس ويعث بها الى غزو استجة وأحوازها ٠‏ 


وفى هاذا اليوم وصل الأمير عمر بن عبد الواحد الى المحلة من 
العدوة ومعه جمع كثير من المجاهدين والمتطوعة خيلا ورجالا بالعدد 
الصافية والأسلحة الوافية 
وفى هاذا اليوم وصل الفقيه قاسم ابن الفقيه أبى قاسم العزفى بغزاة 
سبتة وهم خمسمتة رام مقاتلة ففرح أمير المسلمين بقدومه ٠‏ 
وفى هاذا اليوم أمر أمير المسلمين رحمه الله الأمير مهلهل بن يحبا 
الخلطى أن يختار من عرب الخلط ألف فارس يقيمون على شريش يحرسون 
أهلها ليلا يخرج منهم أحد وليقطع عنهم الميرة فلم يزل عرب الخلط 
يطوقون عليها ليلا ونهارا 
وفى يوم الخميس الثالث من شهر ربيع المذكور عقد أمير المسلمين 
رحمه الله رايته لحفيده الأسعد عمر بن عبد الواحد على ألف فارس من 
المسلمين يرسم الاغارة على بلاد الكفرة فخرج من المحلة عند طلوع 
الشمس يعد أن ودع جده يخباء الساقة وسار بالجيش فجد الى العصر 
فنزل فى مرج الملاحة حتى علفت الخيل ثم أسرا من أول الليل فأصيح 
على قلعة جابر » فكمن دونها الى المغرب . ثم أسرا بهم الى ثلث الليل 
الأول » ونزل بوادي لك ٠‏ فأقام به حتى أصبح ٠»‏ وكمن به الى الظهر طليا 
لانتشار النصارا فى الأرض ٠‏ قلما صلا الظهر قسم الجيش على فرقتين, 
فرقة أمرها بالاغارة على النصارا ٠‏ وقرقة أمرها أن تبقا عنده » ثم اأقسم 
المغيرون على فرقتين » فرقة أغارت على مرشانة » وفرقة أغارت على 
قرمونة , فجدت الفرقة المغيرة على مرشانة حتى وقفوا على بابها » شم 
انتشروا فى نواحيها فقتلوا خلقا كثيرا من النصارا وغنموا تساءهمم 
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وأولادهم ممن وجدوه فى الطرقات وفى الأرحية والجنئات .وفى أندر الزدع 
وبقوا فى تلك النواجى الي ١اخن_التهار‏ فاوصلي! .غنيمتهم .اللى ودي لك 


وأما الفرقة المغيرة من المجاهدين على جهة قرمونة فتوجهت اليها 
وسار الأمير.عمر. فى. أثرها .حتى وقف على برج هنالك فيه ممن..النصارا 
نحو الثلائمئة رجل ١‏ ٠فقاتلهم‏ قتالا. شديدا حتى فتح الله تعالا له فى أحذ 
البرج واحتوا المسنمؤن على جميع ما فيه من الأسلحة والأمتعة والأموال. 
والروميات ٠‏ وقتل جميع من وجد به من الرجال ٠‏ وهدم البرج » وانصرف 
بالعنيية هناما منصورا حتى وصل بها الى وادني لك فاجتمع بالفرقة 
التى 'غارت على مرشانة وباتوا جميعا بغنائمهم هنالك , فلما أصبح قدم 
الفنيمة بين يديه » وسار فبات بالأقواس + وسار الى المحلة ففرح يه أمير 
السلمين ودعا له بخيز 

وفى يوم الخميس المذكور اغارت رماة سبتة على حصن من حصون 
الروم فسبوا منه ثمائين نفسا. بين رجال ونساء وأولاد » وقدموا بها الى 
الحلة كقيرف علييم انس لين حت ينها فأنكييوا اعتوتي م أفيما 

وقى يوم الجمعة الرابع من شهر ربيع الأول المذكور ركب أمير 
المسلمين وسار معه جميع من بالمصلة من المجاهدين ٠‏ فامرهم بافساد الزرع 
وقطع الثمار على حسب عادته فوصل المسلمون الى قدادين الزرع 
واخذوا قى حصاده ودرسه وسان أمين المسلمين الى زيتون شريش 
وقعد به ليلا يخرج من النصارا من يضر بالمسلمين قاأقام هنالك رحمه 
اللة تتا لا املق “ملا (الغون وعلم اأن. حعي الشاهديك كن رسي “انين 
مكآزلهم فاحصرة آل جحاته 

وفى دوم. السيبت الخامس من الشهر المذكور ركب أمير المسلمين. بعد 
أن صلا الظهر فوقف .علنى مدينة شريش فقاتلها قتالا شديدا حتى دخل 
المسلمون: أرباضبها وحنرقوها. وقتل..بها خلق كثين. من النصارا مايزيد. على 
سبعمئة رجل ولم يمت فيها من المسلبين جاشا رجلا. واحدا 
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وفى. يوم الأحد السادس من ربيع الأول المذكور ركب أمير المسلمين 
أيضا اللمى شريش » فوقف عليها وآمر الئاس بالمسير الى حصاد الزرع 
ودرسه ونقله 2 فخرج الناس من ال محلة بالبغال والحمير والجمال فشرعوا 
فى الزروع » وأقام هى رحمه الله بالزيتون حتئ صلا المفرب حياطة على 
المسلمين ان يخرج اليهم العدى من البلد . ورجع الى المحلة بعد ان علم 
أن المسلمين قد قرغوا من حصاد الزرع وتقله ٠‏ 

وفى هاذا اليوم خرج علي بن عجاج الاستجى فى سبعين فارسا من 
اخوانه فأغاروا على روطة فغنمها وقتل بها عددا من الروم ورجع الى 

وفى يوم الثلاثاء الثامن من ربيع المذكور بعث أمير المسلمين سرية 
من خمسمئّة فارس من المجاهدين فأغاروا على اركش فغنموها وسيوا 
منها ثمانين امرأة من الروميات وبقرا وغتما ودواب وقتلوا رجالا كثيرين 
وأثو :الل الكلة كسنيم + 

وفيرضف الأريقاة الكنماي ها زف الذكون عق انين السلفين لوده 
الأمير محمد (أبى معرف) على ألف فارس من المجاهدين وأمره بتخريب 
اشبيلية والاغارة على احوازها فساروا اليها ٠‏ 

وفى هاذا اليوم أغار بعض عرب الخلط على يرج من أحواز شريش 
ككس حم قاس عاو بوعل ني رامن ين" الس ومن اوشيعي كيدا 
من البقر والبفال والرمك ٠‏ وقدموا بها الى المحلة ٠‏ 

وفى هاذا اليوم أغار رماة سبتة وغزاتها على بعض حصون الروم 
فقتلوا به خلقا كثيرا وسبوا منه ثلاثة عشر علجا ورومية واحدة وقسيسهم 
وشماسهم ووجدوا مع القسيسين ذهبا كثيرا من ضرب المسلمين » فصرف 
لهم أمير المسلمين خمسه منها 

وفى هاذا اليوم أغار بعض قواد الأندلس على برج من بروج الروم 
فدخلوه بالسيف وقدلوا من به وسيوا به ستة أعلاج وأريع روميات ومئة 
راهن ين الدكر :وكيا بوسر افها” عفدو قافو موا ال عله فسررك انيه 
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أمير: المسلبين جه فن ذالك كما فعل باهل سببتة » وانصرفب ‏ الأمير: محمد 
( أبو معرفٍ ) فى جييّنه الذى عقد له عليه وركب. معه والدم أمير اليسلمين 
مشيعا ,له حتّى ودعه. ودعا له وأوصباه :بتقوا الله تعالا فى السى والعلانية 
والصبر والثيات. ٠‏ ثم انصرف عنه فجد :الأمير ابي معرفب البسير يومة ذالك 
جحتى وصل جيل ابريلن قاقام .به حتى صلا العصر وركب وجد الشير. الى 
المغرب فعلف الخيل بوادي. لك ثم اسرا طول .الليل حتى. أصيح غلى 
حصن عين الصخرة فكمن هنالك الى العصر. وركب ؤسان يجيشه الى 
وقت المغرب فنزل ؤعلقت الخيل ثم أسرا فأصبح. وقد قارب القلعة 
فجمع الأمير محمد (أبى معرف) أشياخ المجاهدين فشاروهم فيمن يغير من 
المسلمين ومن يبقا معهد فاختاروا للاغارة خمسمثة فارس فاطلقت, 
اعتديا ىاف المفيرين :+ وكان العساراءقك خرعوا مي اقيلية خيلا ورجالا 
فى عدد كثير لقتال المغيرين + فلما عاينوا العلم اللنصور والجيوش: على 
آثره بادروا. الى المبدينة فدخلوها وغلقوا الأبواب وتمنعوا بالأضوار. 
والسهام فوقف الأمير محمد ( أبو معرف ) قريباً منها بحيث لا تلحقه.السهام , 
وأمر اللجاهدين الغارات قى أنهائها وتخريق زروعها وتخريب قراها 
وقطع أشجارها , ولم يزل واقفا امام بابها الى الليل حتى اجتمع اليه 
جميع المسلمين الذين, اجتمعوا للغازات والطبول تضرب على راسيه ترهيبا' 
للقن )كلت التليوة: ختيية منظيفة ومتلرن ١ح‏ النساوا هايديى غال. خلاقة 
[ألأك يراجلا وذاله يوم مولت كنينا زمزلاقا مشف غدل الله عليه وسلم 
وكان جملة ماغنمو! فيها من الروميات والأولاد ثلاشئة وثمانين نفسا 
ومن الرمك والبغال والحمير ألف راس وخمسمثة وستين راسا ومن 
البقر والغنم شِيئًا كثيرا وكم ياسر فيها رجلا الا القتل ورجع الى, المحلة 
تغداكمة انا 

وفى يوم الثلاثاء الخامس عشر من ربيع الآول المذكور بعث أمير 
المسلمين حفيده الأمير أيا علي منصون ين عبد الواحد فى جملة من: 
المجاهدين . بعث معه مثّة من رماة سبتة وألف رجل من متطوعة المصامدة.. 
وبعث معهم بالبغال تحمل جواليق السهام والمسباحى والفؤوس. والمعاول. 
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الى برج كان بينه وبين المحلة نحى الثمانية أميال كان به جمع من النصارا 
يقطعون الطرق على من خرج من ال محلة منفردا اى فى قلة , فسار المسلمون 
الى البرج فشرعوا فى قتاله واظهر من كان فيه من النصارا من الصبر 
على الحرب مالا يوصف » ورتيوا الرجال والرماة فى أعلاه وقفى أسفله ,2 
فنزل الأمير منصور عن فرسه وأخذ درقته بيده 2 وزحف الى البرج على 
قدميه 2 وتولا القتال دينفسه . ونزلت معه فرسان العرب قفعلوا كقعله , 
وتبعهم رماة سببتة ورجال المصامدة فدخلوا عليهم البرج عنوة بالسيف 
فقتاوا فيه ثمانين علجا وأسروا من بقي من الرجال والنساء المسبلات .2 
ووجدوا فيه من السلاح والأمتعة والادام والدقيق شيئًا كثيرا ٠‏ فأوصلوه 
الى المحلة فى عشي يومهم بعد ان هدموا البرج وتسفوا آااثاره ٠‏ 

وفى يوم الثلاثاء المذكور ركب أمير المسلمين فى سائر جيوش 
المجاهدين فوقف على شريش وقاتلها قتالا عظيما وخرج لقتاله فى ذالك 
اليوم جميع من كان بها من الخيل والرجال والرماة ,2 فتقدم الأغزار 
ورماة المسلمين الى جهادهم فرشقوهم بالنبال ثم وجفت عليهم خيل بنى 
مرين والعرب فهزم النصارا وقتل منهم خلق كثير يباب المدينة ٠‏ 

وفى يوم الخميس السابع عشر من ربيع المذكور ركب أمير المسلمين 
وسائر المجاهدين فسار الى برج كان بينه وبين المحلة نحى اثني عشر ميلا 
يعرف بمشقريط , كان فيه من زعماء النصارا واشرارهم خلق كثير , 
قتشمر المسلمون لحريه 2 وتحصن الكفرة بالبرج واستعدوا للقتال 2 
ففاتليع السلفوة: تالا كدو الشدقت نيهم زناه المي« فقطرا معي شك 
الستين رجلا » وانضم الرجال تحت البرج ٠»‏ فدخلوا عليهم فى أسقله وملاوه 
حطبا وأضرموا فيه النيران وخرجوا عنه فبقيت النار تعلو يومها ذانك 
والليل 'كلهويو الجبعة الى “قحشقة التيان .)ا اذلما: 10 "الا انا لسافة 
لهم به من النار والسهام استسلموا والقوا يأتديهم الى الأسر », فأسر منهم 
مئة وتسعون علجا وأربع وتسعون امرأة , وغحنم المسلمون جميم أموالهم 
ودوأيهم وأسلحتهم وهدموا البرج وقطعوا ماحوله من الأشجار ورجاع 
أمير المسلمين الى المحلة ٠‏ 
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وفى يوم السبت التاسع عشر من ربيع المذكور وصل. الى المحلة عبد 
الرزاق البطويى ٠»‏ قاخبر أمدير المسلمين بقدوم ولده الأمير يوسف رحمه 
الله من بلاد العدوة , وأنه تركه بمحلته على مدينة اين السليم وأنه وصل 
بجيش عظيم من المسلمين يفص يهم الفضاء وتضيق يهم الأرض + وانه 
قال كفل هدينة ناين: السلكم عتالة (حرديذا 'فقدل متهي حلفا #كمن :> افرح 
المسلمون بقدومه وخرج الى لقائه الشيخ على بن جدار فى جماعة مسن 
ين بكر + 


الخبر عن قدوم الامير بوسف من العدوة 
برسم الجهاد 


لما خرج الأمير يوسف من بلاد العدوة الى الأندلس فى جيوش وافرة 
5خ اتناو تو لعتلوط ونان لعقن قو رد مطل م وزالدهة اين اليد 
وبعث الى والده يخبره بقدومه ٠‏ فركب أمير المسلمين الى لقائه وركب معه 
جميع من فى محلته من المسلمين ٠‏ وانضاف كل واحد من بنى مرين 
والعرب والاغزاز الى قبائلهم . ولزموا رايتهم ء واحتقل الناس للبروز » 
وبرزت كل قييلة يما عندها من العدد ٠‏ وتقدمت الرجال والرماة أمام 
لكين ."وسرت فياف" الكرريضه من المقاموة فو :واللة"اليوع عن كلاقة ديز 
الف رجل ٠‏ وميزت قبائل المغرب من أوربة وغمارة وصنتهاجة ومكناسة 
وصدراتة ولمطة وبنى وارثين وبنى يازغة وغيرهم فى ثمانية أالاف رجل , 
وأقبلت الجيوش والقبائل كل قبيلة منها ممتازة عن الأخرا ٠‏ ولما قرب 
الأمير بوسف من والده أمير المسلمين يعقوب ترجل أمير المسلمين عن فرسه 
فوكف: وا واكهدكو اكريما مق لله تسالة و ؤترسل" الأ ونه حرها عل 
قدفعة اذااء: لحق: :والذه كوا هما وادنا + فلما"ومل” اليه قبل يديه وشم 
عليه . ثم ركب امير المسلمين وآمر ولده الآمير يوسف بيالركوب ٠‏ فركب 
واقبل الناس يسلمون بعضهم على بعض ؛ واجتمعت الجيوش وضربت 


ع الاؤقاءت 


الطبول حتى. ارجيت الأرجِنى-. وساروا. الى.. المجلة قنزل أمير المسلبيين 
بخباء.الساقة , ونزل معه ولده.يوسف وأشياخ بنى مرين والعرب , فاتي 
بالطعام ٠‏ فاكل الناس وانصرف الأمير .يوسف الى محلته » واتنصرف معه 
الرماة الذين .توجه. معهم للملاقاة , وكانو! مئتي .رام 

وفى يوم الآثنين الحادي والغشرين لربيع اللمذكزر ركب أمير 
السلمين فى حجفيع جيوشه وقدم بين يديه الرجال والرماة قستاروا الى 
حصنن القتاطر ,“فقاتله. المسلنون حتى دخلوا ربضه باالسيف وأضرموا “فيه 
النيران وقتلوا الرجال. وسبوا النساء والذرية وغتلنو! جميع ما ؤجدوه 
فيه من الغنم والبقر والدواب 

وفى يوم الأربعاء الثالث والعشرين منه ارتحل امير المسلميسن 
بجميع محلته فبدل المنزل لأنه استقذره لطول اقامة الذاس بسه فعمروا 
وادي لك » ونزل الناس فى وسط الكروم والجنات بقزب شريش2 وقاتلها 
فى ذالك اليوم من وقت الضحا الى صلاة الظهر 

وفى يوم الخميس الرابع والعشرين منه ركب أمير المسلمين بجميع 
المجاهدين الى شريش فقاتلها أيضا من طلوع الشمس الى صلاة الظهر 
وانصرف الى بيته 

وفى يوم الجمعة الخامس والعشرين منه عقد أمير المسلمين لولده 
الأمير يوسف على جيش من خمسة االاف فارس2 وأمره أن يتوجه بهم 
الى غزو اشبيلية » ويجوز الوادي الكبير فيغزو ما فى عدوته من اليلاد 
فخرج بعد صلاة الظهر من يومه ذالك وتيعه أمير المسلمين الى طرف 
المحلة وأوصاه بتقوا الله تعالا ودعا له وودعه ورجع عنه » فوقف على 
باب شريش فقاتلها الى العصر ثم دار بأاسوارها ورجع الى المحلة 

وفى يوم السبت التالى .له أمر أمير المسلمين ولده الأمير محمك 
(أبا معرف) أن يركب فى جيش المجاهرين فيقائل شريشا ويلازمها 
بالحروب فى كل يوم ٠‏ فسار .اليها وقاتلها .النهار كله الى الليل » ولم يزل 
الأمير محمد يتردد بجيوش المسلمين الى. شريش فى. كل. يوم يقاتلها من أول 


النهار الى الليل فكان يقل كل يوم ماهم خلقا كثيرا ويسبى النساء والأولادء 
وسبب لزومه لقتالها والوقوف عليها ليمنعهم عن الخروج الى مسرافقهم 
وليتامن المسلمون الذين ا:تشروا فى الأرض لحصاد الزرع ودرسه ٠»‏ فكان 
القاننن فى ادع اأياء. كلا يحر حون هن الله بالدو ان كيعصدون روغ 
ويدرسونه ويحملونه الى المحلة » فكثرت الخيرات بها وتوفرت الأآرزاق » 
فكان القمح والشعير والفواكه والادام لايباع ولايشترا والمجاهدون فيها فى 
رغد من العيش . فصارت المحلة بمنزلة قواعد المدن , اجتمع فيها جميع 
احيداف «المناكم , و القكا ردرة فالكيو من تمعن «الننو أكهان يز اهل لمعف انه 
اهمها اماف" الماع و"كن قن كلدم نيدن كه بن السترف” تكوقهة ناذا 
الحياكة بخاضلة .وان سوق الخول والكتان: فقن كان بها اذ أكذا سوق 
ا محلة السهل والوعر :31 قاب عنك ترفيقك كو من #مرقة لاتكان ذلقاء الا معد 
اليومين والثلاثة لكثرة الخلق ٠‏ 

ينا شوج اتلبوز" نويف دن التفلة "الى كوى اقديلنة قن كيس الات 
من أهل الديوان وآلفي فارس من المتطوعة وثلاثة عشر الف رجل من 
المصامدة ومائر قيائل المغرب وألفين من رماة قيائل بلاد المغرب وحمل معه 
البقال والأخبية والجمال عليها السلاح والازواد فعل فعل من لايعبأ بالروم 
ولايكثرت بكثرتهم ولايهوله ماعزم عليه من الدخول فى أقطارهم والتوغل 
فى بلادهم , فدخل بجيوشه المظفرة المنصورة حتى نزل جبل أبريد ٠‏ فعلق 
يمحم اعم او الى لاقو امن "قفارتت هحالف أسوراك السيلي عكر اللنه 
سبحانه والتكبير والتهليل حتى ارتجت الأرض من أصواتهم 2 فسار 
بالمجاهدين من ذلك الليلة وهم على حال ذكرهم حتى أصبح لهم على عين 
الميكوة > للا القاين ميا سلذة السمح:. وكامنا بعزا الى ١‏ العصن انم 
اوككل «ومنا انان حت اله فليم اللين ادف لك قتانف لسن 
فكالك-. الطوق الوعرة. و الشوك :واماكن اللكهارة قحف الاين ءوده شعن 
فى علق الأوعاق والنامل تخلقة بتعاطمر ل اقاتطم عه أكدو الحيضل واتفرف يرا 
فى اذم اللتلم لامسد وق نانج اكز مسار .عفينا سد فككقة لاسن ,سريت 
المسلمين فعلم أنه تقدمهم بمسافة طويلة ٠‏ فوقف وأمر الخيل بالرجوع الى 
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من تآخر من المجاهدين وأمر بضرب الطبول ليسمعها من ضمل عن الطريق 
فقيقصد نحوها ويهتدي اليها 2» فضريت الطبول فسمعها المجاهدون فاتوا 
تعن ها من - كل ارناشية مو الأمدن لؤعقهبوافف قد مهمه لوال عدي 
اجتمع اليه كل من. تأخر من المسلمين. » فسار بالجميع حتى أصبح فصلا 
الصبح. قريبا من الوادى الكبير '.» وسار بالمسلمين يسيرا حتى طلعت 
الشمس ٠‏ فنزل عن قريب وتدرع وتاهب الناس وجددوا نياتهم للجهان 
وشقعو ا جالن هاه الى 1لك توالا كر ركعي لاسن موسق ومن هه دق 
المجاهدين فعبروا الوادي وأمر الناس بالاغارة والانتشار فى بلاد .المشركين 
فأغارت كل فرقة من المسلمين على ناحية ٠‏ فخرج بنى عسكر وعرب الخلط 
الى ناحية فلم يكن الا ساعة واذا هم قد قدموا على الأمير يوسف بغنائم 
لاتحصا من البقر والغنم. والدواب والعلوج والنساء وأغارت عرب سقيان 
على حصن من حصون الروم فدخلوا عليهم بالسيف واضرموا النيران فى 
انواية :متلق الزجال وسيقا" النساء- والقرمة وعتموا الامواق وقيسوا 
بغنيمتهم على الأمير يوسف وانتشرت طوائف المجاهدين فى تلك البلاد 
يقتلون الروم وياسرون ويفسدون ويحرقون ويقدمون بالغنائم على الأمير 
يوسف وهو رحمه الله يمشى فى آثر المغيرين على مهلة فى جماعة من 
وجوه بنى مرين وأشياخ العرب ٠‏ وخرج شيخ الأغزان فى مئّة فارس الى 
قلعة الوادي فاغار عليها وقاتلها . فقتل على بابها مايزيد على سبعين 
علجا وأسر منهم كذالك , وشرع السلمون فى حرق الزرع واقساد المرافق 
الى العصر فرجع الناس وقدمو! بالغنائم من كل ناحية »2 وشرع الناس 
فى بح القنم اذبح ينها انحو المشرة 1الاف زان + .ثم ان الآمين نويف 
باخصاء القنم وجمعها فاحصى عددها فى زمام » وجعلت فى ايدي الآمتاء 
وبات المجاهدون هنالك فى غبطة وسرور ٠‏ وآمر الأمير يوسف ,ثلاشمتة 
فقارس من المجاهدين يحرسون المسلمين تلك الليلة فباتوا طول ليلتهم 
يطوفون يعساكر المسلمين حتى أصبح ٠‏ فصلا الأمير صلاة الصبح وأمر 
بضرب الطبول فضربت وركب الناس واجتمعوا فدخل بهم فى قرا .الغاية 
وقرا الشرف ٠‏ فاقبل المسلمون عليها بالحرق والنهب والتخريب والفساد 


وتحريق الزروع وقطع الثمار وهدم الديار ٠‏ وقتلوا بها من الروم ألوقفا 
كدر واسيزو ابعل العاف والجال ‏ والأاولكه كذنيك: ماقام بالشافة 
والشرف يومين حذى لم يترك بهما للنصار! مايتصرفون فيه . وارتحل 
راجعا حتى وصل الوادي الكبير فجازه وجوز الغنائم بين يديه ودخل 
هنالك حصنا بالسيف وقتل جميع من كان به من الروم وغتمت أموالهم ,2 
كنات "التشام 3 كاك ائينه مهاك. + 'قنها لضعم اا رفول) لاني توميف سان 
والكذا على اكول #عقدات ورينا امن الرعوقه 6م :ا ردق فك اكد ساد لوال 
يومه حتى نزل بالأقواس وجبل أبريد فاأقام هنالك الى الثلث الآخير مسن 
اللتزوبل قار كدق واأسيكاه نقنة للك فاخنية اقرينا: نين | تلطه م تاتسل للقن 
بأمير المسلمين يعقوب فركب فى جيوشه الى لقائه فالتقا الجمعان فى 
جرف شريش ٠»‏ وذالك يوم الاحد الخامس من رييع المذكور ٠‏ وقدم بغنائم 
ملآت الأرض طولا وعرضا ٠‏ وجاءت جيوش المجاهدين يغنائمهم والرجال 
فى الأغلال والنساء مقرنين فى الحبال ٠‏ وبرزوا بها عليها نكاية لمن يها 
من الروم وارهابا لهم 2 ووقف أمير المسلمين على باب المدينة بجيوشه 
الى اقرف بووروزانقة كيده وى لفاك عدون ناميه سويت ارول ضيه 
الناس بالدكبير ٠‏ فكان يوما عظيما ايتهجت به نفوس المجاهدين واتبسطت 
أامال المسلمين ٠‏ 
وفى يوم الأآثنين السادس من ربيع الثانى وصل الأمير أبى زيان من 
طريف فى جيش عظيم من المسلمين ٠‏ فيه الرماة والمتطوعة وخمسمئكة 
فارس من عرب بتى جابر ٠‏ فبرز بجميع من قدم معه على شريش وقاتلها 
ذالك اليوم قتالا شديدا 
وك مو الكلافاة الثالى له مقف تين السلمدة الوه لفون الس ردان 
علق القت بقاري مق "الماهديق: ؤاقره: بالاغارة .لق "لعل الو انع العنين. , 
فخرج الأمير أبى زيان من خباء الساقة بعلم أبيه ومعه ألف فارس ,منهم 
ثلائمئة فارس من عرب بنى جابر عليهم يوسف بن قيطون 2 وسبعمثئة 
فارس من قبائل بنى مرين ٠‏ قفسار النهار كله الى الليل » قبات قرييا من 
الآقواس , ثم ارتحل وقدم بين يديه خمسين فارسا وآأمرهم بالاغارة على 


- 355 - 


قرمونة 2 فاغاروا! عليها وقتلوا بها جملة من الروم وسبوا النساء 
والأموال 2. فخرجت عليهم الخيل من قرمونة وتواترت عليهم الرجال »2 
فلم يزالوا يقاتلونهم حتى لحق بهم الامير أبو زيان فهزم الروم وقتل منهم 
كلها افير فسان الى «برج شتالة فيه جيم كس امن الكروم الساتهم 
وأموالهم وقاتلوهم فيه ساعة من النهار . وترجلت جماعة من عرب بثى 
جابر فاخذوا درقهم فى أيديهم واقتحموا السهام حتى دخلوا البرج عذىء 
يالسيف . فقتلوا رجاله وسيوا نساءه وغنموا أمواله 2 ثم شرع الأمير 
أبى زيان فى تحريق الزرع وقطع الشمار وتخريب القرا وسار مابين قرمونة 
واشبيلية يخرب القرا ويقطع الثمار ويسيى ويقتل حتى وصل الى برج فى 
قبلة اشبيلية » فقاتله المسلمون وأوقدوا حوله النيران حتى دخلوه بالسيف 
ثم اختار الامير أبى زيان من جيشه خمسمئة فارس فاغار بها على 
اشبيلية 2 فسبا من خارجها مئة وخمسين امراة وأربعمئة علج ٠‏ وقتلوا 
فى فدان واحد مايزيد على خمسمتة تصرائى وجدوهم يحصدون زرع 
الفونسى فلم يبق منهم أآحد » وغنموا من الخيل والبغال والبقر والغتم 
مالايوصف , ثم جمع الفنيمة وقدمها الأمير أبى زيان أمامه وسار فى اثر 
عليه بن كو موليا كن يوقم الغو داك جباخوا رتس بدن الفدها لن افطل كه 

وفى يوم الاثنين الثالث عشر من ربيع الثانى المذكور ركب الأمير 
ترسك فى حللنة الاق عن بدا دده «ركلوثة ]الات بن [الدسان: والويكاة 
الى جزيرة كبتور التى بازاء قصر اليرت بعد أن بعث اليها القطائع فى 
الفمن قاغان السلدونفوهلو ا الجها” ؤاحك الكيل بافتحيف الزاني مركن 
الجزيرة وقتلوا جميع من وجدوا! فيها من الرعاة والناس ٠‏ وغنموا مافيها 
من الاموال والخيل والبقر والفغتم وسبوا النساء والذرية وأبلا فى هاذه 
الغزوة رئيس الأغزاز وابن عمه يلاء حسنا 

وفق ,ون التكمرش العاتنيي بعس ححن, االنوو الذكور كرحي داق 
المسلمين من جزيرة كبتور الى الجزيرة الخضراء لياتوا متها بالمجانيق 
والسهام وأالة الحرب لينصب ذالك كله على شريش ٠‏ 


وفى نوم الجمعة أغان عرب سفيان على يعض الحصون فغثموا ماه 
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ثلاثمتة رأس من البقر وأربعة 1الاف راس من الغنم وثلاثين رومية وستة 
عشر علجا وقدلوا متهم عددا كثيرا وقدموا الى المحلة بالفتائم ٠‏ 

وفى يوم الثلاثاء الحادي والعشرين منه بعث أمير المسلمين حصة 
من ثلاثمئة فارس فأاغارت على قرمونة واحوازها .2 فسبت مالا كثيرا من 
الدواب والبقر والغنم والنساء والذرية وقدمت بها الى المحلة ٠‏ 

وفى يوم الخميس الموفى ثلاثين من ربيع الثانى المذكور أغار عياد 
ابن أبى عياد العاصمى فى جماعة من اخواته على حصن من حصون 
الوادي 2 فدخل ربضه بالسيف » وحرقه وقتل فيه ماينيف على شلائمئكة 
رجل من المشركين ٠‏ وسسبا منه سا وسبعين أمرآة وعشرين علجا فقدم 
بهم الى المحلة ٠‏ 

وفى يوم الجمعة غرة جمادا الأولا خرج النصارا من شريش برسم 
الارتفاق والاحتطاب ٠‏ فحال عرب سفيان بينهم وبين المدينة فقتلوا منهم 
نيفا وخمسين علجا 

وفى يوم السيت الثانى منه عقد أمير المسلمين للحاج طلحة بن علي 
على مئتي فارس وآمره ان ينصرف بهم الى اشبيلية فيخريها ويطلع على" 
أحيان تناكو نلك التضاا فاق أكناوه: قنيد: (القطح ككي لخم تاه 
الحصة لتغير وتطلع على أحوال البلاد وتسمع الأخبار 2 وبعث معه 
الجواسيس من الاندلس واليهود 

وفى يوم الاثنين الرابع منه ركب أمير المسلمين فى حميع جيوش 
المجاهدين خيلا ورجالا وسار الى حصن شلوقة فقاتله حتى دخله بالسيف 
وأحرق أرباضه ودياره »2 وقتل رجالله وسبا نساءه ,2 وغنم الآموال ٠‏ ولم 
يبق فى هاذا اليوم بالمحلة أحد من المجاهدين الا عرب سفيان 2 فانهم 
أقاهن كهوسون كلمت 

وف هوم الحينتن" السان حم ناد الدكورة كين هناد "العاسسن 
مع جيش من اخوانه فى حقدر شريش ٠»‏ ثم سار فى أربعة تقر متهم وبيده 
راية حمراء حتى وصل الى باب المدينة . وترك باقي اخوانه فى الكمين ,2 


فأبصر به الروم فخرجوا أليه من شريش خيلا ورجالا شعلة واحدة »2 
وطمعوا فى أخذه ٠‏ فجرهم حذى جاز بهم الحفير فخرج عليهم الكسين 
فقطعهم عن البلد فقتلوا منهم ثلاثا وسيعين علجا » وكان عياد رحمه الله 
من أشدة المستلنية ككاية “فى الزوم لايعفل عن الاغازة علن ملاومم كيلا ون 
نهارا 2 ولم يترك الجهاد ساعة واحدة من يوم نزول المسلمين على شريش 
الى يوم رحيلهم عنها , ولم يزل أمير المسلمين يعقوب رحمه الله من يوم 
ارتحاله عن طريف وتزوله عين الشمس وذالك يوم السيت السايع من شهر 
صفر من منة أربع وثمانين وستمئة 2 وبطول اقامته على حصار شريش 
ان ف ارتسل فى الكامق و الحشرين سما ا: ارك" بن الشف الدكورة عدن 
كل يوم يشن على بلاد العدى الغارات شرقا وغريا ويبث فيها السرايا 
فتكثر فى أنحائها قتلا ونهبا ويعقد الرايات لبنيه وحفدته ويبعثهم فى 
الجيوش العظيمة الى الغزوات ,2 فكان رحمه الله أيام حصاره لشريش 
الذكررة ]ذا اسلة العبكة وها مامه يقد اد احفرفه أو الع اشواع تومي 
فيعقد له راية ويبعثه فى مثتي فارس سرية ٠‏ ويامره بالتوجه والاغارة 
على الناحية التى يريد غزوها من بلاد العدى حتى انتسف جميع مافرب 
متها روك احطيه 4 كانه مقر كالواتريهيه الله بطع سياف اليا :الكتجارة 
وتغير على قواعد البلاد الخطيرة كلبلة واشبيلية وقرمونة واستجة وجيان 
وجبال الشرف وغيرها , فلما أف'ا تلك البلالاد ودمرها وأكل زروعها وغتم 
أموالها وقطع ثمارها ولم يبق للنصارا شيئًا يرتفقون به واأقيبل قصل 
الشكام دوقن الستحدفن. المسلة: و غلم :اميم رقن ار ق شفية 1 1 ؟ 
فاتصل به وهى بالطريق ان النصارا دمرهم الله قد عمروا أفروطة ونزلىا 
بها الزقاق )١8١(‏ ليقطعوا بها المجاز 2 فأسرع السير بالرجوع الى طريف, 
فنزل بها وأمر بعمارة الأجفان » فعمرت فى الحين بسبتة وطنجة ورباط 
الفتح وبلاد الريف وبائجزيرة وطريف والمنكب », فاجتمع منها ستة وثلانون 
كنذا عدوي معن لواف والقواف و السو الكاملة وحقلض لد دورط 


180) اسم مضيق جبل طارق فى الاصطلاح الجغرافى المغربى الغديم . 





الروم بعمارة أجفان المسلمين وقدومها الى حريها وتحققت وفودها عليها 
معنوف “شرك كير اضيا زشرت اتا" كوه ذن تاها قحس ماتيا 
تقلت “انناطيل: السلكينق. امطفرة مدن وات حشرة: امون" الساسية 
بالجزيرة ٠»‏ قبرزت أمامه بالمرسا وهى جالس بمشور قصره من اليلد 
الكدود: .فلكيو اناية تمن لبخي ومناط كوا قر اكه كسلوم قن حريه .6 فافز 
وكمم الله لكاو والأعمناق. الدويل: ."ترد ويه اندوعت الحاسة لديم 
فيامرهم بالاتيان ٠‏ قلما رأًا سانشى ملك النصارا أن بلاده خريت وحماته 
قتلت وأموال رعيته نهبت وغنمت ونساءهم سبيت وافروطته التى كان 
يعتها لقطع الجواز فرت وهزمت جاح الى السلم والطاعة ٠‏ وأخذ فى 
التذمم والضيزاعة ٠‏ 


الغبر عن وصول الرهبان والاقسة من الروم 
إلى حضرة أمير المسلمين يرغبون فى الصلح 


قال المؤلف عفا الله عنه : 

لما ارتحل أمير المسلمين عن شريش ورجع الى بلاده لأجل زمان 
الشتاء الذي أقبل خرج سانشو ملك النصار! من اشبيلية الى شريش 
فرًا من أثر عيث المجاهدين فى بلاده ومافعله المسلمون من التخريب 
والتحريق والقتل والسبي والتمزيق قى نجوده ووهاده »2 ما أشعل النار 
بقؤاده ٠‏ وبدل تومه بسهاده »2 فبعث ثقته الزند غرسية فى جماعة من 
الأقسة والرهبان والزعماء المجربين الى حضرة أمير المسلمين قانقليوا 
اليها صاغرين ذاخرين متذللين ضارعين فى السلم راغبين ,2 فلم يسمع 
منهم أمير المسلمين قولا ولارد عليهم صرفا ولاعدلا 2 فرجعوا الى 
مرسلهم خائبين ٠‏ فاعادهم ثانية وقال ارجعوا اليه فعساه ان يلين » فاتوه 
المثانية وقالوا له ايها الملك المنصور 2٠‏ جئناك يقلوب منكسرة 2 وافئدة 
متقطعة . ترجو عفوك . وتطلب صلحك ٠؛‏ فالصلح خير ٠‏ فلاتخيب قصدناء 
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ولا ترد سؤّلنا. » فقال لهم لا أصالح سبلطانكم الا على شروط اشترطها 
عليه مع رسول ابعته اليه » قان قبلها سامته . وان حاد عنها تابذته » شم 
دعا بالشيخ عبد الحق الترجمان وقال له تسير الى هاذا اللعين وتقورل 
نه تقول لك كنين- "اللسلنين لاسانة ولا اترك جريك. وغزق ايلادك أل على 
شروط مفها أن لاتتعرض. بعد .هاذا لبلد من بلاد. المسلمين ٠‏ ولا لجفن من 
اعقاتهم ولا تصلية: يادانة "ف ين ولابش + كان الك ين امل طاعتن: أي 
غيرهم » وتكون أنت لى بمنزلة الخديم فيما أامرك به وآنهاك عنه » وان 
يكون المسلمون يسيرون فى بلادك لتجارتهم وطلب 'معاشهم بالئيل والتهار 
لايتعرض لهم بشر » ولا يلزمهم دنرهم ولا دينار »2 ولاتدخل بين سلاطين 
١نسلمين‏ بلفظة واحدة ٠‏ ولاتعقد مع أحد منهم محارية ٠»‏ قسار أليه عبد 
الفق لزتلفة الرعيالة ٠:‏ ومشترظ عليه نما "تكن انون اتلد .من القالة , 
فوصله وهو بحضرة أشبيلية أعادها الله للاسلام ٠‏ قدخل: عليه. وابلغفه 
رسألة أمير المسلمين فاحتملها . وأعلمه بالشروط التي اشترطها عليه 
فالترمها » فقال له عبد اللحق ياسلطان أما الشروط ذقم قبلتها 2» فاسمع 
منى مقالة أقولها . قال تكلم بما شئت » قال ياسلطان قد صح عند الملتين» 
وثبت فى قلوب الفريقين أن أمير المسلمين يعقرب أيده الله صاحب دين 
وأماقة:اوصهد ووفاع + امن اليثاق . قاقة اذا شاهد وها اذا قدن سنا 
وانت لاتغلم الك مدميا قائك فلت مع ؤالية عافطلت + وخرجه: عليه كلناً 
كك اسان الناسن- يتفصو رعدك. لكر اشاكتة لهم ٠‏ قفال له شاعو 
لى علمت أن الملك يعقوب يرضا أن أكون من جملة خدامه لبادرت اليه 
سيط + فقان كه :هيد الشق' التزجفات نكما :والقه لوخوت كرلانا احير 
السلدية وعوي له مكل التسخ قن الهدية لعسوفه ‏ كنا كن قال ساطين 
فأي أثر. أصنع أولا مما يرضيه ؟ قال أول آمر تصنعه أن لاتدخل نفسك 
فى أمور المسلمين بكلمة واحدة , وتترك التضريب بيتنهم »2 ولا تتعرض 
لبلادهم ٠‏ وان كان بينك وبين ابن الأحمر كلام اي ربط فارتكه واخرج من 
اموره بالكلية 2. واصرف ربسله اليه ٠‏ فبهاذا يرضا عنك أمير المسلمين 
ويصالحك وتامن بلادك » وكان ابن الأحمر قد بعث رسله اليه يعقدون معه 


م 


الصلح على بلادهم ,2 وتكون أيديهم واحدة على حرب أمير المسلمين »2 
وكانت عند سائشى أجفان حربية معدة للسفر بالوادي » فلما قرغ هيد 
اللحق مزق كلاق كال لعدس افقو نا شح ما اقول زر وكزاايها افع دنا 
كان من الغد ركب سانشو الى شاطيء الوادي قوقف عليه وآقبلت رسل 
ابن الآحمر فقعدوا بين يديه ٠‏ فلما استقر بهم المجلس يعث الى عبد الحق 
رسول امير المسلمين ٠‏ فاقبل اليه فأجلسه الى جانيه واأخذ معه فى الحديث 
الى ان :ظهرت: الأحفان وهي امقلعة + فقال: لله .رسل 'ابق: الأحسن ماسانه 
الأجفان المقلعة ايها الملك ؟ فقال لهم سانشى هاذه الأجفان أعسنااما 
لخدمة أمير المسلمين يعقوب تتصرف فى حوائجه وقضاء أغراضه حيث 
كانت , فلما سمعوا ذالك منه سقط فى أيديهم ونظر يعضهم الى بعض ,2 
ثم قالوا له ونحن أيضا بآاي شيء ذنصرف عنتك أيها الملك ؟ فقال لهم أما 
بلدتك »اليد عق الضلع حك أين باحس فلا اعرف له هيا عيفه انبالط 
أن عر اق كوه الأعاديه + لفن <كفق اراق اقريتق جدي اعقل. مها الخلع 
وتائدوكد” عاذ ة ؤاة | بشع ايفين والكتين «دوهاذا الك :أمين «السلحيمن 
يعقوب هو ملك المسلمين بالعدوتين » وصاحب حضرة مراكش وفاس ٠»‏ ملك 
المسلمين بالمغرب ٠‏ وقهر جميع الملوك بيصدق نيته وسعده »2 وغلبهم بقوته 
وكثرة جنده ٠‏ وأقنا ملوك بنى عبد المومن وسلب ملكهم وقطع دولتهم ,2 
وليس فى الارض ملك أخشاه سواه »2 وقد علمتم أنه قهرنى وقهر أبى من 
قبلى , واستولا على يلادنا ٠‏ وقتل رجالنا وأيطالنا 2 وسبا حريمنا وغنم 
كج اننا بانس الجاءطاقة اوتجالةة #رو لا قدرة الموية ودؤالة وم اذا كله 
فقد كاتبه جميع ملوك النصرانية يرغبون فى مسالمته ومهادنته 2 فكيف 
أترك صلح أمير المومئين واتكلم مع من هو دونه فى القدرة والقوة 
والحرب ؟ فأبلغوا ابن الآحمر كلامى وقولوا له لاكلام بينى وبينه أيدا » 
فانى رأيت ذالك مصلحة لى ولبلادي ولرعيتى » وأعلموه انى لاأقدر على 
لاقف :اين 'السلميق عن تفشى تكيفا عق شيرع 4و الال! الذي الكت 
منكم هو مصروف اليكم على رغم آأنقى يسبب أميز المسلمين يعقوب 
فانصرفت ارسال ابن الأحمر وقد يتكسو! من نصرة سانشق اياه » فقال له 


0601 


عبد الحق هاذه ارسال ابن الأحمر قد انصرفت وآنا بأي شيء أنصرف 
الى مولانا أمير المسلمين ؟ فقال سانشو 1:2 ااخذ بخدمته ممثل لآمره 
ونهيه ٠‏ ميادر الى مايرضيه ٠‏ فقال عبد الحق يرضيه أن تصل اليه 
فتجتمع معه ء فقال سانشو نعم وكرامة ٠‏ فلما عزم سانشو على الخروج 
ليجتمع مع آمير المسلمين اجتمعت عليه النصارا وغلقوا أبواب اشبيلية 
دونه ومنعوه من السير والخروج », وقالوا انا نخاف عليك من ملك 
المسلمين ٠‏ فقال لهم انى ؛اليت على نفسى أن أصل اليه وأاخذ معه مشافهة 
فيما يقع الصلح بينى وبينه عليه ٠‏ فدعوه يصنع بى ماشاء , فلما رأوا 
عزمه خلوا سبيله 2 فسار حتى بعد عن اشييلية بمرحلة ٠‏ قأدركه الخوف 
وداخله الجزع ٠‏ وقال يا عبد الحق ما أظن أصحابى فى منعهم اياي الا 
على بصيرة ولكنى اريد ان تعاهدنى وتحلف لى أنى أامن منه ولا آرا منه 
الا مايسرتى . فحلف له عبد الحق على ذالك فى تهليل )١148١(‏ كان عنده, 
فاطمان قلبه فى الظاهر » ثم سار حتى وصل مدينة شريش ؛ فازداد جزعا 
وقال لعبد الحق انى لاآقدم على آمير المسلمين يعقوب حتى اجتمع بولي 
عهده يوسف فيؤمننى ويسكن خاطري بأن أقدم معه الى والده فى ذمته 
وأمائة وأسير معه ٠‏ 

فلما سمع ذالك عبد الحق خاف ان يكون قد دبر مكيدة على 
المسلمين ٠‏ فقال له نعم تصل اليه ٠‏ ولكنه ملك كبير » وسلطان عظيم » اذ! 
وصل اليك فى جيشه وأنت فى بلد من بلادك وتطلب منه أن يشفع لك عند 
انيه وندت: غلك إن تدوج 'عق ذالك الملد #افان «الرلكة توحدي: ذالك ارلا 
يمكنك الا الخروج له عن شريش اذا دخلها , وان لم تفعل كنت مقصرا 
فى حقه 2 وخافضا من قدره ٠‏ فاعمل رأيك فى أي الأمرين أوفق ٠»‏ وأما 
وصوله اليك قأنا الكفيل به , فلما سمع سانشو مقالة عبد الحق قال أشنا 
أخرج للقائه ٠‏ فالقاه خارج المدينة » فسار عبد الحق الى الأمير يوسف 


:8) ظرف هن جلد آو ملف مطروز بالحرير فى الغالب يوضم فيه مصحف أو شببهه 
مثل دليل الخيرات ‏ يعلق على الجنب تعوذا . 


عد 302 ا 


فعرفه.. بخبر سانشو واستجارته به وميله الى جائبهء وأعلمه يرضاه 
بعهده » وأنه يركب فى ذمته حتى يصل. به لأمير المسلمين + فاجايه الأمير 
قوب إلى أذالك واسعفة:٠‏ “قطان مع عي 'اللعق الى النتعاء ساتشن فسن 
جيش أعظيم. من أنجاد بتى .مرين وشجهعاتها / وأهل الباآس والفتك منها. 

قطفاة. وناكو علن مسووة "عبان هن شوش" + افسلم كليه -. 'واطلفل اليه 
السرور والفرح والبشاشة فاخرج له الضيافة ولجميع المحلة قأامر 
الأمير يوسف بالنزول, بخارج البلد » فضربت قبابه ومضاربه + ونزل فيها 
ونزل سانشو دحل معة فى .خبائه ٠‏ وقال له أيها الأمير الأسعد . والسلطان 
المبارك الأصعد انى اردت أن أكون دخيلك وفى وفاء ذمتك ومتفيثا بظل 
خدمتك.حتى اجتمع مع أمير المسلمين والدك. ؛ فأعطاه الأمير يوسف امانه, 
والتزم له مايرضيه من والده وتكفل له بقضاء جميع أغراضه وشؤونه. 
عنده فقال له سانشق الآان طابت. نفسى ورجعت ألي فلما كان.فى 
عشي النهار ركب الأمير يوسف الى خارج محلته » فوقف بها وخرجخ جميع 
من بشريش. ينظرون اليه فركبت ابطال بنى. مرين تلعب بين يديه وركب 
سانشو ووقف بازاثه :وبنو هرين فى لعبها ء فقال سانشر. وآنا ايضا اللعب 
سرورا يما من الله عز وجل يه علي من اقبالكم الي واسعادكم لى بالصلح 
والمهادنة , فأنا اولا الناس بالسرور ثم أخذ الرمح والترس فلعب مع 
زعمائه بين .يدي الأمير يوسف 2 فلما غربت الشمس رجع الأمير ,يوسف: 
الى اله بوتفل سنا نشو ١‏ اللى وان * +بونة القد: شنال ل عور لان 
وسانشى الى لقاء أمير المسلمين قاجتمع به فى حصن عين الصخرة 
على مقرية من وادي: لك. واستعد أمير المسلمين للقائه فى ذالك اليوم 

وأقن شيع هيرشتة يلناسن. الأنيضق :والهذة: العايلة” “فاتسة الارش: 
ببياض المسلمين » واقيل ساذشو فى عقدة من المشركيبن مسودة فكان 
ذالك عيرة لللمعتبرين. فسلم على أمين المسلمينت وقعد. بين يديه تاديا 
معه ثم قال يا أميز المسلمين ان الله أاسعدنى بلقائك وشرفتنى فى هاذا. 
اليوم برؤيتك » وانى لأرجو أن أنال طرفا مما اعطيت من السعادة لأقهر 
بها ملوك النصرانية ٠‏ ولاتظن أنى جئتك رضا منى » ولأطوعا من نفصسى 
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بل والله. ماقدمت لحضرتك الا على رغم أنفي '» لأنك خربت. بلادنا. وهتكت 
حرمتنا وعسيت نسادنا وحويعتا واولادنا ,+ وقتلت حماتنا ٠‏ ولاطافة نا 
يحربك ولا مقدرة على معاندتك ٠‏ فكل ماتثمرني به امتثله ٠‏ وكل ماتشترط 
علي التزمه واحمله ٠‏ ويدك الباسطة غلى جميع بلادي. ورعيتي تحكم فى 
الكل عدا شتت رك قرع لذ هدانا تقسنة توعهفا : حطيدة ‏ وكداكنك اولدة 
الأنير يؤسف: استملانا! الرشاتهما فكافاه آمين السامين باضعافها ليمرج 
عن أياديه , وتم الصلح بينهما وذالك يوم الأحد الموفبى عشرين لشعبان 
الفظم عن سَبتة اربع وكناتين وسعدثة 7١1‏ اكتوين شبنة 26د > 
:ولما صرفه الى بلاده أمره. رحمه .الله ان ينعث اليه بمنا يجدة. فلى 
بلاده بأيدي النصار! واليهود من كتب المسلمين ومضاحفهم فبعث اليه منها 
ثلاثة عشر حملا فيها جملة من الكتب ككتاب الله العزين: وتفشيره كابن 
عطية والثعالبى . ومنها كتب الحديث وشروحها كالتهذيب والانتتذكار 2 
وكتب الأصول والقروع واللغة والعربية والأدب.وقيرها ؛ فامر. رصمه- الله 
بها. فحملت. الى .فاسى فحبسها. على طلبة العلم بالمدرضة التي كان بناما 
نقعه الله بقصده - 
وبعد انضزاف سانشى الى بلده رجع. أميز: المسلفين الى التجزيرة 
الخضراء ٠‏ فدخلها فى. السابع' والعشرين من. شتعبان اللاكوزر:2. قوجد 
القصر الذي بني له بالمدينة الجديدة والمشور والجامع قد قتتم ذالك كله 
وفرغ منه ١‏ فئنزل بالقصر المذكور ٠‏ وأقام به شهر رمضان ' وضلا الجمعة 
بجامعها المكرم »,. وصلا بمشورها صلاة: الاشفاع ولتم يتخلف هله ليلة 
واحدة '..فكان رحمه الله لايزال قائما من أول الصلاة الى ؟اخزها مواظبا 
علئ ذالك 'حتى تقضنا شهر رمضان المعظم , وقد قضا أحقه صنياما ؤقياما 
على قدر طاقته: , وكان الفقهاء يبيتون علده فى كل غيلة. مته فيذاكرهم فى 
فنون الطم , فاذ!. كان ثلث الليل الأخير قام: الى وردة ومناجاة ريه يضاله 
خلاص نفسه وعتق رقبته رحمه الله حتى انصرفق شهر “رمضان . -فلما 
كان يوم عيد الفطر وصبلا.صلاة العيك وانصرف من المصلا الى قضره 
وقعد بالحشور المبارك دخل عليه أشياخ بنى مرين والعرب ٠‏ فقعدوا بين 
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يديه يأكلون الطعام , قلما فرغوا من أكتهم رقع اليهم الفقيه الاديب البارع 
عبد العزيز المكناسى الدار الملزوزي النجار قصيدة ذكر فيها غزوات أمير 
المسلمين قى تلك السنة وغزىات بنيه وحفدته ٠‏ وامتدح فيها قياش ي'ى 
مرين ورتبهم على منازلهم ٠‏ وذكر فضائلهم وقيامهم بالجهاد وآمر الدين 2 
وذكر قبائل العرب على اختلافها وبناء اليلد الجديد الذي على الجزيرة 
والدار وحلول آمير المسلمين يها وصلاته يجامعها وذكر متيرها الشريف 
والتهنئة بعيد القطر والشكر له على قيامه بأمر الدين واهتياله يامر العلم 
قاتشدها بين يديه بمجلسه ذالك قارئه الفقية عبد الرحمان الفاسي الدار 
المعروف بالغرابلى وأمير المسلمين يصفى الى انشادها وجميع أشياخ 
ينى مرين والعرب يستمعوتها حتى أتا على أاخرها وقبل يده الكريمة فأمر 
للقاريء بمئتي دينار » وآمر للناظم بألف دينار وخلع له ثيابا ومركوبا 
وهاة! ”حطلع: القصيدة : 


يحمد الله افتتح الخطايا 
لعل الله يبلغني الأماني 
ويرشدنى الى نقل صحيح 
هو الملك الذي خلق اليرايا 
الاه واحد حي مريد 
يرا أثر النميلة حين تمشسى 
ويسمعها اذا دبت عليه 
تقدس عن صفات الخلق طيرا 
حيط ملعم . من تكو عليه 
ويعلم قى الأراضى السيع علما 
ولم لا وهو أنشانا امتثانا 
وأنشاً فى السماء لنا يروجسا 
وأجرا الشمس ثم اليدر قيها 
لتسقي يلدة ميتا بغيث 
وأجرا فى سسيطتها عيونا 


وابدة فى النظام يه الكتايا 
ويفتح بالسرور علي بابا 
ويرزقنى من القول الصوايا 
وصورهم وقد كانوا قرايا 
عليم قادر بالجود حايبا 
وتقطع فى الدجا الصم الصلابا 
وجنح الليل قد آمسا غرايا 
وان يعزا له الوصف اكتسايا 
طياق السبع ان دعي استجايا 
يحيط يعد حصياها حسايا 
وواعدنا على الحسنا المتايا 
واليسها يزينتها ثيايا 
وسخر بالرياح لنا سحايا 
همول بالحياة هما وصايا 
مدفقة وأودية عذايا 


30ت 


وأرسل فى الورا منهم رسولا 
محمد الأبي المجتيا من 
وقد أسسرا فيه مولاه لبلا 
دنا من حضرة العليا تدلا 
عليه صلاة رب العرش تقرا 
وماسحت يماء لمزن سحب 
هو المبعوث يشرتا يبشسرا 
وحرضنا على قنل الأعسادي 
ونيذل فى جهاد الكفر فسا 
فصدقه أدويكر) عيق 
وثالتهم أبو عمرو . ووفا 
هم الخلفاء أريعة تواصوا 
وباقي العشرة المرضي عنهم 
سعيد وابن جراح وسعد 
هم قد بايعوا المختار طوعا 
وأن تفنا نفوسهم احتمساء 
وهم قد جاهدوا فى الله حقا 
عليهم رحمة الرحمان تملا 
فمذ بانوا وبان من اقتفامسم 
وعاد الدين بعدهم حقيرا 
وصار بغربنا الأقصا غريبا 
ولم يعلم حهاد للأعادي 
الى أن فتح الرحمان فيه 


لمولانا أمير العدل ملك 
فهناه الاله السعد فيه 
دعا لله دعسوة مطمتئن 
فلبا الله دعوته وستتا 


شفيعا مصطفا يتلو الكتابا 
سلالة هاشم قفالأصل طايا 
وجبريل له آخذ الركايا 
وحاز القرب منه فكان قابا 
مدا الأيام تورثنا الثوايا 
فحلا الزهر بالزهر الهضايا 
من المولا وأنذرنا العقايا 
تضيق يهم تلالا او شعايا 
ومالا قد جمعناه اكتساييا 
وثانيه أبو حفص أجابيبا 
أبو حسن طعانا او ضرايا 
على الاسلام صونا واحتجايا 
سموا وعلا اين عوقهم الشهايسا 
زبير » طلحة . كرموا صحايما 
على أن لايضام ولا يصايا 
لدين الله يعدا 
وسلوا فى عداتهم الذيايا 
ينور من قبورهم الرحايا 
خفا نور بدا منهم وغاييا 
ومنسحقا وممتهنا مصايا 
فياللدين يفترب اغترايا 
يهاذي الأرض يحتسب احتسابا 


ليعقوب بن عيد الحق يايا 


واقترابيا 


آرانا فى العدا العجب اللمعجايا 
ونيسة صدقه برا أثابا 
لمولاه دعاء مستجاباا 
له الحسينا وحنيه الصنهادا 
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فجاز البحر مجتهدا مسرارا 
قأليس ملكهم ذلا قصارت 
أبعد جواز أرض اليرت فخر 
هو القطب الذي دارت عليه 
بنوه تجومه والبدر فيهم 
أبو يعقوب مولانا المرجا 
هو اللك الذي أعطا واغنا 
وأبناء الامارة ترتجيهم 
أوفى حقهم فردا قفردا 
وأذكر غزو هاذا العام حستى 
وانشر من فخار مرين يردا 
وأروى مدحهم قى الدين شسعر!ا 
ليبقا ذكرهم فى الارض يتلا 
فعزهم مكين فى المعاني 
ساودع غرّوهم فى الروم نصا 
وأذكر من وقائعهم أممورا 
قهل من سامع خيرا لبابا 
فيصفى سمعه نحوي امتتثانا 
وذالك أن عولاكاة: أناشيتة 
فجاز اليحر فى صفر خميسا 
وحصل طريفا المولاا يجمسع 
وفى غد يومه ضريت لديه 
زمت حسنا وجملها سناهما 
ولم ير مثلها فى الحسن لمكن 
فحل بها كان الشمس لاحت 
فيالك قبة يحكى سناما 
وخلف عامرا وأتا قرييا 


يقود الى العدا الخيل العرايا 
به الاملاك ترتهب ارتهابا 
تزيد يه منالا واعتجايبا 
نجوم السعد لاتخشا. اضطرابا 
ولي العهد من . بالفضل حايبا 
لدفع الخطب ان أرسا ونابا 
وصير طعم عيش مستطابيا 
وأحفاد العلا اعتصيوا اعتصايا 
كما جعلوا الجهاد لهم نصايا 
أذكسن كيل بخص حا ااطايتم 
كما احتزيوا لدينهم احنزايا 
أدوئنه وأودعه الكتايا 
يراه الركب زادا واحتقايا 
وعز افوا مع اظينا سرائتها 
نظاما لاأخاف به اضطرايا 
يصير بهن طعم الشرك صابا 
يرد علي بالصدق الجوايا 
يقول اذا أصيت نقد أصابا 
عزائمه بطاجة الركايا 
بخامس شهره ركب القرايا 
كسا شم المعاقل والهضايا 
هنالك قبة تسيى القبايا 
لها اختاروا من الحير الثيابا 
بطلعته ازدهاء واعتجاييا 
سنا الفلك المحيط يها انتسايا 
من اركش شم رام به احتلابا 
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ورام نكاية الأعداءع فيه 
ومنه أتا شريشا فى جموع 
فاوسعت الزروع بها احتصادا 
أذاقت من شلوقة كل ريسع 
مدينتها وقلعتها يبخير 
وجهز للعدا منصور جيش 
على اشبيلية أجرا خيولا 
سيا منهم وغادر الف علج 
وأاب مظفرا وايو علسي 
وجهز جيشه عمرو ووافا 
ولم يترك بها أحدا سوى مسن 
أتنا يغنامم ملات عديدا 
وجيش أبى معرف المصلا 
ولد سيد الثقلين فشتهند 
أقسا بغنيمة فيها سبايا 
فذاك اليوم سار آبو علي 
وغزوة مشقريط ليس تخفا 
ولا أنسا البروز على شريش 
فيزاك. اليوم اعظم جوع حسرب 
ويوم وصول مولانا المرججا 
هناك برونز أهل المدسن ردت 
ولا أنسا القناطر حين دارت 
وأامل شريش لما أن تسرأة! 
هنالك خصص ال مولا بجيش 
بأربعة من الاالاقف خيلا 
وأجرا الخيل من كل التواحسي 
فلم يترك بتلك الأرض خلقا 


فاوسعه احتراقا وانتهايا 
ووافته محلتة ايايسا 


واوسعت الغروس بها احتطايا 
وروض من قناطرهما عذابا 
أشاعوا فى نواحيها الخرايا 
ليترك دارهم قفرا يبايا 
فاوسع من يساحتها انتهاييا 
تطارد عنهم الطير المذتايا 
أخوه أتقا وقد حمدوا الادايا 
درا قرمونة يحكى العقايا 
بها ينكب فى الأرض انكيا يسا 
سيط الأرض دل غطت شعاسا 
على اشبيلية حط القيايا 
له قيما سياه وما أصايبا 
وأوصل من مراكبهم لدابسا 
الى درج قصيره خرايسسا 
فضائلها لقد حسنت متبسا 
فاهل البرج قد ذاقوا العذايسا 
رأيناه اذا ذكروا الضرايسا 
أبى يعقوب أشرق واستطايا 
محاسنه على الدهر الشباببا 
بها الاسلام توسعا انتهايسا 
ولي العهد قد قرقوا ارتعايسا 
أبا يعقوب مولاتا وحايسا 
مسومسة مظفرة عرابا 
على اشبيلية شرفا وغايسا 
أسار! أو سيايا أو سلايبا 
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فتلك غنيمة ما أن سمء سا 
ويعد أنا أبو زيان وافا 
يهاذا اليوم جهزه بالف 
وجساء يزرعها وائحان عنها 
وقتل اهلها وسيا وولا 
ومولانا أبو يعقوب وافا 
الى كبتور أعمل حد عزم 
أحاط يريعها يرا ويحرا 
وخلف أرضها غميرا واضحست 
ولما دوخ المولا التنصسارا 
ولم يترك يارضهم طعامسا 
وأعوزه يها علف وضالت 
وقد ظهرت لأآسطول الاعادي 
يوم الى الجزيرة رام منهب 
الى اشديلية ليبيد متنهاسا 
وينزلها يقيم يها شتساء 
فلما حل ربع طريف والا 
فيامر أن يجهن للاعادي 
فجهزما ووافت ياحتقال 
هنالك سانشو وافا شريشسا 
فوجه منه أرسال النصسارا 
يطالبه بعقد الصلح يعطصى 
ولم يقبل لهم قولا وأابت 
ولم يرددهم المولا سوى دهن 
ققرب جيشه المنصور يبحرا 
فلما يرن الأآسطول فرت 
وما ألوت على متتيعيها 


مهانا العام أكثرها اتجلايا 
شريشا باليروز وما استرايا 
الى قرمونة وافا الصوابا 
الى اشبيلية ولها اسستتايسا 
حميدا فى سرور من اسستطادا 
شلوقة ثم خريها خرايا 
لو أن المهند مس به للذايا 
فدمرها وصيرها ييابا 
حمامة حسن معناها غرايا 
وأاليسهم من الذل النينيا 
ولا عيشا هنينًا مستطايا 
يها حركاته قصد الايابساً 
علامات تزيدهم ارتياييا 
يجدد غروة تدنى الثوايا 
طفاة طانا عبدوا الصلايا 


يهدمها ويسيقيها ‏ خرابا 
الى أجفانه الغر الكذديا 


أساطيله قأسرعت الجوايسسا 
وباس منه رأس الكفر شائسسا 
بليل ثم عاين ها أرابسا 
الى المولا ليسعقه الطلاياً 
له ماذا أراد وما استجاييا 
له الارسال حائرة خيايسا 
حديث البحر لايربو ارتيايسا 
الى أفروطة الكقر اتسيابيا 
جيوش الكفر فى اليحر انسرايا 
ولو سثئلت لماردت جوايسا 


3693 ات 


فجاز المى الجزيرة قبى سرور 
قواقته بها الأرسال تيقى 
فأسعقهم بها جازاه رهيمى 
ويجعل قيه للاسلام ضرا 
وذالك من أمور قد حكاهما 


فبادر سانشو فى الصلح حتى 


وجاء لقدله الأعلا وأعطا 
فكان هتاك سنهما أمور 


وأسرع سانشو للعقد حرصا 
فتم الصلح بينهما لعذر 
فهاذى جملة والشرح عندى 
هنيتا يامرين لقد علوتم 
.وفاخرتم بمولانا البرايا 
أبعد القتش وابن القنش يبقسا 
فحزب مرين حزب الله يصحمى 
اذا سلوا السيوف ترا الأعادي 
هم أشفار عين الملك تذرى 
وهم مثل الأنامل حيث مدت 
أنظم | فيهم | مدحى ققفيهم 
فمن اولاد عبد الحق أيدا 
هم الأمراء ان ذكرت علاهم 
ومنهم تجتلا شمش ال معالسى 
وهم أاساد حرب »2 من يوازي 
وهم للجود يحرقيه تلفي 
فما قدرت من كرم ففيهسم 
وفخر بتى حمامة ليس يخفا 
سموا قدرا وعرّ يهم حماهصم 


يجدد غزوة تبدى العجايا 
بعطفته من الصلح اقتراببا 
على آارائه الحسنا الصوايا 
مصالحها التى ترد الطلانسا 
لنا المولا وآحصاها حساييا 
تقرب من مدينته اقترايا 
هديات لمولاتا رغعّاييسا 
دنسيني السرور بها الخطايا 
وأظهر فيه للمولا ارتعايسا 
ميين واضح والسر غابسا 
ساوضحه بايضاح كتايا 
بنى الأملاك يآسسا وانتجابا 
فاعطوكم قيادا وانقلاييا 
رضاكم لايخاف به القيايسا 
حما الاسلام لايخشا عقايسا 
وقد حل الربا مدت رقايا 
عن الملك القتام او الترابا 
يد الأمر المتى تعطى المرغايا 
أناس طاللما نظموا القبايا 
بدمح عرفه يحكي الرضايسا 
ترا الأقمار تنتسب انتسابا 
لدار الملك تحقط المرقابا 
مقامهم اذا ما الخطب نايا 
نفيس الدر أو تجد السحايا 
اضع: سمع الذي الهم جوايمجا 
كنور الشمس يرتقب ارتقايبا 
فجارهمم عزيز لن يصابسا 


فانهم القرابة حين يعزوا 
وعترته السراة بنو علسي 
هم الفضلاء والشرفاء حقا 
ومم اخوال مولاتا المرجا 
وسادة عسكر قوم أحاطصوا 
شجاعتهم وجودهم استقاضا 
نو وتجاسن افتغروا افقخارا 
اذا ليسوا الحديد ترا أسودا 
ونجدة تريعين قد استقرت 
فمتنهم ابدتدى ببستى ورا 
بنو سوخم أراهم خير قوم 
وسائر تربعين اذا تداعوا 
بنو يابان ان ذكروا تجدمم 
سيوفهم تقد الهام طولا 
وناس ينى تنالفت استمرت 
اذا حضروا الحروب ترا عداهم 
بنو وطاس فازوا با معالسى 
ينو ورتاج اعتزوا فياهمسا 
متو الخدر أناس من تسامسسا 
ينو وارثين ارتفعو!ا فعالوا 
وسائرهم متى ذكروا توالت 
بنو قودود والحشم استمر وا 
وقريهم وصيرهم ‏ لديسه 
وأذكر خدمة العرب التى قد 
فحازوا عنده أعلا مكان 
أذ نصح الخديم يذل مناه 
فانتم آأيها العرب انتصرتم 


لمولانا وقد عزوا جنابسا 
لانهم أبوا. ذم وعاييا 
فسل تجد العلاء والانتسابا 
أبى يعقوب +2 فخرا لن يعابسا 
بأوصاف العلا وسموا طلايسا 
تدفق كفهم يحكى العبابا 
بعرم علم السيقف الضرابسا 
تميد الأرض ان كانوا. غضايسا 
قزادوا فى علوصم انتصابا 
وباسهم اذا سيموا الضرايبا 
اذا حضروا الوعًا التهب التهايا 
لحرب قرت الروم. ارتهايسا 
أسودا تورث الاعدا ارتياينا 
وماء. سخائهم يهمى انسكايا 
مريرتهم قيلقنا الطلانا 
بغات الطير أبصرت العقابا 
لم يخشوا لمجدهم انتكابيا 
فخارهم ‏ عداتهم احتجاياا 
ورام بهم حلول الضيم خايبا 
بعزهم وباسهم الرقايبا 
شجاعتهم اذا البطل استرايا 
على نصح لمولانا قحايا 
من الرهط الذى نأل اقنرايا 
اعزتهم لدى المولا جناببا 
مكين لن يرام ولن يصابيسا 
ويحرز من ذوى العليا احتسايا 
لعزكم فالزمكم 


مثايا 


ام 25 


اليس لحمير لكم انتساب 
وأنتم أخوة نسبا. وصهرا 
وجد جميعكم سبا. وقيس 
.ولئم لا والرضنا عنكم توالا 
فسفيان سموا قدرا ففيهمم 
لهم آيام. صدق ليس تخفسا 
ينو جرمون أنجمهم وقفيهم 
سيوف العاصم اشتهرت وصارت 
سما عيادهم. قدرا ووافاا 
لقد. نصحوا ويشهد. فى علامم 
وللخلط السيوف سيوف حتف 
هبيرة من لمجدهم افتخسار 
مقدمهم . تقدم:. فى-. المعالسى 
جماعة ‏ جابر قوم- كرام 
فجروا منه يوم الحرب ذيلا 
بيوسف ابن .قيطون تسامسوا 
وقل للايتجى دامت. عبلاه 
سيوفكم تدير على الأعسادي 
فلابن عجاج الأرضا عليِسي 
لتن أخرتم فى الأرض يشهد 
فهذا سعد مولانا المرجا 
فقد حل الجزيرة والأمانسي 
أقام بها والقا الرحل منها 
مكان القرية المشهور منههبا 
وقد ذكروا الجدار يها وفيها 
فصدق قولهم عنها فلوس 
لها آلف من الأعوام زادت 


كذاك مرين ان رفعوا .انتسايا 
فما حدتم عن. الفخر. اجتنايا 
من الأعلام فى العرب انتصايا 


من المولا به علا القبابا 
سراة. العز بولون الرغابا 
لها حس تعالا أن يعابسا 


هلال يدرهم يجلو السحاييا 
بارض الروم تغمدها اللرقابا 
باخوته فولانا اعتصابا 
يما فعلوا الذي كتب الكتايا 


'تصيبي مهام أعداهم قرابا 
أصخطب هاج أو. جرب أراينسا 


بيهم ومهنهل أحصا الذبايا 
كسوا من صدق نصحهم ثيايبا 
على الأعداء.. تنسحب ‏ إنسحايسا 
فعزوا جانيا. وسموا جناينا 


:.فكم ساقاتكم تدنو - اقترايبا 


كؤوس ردا سفوا متها شرايسا 
فخار يورث «لشرك اكتساببا 
لكم فى سبقكم. من حل زابسا 
ونيته التى تدذي الطلايا 
تساعده وقصد الشرك خابما 
لبلدته الجديدة. حين آابا 
على ما اودع الله الكتايا 
مكان الصخرة انتصب انتصايا 
يها وجدت مصورة عجايسا 


وقد دثرت رسوم الريع مها 
وجددها وشاد السور منها 
بطالع سعده فى خيير دار 
قواعدها على السعد استقرت 
ومشورها اليهيج يروق حسنا 
تطالعه تنجوم السعد منها 
ومسجدها اليارك قد نتلالا 
ومنبره الرفيع يقوم فيه 
وبدعو الله مبيتهلا عسساه 
ويجعل من تمادى الخير فيها 
بنى الدار السعيرة للأمانى 
بعزمة مخلص ا بر صفىي 
أآناس دآيهم تشر المعالتى 
مم خدموا كولانا فوفوا 
وقد ورخت دولتكم وصارت 
وكل منظم شعرا سيقتا 
أمبر المسلمين بقيت تعلو 
وابقاكم الاه العرش عزا 
فهانذا العام عام الفتح يبدى 
وهاذا العيد عيد الفطر وافست 
فعمرك الالاه ستين عدا 
فانك قد رفعت العلم قدرا 
وبالصلحاء قد زدت اعنتناء 
وزدتهم احتقفالا وارتقاء 
قدم فسعود ملكك قى ازديان 
سلام الله متصلا يواقفى 


فأحياهما وقد كانت خرايسا 
وانشا قى جوانيها القبايبا 
مؤسسة يها تولى الرغايا 
تقابل من جيال الفتح يسابا 
تحلا من حلا اليحر العبايبا 
قريبا تورث الشرك التبايا 
سنا أنواره يحكى الشهايا 
أمامكم فيختطب اختطابا 
يزيدكم السعادة والتوايا 
بشائر والفتوحات العجايببا 
هنو العزفى وشادوها غبايببا 
اسننايا 
فهاهمم قد كسوا منها ثيابا 
مادحكم بيعيته التوابلا 
حلا يحدو يها الحادي الركايا 
ويبقا فيكم مدحي كتاببا 
سعودكم التى ترضى اصطحايا 
تنال يكم أمانيها افرغايا 
يتاريخ السعود لك الحسابا 
يه انسراء كالقطر اتسكايا 
بح والطلايتا 


صمحب لنوقاء قد 


الاعاذي 
وصنت ذويه كي تحوي توايا 
وبرا واعتلاء واقترابا 
به للحلد تنقلب انقلايا 
وجمع عداتك انتكيوا انتكابا 
مقامكم كعرق المسك طابا 
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قال المؤّلف عقا الله عنه : 

ولق «التشيوج الاو لكو بمو شوق ' وا "عع عن ريف اروم وقماكين 
وتنشكة النكورة (نونير ١746‏ م) بعث أمير المسلمين ولده الأمير ابا زيان 
فى جوش احقفه على اسن ون بلاوى وثلات. ايز الأحسر + “زتره أن اتنذف 
فى بلاد ابن الأحمر حدثا ولا يتوصل لها باذاية ولا مضرة ٠»‏ فانصرف الى 
حم ذكران بالقرب تحن عالقة سكن يعاري + 

وفى شهر رمضان المذكور توفي الوزير المرحوم آبو على يحيا بن 
أبى منديل العسكري بالجزيرة الخضراء 

فلكو قو لين" الفتنة الدكون امن اأمكن لق امد كاف دن الى 
غنان' العاسكن أن يرككل كيهو الدوام الى » اتوك تيمك هنالف : 
فارككل" اليه فنزلها افق غرة دع :كهؤة من السكة" المذكؤرة- + 

وفى يوم الاثنين السادس عشر لذي قعدة المذكورة جاز الأمير 
نويف :2 الدزيزة* اللكميو ا اليه "العؤوة ققد «لقواليا ني “قات لفاك 
الجافةة كيد اخ القائد ان القانيم الرزجراكن: زمية الله + قنز يقضين 
المجاز 

وفى هاذه السنة بنيت زاوية تاقرطست على قبر الأمير المرحوم عبد 
الحق وتصدق عليه آمير المسلمين ولده بمحرث أربعين زوجا 

وقن )اخ هون اذى قطة 'نة. الك "المدكورة" ايقوا انين الساعيية 
مرضه الذي توفي منه ٠‏ فلم يزل ألمه يشتد وحاله يضعف الى أن توفي 
رحمهة الله يقصره ببلدته الجديدة من جزيرة الأندلس ٠»‏ وذالك فى ضحا 
موز «التلاكاء (الاكي والشرية: لموح رعق دبقةا خسن وكناقين وسفيكة نا 
ماري :105 ”تكن روه الله ال باط الفقدرد من لام لسريو قدو 
متك كثالة يني تكانف اناه في الخلافة حسما ومكروون ننه بخرذالك 
من حين بويع له يحضرة مدينة فاس بعد وفاة أخيه أبى بكر 2 ومن حين 
ملك حضرة مراكش. وقطع ملك بنى عبد المومن وخلص له أمر المغرب سيع 
شه من وعشوو ةا نوما 5 كان اللد بوزنا «الكه 7 الجموة ‏ “قلعن السيدده 


بدوتة الأنلام > ورذئء بوقاته جميع الأتام + طقاه الله عن وجل “بالزوخ 
والريحان ٠‏ والمغفرة والرضوان ٠‏ وجير الله صدع الاسلام فيه . وأبقا 
خلافته وبركته مؤيدة فى حفدته وينيه » وصلا الله على سيدنا ومولانا 
محمد وعلى أاله وصحبه وسلم تسليما 


الخبر عن دولة أمير السلمين بوسف 


ابن أمير المسلمين يعقوب بن عبد الحق عفا الله عنهم ورحمهم 
هى عبد الله يوسف أمير المسلمين . ابن أمير المسلمين يعقوب ين 


كنيته : أبى يعقوب ٠‏ 

لقبه + الناسر 'لدين: الله + 

أمه حرة علوية تسما أم العز بنت محمد بن حازم العلوي 

مولده : فى شهر ربيع الأول من سنة ثمان وثلاثين وستمكة ٠‏ 

يزيم اله باللكلافة بالجزيرة العسراء نج ملاد الألس نوع وقاة أبيه: 
كان انا املذد حوره فاك لها البيفة «الوززناء بو الاعماة وخر الف 
فاتصل به الخبر وهى يبعض أحواز مدينة فاس فجد السير الى طنجة فوجد 
الأسطول هنالك ينتظره »2 فجان الى الجزيرة وبها جميع قبائل مرين وقبائل 
العرب قفجددت له البيعة بها واجتمع على بيعته كافة قبائل مرين وقبائل 
العرب وجميع من بالعدوة والأندلس من المسلمين , وذالك فى غرة صقر 
فق سلة حون وشائيع وتتتيكة والسيفة رالا بارس 3 1م وستفمرم 
بويع خمس وأربعون سنة وثمانية أشهر ٠‏ 

وكا كو له الآذن :واشتفاية: له التعلامة فرق الأبوال علق تكد فنا 
مرين والعرب والاندلس والأغزاز وسائر الأجناد ٠‏ وأحسن الى الفقهاء 
والحلغاة : راهوخ: الحتدهات إلى الشيفاء. ٠,‏ رشع «السكر فى حنم 
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بلاده » وتصدق بترك القطرة )١8”(‏ على الناس ٠‏ وقال مت وجب عليه 
أداؤها يتصدق بها لنفسه حيث شاء » ورقع الأنزال عن ديار الرعية »2 
وكف أيدي الظلمة والعمال عن الناس . وأزال المكوس . وأمر يهدم 
المروس ٠»‏ وقمع البغاة ,. وأباد الطغاة , وآمن الطرقات , وآزال أكثرالرتب 
والتبالات التى. كانت بالمقرب. الا ما كان مثها بالبلاد. الخالية والمتفازات 
العالية » فخضعت مرين تحت قهره وصلح أمر الناس فى أيامه 

صقده : كان رحمه الله أبيض اللون حسن القد مليح الوجه أقنا 
الأنش ع موه ولكان كن قوق بالقلام عن نتيا شدحم :ذل ناويات 7 
كان هوم .حطعن + :ونا اكد انا > سحي كرات لون روؤرائة هافر قن 
ملعاف ذا "عط أقنة كو ذا ال لفك ششقا لمعف همزا 
لأحوال رعيته ويلاده . غليظ الحجاب » لايكاد يوصل اليه الا يعد الجهد ٠‏ 

حاجبه : عتيق مولاه 2 كم عذير مولاه 

وزراؤه : أبى على عمر بن السعود الحشمى ٠‏ وآأبى سالم ايراهيم بن 
عمران الفودودي »2 وتوزر له فى آاخر عمره يخلف بن عمران الفودودي 

كتايه : الفقيه عبد الرحمان بن الحرار ٠‏ والفقيه محمد العمرائى » 
ثم القيه الآجل المرحوم عبد الله ابن أبى مدين ٠‏ وهى القائّم بامر المملكة 
كلها وعلى يديه تتصرف أحوالها » ومن كتابه الفقيه البارع محمد المغيلى 
كان نوالا" (الفرشى بو الاقعاة وود العلقية الى 01 مساك مرعة لله فرك 
العاكية كنوه الفكيه كيه اث ادي كددق: + ونان كتانه (الففية الام سين 
عصره ونخبة دهره أبى علي بن رشيد . كان يتولا التنقفيذ ٠‏ 

قضاته : بحضرة فاس الفقيه الصالح المبارك أيى حامد ابن البقال , 
ثم الفقيه الخطيب محمد بن أيوب (أبى الصبر) ثم الفقيه محمد المغيلى 2 
ولاك مسقي : :جز كن االشسية ابل ناوسن - للقي نيه جك رشق لد لمن 
السقطى ٠‏ ثم الفقيه أبىو عبد الله بن عبد الملك 2 وقاضيه بحضرة تلمسان 


2) زكاة الفطر فى منطق أهل المغرب . 
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الجديدة الفقيه الأجل المحدث المشاور علي بن أبى بكر المليلى ٠‏ 

شعراؤه : الفقيه البارع مالك ابن المرحل )١8”(‏ والفقيه الأديب 
أبى فارس المكناسبى , والفقيه أبى العباس الفشتالى , والفقيه أيى العباس 
الحميشى , هاؤلاء الشعراء الذين كانذوا ملتزمين بخدمة بايه الكريم تجري 
عليهم المرتيات والاحسان - 

أطباؤه : الوزير الطبيب محمد ابن الفليظ الاشبيلى , والوزير عمار 
الكناسى 

قال المؤلف عفا الله عنه : 

لاقت الدينة الألفة اسن ترسف خرة ع االدوذزة المهدزاء 
الى مربالة ٠»‏ فنزل بظاهرها ويعث رسوله الى اين الأحمر ليجتمع يه ,2 
قبادر اليه فى احتفال عظيم وعسكر جسيم , فاجتمع به هنالك , فعرّاه عن 
351 هكاء٠_التكااقة‏ + تالس دوشقاء رزوت ع شان مايه ها فإ ا يا 
كان أخذ له والده من بلاد الأندلس ٠,‏ ولم يحبس منها حاشا الجزيرة 
الخضراء ورندة وطريف ووادي اش وأحوازها . وكان اجتماعه به 
وصلحه اياده فى العشر الأول من شهر ربيع الأول من سنة خمس وثمانين 
المذكورة ٠‏ ورجع الى الجزيرة الخضراء فاقام بها بقية ربيع الأول ٠‏ 

وقن نيو" الأعن الكانى و حون روت الاأنعن دف السكة الدكودة عور 
فلية اومنان متاك قدو جع السملح : على سافان مجع مجه وا لدم “ريده 
الله . فلما فرغ من اصلاح بلاد الأندلس وهدنها وسكن دهماءها دعا 
بأكيةالأمتر: ابى غطية فعقد “له باعاق: نكن ره "فل يلاه الأحدلين: وارمناه 
بتقوا الله تعالا وضبط ثغوره , والحزم فى جميع أموره » ثم دعا بالشيخ 
المجاهد المرحوم على بن يوسف بن يرتاجن فعقد له على أعنة خيل 
الأندلس وحندها ,. وقلده أمر حربها وغزوها . وترك معه ثلاثة 1الاف 


فارس من بنى مرين والعرب ٠.‏ وجاز الى العدوة يوم الاثنين سابع ربيع 


3) ينظر عن م'لك ابن المرحل الاحاطة ( غير مطبوع ) وجذوة الاقتباس ص 221 
وسلوة الانفاس 3 : 90 وذكر بات مشساهير المغرب عا 8ه 
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الأاخر من السنة المذكورة ٠‏ فنزل بقصر الجاز ثم سار الى مديئة قفاسن 
فدخلها فى ثانى عشر من جمادا الأولا من العام المذكور , فلما استقر 
بحضرته من فاس الجديدة خرج عليه ابن عمه محمد بن ادريس بت عبد 
الحق فى جماعة من بنيه بجيال ورغة من أحواز فاس قسار اليهم الأمير 
أبىي معرف محمد أبن أمير المسلمين يعقوب فتابعهم فى خلافهم وانضموا 
الى جملتهم ٠‏ فلم يزل أمير المسلمين يوسف يبعث الدهم بالجيوش ويدير 
علييع السياسة حتى تزل. الية اخوةه يأمائة: وآائاب: الى طاعتة ‏ وفن. محمد 
أبن ادريس وبنوه الى تلمسأن فقبض عليهم قى الطريق ققيدوا فى الحديد 
وأتي بهم الى رباط تازة قبعث أمير المسلمين أخاه الأمير أيا زيان لقتلهم 
فقتلوا بخارج باب الشريعة منها وذالك فى شهر رجب من سنة خمس 
وثمائين المذكررة ٠‏ 

وفى هاذه السنة خرج عليه الأمير عمر بن عثمان بن يبرسف 
الهسكرري بقلعة فندلاوة من جبال بنى يازغة » وأمر أمير المسلمين يوسف 
قبائل بنى عسكر ومن بتلك الجهات من قبائل البربر من سدراته وبنى 
وارثين وبنى يازغة وبنى سيتان وغيرهم بحصاره وقتاله » فحاصروه مدة 
من شين كد خرج آم المشلفين | انه يفيه اقميان تومل دونه 
سدوره من بلاه بنى وارثين وقدم بين يديه الرماة والم:جنيق وأالات الحرب» 
فعلم عمر بن عثمان بقدومه وعلم أنه لاطاقة له بالحصار ولا مقدرة له 
عن جداقفة أمين السلسن ٠‏ فتعك ‏ الية السلعاء بلهؤون له الأعان منه : 
فأمنه ونزل اليه قبايعه وصرقه ألى تلمسان بجميع أهلة وملمه 

وفى شهر رمضان من السنة المذكورة ارتحل أمير المسلمين يرسف 
ف حداقة قاس الى سس ة تاكس ا دوكليا قن شال عن المنتة المذكورة 
فأخام بهل الى جوع "الشنيون لالت عش اذى« قمية م العا ادكو : 
فهرب الحاج طلحة بن علي البطوثى الى بلاد السوس فاقام بها وبعا لنفسه, 
فاتصل خبره بأمير المسلمين فدعا ابن أخيه الأمير منصور بن الأمير عيد 
الواحد قعقد له على بلاد السوس وآمر له بالأموال والجيوش وآمره بقتال 
طلحة بن علي الخارج بها ومن وافقه ببلاد السوس فغزا بها عرب بنى 


حسن فقال بها خلقا كثيرا . وذالك فى شهر ذي حجة من العام المذكور . 
م سان :الى فكال طلعة بودصارم ‏ 

كوكلك مدة سخ وشافن -وييشةة" كفن بوم الادلين "لكالل سحورسن 
حبان] “الخخر ا" كا كال.طلبة ابن علي الكاكن/ميلاد السسوسن فى الفترك + 
وقطع رأسه فبعث به الأمير منصور الى عمه أمير المسلمين يوسف قامر ان 
يطاف بيه فى جميع بلاده ويعلق على باب رياط تازة ٠‏ فلم يزل عليها طول 
أيام خلافده معلقا فى شيكة من تنحاس ٠‏ 

وفى شهر رمضان منها خرج أمير المسلمين يوسف لغزو العرب بيلاد 
قبلة درعه الذين كانوا يقطعون فى طريق سجلماسة فخرج اليهم من حضرة 
مراكش فى اثني عشر آلف فارس من يني مرين ٠‏ فجد السير على جبال 
هسكورة حتى خرج الى بلاد درعة . ثم سار حتى أدركهم فى القيلة مما 
يبلي :الصمهواة فمحههو تفتال, مدوم كلقا كثيز ونيا ابو الوم دواد فدح 
وأمر بقطع رؤوسهم وحملها الى مراكش وقاس وسجلماسة وتعليقها قفى 
الأسوار ٠‏ ثم وصل الى مراكش فدخلها فى ااخر شوال من سئة ست 
وثمانين المذكورة + فأقام يها يقية عامه / وعيد بها عيد الأضحا 

كد جوقلت وله سف تاكن دنه فب دوكر (لالماو وكيا 
حرج أمير المسلمين يوسف رحمه الله من حضرة مراكش الى حضرة 
مقينة قاين وفيهاء :و افقة ارستان :أن :ا لأس مع انه لمن موسا ينه رهز 
فقأعرس بها بحضرة قاس ٠‏ 

وفيها أعطا أمير المسلمين لابن الأحمر مدينة وادي أاش وحصن 
رانجة وحصن بليانة وحصن الدير ٠»‏ والأيدير وغور 2 وتحورب 2 وذالك 
فى شهر صفر من سنة سبع وثمانين المذكورة * 

وفى نصف ربيع الثانى منها تحرك أمير المسلمين من مراكش الى 
قاس" كنا" هدفلنا امام بجها:الى::1ق كرع علشددولوة الأمدن ايو عامن فسان 
الى حضرة مراكش وذالك يوم السبت الرابع والعشرين من شوال » فثار 
بها مع واليها محمد بن عطو البريري الجناتى » وكان دخوله لمراكش 
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وقيامه دها فى أول يوم من ذي القعدة من سنة سيع وثمانين المذكورة 2 
فانتها الخبر الى أمير المسلمين ديوسف قبادر الى مراكش » وذالك قى 
زمن الشذاء فوصلها ونزل بظاهرها فخرج ولده الأمير أبي عامر الى حريه, 
فرجع مهزوما فدخل لمراكش وغلقها فى وجه أبيه » فاقام بقصرها الى 
الليل 2 وقتل مشرقها ابن أبى البركات »2 وحمل ماكان فى بيت مالها 
وخرج ماها فى نصف الليل فارا الى بلاد القبلة وأسلم اليلد فدخلها أمير 
المسلمين من الخد .2 وهىق اليوم التأاسع من ذي الحجة من السنة المذكورة, 
فعفا عن أهلها وسار الأمير أيى عامر مع ابت عطى الى بلاد القيلة » فاقام 
بها مدة من ستة أشهر , ثم سار المى تلمسان فوصلها للثانى عشر من 
رجب من سنة ثمان وثمانين وستمثة » كم رجع الأمير أبى عامر الى والده 
أمير المسلمين فهعفا عثه ٠‏ 

وفيها كتب أمير المسلميت الى عشمان بن يغمراسن أمير تلمسان ان 
يسكام اليه عائلة ابم عطل“القئود.حنا اليه م امت عفان عن وال وفال 
والله لاأسلمه أبدا ولا أبيع حرمتى واترك من استجار بى حتى أآموت 2 
فليصنع مابدا له وأغلظ للرسول فى القول , وتكلم بالقبيح وثققه فى 
الحركك + :قاتف لذ الك اأمين ملسي لويف اوسن عون رماو الف + 

وفى سنة تسع وثمانين وستمئة فى السابع والعشرين من ربيع 
الثانى منها خرج أمير المسلمين يوسف من حضرة فاس الى غزو تلمسان 
ومن بها من ينى عبد الوادي ٠+‏ وهي أولا غزواته فسار نحوها وبقي يرتحل 
فى أحوازها ويأكل زروعها ويسبي ويغام أموالها ويخرب قراها 2. فلم 
يخرج اليه أميرها . فلما را عجزه عزملاقاته قصد الى حصاره , فنزل 
عليه فى أول يوم من رمضان من سنة تسع وثمانين المذكورة 2 فحاصره 
وضيق عليه بالقتال » ونصب عليه المنجنيق » فاأقام عليه ستة عشر يوما 
وارتحل عنه راجعا الى المغرب . فدخل رباط تازة فى ثالث ذي القعدة من 
العام المذكرر ١ ٠‏ 

ثم دخلت سنة تسعين وستمئة فيها انفسد الصلح بين أمير المسلمين 
ووناتشر فكي اعدو لسلست الل طافيد ا مكمه 'وادن- الأندلكي ومن الشية 
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علي بن يوسف بن يزجاتن يأمره ان ينازل مدينة شريش وان يشن الغارات 
على بلاد النصارا شرقا وغربا فسار علي بن يزجاتن يمن معه مسن 
المجاهدين حتى :زل مدينة شريش ٠‏ وذالك فى ربيع الأاخر من السنة 
المذكورة وشرع فى قتالها وشن الغارات على أحوازها ٠‏ 

وفى شهر ربيع الأاخر المذكور خرج أمير المسلمين يوسف من حضرة 
فاس الى قصر المجاز برسم الجواز الى الأندلس والجهاد وكتب الى قبائل 
المغرب يسدنفرهم 2 فوصل الى قصر المجاز فى جماد! الأولا من السنة 
المذكورة 2 فشرع فى تجويز المجاهدين من بنى مرين والعرب فسمع 
سانشو لعنه الله يقدومه فاراد قطع المجاز عليه فعمر الأحجفان وبعثهم الى 
الزقاق فنزلوا به فتثبط أمير المسلمين عن الجواز بقصر المجاز وأمر بتعمير 
أجفان دقايل أجفان الروم ٠‏ 

وفق تبان من هاده العتنة انوت طاخم - السلسيق -في '/النزفاق 
قشل :كوا دفتار فطع كواتيا' فاقام امن لسوتي التاق حكن عدن 
الأجفان واستعد 'للجواز فجاز فنزل بطريف وذالك فى العشر الأواخر من 
شهر رمضان من السنة المذكورة ٠»‏ ثم خرج الى غزو بلاد الروم فنزل على 
حصن يحيا فأقام محاصرا له مدة من ثلاثة أشهر » وجيوشه تخرج كل 
يوم من المحلة فتغير على شريش وأحوازها وحصن الوادي حتى هتك جميع 
البلا ووكن ,تسل الشقاء اقلم عند :ورمع الى الدزيرة الخضير اع فجاز 
منها الى العدوة قى أول شهر محرم من سنة احدا وتسعين وستمثة 
وقد ا:قسد مابينه وبين ابن الأحمر ٠‏ 

وف امك لج ومين انيطك انك اللحسن هو الادسسقن واف 
معه ان ينازل بلدة طريف حتى يملكها ليقطع جواز أمير المسلمين يوسف 
الى" الأندكس: وطتريط الها 1ن حقة و يابو هل وو سخلفه طول : اقتاققة علدا 
فنازلها الانفونش فى أول يوم من جمادا الأخرا من سنة احدا وتسعين 
المذكورة ٠‏ فأقام اللعين نقاتلها ليلا ونهارا وابن الأحمر يبعث اليه الميرة 
والعدد والسهام , وكل مايحتاج اليه حتى ملكها صلحا من أهلها فدخلها 
فى أاخر يوم من شوال من السنة المذكورة ٠‏ وكان قد اتفق مع اين الأحمر 


أنه أذا أخذها يسلمها اليه فئما ملكها تمسك بها فأعطاه. ابن الأحتمر 
يسببها حصن شكبيش وطلبيرة ونقلة وبليس وقشتل والمسجير 2 وهب 
ذالك كله فى شغ طركف ولم تكن له منها كني + .وذالك: في ستة اها 
وتسعين المذكورة ش 

وفى شهر شعبان من السة المذكورة أقيل عمر بن يحيا الوزير 
الوطاي. الى كمي تاذوعلة من قلاع الريقة فدهل لبلا عدر دن مله . 
وكان به الأمير منصور بن عبد الواحد 2 فخرج منه فارا بنفسه فى جوف 
الليل فلحق يرباط تازة ٠‏ فأخذت أمواله وقتل رجاله ٠‏ وملكه عمر بن يحيا 
الوزير يجميع ماكان به من المال والسلاح والأمتعة وأعشار المروم التى 
كافك متددوكة يد وكات كنا :قن المتنبى..+ 
تملكها الأاتى تملك سالب وفارقها الماضى فراق سليب 

فاتصل الخبر بأمير المسلمين يوسف فيعث اليه من حينه وزيره 
أبا علي عمر بن السعود ٠‏ قسار فى جيش عظيم حتى نزل يه فحاصره 
هى. والامير أبي علي منصور بن عبد الواحد فأقام الأمير أبى علي أياما ٠‏ 
ثم مرض فمات غما رحمه الله . ودفن يجامع تازة ٠‏ 

وفى شهر شوال من السنة المذكورة خرج أمير المسلمين يوسف من 
مدينة فاس الى حصار تازوطة ومعه عامر بن يحيا الوزير أخى عمر 
الثائر بها ٠»‏ فضمن له اخراج أخيه عنها , واستأذنه فى الدخرل أليه 2 
3خ له :فريك السصين: ودكك ينم آحينة فين ادن + قاكد سين كن ناكان 
فيه .هن المال. والمتاع + فخرج به ليلا على حين غفلة من الناس وتوجه به 
الى تلمسان وأسلم الحصن لأخيه عامر ؛ قبلغ عامس أن أمير المسلمين 
يوسف عزم على قتله يابن أخيه منصور ولافلات عمر أخيه الجائى عليه ,2 
فتك بالحسنة وااتكنة هخ الفووظ واتام نه الى أن اعنم الركفن اس 
سعيد بن اسماعيل ابن الأحمر صاحب مالقة بهدية من الأندلس الى أمير 
المسلمين يوسف راغبا فى الصلح مع ابن الأحمر فنزل بأجفانه فى مرسا 
غساسة » قبعث اليه .عامر ابن يحيا الوزير وسأله أن يشقع له عند أمير 
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للدي كينا كم أله اشير لي الى الستلسة الانهاف. بذاك فحت 
يطمئن عامر ينفسه وبعث بعض خدامه الى المرسسا نهار! فطلع أكثرهم فى 
أجفان الرئيس ابى سعيد ليدخلوا فيها اللى الأندلس .2 وبقي عامر الى 
جوف الليل ٠‏ فخرج من القلعة كانه يريد التوجه الى المرسا فقر الى 
تلمسان فخرجت الخيل فى أثره فركض :فرسه فنجا وقبض على ولده ابى 
الخليل فقتل بفاس وصلب وآأهبط رجاله من أجفان الرئيس 2 فضربيت 
أعناقهم وظفر يمن كان فى الحصن من المقاتلة فقتلو! عن 1اخرهم ,» وحمل 
نساؤهم وأولادهم الى رباط تازة فثقفوا بها ٠‏ 

وفى هاذه السنة قدم على أمير المسلمين وهو بتازوطة رومى جنوي 
من صاحب جنوة يهدية جليلة ٠‏ فيها شجرة مموهة بالذهب . عليها أطيار 
تصؤوت بحركات هندسية مثل التى صنعت للمتوكل العياسي 

وفى هاذه السنة رفع عن أولاد الآمير أبى بكر بن عبد الحق غدر 
فقروا الى تلمسان وأقاموا: يها الى أن: أذن لهم أمير المسلمين قى الرجوع 
فقأقيلو الى مدينة فاس فسمع بذالك الأمير أبو عامر وهو يبلاد: الريف 
فجعل العيون عليهم فاأتاه الجاسوس فاخيره بقدومهم 2 فخرج الى الفتك 
بهم فواقاهم بصيرة )١184(‏ من بلاد ملوية ٠‏ فقتلهم ورجع الى المزمة » وهو 
يرا أنه وافق غرض أبيه فى قتلهم . فاتصل الخبر يأمير المسلمين يوسف 
فاظهر البراءة من فعل ولده أبى عامر وأيعده وأقصاه , فلم يزل طريدا 
فى بلاد الريف ويلاد غمارة الى أن مات فى بلد بنى سعيد من يلاد غمارة, 
وحمل الى مدينة فاس فدفن بها فى الزاوية التى يبداخل ياب القتوح 2 
وذالك فى شهر ذي حجة من عام ثمانية وتسعين وستمئة وخلف ثلاثة من 
الولد 2 وهم عامر وسليمان وداوود ٠‏ كفلهم جدهم أمير المسلمين يوسف 
الى أن مات فولي عامر الخلافة بعد جده ء ثم ولي سليمان يعد وقاة أخيه 
عامق + ونداتن! :دكن اناضينا يعن أن حثياء؟ اللدعقا ل 


4) اسسم السهل المجاور لمدينة الناظور بشمال المغرب . 


كد نان ننه 


ون سمو كن الحمقة بحن سيك "كنا وقففين. الذكورة اعيلا امن 
الأحمر حصن الابط الى شانسوق ٠‏ 

وقفيها أمر أمير المسلمين ‏ يوسف يعمل المولد وتعظيمه والاحتقال له 
تن مصية. جاده ا درقالك قي كفي نودي" الأول :الا ركه عن السكة الذكورة 
ونفذ الأمر به عنه رحنه الله وهى بصبرة من بلاد الريف فى أآاخر شهر 
صفر من السنة اللمذكورة . فوصل برسم اقامته بحضرة فاس الفقيه 
الخطيب أيى يحيا ابن أيوب (أبى الصبر) 

ثم دخلت سنزة اثنتين وتسعين وستمثة فيها وقد على أمير المسلمين 
رسول ولد الرنك ملك برتغال ورسول ملك بيونة ورسل ملك تلمسان 
ورسل ملك توتس ٠‏ وذالك فى جمادا! الأولا من سنة اثنتين وتسعين 
المذكورة ٠‏ 

وقتوا اقفن يفن كاوولة وو لديو العففة اناري عق الحداذا 
الأكر اسن العيلةامزكورة واتضوفه ارسان اين الحم + وه بارس 
أبى سعيد . وأبى سلطان الراضي من حضرة آمير المسلمين يوسف بفاس 
الى الأندلس فى العشر الأواسط من رجب عام اثاين وتسعين المذكورة ,2 
وفرع" الأنين» الى “عامس الى فصق "لحان نودم النظن' اف اف الأسالسن 
يوم الاثنين الرابع والعشرين من رجب. من السنة المذكورة 2 وجاز السلطان 
أبى عبد الله ابن الأحمر برسم لقاء أمير المسلمين يوسف والاعتذار انيه 
غم اقعل قري امن ارقت اويزكي نام فت مره يلف الالندلس. + مرج 
لساحل بلاد بليش من حوز مدينة سبتة . ثم ارتحل الى طنجة وقدم بين 
يديه هدية عظيمة منها المصحف العزيز الذي كانت ملوك ينى أمية 
يتوارثونه يقصر قرطبة » يقال أنه بخط أمير المومئين عثمان بن عفان رضي 
الله عنه . وكان وصوله الى طنجة فى يوم السبت الثانى والعشرين لذي 
القعدة من سسمنة اثنتين وتسعين المذكورة ٠‏ فتلقاه بها الأميران أبى عبد 
الرحمان يعقوب وأبى عامر ٠‏ وخرج أمير المسلمين برسم لقائه من مديئلة 
فال + وذالك يعن عيلاة العصى ع كوم الأفاء القاني والمشريمة لق 
القعدة المذكورة 2 وخرج معه جميع بنيه كتوفي ولده الأمير عبد المومسن 
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فى طريقه ذالك ببلد ازاجن )١85(‏ وذالك يوم الأحد الموفى ثلاثين لذي 
القعدة . وحمل الى مدينة فاس قدفن بالحصن الذي يقبلة الجامع بالمدينة 
الجديدة 2 ووصل أمير المسلمين يوسف الى طنجة ٠‏ فاجتمع بها مع ابن 
الأحمر فاراه من القبول فوق ما آمله ٠‏ وبالغ فى بره واكرامه 2 وأسعقه 
بجميع مطاليه , ولم يعدد عليه شينًا مما سلف منه . ويذل له هدية 
عظيمة أضعاف ماقدم به 2 واتنصرف ابن الأحمر الى الأندلس وذالك يوم 
السبت الموفى عشرين لذي الحجة من السنة المذكورة ٠‏ 

ولو هات الديكة مدل أفين اللمت نمف الى أبن الأكمن الطرمة 
ورندة وماوالاهما من الحصون مثل حصن يامنت وابدونة ورنبش 
والصخيرات وبيغ والقار ونشيط وقردلة ومشغور وطيط وحصن المدور 
والشيطيل والطشاش وابن الدليل واسطبونة ومجلوش وشمينة والنجور 
وتنبول ووادير وقمارش ٠‏ 

ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين فيها جاز جيش أمير المسلمين يوسف 
مع وزيره ابى علي عمر بن السعود الى الأندلس لحصار مدينة طريف 2 
فنزل عليها وحاصرها مدة ٠‏ 

وفيها "كانت "الجاعة الشديدة بالمقرت. والوياء' العظيم © فكان: الثاسن 
يحملون من الموتا أريعة وثلاثة واثنين على نعش ١‏ وبِلم القمح فيها عشرة 
وار للقن :و التقئق أسحة اواقن تارهس :+ 

وفيها آمر أمير المسلمين يوسف يتبديل الصيعان وجمعها على مد 
النبي صلا الله عليه وسلم ٠‏ وذالك على يد الفقيه عبد العزيز الملزوزي 
المكناسى ٠‏ 

ثم دخلت سنة أربع وتسعين فيها صلح أمر الناس وانجبرت أحوالهم 
وركسك الأنعاو قن حسف الأقطار « هيدي القن :تعشرين ورهن الحففة: 


5) لعلها أسجن التى ينطق بها أزجن أيضاً قرية ببطن بنى زكون هن قبيلة رهونة 
بدائرة وزان . 
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والشعير يثمانية دراهم ٠‏ 

ثم دخلت سنة خمس وتسعين فيها خرج أمير المسلمين يوسف لغزو 
بلاد تلمسان ٠»‏ فتزل يجانئب حصن تاوريرت ٠»‏ وكان نصفقه لعثمان بن 
يغمراسن ونصفه لأمير المسلمين . لأنه كان الحد بين بلادهما 2 فطرد عنه 
ان عقا ف لماعتن التكوان- هق اكد بقن رنحاة الجحدة: فاتكدا ناه 
سوره فى أول يوم من شهر رمضان من سنة خمس وتسعين المذكورة 2 
ففرغ من تشيبده ويناته 2» وركبت أبوابه مصفحة بالحديد وذالك يوم 
الخامس والعشرين من شهر رمضان المعظم من السنة المذكورة ء فكان 
رحمه الله يصلى الصبح كم يقف على بنائه بنفسه , ثم رجع الى رياط 
تازة 2 فعيد عيد الفطر على وادي ملوية بعد أن أسكن بحسن تاوريرت 
الدكوو قدل فى مرك بوهم امه كام الأمين انا جديا لبن افير لكين 
ا ا 

وفى سنة ست وتسعين وستمثة غزا أمير المسلمين يوسف يلاد 
تلمسان خرج اليها من حضرته بقاس فسار حتى نزل مدينة ندرومة 
فحاصرها وشد فى قتالها أياما ثم اردتحل عنها فنزل على وجدة فأامر 
ببنائها فبنيت وحصنت أسوارها , وبنا بها قصبة ودارا ومسجدا وحماماء 
ونقل أليها قبيل بنى عسكر مع أخيه الآمير أبى يحيا وأمره بالاغارة على 
مدينة تلمسان وأحوازها مع الساعات والآحيان ورجع الى مدينة فاس ٠‏ 

مكلت كه من رشك وات ف أن السلعة تررس انمتا 
مدينة تلمسان فنزل عليها وحاصرها 

وفيها نكب أمير المسلمين جماعة من خدلمه ٠‏ منهم عبد العزيزنز 
الملزوزي الشاعر . ومحمد الكنانى ٠»‏ والفقيه أبى يحيا ابن أيوب (أبىالصبر) 
وفيها قتل أشياخ مراكش عبد الكريم أبن عيسا وعلي بن محمد الهنتاتي 
قتلهم ولده الأمير علي المعروف بابن زيحة بكتاب لبس به عليه كاتب أبيه 
أحمد المليانى ٠‏ 


وفيها مات الأمير أبو زيان ٠‏ 
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مدينة تلمسان النزول الأخير الذي لم يقلع منه الا ميا رحمة الله ٠‏ 


الخسر عن حصار تلمسان 
حرسها الله نعالا 


قال المؤلف عفا الله عنه : 

كان أصل حصار تلمسان وقناء بني عبد ألوادي ان ابن عطى لما قعلما 
فعل وقر الى عثمان بن يغمراسن ملكها كتب اليه أمير المسلمين يوسف ان 
سف (النقم نكم .مورك الك قفن أ مشيفة وقول العدارة تم كيت 
بينهما الى ان غزاه ثانية فى شهر رجب من سنة سيع وتسعين » فوصل 
الى قسن كر إليه متنا ملكياة تتا بكتاوحيا افانيرم تتا 
اللذكون بزحل اللنينة سه انو انها واد قدهاء على العميان 7 تكله 
اناما رق اقلى مده ووس ال كوينة كان كرك كاه لاحن ناا مكنا 
مع قبيلة بنى عسكر بمديئة وجدة ء وأمره بحرب تلمسان وأحوازها 
وندووفة. وعاو اذه #بفكات ابرقم عنها يدا بالغارات + فهتاق امل« قدردية 
بذالك ذرعا ٠‏ فأقبل أشياخها الى الأمير أبى يحيا قبايعوه وطلبوا منه 
الامان » فأمئهم ومكنوه من البلد فكبضه وبعث بالفتح والاشياخ الى أخيه 
أمير المسلمين يوسف ,»2 فوصلوا الى مديئة فاس فبايعوه يها وذالك يوم 
الثلاثاء الثامن عشر من شهر رجب سنة ثمان وتسعين وستمئة وسالوه 
التوجه الى بلادهم ليريحهم من عدوهم + فاتحل من فوره الى مدينة 
«تلمسان فنزلها فى شهر شعبان من السنة المذكورة , وكان نزوله عليها 
قن ووم ملافا رمك لبها كانتي جوم عد شان الذكرن فلك ادرو 
وهنين ووهران وتاوانت ومزغران ومستفانم وتدنسوشرشال وبرشك والبطحاء 
ومازونة وونشريس ومليانة والقصبات والمدية وتازجدت ٠‏ وجميع بلاد 
بنى عبد الوادي وبلاد تجين وبلاد مغراوة 2 وبايعه صاحب الجزائر 2 
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أووفدت عليه رسل آمير تونس بالهدايا 2 وخدمه أهل بجاية: وقسنطينة 
وهى مع ذالك محاصر مدينة تلمسان ٠‏ وقد أحدفت بها محلاته وجيوشه 2 
ورتب قواده لقتالها » فكانوا يخرجون اليها فى كل يوم مناوية الى ان دخل 
فلملل :الكتدام: + 'قائكذا أسيد «البالسة عتداء” ‏ قصيوة. كام قدى مو هيم نزو له 
حيث ضرب قبايه » ثم بنا جامعا كبيرا ٠‏ وأقام فيه الخطبة بازاء قصره 2 
واسر :النام باليكاء رقانتسن الثاين" فى السان بالمملة هينا وشيياة : 
فقأدار السور على قصره وعلى الجامع الذي بازائه ٠‏ 

وفى سنة اثنتين وسبعمئّة أمر أمير المسلمين يوسف يبناء السور 
الأعظم على تلمسان الجديدة ٠‏ قايتدا بينائه فى الخامس من شوال من سنة 
اثاتين وسنبعمئة المذكورة 2٠‏ وتوفي عثمان بن يغمراسن فى الحصار فولي 
بعده ولده محمد المكنا بأيى زان فضبط بلده وقام يأمره ٠‏ 

وفى سنة احد! وسبعمتّة توفي ملك الأندلس ابو عند الله اين 
الأحمر 2 وولي بعده ولده محمد المخلوع ٠‏ فكتب بالبيعة الى امير المسلمين 
تيفك ٠»‏ وبعث اليه بهدية عظيمة ٠»‏ وتوفي الأمير أبى عيد الرحمان 
بتلمسان الجديدة فحمل الى رباط تازة فدفن بيصحن جامعها ٠‏ ووقد على 
أمير المسمين يوسف وهو محاصر لدينة تلمسان وقد آهل الحجار ورسل 
الملك الناصر صاحب مصر والشام بهدية عظيمة ٠‏ ووقد عليه رسل ملك 
أفريقية بهدايا جليلة ٠‏ وبنا تلمسان الجديدة وهذيها , وينا بها الحمامات 
العظئفة والفقادى. والؤسةاناكة وكاههاكنين) اللخطية أتاية علي السنيريه 
الكبير » وبنا به منارا عظيما وجعل على رأسه تفافيح من ذهب بسيعمئة 
دينار » وآمر صلحاء المغرب بالمشي الى الحجاز 2٠‏ وبعث معهم مصحفسا 
مكللا بالجوهر والياقوت أهداه الى الكعبة 2 وبعث أموالا كثيرة يرسم 
الأفوية. عل امل اسقة ادكه + وهف :الى" للك الناصيد كار فتك كران 
ين عاق اللخدل جديا كاك برست التضباد وحدن الك سق التقافسن وال حاتند 
اطسق اهل تلعماق بقدة" الحمتنار . كف افوقو على "الهلذك دست 
هناك غدر أهل الأندلس بأهل سيتة فى السابع والعشرين من شهر شوال 
من سنة خمس وسبعمئة 2 وكان قد فسد حال أهلها عند أمير السلمين 


يوسف وقطع عنهم جميع المرافق 2 وغدر بها الرئيس ابي سعيد قدخلها 
وملكها وثقف بها بتى العزقى وحملهم الى الأندلس ٠»‏ واحتوا على جميع 
أموالهم . فاتصل الخبر بأمير المسلمين يوسف وأن. الرئيس أب سعيد قد 
شلك اسفة ورهرة: الكلويهم 4 كعم علي الأمن ويسهوفف الأعيز اتر فم 
فى جيش عظيم الى حصارها ٠‏ وحشد اليها جميع قبائل الريف وبلاد تازة 
فلم يغن بها شينًا , وأقلع عنها مهزوما » فهجره لذالك والده أمير المسلمين 
فبقي مهملا ,2 وقتل أمير المسلمين يوسف غيلة بقصره من حضرة تلمسان 
الحدينة فى ايوم" الأريماء السنابم لذي القعدة من ليله نيرت وسكي كفة , 
وجاد في بطنه وهى نائم خصي من فتيانه اسمه (لاسعادة) كان لأبى علي 
المليانى 2 فتوفي من تلك الضرية قريبا من عصر ذالك اليوم » قحمل الى 
يط كال رت نحن وباط الفسم رودفق جهن و لبقا ١‏ لله واه 5 





60) شالة : اسم حاضرة مغربية عتيقة وافعة على نهر أبى رقراق غير بعيدة عن مصصبه 
فى المحيط الأطلسى حيث المدينتان التاريخيتان : الرباط وسلا . كانت فى الاصل قرية بربرية 
وأننسأ بها القرطاجنيون متجرأ عرفا فى عهدهم باسسم سلفيس . ثم احتلها الرومان وسسموها 
سلا كولونيا . وكانت فى نهاية ها امتد اليه نفوذهم والبسط عليه حكمهم هن أرض المغرب 
الأفصا . واستمرت شالة مستعمرة رومانية مدة تقرب من خمسمئة عام الى أن ضعف أمر الرومان 
فتدهورت وخربت >2 يقال ان الواندال هم الذين خربوها وذلك غير صحيح لأن أقدامهم لم تطأ 
المغرب الأقصا . ولا فتح عقبة بن نافع المغرب أسلم أهلها على بدبه ثم ارتدوا بعد استشهاده فى 
تهودة الى أن أسلموا هرة ثانبة على بد موسيا بن نصير . فتحها الاهام ادريس وتداول أنبناوؤم 
ملكها من بعده الى أن انتزعها منهم موسا ابن أبى العافية سسنة317 ه وفى أواخر القرن الرابع 
الهجرى صارت عاصمة لليفرنيين . وخربت بعد ذالك خلال الحروب التى جرت بين برعواطة 
والمرابطين . وفى هاذا التار يخ زارها الشريف الادريسى الحغراقى المغربى الشهير ,2 ووصفها 
بأنها حراب وبها بقايا بنيان وهياكل سامية . ول أسس الموحدون الرباط أقفرت شالة لا انتقل 
اليه أهلها وحرفها وصنائعها . وحاول المرينيون بعدذهم تجديد بنالها فسوروها وينوا به مدارسس 
ومساجد وانخذوها مدفنا لملوكهم وأعيانهم . ولكن ذالك لم يعد اليها الحياة . وقد بدأ العمل 
فى أول هاذا القرن فى رفع أنق'اضها وترميم آاثارها ثم توق ليستانئف فى السنين الآخيرة . 
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الخبر عن دولة أمير المسلمين عامر 


ابن الأمر عبد الله بن أمير الكسلمين بوسف 


هى أمير المسلمين عامر ابن الامير عبد الله ابن أمير المسلمسين 
يوسف أبن أمير المسلمين يعقوب اين عبد الحق * 

كنيته أبى ثابت ٠‏ 

أمه حرة أسمها بزوا بتت عثمان بن محمد بن عبد الحق + 

مولده فى غرة رجب من. سنة ثلاث وثمانين وستمكة + 

أيامه بويع بعد وفاة جده بحضرة تلمسان الجديدة باجماع من 
الناس واتفاق من أشياخ مرين وأشياخ العرب على بيعته 2 وذالك فى 
صبيحة يوم الخميس الثامن من ذى القعدة عام ستة وسيعمئة ثاني يوم 
وفاة جده » وتوفي رحمه الله بقصبة طنجة فى يوم الأحد الثامن من 
شهر صفر من سنة ثمان وسبعمئة » فايامه سنة واحدة وثلاثة أشهر ويوم 
واحد ٠‏ وسدنه يوم توفي أربع وعشرون سنة وسبعة أشهر عدا أسبوع - 

وزراؤه : ابراهيم بن عبد الجليل الونجاسى ٠‏ وابراهيم بن عيسا 
الورناتى: :+ 

كاتبه الضابط لأمره والقائم بأمر ملكه الفقيه عبد الله بن ابى مدين 

حاجبه فرج مولاه , ثم عبد الله الزرهونى 

عاسبية الفقه أن قالك؟ الفيلن. -: 

لما ولي رحمه الله وتمت بيعته جمع أشياخ مريت والعرب ورؤّساء 
الناس . فاستشارهم فى أمر تلمسان هل يقيم على حصارها أم يرحل عنها 
الى "القوت:؟ تكليى شان عليه بالرحيل. والأتصيواف م وقالو "اله اذرك يلاد 
المغرب وسكنه فان عثمان بن علي بن أبى العلاء بسبتة وقد سمع يموت 
كوك وكرة» قاهيوا "الى «بديدة قامس راق يتل قفي كنا مه وموكة ا أحمطلة + 
ونان "القاسن هد فقوا فى هان» البلاد :وكيم به عن اولادهم :و خبالاتهم ازيم 


عشرة سنة 2 فسر الى بلادك حذى تؤمنها وتسكن جاش أهلها ٠‏ وبعد ذالك 
تقطن كنا تروه اد كاء الله ماق © فلا 11 اسناع الناسن: علق الرحكين 
بعث الى أبى زيان محمد بن عثمان ين يغمراسن فصالحه وصرف عليه 
حميم ١‏ البلقن. الت "عاق الكذها حده ليف م عاها تمان (العذفية الكدئ 
كديا أنيق الملضن يونت قن أناء التطناق .> فإنه امتتشوظ عليه أن 
لايدخلها وأن يبقيها على حالها وأن يتعاهد مساجدها وقصورها بالاصلاح 
وها تتعاح اليه »ومن أزاذ الأقائة بها عن أهل. القزن كما لاحن عليه عن 
سبيل » فاشترط لمه ذالك كله )١41(‏ وبعث الى جيوش جده وجتوده ورماته 
وحصصه التى كانت متفرقة فى بلاد المشرق تضبط ثفورها فأتوه وأسلموا 
البلاد الى أهلها ,. وكتب الاوامر الى قواعد المغرب يخيرهم يوفاة جده 
ولعحتة بوقيم الى دونه "فاش" أبن همه الامين نا شل أبن الاح قاض بين 
عبد الله بن أمير المسلمين يعقوب رحمه الله فى جيش عظيم ٠‏ وأمسره 
بضبطها وتسريح سجونها ورد مظلمها »2 وتفريق الآموال على الخاصة 
العامة ففمن والك م رقفل كر لبه الأمين آنا يننا © كوهتل :عه الأسير 
أأبا سالم ابن أمير المسلمين يوسف , وارتحل الى المغرب عن مدينة تلمسان 
قينأ تهنا" ذ بودالك فى كوة دنس «السحة ينه «ميكة شعت وس 0 
فعيد عيد الأضحا بالطريق بين مدينة وجدة ومدينة تلمسان » شم ارتحل 
الى ”عدئنة قافن فوفطلا "ف امكو لحن مله وخ ويك + لاقام حا إلى 
السابع من رجب ٠‏ قاتصل يه أن يوسف بن محمد ابن أبى عياد قائده على 
فيرقة داكت اكت شرع ولنة بها برعا لنشة وقيل عاملها الماع المتعو 
فخرج الى حربه وقدم له بين يديه يوسف ين عيسا الحشمى ويعقوب ابن 
اذقاك فن: حيقن من: حسمن ١الاق‏ قفاوي غالتقوا تعدرة وادئ اع الرويد 
فهزموه فرجع الى مراكش مهزوما ٠‏ فقتل جمعا من الروم الذين يها وسيا 
ديارهم وخرج متها الى أغمات » فلم يستقر بها , ففر الى جبال هسكورة. 


7) ها كاد الحيششى المغربى ينسحب عن تلمسا حتى خرج العبدالواديون منها' كالما 
نشروا من القبور . وكان أول شسىء فعلوه. تخريب تلمسان الحديدة فى ظرف وجمز . 
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فنزل .على مخلوف بن هنى من أشياخ الهساكرة دخيلا عليه » فغدر بسه 
وثقفه بالحديد ودخل أمير المسلمين . عامر حضرة مراكش فى غرة شعبان 
من سنة سبع المذكورة 2 فسيق له يوسف بن محمد بن أبى عياد يرسف 
فى القيود ٠‏ فقتله بالسرط ثم قطع راسه وبعث به الى مدينة فاس 2 
فطيف به فيها .» وقتل ممن كان سصعه ووازره على فعله نيفا على ستمئة رجل 
وعلق رؤوسهم من باب الرب أحد ابواب مدينة مراكش الى برج دارالحرة 
عزونة » وقتل فى أغمات كذالك. ٠‏ ثم خرج فى الخامس من شعبان المذكور 
الى بلاد تامزورت فنزل بها ٠‏ فبعث اليه السكسيوي وقبائل زكنة بالبيعة 
والهدية والضيافة + وبعث قائده يعقوب: ابن اناك فى عيش من كلائة اياف 
فارس الى بلاد حاحة برسم قبائل زكئة ,2 ففروا بين يديه حتى دخلوا بلاد 
القبلة. » فكر راجها الى بلاد تامزورت فوجد أمير المسلمين عامر ينتظره 
بها 2 فأعلمه بهدنة البلاد وسكونها ٠‏ فارتحل أمير المسلمين الى مراكش» 
وذالك يوم السبت “مهل شهر رمضان المعظم من سسنة سبع المذكورة » فدخل 
لمراكش واأقام بها أللى الخامس عشر من. رمضان المذكور ٠‏ وخرج الى 
رباط الفتح فاخن على بلاد صنهاجة وجاز وادي ام الربيع من مجان كتامة 
فى "القزارب الكترة .هه اركحل قو يلاد اتسينا فتلقعة بها وفود: الفرت 
من الخلط والعاصم وبنى جابير. وغيرهم من دينى جوشم برسم السلام عليه 
والوداع له , فلم يأذن لاحد منهم فى الانصراف . وسار حتى نزل بظاهر 
مدينة أنفا + ثم دعا بأشياخ العرب ٠‏ ذفثقف مدهم ستين شيخا بسجن أنفاء 
وضرب اعناق عشرين رجلا من أشرارهم الذين كانىا: يقطعون الطريق 
بلك الجباة-وسليم حان اهران اننا + وارتمل: الى .رياه لنت شهليا 
فى اليوم السايع والعشرين من رمضان المعظم المذكور , فعيد هنالك عيد 
الفطر وقتل به ثلاثين رجلا من أشرار العرب وفتاكهم وصلبهم على آسوار 
العدوثين 2 وارتحل برسم عرب رياح الذين هم بابى الطويل والجزائر 
وفحص أزغار )١848(‏ وذالك فى الخامس عشر من شوال من سدنة سبع 


8 سهول "الغرب ابتداء من قزية سيفى قاسيم: بوعسرية الى المحيط الاطلسى . 


ا 


21 كت 


وسبعمئة المذكورة . فغزاهم وقتل منهم خلقا وسبا ذراريهم وأموالهم 
ارق الى سيسة افادى متكلها قن تمت دي القيدة دن العام" المذكؤن. + 
فأقام بها حتى عيد. عيد الاضحا . فخرج برسم حصار سيتة + وذالك فى 
رابع عشر ذي الحجة . فسار حتى وصل قصر عيد الكريم ٠‏ فاقام عليه 
ثلائة أيام حتى استوفت عليه قبائل .مرين والعرب ورماة البلد.» وارتحل 
الى قلعة علودان ٠,‏ فدخلها بالسيف , ودخل قلعة دمنة ء فقتل الرجال 
وهنا القداء والذرية والأموال. ‏ وصيت قعل وال نيم انيم كانونا قسن 
بايعوا عثمان ابن أبى 'العلاء ودلوه على الطريق وجوزوه على بلادمم 
وبالغوا فى تضييفه واكرامه ٠‏ ودخلوا قصر عبد الكريم وبلد أصيلة وتهبوا 
كثيرا من أموالهما ٠‏ ولما فرغ من أهل جيل. علودان ارتحل قفدخل مدينة 
طنجة فى أول المحرم عام ثمانية وسبعمئة » ثم أخذ فى بعث الجيوش الى 
أحواز سبتة , وشرع فى بناء مدينة تطوان وبعث الفقيه آبا يحيا ابن أيوب 
(أبى الصبر) رسولا الى أبن الأحمر يطلب منه :ان يتخلا له عن سيتة »2 
وأقام هى بقصبة طنجة ينتظر ما يآتى به رسوله ٠‏ فعاجله الموت 2 فتوفي 
بها فى يوم الأحد الثامن من شهر صفر سنة ثمان وسبعمئة المذكورة 2 
وحمل الى شالة من رباط المفتح ٠»‏ قدفن بها مع سلقه رحمهم الله ورضي 
عذهم ٠+‏ فولي. يعده أخوه سليمان ابن الآمير عبد الله ٠.‏ 


الخبر عن دولة أصير المسلمين سليمان 


ابن الأمير عبد الله ابن أمير المسلمين بوسف 


فق الأفون لمان انق الاممن عت اللة :اخ بين السلييق تومينقة 
ابن آمير المسلمين يعقوب بن عبد الحق ٠‏ 
كنيته : أبى الربيع ٠‏ 


أمه : أم ولد مولدة من تالد العرب اسيمها زيانة. 
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كاتيه : كاتب. أيه الفقيه عيد الله اين أنبئ مذين وهوق المدير 
لدولقة الى كان كذره ‏ تاسعقن كان كهالا الكاة القه محيفه أبن اب ددن 


وزراؤه : ابراهيم بن عديسا الياباني » وعبد الرحمان ين يعقوب 
الوطاسي 

بويع له بقصبة طنجة بادارة كاتب أخيه ووزرائه ,2 وذالك يوم 
الاثنين التاسع من شهر صفر سنة ثمان وسبعمثئة 2 وسينه يوم بويع تسع 
عشرة سنة وأريعة أشهر . فثقف عمه علي المعروف بابن أيى زريحة ٠»‏ فانه 
كان قد دعا لنفسه وبايعه كثير من الناس ٠,‏ فقبض عليه وثققه وبعث الى 
من فى محلة تطوان الذين كانوا بها فأقبلوا اليه 2 ففرق الأموال فى قبائل 
بني مرين والعرب والأندلس والاغزاز والرماة ٠‏ وارتحل الى مدينة فاس» 
فخرج ابن أبى العلاء من سبتة فى جمع عظيم من رجاله وبنيه واخوانه 
ليضرب على محلته ليلا ٠‏ فاخير بذالك أمير المؤمنين سليمان » فارتجل 
تلك الليلة قى نصف الليل فالتقا به وهى راحل , فكانت بينهما حتروب 
شديدة فر فيها ابن آبى العلاء وأسر ولده وجماعة من عسكره وقتل أاخرون 
وسار آأمير المسلمين سليمان الى مدينة فاس فدخلها فى اليوم الحادي 
عشر من ربيع الأول من سنة ثمان المذكورة ٠»‏ فأقام بها مولد النبي صلا 
الله علي وسلم :وفرق الأنؤآل وديدكت: البلاف وامستقافك' لسية ١‏ الأحئال 
وكضفة اللوف. ف وهيف الصلص مم "عجان عسات 

وفى آآخر يوم من ذي القعدة قتل أمير المؤمنين سليمان كاتبه القائم 
نامرع الفقفةه عي اللة 841 اك اسوينة فكاففد ايام كتابقه لله وكقاتية وتامره 
تنسعة أشهر وواحدا وعشرين يوما 

وفى غرة ذي الحجة من سنة ثمان المذكورة بعث أمير المسلمين 
سليمان قائّده تاشفين بن يعقوب الوطاسي الى حصار سبتة ٠‏ فسار اليها 
فى جيش عظيم من بني مرين ففتحها عنوة بأمر أشياخها وموافقة عامتهاء 
فانهم كرهوا امارة أهل الأندلس عليهم ٠‏ وكان فتحها يوم الاثنين العاشر 
من صفر اسنة تسع وسبعمثة » وكتب تاشفين بالفتح .الى أمير المسلمين 
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سليمان . وبعث اليه بأشياخها وقبض على قائدها متولى حريها الشيخ 
ابى علي عمر بن رحى بن عبد الحق 

وفى شهر جمادا الأولا فى أول يوم منه عزل أمير المسلميت قاضيه 
أبا غالب المغيلى عن قضاء مديتة قاس ٠»‏ وقدم على قضائها الفقبه المشاور 
أبا الحسن علي المعروف بالصغين )١85(‏ 

وفى شهر جمادا المذكور صالح أمير المسلمين سليمان ابن الأحمر 
فك 1 اعطاه "الجريزة التحمور اوررق بولق اذهنا + رطل وق الحوونة 
أخت ابن الأحمر فأنعم له بذالك كله ,2 وبعث اليه الأموال والخيل برسم 
الجهاد مع ثقته عثمان بن عيسا اليرنيانى 

ثم دخلت سنة عشر وسبعمئة فى شهر جمادا الاولا منها هرب وزيره 
عبد الرحمان بن يعقوب الوطاسى وابن رحى وقائد الروم غتصالو الى 
رباط تازة ٠‏ وكانوا قد اتفقوا مع جماعة من بنى مرين على خلع سليمان 
وتولية عبد الحق بن عثمان بن محمد بن عبد الحق ء ولما استقروا برباط 
تَارَة بعثوا الى عبد الحق فاتاهم فبايعوه وتسما بأمير المسلمين وأخذ فى 
جمع الجيوش ٠‏ وكتب الى خاصته من بنى مرين والعرب والأشياخ يدعوهم 
الى بيعته . فاتصل الخبر بأمير المسلمين سليمان فخرج نحوه الى رياط 
تازة 2 وقدم بين يديه يوسف بن عيسا الحشمى وعمر بن موسا الفودودى 
فى جيش كثيف من بنى مرين 2 وسار هى فى أثرهم » فلما اتصل خبر 
قدومه يعبد الحق القائم وابن رحى وابن يعقوب علموا أن ما لهم يحريه 
من طاقة , وكانوا يظنئون أنه لايخرج اليهم ٠‏ ففروا ليلا عن رياط تسازة 
وساروا الى تلمسان ٠‏ ثم جازوا منها الى الأندلس » فدخل أمير المسلمين 
سليمان رياط تازة ٠»‏ فقتل فيها ناسا ممن كان بايع عيد الحق وتابعه على 
أمره , وأقام بها فاعتراه مرض ونفذ الأجل ٠‏ فتوفي بها ليلة الاريعاء بين 
المكاءنة ,كتسلة”.حيناء !1 (الذكوا كن كيه عقر وسيتيةة ار 





9) على بن عبد الحق الزرويلى . المعروف بابى الحسن الصغير .2 ينظر عنه جسذوة 
الاقتباس ص 290 وسسلوة الانقاس 3 : 147 . ,1 
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نونبر سنة ١١١١‏ م) , ودفن فى ليلته تلك بصحن جامعها ء فكانت أيامه 
سنتين وخمسة أشهر , وكانت كلها غالية »2 لم يزل السعر بها مرتفعا , الا 
أنها كانت ممعشة , وغلت فى أيامه الأملاك فبيعت اللمدار قى أيامه يالف 
نيكان 683 بزاكفة النانين تقبو انام القوات.والعنا “والطلن: + وتاتفرا كي 
فى البنيان بالزليج والرخام والنقوش ٠‏ 

قال المؤلف عفا الله عنه : 

بل كان هروب الوزير ابن يعقوب وابن رحى وغيرهما من حضرة 
فاس يوم السبت الثالث والعشرين من ربيع الثانى من سنة عشر وسبعمثئة 
الذكورة كلانا لا حلقتام عن البعض: والله القلم + 


الخبر عن دولة ملك الزمان ء وسراج الأوان 
الامام السفيد , والخليفة الرشسيد » أمير المسلمين أبى سعيد عثمان 


هو الخليفة فى وقدنا هانأ .» وهو سنة ست وعشرين وسبعمثة 2 
أطال الله آيامه » وخلد ملكه ونصر أعلامه . وأامضا فى الأعادي سيوقه 
وأقلامه 2 وهو عثمان أمير المسلمين المتصور يالله 2 ابن آمير المسلمين 
المنصور بالله القائم بالحق ٠‏ يعقوب بن عبد الحق ٠‏ 

كنيته : أبى سعيد ٠‏ 

لقبه : السعيد بقضل الله ٠‏ 

أمه : حرة اسمها عائشة بنت أمنر .عرب الخلط أبى عطية مهلهل بن 
يحيا الخلطي . 

مولده : يوم الجمعة التاسع والعشرين لجمادا الأخرا من سنة 
خمس وسيعين وستمئة (4 دجنير سنة ١١81١‏ م) ٠‏ 

صفته : ابيض اللون أزهره ٠‏ معتدل القد , مليح الوجه 2 جميل 
الصورة » حسن القبول » وطيء الأكتاف ,. لم يزل متواضعا فى ذات الله 


بت 3060 جه 


تعالا » شديدا فى حدود الله تعالا . شقيقا رفيقا جوادا كريما » متوقفا فى 
سيفف الياء -113اكاة ووهاف وسيياطة: واعقل» .«زهى أحن «الشنو اتن “فحن 
اللوف أذ عض 81 وا “قوق عقا لاقدو على عقلاخة اكد من اللزك 

وزراؤه : فى أول دولته يوسف يت عيسا الحشمي + وأبى علي عمر 
ابن موسا بن عمران الفودودي ٠‏ ثم توفي فاستوزر بعدهما آبا عبد الله 
ابن أبى بكر بن علي ,2 وابراهيم بن عيسا اليرنياذى 

كتابه : الحاج الفقيه محمد بن أبى مدين , ومنديل الكنانى ٠»‏ ثم توفي 
كتنبا لله يعدهما "الققيه اتآخل. + الكاتب الأبرج الأخفل » عين» القيعت لين 
الفقية (العالم لاوح لاون "المفية القاضى. الاعيل: مه العصرمي ‏ 
والقدهه :الكاس سيا ]ين تهات .و الفقية العاف الحم انه 'القواق 

قضاته الفقيه القاضي أبو عمران الزرهونى ,2 كم الفقيه الأجل العالم 
الأمحف' الشاون "التجديد: قاهني الجداعة مف ابن الشيح” الفقية العالتم 
الحوة: العكهد الصالت الرراع'البارك: فاش الجناطة ابن الحسن” ند 
أبى بكر المليلى ٠‏ 1 

النافه :انو فم اللنة :ليق الكليظاه ا لعل وحم وليه الروين تحق 
الحسن ٠‏ والوزير أبو محمد غالب الشقوري ٠‏ 

لون الغ +اللكقة الله الافنا ‏ كفسلك تمان" الفكرا فك مده عفد 
وكسينة جقمية رراط قن 4 اسه الروواء + والقتاس رو كما والخاضة: 
وكتب الأوامر فى تلك الليلة وصرف بها البريد للبلاد يخبر بوفاة سليمان 
وبيعته ٠‏ وبعث ولده الأمير الأجل ٠»‏ المبارك الأسعد الاكمل ٠‏ أيا الحسن 
علي الى مدينة فاس ٠‏ فوصلها فى وقت العصر من يوم الاريعاء غرة شهر 
رجب من سنهة عشر وسبعمئة المذكورة (4؟ تونبر اسنة ١١١١‏ م) م قفدخل 
المدينة الجديدة دار ملكهم وقرار سلطانهم , فملكها وضيط أمرها 2 وحاز 
القصر وبيوت الأموال والخزائن والسلاح ٠‏ وأمر بضرب الطبول وعمل 
القرسات 2 وكا أحيه أن "التلفين يوم ايعاد هزه .رجت الذكين رقت 
من قصر رباط تازة الى خارج المدينة فى زي عجيب ٠,‏ واحتفال عظيم ٠‏ 


حولت 


فجددت له البيعة هنالك , وبايعه جميع قبائل مرين وكافة العربب والأندلس 
والاغزاز وقواد الروم , ثم بايعه الققهاء والقضاة والخطباء والصلحاء 
واشواكت الدرئة ابم غامة عن حمتي لكان عق وكها” مين تلو هوطع دن 
نفوسهم اختيارا له على من سواه » وذالك لما جمع الله عز وجل فيه من 
الخلال السنية , والاخلاق السرية المرضية ٠‏ والشيم المحمودة , والمثاثر 
الحيئلة الشهرية ‏ والكوم والدنت هو العفنة على, حملم السام سن 
والفهنائن” الواكنة .والساعية الشاضة القن لأضيلع الخلافية الأ نيا .. 


فكان كما قيل : 

أتته الخلافة منقادة اليه تجرر آتيالها 
فلم تك تصلح الااله ولم يك يصلح الا لها 
ولو رامها أحد غغخيسره لزلزلت الآرض زلزالها 


ولما تمت له البيعة واستقام له الأمر فرق الأموال على قبائل بنى 
مرين والعرب والأجناد » ووصل الفقهاء والصلحاء ٠‏ وأحسن الى الخاصة 
والعامة 2. وجلس للنظر فى أمور بلاده ورعيته ,2 وباشرها بنفسه قرفع 
المطالمفن. الناسنوشط اتمارة< ,وزع ااهل الشموق الأ اهل القشات فى 
الأرض منهم وأصحاب الدماء ومن حبس فى حق شرعى »2 وأمر بتفريق 
السلقاك قى, الحسهاء رامل 'السش هن لعي اك أ رودقم قن أفن تصدفة 
فاس ماكان يلزم رباعهم من الوظائف المخزنية قى كل سداة » فصلح حال 
الاش فى «اناسة وكتوك ١‏ اللخور اك فى التي > رفن لاسا يو ولق قرفت 5 
واتخد اع نما دكقانية اعشييفة هن الرسية بسع اللوديوا فن لاك قاف ا 
رحب ؛ ومشرب عذب » وظل ظليل 2 وحرز كفيل ٠‏ وخير كامل » وصلاح 
شامل ٠‏ فلياليهم مشرقة بواسم ٠‏ وآيامهم أعياد ومواسم ,2 وذالك بيمن 
خلافة تسن السلصة وقركة أشامكة الكن اجكة الحى نديا احاقة + ومك بده 
تحافة :م وكهرا عليه :فى القوى. و الحسيت أعمالة واعفافه »زوق لذمرة 
المظلوم حجابه 2 وقتح على الضعفاء بالخير يايه 2» ووطأ الرعية بالحلم 
اكثاقة م وأفاض علبهم غدله ومدل اتناقه . اطال الله عدوه وحن علق + 


وفى العشر الاواخر من شهر رجب خرج أمير المسلمين أبىو سعيد 


5 
5و3 - 


عثمان من رباط تازة الى مدينة فاس ٠‏ فدخلها وقدمت عليه وقفود البلاد 
بها وفقهاوّها وقضاتها وأشياخها للسلام والتهنئة بالخلافة ٠‏ فاقام بمدينة 
فاس وعيد بها عيد الفطر ٠‏ 

وفى شهر ذي القعدة خرج أمير المسلمين عثمان من مدينة فاس الى 
رباط الفتح برسم التفقد لأمور رعيته والنظر فى آحوال بلاد الأندلس 
وأفقاء الأكفاك: لقزى- القدئ + فوعدارها :فى الكل قت القينة رالكلاقناء 
٠‏ ابريل سسنة ١١١1:‏ م) فعيد يها عيد الأضحا وأصلح أحوالها وأامر 
بانشاء الاجفان فى بحرها ,2 ورجع الى مدينة فاس ٠‏ 

وف ى حسنة؛ اكوا مر سينك واو از افلس عسات الحنياة 
الأمير يغيش. الجزيرة ورندة وأحوازهما من بلاد الأندلس » وأمر بانشاء 
النحفاق تبان سيفا ع كفينة امكل مرمم بقوي"الزوع ءا كان سواه الس 
قعم و افاريشيفا النائن اله +1 فكرع اشن | تمدن عشيا ف "الو اقامنة يده 
المشيفات < ,مرا راي يمه ححص نوميل " السلة بوالتكياء. «زالستسياه 
والقواء بدن تفيه بالك م كن والنى حهيها" لله مالا زتواههما الجلالتية 
واقامة لسنة نبينا محمد صلا الله عليه وسلم . وقدم بين يدي نجواه 
الضيفات. ٠‏ :ؤفرق الأمرال. فى دري : الشاحات: 4 ركان كروحة الأمستشفاء 
المذكور فى يوم الأربعاء الرابع والعشرين من شعبان ال مكرم من سنة احدا 
عشرة وسيعمئة المذكورة (© يناير سنة ؟١١١‏ م) ء ثم سار قى يوم السبت 
السايع والعشرين من شعبان المذكور فى جميع جيوشه حتى وصل الى 
جبل الكندرتين لزيارة قبر الشيخ الصالح أبى يعقوب الأشقر )١5١0(‏ 
فقي الله يهم فته الله تعالة هدالك: + 'فثيل "امول معاعة او رخحة وام 
تلآية درؤاقاظ هياده + بولعترئمم: حن قتالك الا لطن الفاح تييع البلاق: 

ولم يزل أمير المسلمين أبو سعيد عثمان آأطال الله أيامه من أول 


0) هو يعقوب بن الأشقر البهلولى المنسوبة اليه حمة مولاق يعقوب قرب فاس توقى 
سئة 689 اه والمعروف أن الجبل المدفون فيه يسما جبل بنى بهلول ء وقد سنماو المؤلفب هنا 
جبل الكندر . وسسماه فى محل أاخر ياتى جبل الكندرتين . فااثرنا التسمية الثانية حتى لا يلتبس 
بجبل كتدر الواقمع جنوبى فاس حيث مصطاف موزار الحال . 
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خلافته الى الآان يعود المرضا -ويشهد جنائز'. الصلحاء ويعطي الشرفساء 
والفقهاء والصلحاء فى كل سسنة الاموال والخلع والزرع وجميع مايجتاجون 
اليه ٠‏ 
وفى- سمنة. شلاث .عشرة وسبعمئثة. .خرج على آمير المسلميين 
عدي بن همو الهسكوري يبلاد هسكورة »2 فخرج اليه أمين المسلمين حتى 
نزل. على قلعته , فامكن الله تعالا منه » فدخل بلده. ونهبت أمواله وثقف فى 
العدية .وده بين يليه نوتا مغلولا الى مدينة فاس فثقفه بها ٠‏ 
وفى سمنة أربع عشرة وسبعمئة خرج أمير المسلمين أبي سعيد عثمان 
من مدينة فاس الى غزو تلمسان ٠‏ فسار حتى وصل وادي ملوية )١51١(‏ 
فى أمم لاتكسا وميوش: :مقيية لانمل :اناده ٠‏ فقدم بين يديه ولديه 
ارين ابا الحسن علي وابا علي عمر بمحلتهما وجيوشهما » وسار هو 
ه خلفهما فى بلاد يغمراسن يأكلون زروعها وينهبون اموالها ويقتلون 
حماتها » فسار حتى وصل مديئة وجدة فازلها وقاتلها قتالا شديدا ٠‏ قم 
ارتحل عنها نحي تلمسان حتى نزل بالمعلب ٠‏ فبعث ولده الأجل أيا الحسن 
علي حتى وقف على بابها ٠‏ فلم يخرج له أحخد من بثى عبد الوادي ؛ ؤلا 
لي له ادقن الك الوادى واعتسه اميرها وها امن مان نما تددن 
العسان 2 وخرك بلاوه ورعيقة اسان 5لا هنك كمي اللسلمية ابو منفيد 
عثمان جميع أحواز تلمسان وهتك جبال بنى يزناسن وفتح معاقلها رجع 
الى رباط تازة فاأقام بها ٠‏ 
وفى سنة أربع عشرة وسبعمثة 2 فى شهر ذي الحجة منها 2 عقد 
أمير المسلمين لولده الأآمير الآجل أبى علي عمر على بلاد القبلة ومدينة 
معلناسة ويلان درط وما ؤالا زالك: إلى السهراء ٠»‏ وقوه اليه الأمسن 
اقى خراجها وجو أمورها 
وقق هاده الشنة ولا نين السلميق اق سعيد الفا يهنا ابن الفقيه 





7) فى الأصل هدينة ملوية . ولعلها خظا من المؤلف أو من الناسشين , الا ان يكون 
عنا .بمديئة ملوية 'قرية كرسيف الحالية . 1 


أبى طالب العزفى مدينة سبتة وفوض له فى جميع أمورها وعقد له على 
أسطولها 
ببناء الباب أمام القنطرة من مدينة الجزيرة الخضراء » ثم بعد ذالك أدار 
المشارة بالفيتة ‏ الذكورة:. + 

وفيها سار أمير المسلمين الى حضرة مراكش فأقام يها مدة حتى 
أصلح أحوالها وعاد الى مدينة فاس 9 

وفى سنة ست عشرة وسيعمئة نزل القائد يحيا «(اين أبى طالب 
ارقن ) جيل لفك وجاصيره اأناهاححي وخل “ضيه 

وفيها افسد يحيا المذكور أجفان الروم ببحر الزقاق وقتل قائدها 
وات أ وكاةآذامة فى ملسن فوت الله خف 

وفى شوال من هاذه السنة ثار القائد يحيا العزفى يسبتة وتمنع عن 
اللاهعول: الى حشيرة امير مامد اث كفكس عقا د افيسة "انيى اميد 
الى حصاره وزيره ابراهيم بن عيسا اليرنيانى » فسار اليه فى جيش عظيم 
وحاصره مدة ٠‏ 

وفى سنة تسع عشرة وسبعمئة خرج أمير المسلمين أبو سعيد عثمان 
من مدينة فاس الى طنجة برسم النظر فى أمر سبتة وبلاد الأندلس ٠‏ 

وفيها أمر ببناء الجيوب فى رأس قبور الأغزاز فبنيت ٠‏ وأقام أمير 
الفطلدية مذي حفية اناما رك مسد الى سيك اتن 

وفى شعبان من سنة عشرين وسبعمتة خرج أمير المسلمين الى 
مراكش فاقام بها مدة حتى سكن أحوالها وتفقد أمورها وضيط تغورها 
واستخلف عليها كندون اين عثمان ورجع الى مديئة قاس فدخلها فى 
أاخر سنة عشرين * 

وفى سنة احدا وعشرين وسيعمثة تحرك أمير المسلمين عثمان الى 
رياط كازة قأقام يه مدة من كلاثة أشهر 2 وأمر بينتاء حصن تاوريرت 
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وشحنه بالرجال والرماة والخيل ٠‏ وفي هاذه السنة أمر بيناء سور مدينة 

وفى ربيع الثانى من سنة اثنتين. وعشرين وسبعمثة خرج آمير المسلمين 
الن أمراعقن فوضلها اواقام يها :مده حدى سكن أحواليا مدن اتحاءهنا 
وضبط ثغورها ورجع ألى مدينة. فاس ٠‏ 

وفى سنة ثلاث وعشرين وسبعمئة كان القحط الشديهد بالمغرب 
فاستسقا الناس وخرج أيضا أمير المسلمين الى اقامة سنة الاستسقاء , 
وقدم بين يديه الصدقات - 

وفى سنة أريع وعشرين وسيعمثة وصدر من سنة خمس وعشرين 
كانت المجاعة بالمغرب + وارتفع السعر فى جميع البلاد » وغلت الأسعار 
قن جديع ‏ الافسان. < الؤمسلت' ضبعقة: القع : تسمية: ديقاز اا "ويكه ليتنع 
خمسة عشر درهما » والدقيق أربع أواقى بدرهم ٠‏ واللحم خمس أوافي 
بدرهم ٠‏ والزيث أوقيتان بدرهم ٠‏ والعسل كذالك ٠‏ والسمن أوقية ونصف 
بدرهم ٠‏ وعدمت الخضر بأسرها . دام ذالك من أول سنة أربع وعشرين 
الى شهر جمادا الأولا من سنة خمس وعشرين » فاغاث الله عز وجل 
بلاده 4 ووطم عيادة + رتم انين الملدين فن هاذك اده والشاعة مم 
بأعيكه مك القين بالأقين واشد على وعيقه نع درافراه 4519 الزوع 
وآخرجه للبيع » فبيع أربعة دراهم للمد , والناس يبيعونه يخمسة عشزر 
درهما + وآمر بالصدقات ٠»‏ فلم يزل يفرقها بطول أيام الشدة ٠‏ يمر بها 
الثقات علق حارات. المريتة" فيجْطرتها #هل , التسفن: والبدونات وذوى. الفاقات 
والحاجات كل على قدر حاله وضعفه ٠‏ فكانوا يأخذونها من دينار ذهبا 
الى ربع دينار ٠+‏ ولم يزل من يوم ولايته الى الأان يأمر بالجباب والأكسية 
فى زمن الشتاء والقر للضعفاء والمساكين ٠‏ وآمر بمن مات من الفرياء 
أن يجهز ويكفن فى الثياب الجديدة ويقام بحق دفنهم أحسن قيام., افعه 
التشرجعالا نيفكة > وابقا :على الشلنقت أنافة منة زحعلة .انه مسيم تويب 


2 جمع هرى : مخزن الزرع ونحوه , والكلمة لاتينية معرية ٠‏ ما زالت مستعملة بهاذا 
المعنا الى الأان فى عامية المغرب . 


الخبر عن الآحداث التى كانت بال مغرب 


من سئلة ست وخمسسين وستمئة إلى سئلة ست وعشرين وسبعمئة 


فى سنة ست وخمسين وستمكة بويع أمير المومنين يعقوب رحمه الله 
بمدينة فاس 

وفى سنة ثمان وخمسين وستمئة غدر النصارا بمدينة سلا فدخلوها 
بالسيف فكان بها الحادث العظيم وذالك ثانى يوم من شوال ٠‏ 

وفى سمنة تسع وخمسين كانت وقعة أم الرجلين بين أمير .المسلمين 
يعقوب رحمه الله وجيش المرتضا ٠‏ 

وفى سنة احدا وستين وستمئة توفي الاآمير عبد الله ابن أمير 
المسلمين يعقوب على مدينة مراكش ٠‏ 

وفيها كان ظهور النجم أبى الذوائب ٠‏ وذالك يوم الثلاثاء الثانى 
مدة من شهرين ١‏ 

وفى هاذه السنة جاز المجاهدون من بنى مرين الى الأندلس يرسم 
الجهاد تطوعا , وكان رئيسهم عامر ابن ادريس والحاج التاهرتي ٠‏ 

واقيندتنة تنش وسكي كرفي :أنق العلا |ذة طلفة امل اتكهز 
الطلمن حلن قد لغرب د 

وفى سلئة ثلاث وسئين وستمثة قدلم الفقبه العزقى سيور مدينة أصيلة 
وقصبتها 

وقفى ستة أربع وستين وستمكة قدم أبو ديوس على أمير المسلمين 


فاس » سرق متهة اثنا عشر ألف دينار وثلاشمئة قلادىة 5 
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وفى سدئة ست وستين: المتقدم ذكرها كانت غزاة أمير.:المسلمين يعقوب 
لتفيراسن بن زيان بمدينة مليانة )١5*(‏ فملكها ٠‏ ش : 

وفى سنة سبع وسدتين وسدمتة توفي الع الصالح ابو مروان 
الونجاسي بمدينة سيثة ٠‏ 

وفيها غزا أمير المسلمين محمد بن يحيا الخفصى الملقب بالستنصر 
ملك أفريقية عرب رياح ققتلهم وغنم أموالهم 'وسبا نساءهم ورجع الى 
توئس ٠‏ 0 ا 

وفيها وصلت هدية المستنصر ملك أفريقية الى أمير المسلمين يعقوب 
رحمه الله مع ابى زكرياء ابن صالح ٠‏ 
وفى شهر صفر من سنة ثمان وستين وستمئة دخل الروم مدينة 

العرائش فقتلوا رجالها وسبو! نساءها وأموالها وأضرموها نارا وارتحلو! 
عنها فى أجفائهم ٠‏ 

وفيها قتل طلحة بن علي يعقوب بن عبد الله ٠‏ 

وفي ايو غيدا الاضها منها: ولك الامين 'مسغون.: ابن اامين السلمين 
يوسف ابن أمير المسلمين يعقوب وتوفي بطا'جة فى ذي الحجة سنة 
اثذتين وتسعين * 

وفى غرة محرم من سينة ثمان وسستين وستمثة (السبت 5١‏ غشت 
سنة 1955 م) ملك آمير المسلمين يعقوب حصن مراكش فدخلها ٠‏ 

وفى :قوة الأزيفات .يمه وبتلاة التفير وليل الكنيسن: العام 
والعشرين لذي الحجة من سنة ثمان وستين وستمئة )١54(‏ ذزل لويس 


3 كذا بالاصل . والحقيقة أن النصر الذى حققه يسققرب بن عبد الحق المرينى فى 
السنة المشار اليها على خصمه يغمراسن بن زيان لان بوادى تلاغ القريب من قرية كرسيفا 
لا بمليانة التى لم يصل اليها يعقوب المرينى قط لبعدها , انظر ص 305 من هاذا الكتاب . 

94) كذا بالاصل ٠‏ والذى عند العلامة المرحوم حسن ا عستى عبد الوهاب الصمادحى فى 
خصلات تار يخ تونس أن نزول الفرنسيين باطلال 0 وقع فى 0 ذى القعدة عام 668 (21 
يوليور سمئة 5270 م) . : 


١ 
55 
5 
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التاسع الملقب بالقديس ملك الافرانسيس الرومى مدينة تونس فى مراكب 
لاتحصا فتزلوا فى البر وملكوا حصن القعلة » وهم فى أمم لايعلم لها عدد 
وهددهم فى اليحر متصل 7 فكانت الروم فى أربعين الف فارس 0 ورماتها 
مئة ألف رام 3 ورجالها مئة الف راجل )١56(‏ 

وفى الخامس والعشرين من ربيع الثانى من سنة تسع وستين توفي 
وفاته ٠ )١95(‏ 

وفى سسينة تسع وستين غزا أمير المسلمين يعقوب العرب ببلاد درعة ٠‏ 

وفيها نافق محمد ابن ادريس وموسا ابن رحى بجيل أمركى من 
أحواز فاس فحاصرهم به أمير المسلمين يعقوب ثلاثة أيام قاذعنوا للطاعة 
فعفا عنهم م 

وفى رجب من سنة سبعين وستمتة غزا أمير المسلمين يعقوب بلاد 
يغمراسن بن زيان فهزمه يوادي ايسلى وفر الى تلمسان مهزوما فحاصره 
بها مدة 

وفى سنة اثنذذين وسبعين وستمتة فتح آمير المسلمين مدينة طنجة . 
وفيها نزل الأمير توسف سبتة 

وفى سينة ثلاث وسيعين وسدتمثة فتح أمير المسلمين يعقوب مدياة 
متخلا مله 

وفى ثالث شوال من سسنة أربع وسبعين وستمئة (السبت 5١‏ مارس 

وفى ثانى شوال المذكور قتل العامة من اليهودى لعنهم الله بمديتة 


5) هذه من مبالغات ابن أيى زرع ومؤرخى العصر الوسيط على العموم ٠‏ والمحقق 
تاريخيا أن عدد جيشى لويس التاسسم النازل معه بتونس لم يتجاوز أربعين ألفا . 

6) الذى عند الأستاذ المرحوم حسن حسنى عبد الوهاب أن لويس التاسم توقى يوم 
عاشوراء عام 669 ه (31 غشت 1270 م) . 


وفيها جاز أمير المسلمين الجواز الأول الى الأندنئس برسم الجهاد ٠‏ 

وفيها ملك من يلاد الاندلس الجزيرة الخضراء ومدينة طريف ورددة 

وفيها كانت غزاة دون نونيوديلارا 

وفيها بنيت قصية مكناسة ٠‏ 
التجهاة. الجوان الثاقى “+ 

وفيها توفي الرئيس عبد الله ابن أشقيلولة بمالقة 

وقى ربيع الأول من سنة سبع وسبعين وستمئة نزلت أفروطة الروم 
على الحزيرة الخضراء ٠‏ 

وفيها وصلت هدية يحيا الواثق ملك افريقية ٠‏ 

وفى شعبان منها غدر عمر بن علي عامل أمير المومتين على مالقة 
وباعها لابين الأحمر ٠‏ 

وفى شوال مثها ثافق مسعود اين كانون السقيائى ٠‏ 

وفيها بني الجامع بالمدينة الجديدة ٠‏ 

وفى سئة ثثمان وسيفين أفسسن المسلمون الأفروطة المحاصرة 
لنجزيرة الخضراء ٠‏ 

وفى سنة تسع وسبعين وستمئه توفي أبوزيان بن عبدالقوي التجينى ٠‏ 

وفيها كان الجراد يبلاد المغرب . أكل جميع زروعها فلم يدرك بها 

وقيها علقت الثريا فى الجامع الجديد بفاس » وذالك يوم السدبت 
السابع والعشرين لربيع الأول من العام المذكور ووزتها سيعة 5ناطير 
وخمسة عشر رطلا » قغعدد كوّوسها مئة كأس وسبعة وثمانون كاسنا 


وفيها نزل الركيس ابى الحسن ابن اشقيلولة والفوتنسى العاشر 


مدينة غرتاطة 5 


وفى سنة ثمائين وستمئة غزا أمير المسلمين يعقوب يفمراسن بززيان 
قهزمه بالمعلب من أحواز تلمسان ٠‏ 

وفيها توقي عبد الواحد السكسيوي الثائر بأحواز مراكش ٠‏ 

وفى شهر ذي القعدة بنيت قاطرة وادي النجاة وقنطرة ماريز ٠‏ 

وفيها .توفي مسعود بن كانون السفياتى 

وق يبنة ادا وفنا شق وسكت قوفي العافل» الردواحينمنيدفة 

وفيها جاز أمير المسلمين يعقوب الى الأندلس برسم الجهاد 2 وهو 
الخواق ‏ الكارك. كتامية ته الفوكى العاقكن “على جكرة عات واعطاء 
الفونسو تاجه رهنا فى مثة ألف دينار ٠‏ 

وفيها هرب الملند الرومي من قصية فاس ٠‏ 

وفيها دخل أحمد ابن مرزوق الشهير بابن أبى عمارة مدينة تونس 
وذالك فى أول شهر ذي القعدة ٠‏ 

وفيها قتل الأمير آبو اسحاق بالقرب من قسنطينة ٠‏ 

وفيها توفي يغمراسن بن زيان * 

وفى سنة اثندين وثمانين وستمئة نزل أمير المسلمين يعقوب مالقة٠‏ 

وفى شهن هحرم متها مات القوكسئ'الأغؤل كخزاه الله رلاقة): :- 

وفى ربيع الثانى منها خرج أمير المسلمين من الجزيرة الخضراء 
حتى جاز البرت وغزا أحواز طليطلة ٠‏ 

وفيها توفي الأمير تاشفين بن عبد الواحد ببلاد الأندلس ٠‏ 

وفى سنة ثلاث وثمانين وستمئة وصل ماء عين غبولة الى قصية 
رباط الفتح بأامر أمير المسلمين يعقوب على يد علي ابن الحاج المهندس ٠‏ 


وَقيها “مله ابن الأحس .حصين” تارش 


7) أى الفونسو العاشر الملقب بالعالم والحكيم 2 توفى طريداً مهزوماً فى السنة التالية 
للتار يح الذى يذكره ابن زرع أى فى سسنة 683 ه الموافقة لسنة +128 م . 
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وفيها مات ابن أبى عمارة بتونس قتولا أبى حقص (عمر أبن أيى 
ركوناء “نكسا ”للقي ناالسعتكان أرقا ب 

وفي العشر الأول من شعبان منها توفي الآمير عيسا ين عيد الواحد 
على شريش يسهم مسموم * 

وفى السادس من شهر رمضان منها توفيت الحرة أم العز بنت محمد 
ابن حازم برباط الفتح فدفنت يشالة ٠‏ 

وفى سنة أريع وثمانين وستمئة جاز أمير المسلمين يعقوب رحمه 
الله الى الجهاد وهى الجوان الرابع 

وفى محرم من سنة خمس وثمانين وسامثهة توفي امير المسديسن 
يعقوب رحمه الله 

وفيها بنيت قصبة تطوان ٠‏ 

وفيها عملت الناعورة الكبرى بوادي فاس ٠»‏ بديء بالعمل فيها فى 
وثمائين 

وفى شهر رمضات منها بيني سور قصر المجاز وركبت آبوايه ٠‏ 
الجديدة ٠‏ 

وفيها دخلت جزيرة ميورقة من بلاد شرق الاندلس دخلها اتعدى 
دمرد الله وذالك فى شهر ذي الحجة متها 

وقيوا كدن؟ امزانعة حجنن الا سن 


8 أنظر حص 41 من هاذا الكتاب . 


2 


مني حو لسن الا + 


وفيها توفي الرئيس ايو الحسن ابن أشقيلولة بقصر كتامة من 
بلاد العدوة ٠‏ 2 


وفيها أخر الفقيه أبى حامد البقال عن قضاء مدينة قاس وولي القضاء 
مكانه الخطيب محمد ابن أيوب (أبى الصير) 

وفيها ثار الأمير أبى عامر بحضرة مراكش 

وفى سينة سيع وثمانين وستمئة غزا أمير المومنين بوسفا مدينة 
تلمسان وحاصرها ونصب عليها المجانيق 

وفى آاخر سبع وثماتين المذكورة كانت الريح الشرقية المتوالية 
والقحط الشديد . وتوالا ذالك الى آأاخر عام تسعيت ٠‏ ولم ينزل مطر الى 
شهر ابريل من سنة تسعين 2 قحرث الناس عند ذالك وحصدوا ماحرتوه 
من زرع عن أربعين يوما ٠‏ 

وفيها توفي الشيخ الفقيه أبو يعقوب الأآشقر بالكندرتين من بلاد بنى 
يهلول )١59(‏ وانفسدرت قطائع المسلمين فى شعيان سنة تسعين ٠‏ 

ونزل علي بن يوسف بن يزكاتن مدينة شريش فى عام تسعين ٠‏ 

وفى رمضان منها جاز أمير المسلمين يوسف برسم الجهاد ٠‏ فنزل 
حصن يحيا » وفيه يني جامع تازة ٠‏ وفيه نزل سانشو مدينة طريف 
فحاصرها حتىملكها فى آاخر شوال منه (عام 3794١‏ الاثنين ؟١‏ أكتوير 
م) 


وفيه فتح الملك الاشرف مدينة عكا ٠‏ 


9) هو المعروف بمولاى يعقوب المنسوبة اليه الحمة الشهيرة قرب فاس . وكانت وفأته 
سنة و68 ىه 93 انظلر عنه سسلوة الأنفاس 3 : 216 . 
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وفيه بنيت قبة مكناسة ورباعها ٠‏ 

وفيه أمر آمير المسلمين يوسف بعمل المولد وتعظيمه فى جميع بلاده ٠‏ 

وفى سسينة اثندين وتسعين فتح حصن تازوطة 

وفى سنة ثلاث وتسعين وستمتة فرغ من يناء جامع كازة » وعملت 
الكريا بانجامع .وازعها اتنان_.وخلاثوة قاطارا من التحاءن »: هونا كز وها 
خمسمئة كأس واربعة عشر كآسا ٠‏ وأنفق فى بناء الجامع وعمل الثريا 
من المال ثمانية أالاف دينار ذهبا م -- 

وفيها كسفت الشمس فغاب ثلثًا قرصها . وذالك يوم الأحد قرب 
الخطيب محمد بن أيوب (أبى الضبر) بجامع القرويين حتى اتجلت ,2 
وكانوا أربعة وتسعين ١»‏ وذالك يوم الاثنين الحادي عشر من شوال ٠‏ 

وفيها توفي الأمير عبد المومتن ابن أمير. المسلمين ٠‏ 

وفي سنة ثلاث وتسعين بعث أمير المسلمين يوسف وزيره ابن 
الستعون: جتان االن«الأخدلش: بوكرل يديه ازيف 2 

وفيا كانت الجاع الفينيوه : والوماء. لطم" والكزن' واترفسية 
ومصر , هلك فيها خلق كثير وبلغ 'القمح فيها عشرة دراهم للمد والدقيق 
ست أواقى بدرهم ٠‏ 

ثم دخلت سنة أريع وتسعين وسدمكة فيها صلح أمر الناس ورخصت 


410 د 


الأنق لول ماده الله سسحاكة بسو عة" الاحفلة نوقالك نسحتلا الطهو 
من يوم الثلائاء الثامتك والعشرين من ذي الحجة من سنة أريع وتسعين 
المذكوره 5 

وفى سنة خمس وتسعين وستمثة بنا أمير المسلمين يوسف حصن 
تاوريرت ‏ * 

وفى سنة ست وتسعين وستمئة نزل مدينة تندرومة 

وفيها آمر ببناء وجدة * 

وفى سنة سبع وتسعين وستمئة نزل أمير المسلمين يوسف مدينتة 
تلحسان: فاقام كليها اناما ووشع الى مدينة ا حامن: > 

وفيها قل أشياخ مراكش عيد الكريم ابن عيسا 2 وعلي ابن يحيا 
الهنتاتى ٠‏ 

وفى سنة ثمان وتسعين وستمثئة ملك أمير المسلمين يبيوسف مدينة 
تدرومة 5 
يفتحها أو يموت دون ذالك ٠‏ 

وفيها قتح هنين وتاونت )5٠١١(‏ 

وفى سنة تسع وتسعين وستمئة فتح مدينة وهران ومستغانم وتشئس 
ومليانة ٠‏ 

وفى سنة سيعمثة أسس مدينة تلمسان الجديدة وينا سورها وححنها 
وهو محاصر للقديمة ٠‏ 

وقيها فتح القصبات وبرشك وونشريس ومازوتهة والديطجاء 
وتامزجدرت وبنا المسجد الجامع 


60) تاونت : اسم حصن بقنة الحبل المطل على مرسسما الغروات ,. وهنين اسم مرسما بقع 
:الى الشرق هنه ,. ولا يزال الاسمان معروفين الى الأان . 


- 4125 ب 


وفى شوال من سنة خمس وسبعمئة غدر الرئيس أبو سعيد مدينة 
بتة فملكها ٠‏ 

وفيها وفد على أآمير المسلميت أمراء الثرك من بلاد مصر بالهدية ٠‏ 

وفى سنة ست وسيعمثة توفي أمير المسلمين يوسف رحمة الله وولي 
بعده حفيده عامر بن عبد الله ابن أمير المسلمين ١‏ 

وفى سينة سبع وسبعمتة نافق يوسف بن محمد بمراكش ٠‏ 

وفيها غزا أمير المسلمين أبو ثابت العرب بأبى طويل * 

وفيها غزا قلعة علودان وقلعة الدمنة من أحواز طنجة 

وفى سئة ثمان وسبعمئة فى صقر منها توفي أمير المسلمين أبىو 
ثابت بقصبية طنجة وولي أبو الربيع سليمان ٠‏ 

وفى جمادا الأولا من سنة عشر قام عمر يبن عثمان برباط تازة ودعا 
لنفسة قلم يتم له أمر 3 
كازة وولي أمير المسلمين السعيد يبفضل الله أبو سعدد عشمان ابن أمير 
المسلمين يعقوب ين عبد الحق ٠‏ 
وكيسكه كرفي السالك. الكيدة ١‏ «المنازك اتن ساك السيوتن. قرفن ايحي 
قبلة مسجك الصايرين من داخل عدوىة الأندلس 5 

وفى سنة عشرين وسيعمثة آأمر أمير المسلمين أبقى سقيد أيدهة الله 
ببناء مدرسة يحضرته من فاس الجديد فبنيت أتقن بناء » ورتب فيها 
الطلبة لقراأة القرأان والفقهاء لتدريس العلم ٠‏ وأجرا عليهم المرتيات 


والمؤونة فى كل شه 2٠‏ وحبس عليها الرباع والمجاشر . كل ذالك ابتغاء 
وجه الله ورجاء مغقفرته * 

وفى سنة احد!ا وعشرين وسيعمئة أمر الأمير الأجل الموفق أبى 
الحسن علي ابن أمير المسلمين أبى سعيد عثمان ابن أمير المسلمين يعقوب 
اين أعنة الح وعدي "للد ضقة. وخا لكر خند هائتم ‏ الالدلس يتاي : 
فبنيت على أتم بناء وأحسنه وآتقنه . ودبأا حولها سقاية ودار وضىيء 
وأحقا" لمكت طزلية العم ب وولف :لاه الى :3 اللا كلمن ,عي شار يات 
الحديد من أبواب مديئنة قاس » وآنفق فى ذالك أموالا جليئلة تزيد على مئّة 
الف دينار ٠‏ ورتب بها الفقهاء للتدريس . وأسكنها بطلبة العلم وقراا 
القراان 2 وأجرا عليهم الانفاق والكسوة وحيس عليها رباعا كثيرة نقعه 
الله بقصده *» 

وفى سادس عشر ذي القعدة من سنة اثنتين وعشرين وسبعمثئة 
هبت ريح شديدة بمدينة مكناسة وقاس ورباط تازة وأحوازها استمر 
هبوبها يومين بليلتيهما هدمت الديار وقلعت الأشجار ومنعت الأسفار 
وأقعرت من زيتون مكناسة وزيتون المقرمدة شيئًا كثيرا 

وفى سللة ثلاث وعشرين وسيعمتة كانت أمطار عظيمة بيلاد المغرب 
وثلوج كثيرة فعدم فيها البياض )5١١(‏ والحطب فبيع البياض بمدينة 
فاس يدرهمين للرطل * 

وفى شهر محرم متها جرت العين الوالية للمشرق من عيون صنهاجة 
بدم عبيط من نصف وقت العصر الى ثلث الليل وعادت الى حالها 

وفى مهل شعبان منها أمر آمير المسلمين أبو سعيد عثمات آيده الله 
إتضيؤه سكام الدينة العظسة يازاء جاعم الدروسة شرف الله كال شك 
قبنيت على يد الشيخ المبارك عبد الله بن قاسم المزوار 2 ووقف أمير 


1) الفحم هن باب تسمية الشسىء بضده ولا يزال هاذا الاطلاق شائعا على السسنة العامة 
لاسيما بالارياف الى الآن . 


ةا 


المسلمين على تأسيسها ومعه الفقهاء والصلحاء حتى أسست وشرع فى 
كانها تفلف "الله دكن النه. واحر ل كواابهد هله ب تهات 1انه كن" الهو لم كن 
مثلها ملك قبله , وأجرا يها ماء العين الغزير » ورتب فيها القفقهاء لتدريس 
العلم » وأسكنها بالطلبة » وقدم فيها أماما ومؤذنين وخدمة يقومون بامرها 
وأجرا على الكل منهم المرتبات والمؤون ٠‏ واشترا الأملاك ووقفها عليها 
احدسايا لله تعالا ورحاء ثوايه ٠‏ 

وفى شهر حمادا الأولا من السسنة المذكورة احترق سوق العطارين 
العتير بق ايفيتة قافن" “فاخو "نوي اللي دوه الله بسانت واكمدييه : 
فبني وجدد من باب المدرسة المذكورة الى راس عقبة الجزارين 2 وعمل 
عليه هناك بابا عظيما مصفحا بالحديد ٠‏ وبنا على راأسه سورا مشرفا »2 
فجاا كأنه ياب مدينة ٠‏ وآسكن السوق المذكور بالعطارين من الياب المذكور 
الى المدرسة لايشاركهم فيه غيرهم * 

وفيها هانق القغط 'واسقيها ١‏ القاس وازتقم" النلنهن “رسكت الشافة + 

وفى سسينة أربع وعشرين وسبعمثة كان الغلاء العظيم والمجاعة 
الشديدة بالمغرب ٠‏ 

وفى يوم الثلاثاء الثالث عشر من شهر رمضان من السنة المذكورة 
بعد صلاة العصر منه نشأ يخارج مدينة فاس من جهة جوفها سحاب 
وظلمة شديدة ورياح هائلة واعصار عظيم أعقب ذالك يرد عظيم كبير 
الجرم . زنة الحجر منه أربع أواقى وآأقل وآكثر , ونزل منه أمثال الجبال, 
وق خلال عدن ابل + شكا مقه سيول التا شه جيل الناتى بل النز أن 
والمواشى والبقر والغنم والخيل والابل والدواوير 2 وجاء وادى سد رواغ 
بسيل عظيم هلك فيه يشر كثير من الناس مايزيد على منّة وخمسين نفسا ,2 
وأهلك جميع مابزالغ (؟١3)‏ من الكروم والزيتون والشجر ٠‏ 

وفى ليلة الجمعة السادس والعشرين من جمادا الأولا من السنة 


2) الدبل المطل على فاسى من الجهة الشسمالية . 


54ت 


المعروقة بخمس وعشرين وسبعمئة موافق العاشر من مايه أتا سيل بوادي 
مدينة فاس أول اللبل منها لم يعهد قبله مثله , فهدم السور وحمل الشباك 
وخرب الجنات وقلع الاشجار العظيمة وهدم القناطر والديار وخرب جزاء 
'بن برقوقة ودور الرصيف وبعض دور برزخ )25١5(‏ وسوق الصباغين 
وسوق الرصيف وهدم القنطرة الكبيرة التى عليها سوق باب السلسلة 
وهدم سوق الرميلة . وكان جملة من هلك فيه من الناس المعروفين 
باسمائهم دون من لم يعرف سيعمئة وثلاثين نقفسا . ومن الديار آلف دار 
ومكة دار » ومن المساجد خمسة » ومن الأرحاء ثمانية بيوت » ومن الأفران 
اثنين . ومن الحوانيت أريعة وتسعون حانوتا ٠‏ 

وفى شهر رجب من سنة خمس وعشرين وسبعمتة أمر أمير المسلمين 
أبن يعت عكما 3 امف "الله عمال ينا ««العغطانة العيرا القن متها حوق يننا 
السلسلة , فبنيت وبنيت الحوانيت ألتى عليها من الجانبين 2 وبني سوق 
الصباغين ٠»‏ فعادت أحسن مما كانت . وجاآت آأاية فى الزمان تفعه الله 
بذالك وأاجزل ثوابه ٠‏ 

وفيها أمر أمير المسلمين ببناء جامع جزاء ابن برقوقة وجامع 
السمارين فينيا أتم بناء ٠‏ 

وقى سدنة ست وعشرين وسبعمئة أمر امير المسلمين أبى سعيد 
متمان :انون ١‏ الله كها لا بوتصسوه نونلا العديارة ؟اكن يقري لسرا عن نشيو 
فى بنائها يوم الأحد التاسع عشر لشعبان المكرم من السنة المذكورة » نفعه 
الله كنال الف وايقا. انامه رتكله جلك رابوم م ؤايعة منكافة تمدن 
لجعي نز زر ور ال سور مرف وله تفي كا و عقا با تكو كه 
الجكيدان + واشوق: الشيوان: 4 يعن وطوله + 

وهنا اثلة' على سيدةاومؤلانا: حك النينه السقطقا الكزنم: ومن 
آاله*وعضفه انهل الطلاة :وانها السلم مدن الحم لله بوت العالية + 


3) الاسم القديم لحومة سبيدى العواد . 


الفهارس (1) 


سي 


)١‏ فهرس موضوعات ااكتاب 

8 هرسي سواه[ ريا ناونالكي: 

8 فموس أشماة الأأجنا مرج و الفا لجو البطوان وزاضاغات 
هم فهرس أسماء الاأقطار والبلاد والا مكنة 


5ع فهر س كاه الحكتىب 





رتبت الفهارس ترتيب الألفبائية المغربية وممي :أ بالا يا - 


كنوات ل قف سح الى قاب دحت وار حاط نظ كدت لماه لبه نام ب 


تكح كن به "فلت تعاب اند عت اقم أب للها سن اق ف تن شبد تان حب قار إن 


418 هس 


هان! الكتاب 0 
مقدمة المؤلف ١‏ 
الخير عن ملوك المقرب من الآدارسة الحسندين وذكر :قدام هلم 
ويئيائهم مدينة فاس دار ملكهم وقرار سلطانهم رضي الله عنهم ١5‏ 
الخير عن بيعة الامام ادريس الحسني رضي الله عنه 7" 
. الخبر عن دولة الامام ادريس بن ادريس الحستى رضي الله عنه 5؟ 
الخبر عن بناء الامام ادريس بن ادريس رضدي الله عنهما مدينة 
فاس » وذكز ماخصت به من القضائل والمحاسن التى تفوق بها 


جميع ال مغرب 2" 
الخير عن دولة الآمير محمد اين الامام ادريس ين ادريس الحسذي 
االخير عن دولة الأمير علي سس محفذدث سس أدرفس الحسنى رحدهدم 
الله تعالا ورضي عنهم 0 
الخبر عن دولة الأآمير يحيا بن ادريس ين ادريس الحستى. رحمهم 
اللسية وك 
الخير عن جامع القرويين وصفته , ومازيد غيه فى كل زفان من 
حين أسس الى وقتنا هاذا وهو عام ”/ا ع4 
الخير عن يناء صومعة القرويين شرفها الله يذكرد 6 


الخبر عن خطباء القرويين فى الدولة الموحدية والدولة المرينيية 
العبد الحقية أطالها الله وخلدها وض 


- 419 ل 


جامع الآأندلس ألا 
الخبر عن دولة_الإمير علي بن عمر بن ادريس الحسنى بمديتة 
فاس وأعمال المغرب 1 74 
الخير عن دولة الأمير يديا ين القاسم ين ادريس الحسئسي 
المعروف با اقدم ولا 
الخبر عن دولة الأمير يحيا بن ادريس ين عمر بن ادريس بن 
ادريس ا لحستى ير 
الحير عن دولة الأمير الحسن ين محمد يبن القاسم ين ادريس 
اين ادريس الحستى المعروف بالحجام م 
الخبر عن دولة موسا ين آيى العافية بفاس وكثير من اعمال 
المغرب م 
الخير عن دولة الأمير القاسم بن محمد بن القاضشم بسن ادريس 
إين ادرئس 'احسستى "المقلب يكنون /الى 
الخبير عن دولة الأمير أنبى العيش أحمد بن القاسم كنون 
الحستى لام 
الخير عن دولة الآمير الحسن بن كنون 4م 


الخبر عن الأحداث التى كانت بلغرب فى ايامهم الى :انقضائها 51 
الخبر عن دولة زناتة المقراويين واليقرندين بالمغرب) وقيام 


ش ٠‏ 
“الخبز عن دولة الأآمير المعز بن زيري بن عطية المقراوي بفاس 
ولاه ألتري 4 
الخير عن دولة الأمير حمامة ين المعل بن عطية الزئاتى 
ال مقراوي 0 


الخير عن دونئة الأمير تميم الميفرئى بمديثة فاس وأعمالها ومي 
الدولة الأو لا له بها ٠٠6‏ 


دك 420 ا 


الخير عن دولة الآمير دوناس ين حمامة 1١‏ 
الخير عن دولة الاخوين الاميزين الفتوح وعجيسة ابني الأميسر 
دوفاس ين جمامة لحيل 
الخبر عن دوئة الأمير معنصر بن حماد بن. معتصر بن المعز مِنْ. 
زيري بن عطية ال مغراوي بمدينة فاس 8 
الخبر عن الآحداث التى كانت بالمقرب فى أيام زناتة من مغراوة 
وبنى يفرن وذالك من سمنة "8١‏ اللى سنة 555 ل 


الخبر عن ظهور الدولة المرابطية اللمتونية وقيامها بالمقرب والقبلة 
وبلاد الأندلس وذكر ملوكهم ومدة أيامهم الى انقضائها وذهايها ١19‏ 
الخير عن دولة الأمير دحيا ين ابراهيم الكدالى وقيامه بامبر 


صنهاجة تفن 
الخبر عن دخول الفقيه عبد الله بن ياسين الجزولى صنهاجة 'وقيامه 
بها مع متونة وا مرابطين من قبائل صنهاجة .- 3 
ب الخير عن دولة الأمير يحيا يسن عمر ين تكلاكين الصنهاجسي 
اللمتونى يفن 


الخبير عن دولة الأمير أبى بكو بن عمر اللمتوتى المرابط 1١58‏ 
الخبر .عن غزو عبد الله بن ياسين مجوس برغواطة وذكر. مذهبهم 
السخيف ودنانتهم الخسيسة 1 
الخبر. عن دولة الأمير أبى بكر بن عص الصنهاجى اللمتونى  ١7‏ 
الخير عن دولة الآمير يوسف ين تاشفين اللبتوتصى امير المسلمين 


وسبيرته وغزواتة 5 
الخير عن جوان الأمير يوسف ين تاشقين الى الائدلس يبرسم 
الجهاد وذكر غؤاة. الزلاقة 5 


الخير عن دولة أمير المسلمين علي ين يوسق 'بن ثاشقين با مغرب 


- 421 


ويلا الأتبلس لذ 
الخير عن دولة أمير المسلمين تاشقين ين علي .من يوسف جر 
“تاضفين ؟اثلمتونى رحمه* الله ١_6‏ 
د “الخسر عرح-شيرهم: والأحداكدالقى كانت فئ: أيامهم رحمهم الله تعالا- 
يمثه وكرمه كدد 
د الختر: :عع *الدولة: الموجديسة: المومنية؛ وقيامها: على. يد محمد ين. 
تومرت المسما بالمهدي يفن 
- الخبر . عن فزوات» المهدي -وحرويه مع لمتونة وين 
الخير وقاته رحمه الله ة/ا3 
الخير غن صقته وسدرقه-وتيذ من أحواكه 181 
- الخبر عن الخليفة أميرٌ المؤمئين عيد المسومن بين: علي الكومسي 
الزناتى 0 
-الخبر غن صفة: أميز الفومتين عيد المومن بن علي وسيرته وفضله. 
الخبن عن دولة آمير +كومنين. معوسف ابسن_أمير للومنين عيله. 
“<اللومن. دن . علي ؟؟_ 
الحير عن بيعته وأيامه رحمه الله 54 
الخبر طن دولة آمير- المومنين يعقوب أبن أمير -المومنين يوسف بن.. 
- عد المومن'بن علني رحسه الله 1" 
-*الشير عن“غزاة. الأراكه وؤهزيغة الروم -بها-ومبي غزاة المنصور 
الثانية يالأند لس لحف 
-الخبر عن دولة أمِر الوسنين محمد الناصر .أبن يعقوب المنصور اين, 
ا#تواشفتااين. عبده المومن يح علي رحمهم 8إله تعالا. ١‏ 


- "الخبر تن" دؤاخة. امين: المومنين<يوسفهه-الماتصر ..بالله اين محمد 


اأناضر بن يعقوب المنصور ء ابن يوسف » بن عبد المومن > ينعلي 
رحمهم الله "١‏ 
الخبر عن دولة آمير المومنين عبد الواجد المخلوع رجمه الله 547 
. الخبر عن دولة مير المومنين.عبد الله العادل ابن يعقوب المنصور 


رحمة اللة بارا 
الخبر عن دولة آأميز المومتين. .يحبا بن محمد .التاصر ومرراحمته 
لعمهة ادردس المامون ا" 


. الخير عن. دولة: أمير المومنين. إدريس ال ماقب بالمامون أبن يعقوب 
الخير عن دولة أمير المومنين عبد الواحد الرشيد رحمه الله ١05‏ 
ب الخبر عن دولة آمير المومنين علي السعيد رحمه الله تعالا ‏ +5" 


الخير عن دولة آمير المومنين عمر المرتضًا 24 
الخبر عن دولة ادريس الملقب بأبى دبوس اخر ملوك بنى عسيسد 
المومن رحمهم الله 5205 


الخبر عن الأحداث المتى كانت فى ايامهم من اولها الى أآخرها 761 
الخير عن الذولة السعيدة المرينية العيد. الحقية أطالها الله وخلد. 
ملكها د 
الخير عن نسب هرين الصريح وحسيهم العالى الصحيح مف 
الخبر عن دخولهم المغرب وظهور ملكهم السني المعجب 2 +١‏ 
- الخبر. عن ذولة الأمير المبارك عبد الحق بن محيو بن أبى بكر 


افن حمامة »> 
الخبر عن دولة الآمير عثمان بن عبد الحق 1م 
الخبر عن دولة الأمير أبى معرف محمد ين عيد الحق 58 


الخبر عن دولة الامير أبى بكر بن عبد الحق رحمه الله ١؟*‏ 


-423 ب 


الخبر عن دولة آمير المسامين يعقوب بن عبد الحق المروتي ‏ 5917 


"الخيّر عن شيره الجليلة .ومااثرة الجفطة:. كد 


الخبر عن جوان أميز المسلمَدن يعقوت الى الأندلس برسم الجهاد 
وهي أولا تهزواته الى “بلاد الشرات م 
الخبر عن غزاة أمير المومنين يعقوّب الى درنَ تونيوديلارا 2 "١١‏ 
الخير عن غزاة أمير المسلمين يعقوب رحمه الله فى جسؤوازه 


الأول لفون 
الخير عن جوان أمير المسلمين يعقوي 'رحمة آلله الى الآأندلس 
برسم الجهاد وهو الجوان الثانى نذا 
الخبر عن غزّاة آمير المومئين الرابعة لف 
الخبر عن غزوة أمير المسلمين يعقوب رحمه الله وهي غغزوة 
قرطبة كفنا 
الخير عن خروج أمير المسلمين الى غزاة الدرت خف 
الخدر عن حواز أمير المسامين معقوب رحمة الله الى الأندلس 
وهو الجوان الرابع ١‏ 


الخدر عن قدوم الآمير يوسف عن الددوة برسم الجهاد لحان 
الخبر عن وصول الرهيان والأقسة من الروم الى حضرة أمير 


المسلمين يرغبون فى الصلح انا 
الخبر عن دولة أمير المسلمين دوسف ين أمير المسلمين يعقوب 
أبن عيد الحق عفاالله عنهم ورحمهم ا 
الخير عن حصار تلمسان. حرسها الله تعالا مان 
الخير عن دولة آمير المسلمين عامر اين الأمير عيد الله بن أمير 
المسلمين يوسف 0 


الخير عن دولة أمدر المسلمين سليمان اين الآمير عبد الله ابن 


424 د 


17 


الخير عن ملك الزمان » وسسراج الآأوان « الامبام الأسعيد 7 


والخليفة :الرشيد ٠‏ امير المسلمين أيى سعيد عثمان 


وم 


- الخبر عن الأحداث التى كانت بال مغرب من سنة .سبت وحخمسين 


وستمئة الى سئة'ست وعشرين وسيعوئة 
فهارس 

- قفهرس موضوعات الكتاب 

فهرس أسماء المرجال والنساء 


اه 
57 
ك2 
0"ظؤ 


فهر س أسماء الرجال والنساء 


ابراهيم اين الأقلب : /ا؟ ب 58 ب 54 2 للا 

ايراهيم اين همشك  ١55‏ 

ابراهيم بن اسحاق اللمتونى : ١686‏ 

ابراهيم ين اسنماعيل الهزرجى : ١75‏ 

ابراهيم بن تاشفين بن علي ين يوسف بن تاشفين : ١66‏ 
ابراهيم بن عبد الجليل الونجاسى : 585 

ابراهيم بن عبد الله الكامل الحسنى  ١١ 31١0‏ 

ابراهيم بن عبد المومن بن علي الكومى ' ٠١”‏ 

ابراهيم بن عمران الفودودي «الوزير المريني» ‏ 50/6 
ابراهيم بن عيسا الياباتى : 5917 

ابراهيم بن عيسا اليرنيانى : 589 4 95؟ ب 5٠٠١‏ 
ابراهيم بن يحيا ين ابراهيم الكداللى  ١”“‏ ب 175 
انراهيم ين يبوسف ين تاشفين : 84؟١‏ 

ابيراهيم بن يوسف ين عيد المومن بن علي : 5١؟‏ ب 5١5‏ 
ابن ابى البركات (مشرف مراكش) : 77/94 

ابن أبى زرع : أحط : 5 7- 86 الا 

ابن أبِى زرع : محمد : 76 " 


اين ايِى زرع علي بن عبد الله (مؤلف القرطاس) : © - 5 /ل40- 
١١ 4‏ 


- 426 ب 


اين أبى طاطو 5955 

ابن أبى مدين : محدد (الكاتب) : 5396 ل 59515 2 1و5 

اين أعى 55 : عبد الله (الكاتب) 599 7 5لا" ب 8349 ب ؟95؟ 
ابن أبى مطن 317" 

ابن أبى الضّير 'انظر محمد ابن أيوب وأبو يحيا أين أيوب 
ابن أبى العافية أيو اللحسن. :597 

أين أبى عمازة (أجمد اين ابى مرزوق)» ‏ 5052 - 4١0‏ 

آين أببى قريش ادريس «عامل قاس) : 4١‏ 8.م 

ادن الأحمر (محمد ين محمد ين يوسف) 55 06" كد 5١95‏ 
اكلا #6 #١4‏ ل قكل#ا ل كك ا ا 54 ل وم 


مان اناا ىللاي ونان يارج مانت 

كلام ل 4لا؟ د حخذ؟ غ3 5895 - 584 - 547 ب 0٠0كا‏ 
2-4-5 ساؤهدغ 1 ٠١‏ 

اين الأحمر محمد المخلوع لالم" ١84‏ 

ابن أزناك يعقوب ‏ ١6ل‏ 

اين الأآمين (عامل طتجة)»  5١١‏ 

ابن الأغلب ايراهيم 0" 58 9« ل م 

١66 2 ١56  سطفألا أبن‎ 

اين أسباط أدو محمد (كاتب السلطان علي بن يوسف يبسن 
تاشفين)  ١٠6١7‏ 

6٠0 5١5-8١6  ةلوطقشا اين‎ 

ابن أشقيلولة أبو اسحاق ‏ +؟٠‏ 

ابن اشقيلولة ايو الحسن  5١٠0‏ د 5٠08‏ 

اسن أشقيلولة : أيو محمد 5١5 2 5١6‏ د 559 ل م5١5‏ 


هد 47ت 


اين الأشيرى : الحسن «(الشاعر المؤرخ) : ١48‏ 

١56  سيداي اين‎ 

اين اليان ‏ للم 

ابن برجان عيد الرحمان 487" 7 54" - 5648 

ابن برجان عيد الله ين عبد الرحمان ‏ /4؟ 

ابن برون الأزدى انظر علي بن محمد ابن يرون الأزدي 
اين بطال : أبو الحكم : 196 

اين المبقال أيو حامد (قاضى فاس) ‏ 839230 7 5١8‏ 

ابن تاخميسيت أيو عيد الله ين جرير ‏ "7" 

ابن تاظوت : أيوبكر بن أبراهيم : ١5١‏ 

ابن تسميت أبو القاسم الأغماتى ٠١٠6‏ 

ابن جامع أبو سعيد (حاجب الخليقة محمد التاصر الموحد) 
ااا 55 ل م54" 3 و؟ 

اين جامع ادريس «وزير الخليفة عبد المومن الموحد)  5٠١9‏ 
ال 

ادن الجير محمد "89م" 

ابن الجد : أيويكر : 3195 ٠١1‏ 

ابن الجد : أيو عامر  ١50‏ 

ابن جدار علي 86٠١‏ 

ابن جنون : أيو القاسم (المؤرخ) : 2269 1555-6 94( 
ابن جشار (مشرف فاس) 49060" 

ابن الحاج : أدو عيد الله (والى قرطية)»  ١09 1١6‏ 
ابن الحاج : أبو القاسم ‏ ؟9٠١‏ 


د 428 - 


ابن حبوس (صاحب غرئاطة)»  1١55‏ 7ب ١٠6‏ 

ابن حبيش ابوبكر الباجى ١44‏ 

ابن الحرار عبد الرحمان (الكاتب» ‏ ه90 

اين حزافة : علي بن اسماعيل ‏ 558" ب "٠‏ ب الا" 
اين حزم!: علي ١١5‏ 

اين حك : يوسف (القأضى)» 0١8‏ 

ابن حمد) علي (ذطيب عمنيك ال وم 5 

ابن حمدين أبو القاسم  ١١5‏ 

ابن حمدين حمدين (أيو جعفر القاضي الثائر يقرطبة)» ١ل١‏ 
كحض 

ان حنيتة عبك الملك العبد الوادي ‏ ؟١".‏ 

اين حوط الله.: عبد الله : ؟؟؟ 

ابن حيون ابو مروان ‏ ““ : 

اين الحيًا 56" 

أسْ الخطيب : محمد السلمانى الملقب بلسان الدين : :5 5955 
ابن خلدون عبد الرىمان «اأؤرخ) © 

٠١8  باشخلا اين‎ 

١٠65 ١55  نونلا ابن ذئ‎ 

٠‏ اهن راق : أحمد ين محمد كلا 

اين الرئيب أبو عيد الله (الكاتبي)» ‏ 585" 

ابن رحو 555 

اين رذمير انظر القونسو الآول ملك اراكون. 

ابن الرند علي بن عبد العزيز المعروف بألطويل : 5١١‏ 


- امن رد ١6‏ 

أبن رشد آبو الوليد  5١0‏ 

اين رشيد أيو علي الكاتب)» ‏ 4/ا؟ 

اين رشيق المويسى «المؤرخخ صاحب ميزان العمل) : ١م١31‏ 5608 

اين زريق ‏ "6" 

اين زهر : أبوبكر : ٠١1‏ 

ابن طفيل أيو يكر 1١985‏ 7 ا١"‏ 

ابن الكتائى محمد بن علي ين عيب الكريم الشندلاوى (صاحب 
المستفان)»  "٠١‏ 

١١9  يملكلا اين‎ 

اين الليائة : ١6١‏ 

ابن اللجى «شيخ الرماة بطاجة) ؟١"‏ 

اين المالمقى عيد الله (شيخ الطلية» ‏ 8"؟ 

اسن ميارك | محمد "»"" 

اين محفوظ شعي 4ل" 

ابن محسود عيد الله ١١١5‏ 

"١5  ةرشحم أمن‎ 

اين المرحل مالك (الشاعرع» ‏ 4١؟ ‏ 46" 

اين هردئدش) محمد ين سحكد  ”5١١ 2 5١5 ١55 5 ١5”‏ 
ذف 

- اين درزوق محمد ين أحمد (الخطيب)» ‏ © 

ب اين مزين  ١١6‏ 

- ابن مطروح «امؤرخ ‏ ؟9لاا د لمث 56س هداس فلك 


- 430 


اين الملجوم أيو القاسم ‏ ا" 

ابن متقذ (صاحب شاطية)  ١٠66‏ 

"7١  اشنم ادن‎ 

اين مضا أحمد القرطبئ «القاضىي)»  5١567 “١6‏ 53480 
اين معطى : أيو عيد الله 5١65‏ 


اين معيشة عبد الحق (قاضى فاس) 

ادن مسوئة محمد «(آبو القاسم) ‏ كلا لال 

اين النحوى : دوسف : “37 ب 895 

ادن تمير أبو محمد 5لا 

ابن صاحب الصلاة (الؤرخ صاحب امن بالامامة). 14٠‏ 344 
لل كك ين 

ابن صمادح معز الدولة (صاحب المرية). 1959 ١14‏ 

اين صناديد : آيو عند الله 5؟"؟ ب 0"8" 7355 /ا؟” 
اذن الصقر أيو عبد الله : لا١٠‏ 

ابن عائشة : داوود ( القائد اغرايط) : ١4172-1١560155‏ ب 
4 سس كهذ 

ابن عباد اسماعيل  ١١8‏ 

اين عيد املك محمد (القاضى) ‏ 5" 


ابن عبد العزيز (صاحب مرسية)» 105 ١٠66١98‏ 
ابن عجاج على : ١لالا‏ 

ابن العجوز عبد الرحيم ١١6‏ 

ابن عذارى : أحمد «المؤرخ) ‏ لا 

أبن العربى : أيو بكر : ١5١+‏ 
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ابن عطوش «والى أزسور) ‏ +356 

ابن عطدة * احمد «الكاتب الوزير) : 157 بك 155 س 1١95-0599‏ 
ين كم ين 

ابن عمران محمد (قاضى فاس) ‏ 558 

امن عياش : عيد اللك : 5٠١5 ١55-١95‏ ب ك1؟ 
ابن غالب (امؤرخ)» ‏ "ع 85 

اين غالب على ' "0٠‏ 

١59١  ةيناغ ادن‎ 

ابن غاتية علي المعروف بالميورقى 514 

ابن غائية يحيا ‏ *16" 

اين الفليظا محمد (الطبيب)» ‏ 5لا" ب 5ذة؟ 

ابن الغليظ ‏ علي ين محمد (الطبيب الوزس)» ‏ 595 
ابن فرحون  ١84‏ 

اين القماض «(انؤرخ) ‏ 98 ١١8‏ 

اين القزازن علي بن أحمد (قاضى فاس) 598 

ابن القطان علي >*"" 

ابن قشوش محمد بن علي (عامل فاس) ‏ لا5 - ٠١" 1١١١‏ 
اين قشوش) علي ١١0‏ 

ادن الغواق أحمد ر(الكانب)» ‏ 55" 

ابن السعود عمر (الوزير)»  "8١6‏ 585.2 

"9١  ديهشلا ادن‎ 

اين هارون (الحاج الفقيهع) ‏ 8ه 

اين همشك ابراهيم : ١955‏ 


ب 432 ا 


اين هود : 5095-5039 - فكت افا 

. ابن هود : المتوكل .على الله : 4/الا ب 70لا ل كلا 
اين وانودين أبو علي “48؟ 

اين الودون : عيذ الله : /741- 

اين الودون فوسف /لم؟ 

اين يورك 7ع؟”" 

أبو أمية الدلائئى (قاضى قاس) ‏ لاغ 598 
ايو اسحاق (الأمير)» ‏ 606 

أو برذعة النصراني انظر سانشو خيمينو 
ابويكر ابن تافلوت ؟؟١‏ 

أبو يكر اين الجد  1١89‏ ا١؟‏ 

ابويكر ابن جبيش 'الباجى 2 ١94‏ 

أبو بكر ابن زهر  "١1‏ 

امو بكر اين طقيل  1١9558‏ لا١؟‏ 

أبوبكر ابن الطيب «القاضى)  ١١”‏ 

ايويكر اين العربى.  ١4٠‏ 


أبويكر ين عبد الحق المريني 5ه" اله" ب 9535 لالا 
ا اا 155 1565 7 1550 1555 ب 151 - أذ 


ينض 
أدوبكر بن علي بن بوسف ين تاشفين : 1١١17‏ - لاا 

أبو بكر ين غص اللمتونى  ١58-3١4‏ 758١ذ1‏ "ذا ١8‏ 
ا ل 0خ"#١‏ د لا١ ١738‏ د كهذ 


أبويكر بن يوأسف ين تاشفيم : 174 س ؟١١‏ 
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ابوبكر بن يوسف بن عيد المومن بن علي : 206 ب ؟١25‏ 
ايو بكر “الصديق + 5506 


أيو البهار ين زيري ين مناد: ٠١" 2 ١١:‏ 
ابو بياش (يطوت المفراوي)  +1١"‏ 


ابوثابت بن عمد الله “بن يوسف- بن. يعقوب المريني 
ابن عيد الله المردتي «(السئطان) 


أبو جيل (يعلا الفاسى)  ١/١‏ 
أبو جعفر المزدغى (قاضى فاس) ‏ 5958 

أبو جعقر المنصور العباسى : ١5 1١6‏ 

أبو جهور «اللشاعر)»  ١٠6١‏ 

أبو الجيوش عساكر ‏ 6 

أبو حاتم العزفى  99١‏ 

آبو حامد ابن البقال (قاضى فاس) هلالا ب 5٠8‏ 
ابو الحجاج ابن قادمس ‏ لالا؟ا ب 5924 ب 898؟ 
آيو الحكم اين بطال : ١56‏ 

ابو الحكم هرمس ١56‏ 

أبو الحسن ابن أبى العافية : 5917 

أيو الحسن ابن عطية  "٠١‏ 

أبو الحسن المريني انظر علي ين عثمان المريتي 
أبو الحسن الصغير ‏ 885 

أبو الحسن القايسى ؟؟١١‏ 

أبو خزر : مخلف الأوربى :. 594 2 571 

أبو الخليل بن عامر ين يحيا ‏ 85" 


انظر عامس 


أبو ذر الخشنى كل 
أبو ديوس المؤحد : انظر ادريس ين محمد بن عمر بن عيد المومن 
أبن علي آاخر خلفاء الموحدين .. 

ابو الربيع المتلمسائى : 5/١‏ 

آبو زيان ين .محمد بن عثمان بِنِ يغمراسن بن زيان. العبدالوادى 
ل 


آبو زيان بن يعقوب بن عبد الحق المريني  5١“‏ - 9580-7515 
خ#6 اوها ل ل ال د بالإ اد ممم 


آبو زيان محمد بن عيد. :القوي التجيتى (أمير تجين) : 2٠051١١‏ 
أبو زيد ابن دكيت 2 ١69‏ 

أبو طالب مكى (صاحب السوق يقرطبة» ١18‏ 

أبنو الطيب سنعد الكناني (الكاتب» ‏ 5848 

أدو اللعث الضفار ‏ 54 

ابن زيدان ”” 

ين حامد (الفقده)  ١‏ 

التادلى (قاضى فاس)» لاه 


محمل 
محمد 
محمد 
أبو محمد عيد الحق  ١96‏ 
سح قك 
مدمد 


ابو عبد الغفار رخطيب مسجد القرويين»  ٠‏ 
أو القضاعى 5لا ملا 


آبو مدين (شعيب بن الحسين الانصاري)  "7١‏ 
أبو مروان ابن حيون ‏ */, 

أبو مروان الوتجاسى لي 

أبو مزكيدة (الثائر). يل 
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أبو معرف المرينى انتظر مصمد_بنخ_عيد . الحق. المزينى 
أبو موسا بن يعقوب الماصور الموحد 4 ١/8‏ 

أبو عامر ابن الجد ‏ مكو 

أبو عامر بن يوسفا بن. يعقوب المرينى: : افظر عبد الله بسن 
يوسف المرينئ «(الامير) 

آبو العباس (أمير موحد) : 5957 

أبو العياس الحميشى (الشاعي)» 6لا 

أدو العباس الفشتالى +ل/لم 

أبو عبد الرحمان «الأمير المرينى) ‏ 5410 

أبو عيد الرحمان المفيلى (قاضى فاس)» ‏ 5955" 58960 
أدو عيد الله ابن تاخميست ' "ا؟ 

أبو عبد الله اين المرديب (الكاتب)» ‏ 46" 

أبو عبد الله ابن معطى ‏ 513 

أبو عبد الله ابن صناديد ‏ 556 992" 555 ب ا؟؟ 
أبو عبد الله بن أبى بكر بن علي 916" 

أو عفد الله التاودىي ‏ 65ع؟ 

أبو عبد الله الدقاق ‏ ١لام‏ 

آيو عنيد آلله المغبلى ‏ 6" 

أبو عيك ألله العمراتي (الكاتب» ‏ 4ذ١‏ 

أبو عبد الله الشريف (قاضى مراكش) ‏ 358" 

أنو عييدة : ١١5‏ 

أبو عثمان بن يخلف (صاحب محمد بن تومرت)  ١/6‏ 


أبو عثمان الورياكلى ‏ /اة؟ 


436 اه 


أبو-عطية : بن: يعقوب ين عبد الحق المريئى  ١11‏ 
ابو العلاء ين طلحة : 5*1 ... 5 

أبو علي ابن :أبى الحسن (الققيه»  "١‏ 

أبو. علي .ابن :أبى منديل العببكري «(الوزير)» : 594 

ابو علي ابن وانودين ‏ 549 

أبو علي اين رشيد (الكاتب) ‏ ها؟ 

أبو علي بن رشيق المويسى «المؤرخ..صاحب ميرَانَ العمل). ١6١‏ 
أبو علي اللياني ‏ 8/اا 8:8 

أبو علي بن عامر بن عبد :الله ين. يعقوب المريني 2 89٠‏ 

أبو علي بن يوسف. البن يزكاقن 587:4 د 754 

أبو عمران (قاضى فاشس) : 584 

أبو عمران ابن عبد المومن بن علي : 5١‏ 

آبو عمران التميمى ‏ /." 


٠.‏ أفو عمران التسولى دك 


أبنو عمران الزرهوفى (القاضى) : 951؟ 

أبو عمران الفاسى ‏ 4١١1---90؟؟١‏ ب ١١7‏ 

أيو عمسا الترمذى ' "7٠‏ 

أبو العيش ابن القاسم الاذريسى انظر أحمد بن القاسسم كنون 


الادريسى 
آبو غالب المقيلي (القاضىي) ‏ 0-548 5955489 
أبو الغمر ١88‏ 


ابو قارس المكناسى :..افظر .عيد العزيز :الملزوزى 
أبو فارس العمرانى (قاضى مراكش) : 794 د هلام 
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أبو الفتح المتسولى (قائد. موسها ابن أبى.. العافية)» ‏ 1م 

ابو الفضل ابن طاهر ابن محشرة «الكاتب»  "١١‏ 

أبو. القاسم .ابن تسيميت (من اهل انجمات)  5١0‏ 

أبو القاسم ابن الحاج : ؟9١‏ 

أبو القاسم ابن حمدين (قاضى .قرطية). : ١54‏ 

أبو القاسم ابن الملجوم (اين رقية» 110 

أبو القاسم (محمدم ابن مسوتة ‏ 7/4 للا 

ابو القاسم اين حميد ‏ 8" 

أبو القاسم العزقى : 71١‏ د 9117 أ ا 6 ال ل 
آبو القاسم الشيعى 6م 

أبو قرن (خادم علي ابن حرزهم) ‏ 5606 

أبو سالم اين يوسف المريتى  54١‏ 

أبو مير 8515 

أبو سعيد (السلطان) : انظر عثمان بن يعقوب بن عبد الحقالمريني 
أبو سعيد ابن اسماعيل اين الأحمر : 2٠١44 - 5479 58١‏ 
أبو سعيد ابن جامع (حاجب. الخليفة الموحد محمد الناصر) 
لحف" شف 7 كرف 7 اورف 

أبو شامة الجباس - الا 

أبوشعيب (أيوب بن سعيد الصنهاجى دفين أزمور) : 569 

أدو يحيا ابن أبى حقص : 574 7717 

أبو يحيا اين أيوب (أبى الصيبي) : 53875 7ب 7586 

أبو يحيا .أبن قاشفين (صاحب قرطية)»  ١١١‏ 

أبو يحيا أبن يكيت (صاحب محمد بن تومرت)» ١/6‏ 


-- 438 


أبو يجيا اين يعقوب ؛ 17480 7 785 

أبو يديا العقاد : 1" 

أبو بحدا القطرانى (عامل سجلماسة): ‏ 45ة؟ ‏ 590 

أبو يعزا اليزميرى (مولاي بوعزة) ‏ 5687 "7/١‏ 

أبو يوقوب الأشقر (مولاي يعقوب) ‏ 544 ١8‏ 

أبو يوسف حجاج «(القاضى) : 61" 

الآثير بن فطر ين يتلوتان اللمتونى ١7١:‏ 

أحمد ين أبى بكر الزناقى (غامل قاس) : 55 لاة 7 08 ب 486 
40م د ١ك‏ اله 


أحمد اين أبى رع 50-280 للا 

أحمد ابن الجير ‏ “58 

أحمد ين محمد أين راشد ‏ للا 

أحمد ابن مضا القرطيى (القاضى) ‏ 5+6 "١١‏ 


أحمد ابسن عطية (أبو جعفر)»  ١90 ١955 51١699‏ ب 195 
5 لومم 


امد أبن القواق (الكاتب) ‏ 5ة؟ا 


لسأحمد بن أبى مرزوق المعروف باين أبى عمارة كعئ الاءءة 


أحنمد بن ادزيس ين أدريس الحسانى ‏ ١ه‏ 

أحمد ين القاسم ين ادريس عن أدريس الحسنى ‏ "8م 

أحمد (أبو إلعيش) بن القاسم «كذون) بن محمد بن القاسم بسن 
ادريس ين ادروس الحسنى لم - 48 - 85 

أحمد بن يوسف بن عبه المومن بن .عفي الكومى  ٠١5‏ 

أكمد الجيانى (العريف) ‏ الا 
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أحمد المقتدر (ضاحب سرقسطة) : ١54‏ 

احمد المقرى (صاحب نفح الطيبى ‏ 5 

أحمد الفاضل الادريسي الحسنى انظر أحمد ريو العيش) بن 
القاسم «كنون) الادريسي الحسنى 

أحمد الملياتى ‏ 880 

ادريس. اين أبى قردش (عامل فاس والغربي) : 5١92-5١‏ 

ادريس ابن جامع («وزير عبد المومن» 2 5٠١6-5069‏ 


اوريس ين أدريس دن عبد القة الحسنى : 9؟ 36 ب ا؟ ب 4ى؟ 
كااه-9505 "3-55 ب لالاا د قلات 15 اه 5١‏ هب "ع 


غ:- 5 - 4غ +١52-05ت‏ الاه 

ادريس ين ادريس الثانى ين ادريس ين عبد الله الكامل الحدفى 6١‏ 
ادريس بن محمد ين عمر ين عدد المومن بن علي الكومي (أابو 
ديوس ااخر خلقفاء الموحدين)  6٠“‏ 

ادريس بن عبد الله الكامل الحستى : 15ب ١14 - 1١ا!ل- 1١65-4565‏ 
ا مكل ارا" 2 "#" يس 5ك 55 66 

ادريس دن عمر دين أدر يس الثانى الحستى. : >6 ؤم 


ادريس «المامون) بن يعقوب (اللنصور) بن يوسف ين عبك المومن بن 
علي الكومى (الخليفة الموحد)  5١١6‏ -5550 555 152ذة؟ 
اا +554 غ5 ب 50١‏ 2 505 د 5لاكاهب وبن؟ 


ادريس ين عبد الحق المرينى ‏ 548 5560 55١5‏ -الالالا ‏ 
ل يا ا 0 كن 3 الم 


ادريس بن يوسف بن عبد المومن بن علي الكومى : ٠١5‏ 
الأزدى : عمير ين مصعب : ا - 2-59 7١‏ ب ١؟‏ 
أكلثوم الأحول «قائّد مراابطى) : لالا١‏ 


د 440 ات 


ب الفار فانييث  1١59‏ 345 --1692ا ات ١51‏ 

الفوسيو الأول ملك أراكوؤن (اين رذهير)») ‏ 548ذ0-1 2-1980 ؟5ة 
نك 

القفونسو الثامسن ملك قشتيلية  ١‏ د 155 ب 55 71548 ا 

- الفونسو الثانى منك المبرقغال : 76٠‏ *17؟ 

- الفؤنسو العاشر : 09 ١5‏ أ ا لاا د لات وكار 
لاا لا لال ا ا عع كلع 

الفونسو السابع. ملك قشتيلية (السليطن)  ١5*‏ 

- الفؤنسو السنادس «ملك قشتيلية) : 1١57‏ ب ١845‏ 150 نت ١55‏ 
151 4ش أ 1١55‏ ب ١00 9505 ١075 (5١١166‏ 
كرب هذا 

أمة الله بنت أبى !سحاق .ين عيد المومن (ام الخليفقة فخحصد 
الناصر) 5١‏ 

أم البتين فاطمة بنت محمد. الفهرى القيروانى : 00 

أم العز بنت. محمد بن حازم العلوى والدة السلطان يوسقف بسن 
يعقوب المرينى : 56٠‏ - 775 ب 5017 

- أم :اليفن بنت علي البطيوى الزتاتى آم السلطان يعقوب المريتي 541 

أفريةقيش الحميري ١5‏ 

- الأقرع النصزانى انظر ألبار رودريكيز 

- اسحاق بن محمد ين عبد الحميد الأوريى ١65‏ 

ب اسحاق بن علي بن يوسف بن تاشفين : 185 

- اسحاق ين يوسف ين عيد الموصن بن علي الكومى : ٠.؟‏ 


1ه ات 


أسماعيل اين عياد : ١1١4‏ 

اسماعيل بن عبد المومن بن علي الكوصي : ؟*؟ 

الآورنى : اسحاق دن محمد ين عند الحميد : ١9‏ 

الأورمى : داوود بن القاسم ين عمد الله بن جعقر : "؟ 

الأوربى : يخلف ين خزر (أبو خزر)» ‏ 554 ب 8" 

أيوب بن سعيد الصنهاجى : اأظر أبو شعيب الصنهاجى دقينأزمور 


الياجى : أيو الوئيد ١1/١‏ 

باديس بن منصور بن بلكين : ٠١7‏ 

بتس دى لاكروا : 4 

بر ين قيس عيلان : ذلالا ب ١م؟‏ 

البرمكى : يحيا ين خالد : 051١‏ ؟؟ 

البرنسى «(المؤرخ) : 58-55 58 ب 5١‏ لكك 18١‏ - 188 
154 

البرهائس انظر القار فانديث 

بزو بنت عثمان بن محمد بن عبد الحق المريتى  ١44‏ 
يعلى ين اسماعيل «قائد مرايطى)  ١٠١2‏ 

البطيوى عيد الرزرّاق : ٠٠6٠١‏ 

بكار ادن إيراهيم (عامل فاس)  ١5‏ 

اليكرى : أيو عيد ‏ 5؟ ‏ 4م»" 

دلكين ين زيرى ين مناد الصنهاحى : 5ه - 59 - ١ا١ء١‏ 


المهاء ينت دهمان : 15؟ 

- يهلول ين عبد الواحد المدغرى : 56 ١‏ 

البياسى : انظر عند الله بن محمد بن ادريس بن يوسبف ين عيد 
المومن نن. علي الكومي 


ين 


لكة اللة ‏ كن 


قاليت عمة حاميم المتنبى الغمارى ‏ 44 

تاشفين بن عيد الواحد بن يعقوب المرينى  6١5-11١5‏ 

- تاشفين بن علي ين يوسف ين تاشفين اللمتونسى  ١١90‏ 7 54( 
6 د 55طا ب ذا 

تاشفين بن يعقوب الوطاسى : ١97‏ 

- تجليدن الهسكورى 2 0؟؟ 

القتجينى : أبو زوان محمد ين عبد القوي (أمير تجين)» : ١٠5ب١1؟‏ 

تكاتيون دنت مناد أم المعن بن زيرى بن عطية المغراوى  ٠١8‏ 

تماضر ينت قيس عيلان : 578 

تميم بن الآثيز اللمتونى ١؟١‏ 

تميم دون بلكين (صاحب مالقة)»  ١١5‏ 

تميم بن زيرئ دن يعلا اليفرنى الزناتى  ١٠١٠١ 1١5‏ 

ب تميم ين معنضر  15١ --01١١5--01١1‏ 

ب تميم ين يوسف ين تاشفين : 154 01595-00801519 عدز 
##كلاب 554ل 

تميم الصتهاجى صاحب المهدية ١65‏ 

التميمى : أبو .عفران : ٠١8‏ 
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ثعلية بن محارب ين عيد الله : ةا 


جرمون ين رياح : 5/0 1153 

الجزنائىي علي 5 5 

جرماق (قائد الاسطول القشتيلى)  1٠٠‏ 
جعفر بن ادريس بن ادريس الحستنى : 0١‏ 
جورجى الأآنطاكى  ١59!‏ 


دوهر الرومى : همي 5١‏ ا أذ ٠٠١‏ 


- جم - 


5١”  ىترهاتلا الحاج‎ 

الحاج الكافر انظر علي بِن غازى 4ن محمد ابن عانية 
الحاج الكافى انظر علي بن غغازى ين محمد ابن عانيه 
الحاج المسعود (عامل مراكش)»  707١‏ 

حامد بن حمدان الهمدانى ‏ 86-450-568 ب 86م 
حاميم المتثبى الغمارى : 658 

حباب أم الخليفة الموحد عبد الواحد الرشيد ‏ 05" 


ججف4 - 


حجاج بن يوسف القاضى : 5١5 5١0 ١“‏ 

الحدودى * انظر محمد الحدودى وعلي الحدودى 

الحكم دن هشام اغروانى : 817 

الحكم المستنضر المروائى : ٠١9 7918 41١‏ 

حمامة .بن المعز ين عطية المغراوي : ١٠١ ٠١5 - 1١8‏ 

حمزة ين ارسق بن ادريس"الخستى : 50 

حميد ين يصليتن الكقامى : 45 850 

حنة. اليهودية : /ا/ا 

الحسن بن أبى العيش ين عيسا قن ادريس بن غهنليسان ين عبد 
القه الكامل ‏ 85 

الحسن ين معاوية : 1١‏ 

الحسن ين عند المومن ين علي الكومى  5١“‏ 67" 

الحسن بن علي بن الحسن المثاث بن الحسن المثنا ١‏ 

الحسن بن علي الصنهاجى : ١51‏ - 1948 

الحسن بن القاسم (<كنون) بن محمد.بن القاسم بن ادريس الحسنى 
49 ١955-”57ة-‏ 3525-5 10 

الحسن .ين قانسم اللواتى (عامل فاس) : 48 - 46 لام 
الحسين بن عبد المومن ين علي : "١*‏ | 
الحسن الحجام بسن محمد بسن قاسم يسن ادريس ين ادريس. 


4١5-047 52 4١ : الحسنى‎ 


حسين حسانى عيد الوهاب الصمانجى  2١#‏ 205 
الحيوفى (القاضى) ': 51 


- جه - 


- خائد ين الوليك  ١4٠‏ 


- خوسى دى سانئطو أنطوتيو : 8 


داوود ين ادريس ين ادريس .الحستنى : ١ه‏ 

ب داوود اين عائشة «القائد امرايط) : 357 -1582 -1502.- 154 
65 

ب داوود ين عيد المومن بن علي الكومى : ٠١7‏ 

ب كأوود ين عيد الله ين يوسف بن يعقوب المريقى : ١47‏ 

فراس ين اسماعيل : لا" ب ١١١‏ 


- دوناس بن حمامة بن ال معز بن عطية المفراوى : 5١‏ - 57 ب 1١١‏ 
اكز ١١‏ 


- دون نونيو دىلارا "9١‏ ب 735١8‏ ب 65٠6‏ 


ا 
لذ" | 
ا 


ذننه : انظر دون نونيو ديلارا 
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راشد مولا أدريس ين عيك الله الكامل الحسئى  1١0‏ ب ١48‏ 
ل تين 2 ىك رن 0 ان 


رياب زوجة عمر بن ادريس ين ادريس الحسئى ؟05 7 5م 
رماح بن عثمان المرى (عامل الديتة المثورة»  ١4‏ 

ربيع ابن سليمان ‏ 75 

١53 : رذمير‎ 

الرنداحى «قائد الأسطول) 505 

رقية بنت اسماعيل بن عمير الأزدى ‏ ”05 

رقية بنت يوؤسف أين تاشفين  ١١8‏ 

:الرشيد (الخليقة الموحد» انظر عيد الواحد 

روجار الثاتى (ملك صقلية)»  ١١7‏ 

رمحان اللمكناسى (عامل قاس)»  48١‏ - ”85م 


زانات ين جانا ‏ لام 

الزبير بن بكار ١١5‏ 

زكرياء من يوسف ين عبد المومن بن علي الكومى 5١8‏ 

الزند غرسية ‏ 958 

زيائة أم السلطان سئيمان امرينى ‏ ”88 

زيرى ين عطية المقفراوق ٠١١-95-0‏ ب ٠١9 ٠١5‏ 
٠١51١8-66‏ س ١5-٠١‏ 


زدئب بنت اسحاق الهوارى : 5؟١‏ هس ١8‏ 


»جه له 


13 
م 
ع 
1 


طلحة ين محلي /ا*ع 
طلحة بن علي (الحاج) : 5955 
طلحة ين علي البطيوى (هل هو اللتقدم 5) 5/559١‏ ب 4/ا؟ 


6 
طوال بن ابى يزيد (عامل فاس) ‏ 864 
- طورنيرك 86 


نا لذاات 


كانون بن جرمون السفيانى ‏ 04" 
ب الكتاتيى أبو الطبب سعد 5948" 


الكنانى ؛ محمد (الكاقب) : :595 س 586 

كندون بن- عثما (خليفة امسلطان “بمراكش) ‏ :*6 
كنزة زوجة ادريس بن عيد الله الكامل ‏ 55 0 0١‏ 
كوتة بنت يوسف اين تاشفين : 1١48‏ 

- كوندى : 8/ 


5-70 


كنون : اتن القاسم بن محعد ين القاسم. ين ادريس. الحسثى 


5 


لقفان المغراوى  ٠١١‏ 
لقوط بن يوسف ين علي المغراوى ‏ 5؟١‏ 
- لويس التاسع ملك فرشسيا  6٠5 - 5١٠"‏ 


ليفى_بروقانضال ‏ ا 


١8٠  رتبألا مادغيس‎ - 

مالك اين المرحل السيقى (الشاعر)»  ١/6 ٠١4‏ 

مالك ين أن (الامام» أن 

المامون ابن المعتمد اين عفاد ١٠65‏ 

المامون الموحد انظر ادريس بن يعقوب «المنصور) بن. يوسف 
ابن عيد المومن بن علي الكومى (الخليفة الموحد) 

"8١  ىبنثملا‎ 

١85”  ىسابعلا المتوكل‎ 

محارب ابن :عيود الأزدى هلإ 

محمد ابن أبى زلقفى  ١7٠١ ١58‏ 

محمد أبن آبى مدين (الكاتب)» ‏ 0/5" 


محمد (المتصور) اين أبى عامنر  ٠١" ٠١5955-98‏ 


]]1]1 1] 1 ] ! 


- 


5 


]]]]]]!]1]1] 11] 1 [ 


و44 - 


اين أبى عمران (قاضى فاس) : 5954 
ابن ابى القاسم الرجراجى «قاب البص) ‏ “/ا؟ 
أن أبى شعيب «قاجبى فاين) : ١١1‏ 


بن يوسف .ابن الأجمر : 7/6" 


اين باصبيع المعروف يادن مناصف  ١18‏ 

ابن تدفاوت (تارشتا)» اللمتونى : 1١١١‏ ؟١؟١‏ 

١6١١ 1١5١ ابن الحاج‎ 

اين داوود (قاضى فاس)» ‏ 228095 5855-6١5٠‏ ؟ع 


اذن الطلاع 5" 
اين مزدلى ري 


رابو القاسم)» امن مسونة ذلا _ بالز 


ابن المولن ا" 


اين عائشة (قائدِ مرايط)» ‏ 02-1500٠4559١5(ا‏ ب 55( 
اين عياد (القاضى المعتضد)»  ١١7‏ 
ابن عبد الملك (قاضى مراكش) ‏ 57/5 


أبن عطو الجاناتى «الوزير) : 755 ب 394 - 378 ١1‏ 


اين عمران (الوزير» ‏ "568 

اين الغليظ الاشبيلى (الطددب)» ‏ 06" 

ادن فاطمة (قائد مرايط)»  ١6١»‏ 

بن ابراهيم بن القاسم بن ادريس الحسنى 86 
بن ابراهيم المهدوي  "0٠١‏ 

بن أحمد الخولانى «العريف)» ‏ 59 


حا ازا تدتسه 


محمد بن سعد أبن عردئيش : ١١؟‏ 

محمد اين فرج : ١59‏ 

محص بن علي اين قشوش عامل فاس) :55 9ب ١١١‏ 

محمد ين ادريس بن ادريس الحسنى 0١‏ 05 

محمد ين ادريس ذِن عفد الحق المريثى : 04-"؟ - الا 5٠ئ‏ 
محمد ين أبى اسحاق ‏ ؟١؟‏ 


محمد ين آدوب (أيبى الصير) لام 506 -سلا5ة ‏ ١م‏ كلا 
ملام 204 ا قوع 


محمد بن تميم الجدالى 8؟١‏ 
محمد بن تومرت (مهدى الموحدين) اكد كلاذ "اط _الالاو 
ا ل ١9/6‏ ب 18١‏ سس ١ما‏ ل 185 - 186 - 140 


محمد بن ثعلية من محارب ين عيود الازدى : 85 

محمد بن حسن بززيادة الله المزينى (خطيب أمسجد القرويين) ٠‏ 
محمد ين الحسن بن أحمد ين يعقوب الهمدانئ : ١١5‏ 

محمد بن خَزر بن عصمولات المفراوي  "١‏ 

محمد بن الخير بن محمد اليفرنى (عامل فاسن). 88 

محمد دن زيادة الله المزينى الا 

محمد دن البطيب العلمى ‏ 6 

محمد (أيو القاسم) ين محمد ين بوسف اللمؤدغى ‏ 1070 كلا 
محمد ين منغقاد الغمارى ‏ 5؟" 


محمد بن مقائل العكى  ١4”‏ 


محمد دن مسون الهوارى (قاضى قاس)» ,> 
محمد ين عامر المكتاسنى (عامل فاس)  ١٠١" 2-3١١١‏ 


محمد بن عبد الرحمان بن البعكم : 11 

محمد ين عبد الرحمان. الشلبى (خطيب مسجد القرويين» ‏ ها 
محمد (التقس الزكية) ين عبد الله الكامل الحسنى : ١6‏ 

محمد ين عبد الله بن ايراهيم بن موسا أيِن اأفي العافية : 85م 
محمد ين عبد الله بن هود «الثائر»  ١5١‏ 

محمد بن عبد المومن بن علي الكومى  5١525-5١581١55‏ 
"0١ 09‏ 

محمد بن عبد القوي التجينى  “٠١‏ ب 89١‏ 

محمد ين علي بن أبى بكر المليلى : 897 

محمد بن عمر ين ادريس بن ادريس الحستى ‏ 55 

محمد (آيو الفضل) ين بحيا بن محمد اخزدغى الا 

محمد بن يوسف المزدغى ‏ 1/0 كلا 

محمد «الناصر) بن يعقوب «المنصور) بن يوسف بن عبد المومن بن 
علي الكومى (الخليفة الموحد)  5١‏ -25 570 ب 58 *لا 
:اس كلس بالا و5 لس كك؟ ل كال الك ل الى لمر 
كك ا 0 ال ا يا 0 ار 6 ال 6 ا ار ور ات 1ن 
محمد ين الفتح الخارجي : 95١ 5١٠‏ 

محمد ين القاسم : 5١‏ 

محمد ين يحيا المستفصر الحقصى ‏ 556 5١5‏ 

. محمد (آبومعرف) بن يعقوب ين عبد الحق المريتى : 549 51١‏ 
/ام” غ5 50١‏ د /الاما 

محمد بن يوسف (والى قرطية). : 51١5‏ 

محمد ين يوسف ين عبد المومن بن علي الكومى : 5:" 

محمد الدورى (عامل تلمسان المرايط)»  ١66‏ 


000 


محمد المغيلى (الكاتب ‏ قاضي فامن» : ١706‏ 

محمد العمرائى (الكاتب) :9108-2 

محمد السقطى (قاضى مراكش) ‏ 9/5 

محدؤ اين أبى حمامة : '0؟؟ 

مخلد ين كيدك (أبو يزيد)»  ٠٠١ - 8١‏ 

د مخلوف بن هنو الهشكورى : 54١‏ 

مدرك التلكانى ‏ 8؟١‏ 

هدين ين موسا ابن أبى العافية ‏ 44 0م 

المرتضا المؤوحد انظر عمر 

مرزدغ الصنهاجى «الثائر» ‏ 5*5 لس 554 

مرقسيل «قائد الروم)» ‏ 5ف" 

مريم ينت محمد الفهري القروي (يانية مسجد الأندلس يفاس) 55 
هرين بن ورتاجن (جد بنى مرين» ‏ 74" 

مزدلى «قائد مرايطي)»  (5550-1١85 1١42“‏ 54( 
المزدغى أيو حعفر (قاضى فاس)  ١٠98‏ 

المزدغى : محمد ين يحدا بن محمد : كلا 

المزدغى : محمد بن يوسف 

المزدغى : يحيا؛ (آبو الحسن) بن محمد ٠6‏ 

المظفر انظر عمد الملك يِن محمد ين أبى عامر «(الحاجب المظفر» 
المكددى (القاضى) ‏ ”0؟ 

الملزوزى : انظر عبد العزيز الملزوزى «الشاعر) 

املك الأشرق ‏ 508 

6٠5  ىمورلا الماند‎ 
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المليانى أبو علي ١8‏ 
الملدانىي أحمد ‏ 6م؟_ 

متادر اليريرى ‏ 448 

منديل الكذانى (الكاتب» ‏ 595 

منديل المأقراوى ::-0؟؟ 

المتصور ابن أبى عامر انظر. محمد اين ابى عامن (المتصور) 
ان منصوز أبن حرزوز ‏ لاه 

٠١" - ٠١5  نيكلب ماصور ين‎ - 


هتصور بن عبد الواحد بسن عيد الحق المرينى 6#" 7 864 
63 د لالالا 2 4لا 841 


- منهل بن موسا أين أبى العافية ‏ 85م - “م 
- مصالة دن حيومن ٠١م‏ الم 


١5و -.اك1‎ ١55-1500 23١05 ١9" 09565ب75١01١‎ ١4 


مقد دن أسماعيل العديدىي ‏ 04885 +95 ١١١ 5١‏ 

- المعز ين عطية ‏ المقراوى : “قا ات لا ١ج‏ د لفنكاد قدزاما كدر 
/ا١١5‏ - ١١8‏ 

المعز ين يوسف ين تاشقين : ١55 - 1١74‏ 

معلا بن يعلا المغراوى : ١27”‏ 

معنصر بن حماد بن معنصر ين المعز ينعطية: المغراوى ١١7-1١١1‏ 

معنصر بن المعز ين عطية المفراوى : ٠١8‏ ب ١١‏ 

المغراوى محمد دن خرزّر بن صولات : ”١‏ 

المقيلى : ابو عبد الرحمان (قاضى فاس) : 95؟ ‏ 5940" 


- 454 م 


المقبلى : أب عيد الله : 55 

المغيلى على ٠١8‏ 

5-5 ا مقرى : أحمد ‏ 6 

المستعين اين هود : ١25‏ 

ب مسعود بن سلطان الرفاحى (أيق مسعود)»  "١١‏ 

ب مسعون ابن وانودين المغراوى : ١78 - 1١11‏ 

مسعود بن كاشون السفيائى ‏ 90م ب *8*١‏ ب 98*25 9 لالالا 
6" 2 206 كه 


ب مسعود بن يوسبف بن يعقوب المريثى | 5١‏ 

المهدى بن كلانو ابن توالى  ١١4‏ 

ب مهدى بن عيسا (خطيب مسجد القروبين» ‏ ؟ 8‏ اا 
المهدى ين دوسف الجزنائى (صاحب مكناسة) ' ١٠١‏ 


مهلهل ين يحيا الخلطي ‏ 5606 
فوسا اين أبى العافية  4١‏ 45 50م 4# 145 406 


ك4 الام ل لهب ٠٠١‏ 
موسا بن تمارا (صاحدب محمد بن تومرت) : ١16‏ 
موسا ين حسين اين أبوشامة «(المهتدس) ‏ 89" 
ب موسا ين رخو بن عيد الحق المريفى : 5١5 - 5١4‏ 
ب موسا بن عيد الله الكامل الحسنى ١5‏ 
موسا “ين عيد الله اين سداب ‏ 55 ٠ل"‏ 
موسا بن عيسا ين عمران (قاضى يعقوب المنضور)  "١6‏ 
موسا ين سقيد (قائد موحد)  ١85‏ 
موسا ين سهل ؟ (قاضى عبد المومن)  "١0‏ 
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موسا بن يحيا الصديئى ١١5‏ 

موسا بن يوسف بن عبد المومن. ين علي الكومى : "0.١‏ 

ب موسا المعلم (خطيب مسجب القرويين ‏ "73 ب "ا ب وا 
ميمون بن علي ابن حمدون : ١57‏ 

ميمون الهؤارى (كاتب. عبد المومن)  6١0‏ 

ميسور الفتا (قائد آبى القاسم الشيعى) : 486 - 86 4.1 - 45 
الميورقى علي ابن غانية : 59 

اليورقى : بحديا ين اسحاق ين محمد اين غانية : 175١4‏ - 519 


سه ل سه 


الناصر الموحد انظر محمد الناصر ابن يعقوب المنصور امن 
يوسف بن عبد المومن ين علي الكومى «الخليفة) 
نزار بن معد الفاطمى : 17 


صائح ابن حجاج «(الكاتب)» ‏ 5و؟م 

- صالح ين طريف البرغواطي  ١١.١‏ 

- صالح بن عبد الحليم ‏ ه 

- صالح ين عمران «قائد مرابط)» : 1١57‏ ب ١57‏ 
ب الصحراوى (اخرايط)  ١59١‏ 

صخر ين مسعود اليناي : 51 ل 517 


156 اله 


الضديتى : موسا ين يحيا : 31١١‏ 

صقية أمدابئ بكن: بن اعس الملمتونى :+1 

د صتفية 'بنتك محمد ابن سعد اعخ- مردفيش (زوجة يوسف من عبد 
المومن)  "١"‏ 56ة؟ 

- صفية بنت عند الكومن بن. علي..الكومى  ١5‏ 

- صولات. بن وزمار اليفرثى :2 44 


- ضوء الصباج أم تاشفين بن علي بن دوسف بن تاشفين : ١86‏ 


24- 


- عائشة بنت أبى عطية مهلهل بن يحيا الخلطي أم السلطان أبى 
سعيد عثمان بن يعقوب المرينى 2 510 

- عائشة بنت عيد المومن ين علئ الكومئ  ٠١‏ 

- عائشة بنت القاضى موسا التيفملى (زوجة عدد المومن). 6١لا‏ 

عاتكة دات علي ين عمر بن ادريس الحستى ‏ اط 4لا 

- العادل الموحد انظر عبد الله بن يعقوب المحنصور (السئطان) 

- عامر اين القاسم (قاضى فاس)  1١8‏ 

- عامر بن ادزيس بن عيد النمق المريتى ‏ 08 6+7 

- عامر ين محمد ين ستعديد القيسى ‏ 507 له "5 

عار بن عبد الله بخ موسف المريتئ: (السلطان .لدو ثابت).. /ا/ا' 
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1ل 50؟ الكت سن الال الا 11" سكاكدى اداع 
عامر ين بحية: "481١‏ 7 *8” ما 

عامر الزعيم ‏ 6“* 

العاصمى عياد الا" 0 08ا5. 

عيد الحق ابن معيشة (قاضئ فاس) +7557 89 ب ذلا 

عدد الحق ين عبد الحق  560١‏ 2-5958 53؟ 

عيد الحق بن عثمان بن محمد بن عبد. الحق المرجنى > 792 
عبد الحق الترجمانخ ‏ 503 ىن 0ه ب إن 

عبد الدق المرينى 2584 2ت 586 5م54 لام 

عد الرحمان اين أبى سهل الجذامى ‏ “!ا 8لا 

عيد الرحمان اين افلح : ١15‏ 

عبد الرحمان اين برجان ‏ ؟85؟ 7 585 - 68؟ 

عبد الرحمان ابن ااحرار اكاءب)» ‏ 50/6 

عبد الرحمان ين الحكم  5١‏ ١؟١‏ 

عرد الرحمان ابن حميد ‏ "لا 

عبد الرحمان ين خلف الكنانى القرطبى المعروف بالزيتونى-: ١7٠١‏ 
عدد الرحمان امن انضوح  ١7١‏ 

عيد الرحمان بن ادريسن. ين يوسف بنن عبد المومن يسن علي 
لكومى ‏ “5؟" 

عبد الرحمأن يبن محمد ايبن أابى عار ١١5‏ ب ١١9‏ 

- عبد الرحمان ين . عامر اللبلى.  "١١‏ 

عبد الرحمان بن عبد الكريم بن ثعلية  37١‏ له ١١6‏ 


عيد الرحهان 'ين: عسد المومن ين عشذي- الكؤمى”: ٠١#‏ 
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عيد الرجمان .ين قاسم الشعبى المالقى ١64‏ 

عبد الرحمان نين معقوب الوطاسى : ”739 ب 595 

عبد الرحمان أبن يوسف بن عبد المومن 5١60‏ 

ب عبد الرحمان الغرابلى ‏ 565 

ب عيد الرحمان الناصر المروائى : 08 ب 44-45-40 ب ٠٠١‏ 
عيد الرحيم ادن العجوزز  ١١8 1١١7‏ 

الرزاق البطيوى 00؟ 

الرزاق الفهرى. الخارجى : 174 ذ/ 

الكريم بن تغلية اه ١٠١١‏ 

الكريم بن عيسا | 585 5٠١‏ 


8 8 85 8 م 
١‏ 


الله اين ايرناهيم دن دوسا اين أبى العافية ‏ كم 


آً. 
6 
] 


الله ابن أهى حقص ‏ ١٠؟ ‏ 5895 

اللة اين أدى مدين العثمانى (الكاتب)» ‏ 99" ها"؟ 
الله اين اشقيلولة  6٠0‏ 

الله اين. جبل (كاتب عبد المومن)»  "٠08‏ 

الملك اين حذينة العيد الوادي .(عامل سجلعاسة) ‏ ا 


ط:. 
5 
١‏ 


الله ابن حوط الله "9" 
الله ابن الخمالقى (شيخ طلية الحضر)» ‏ 2" 
الله انِن: محسود الهواري ١‏ 


8 4 8 85 64 م 


عيد الله اين, الودون : /41؟ 
عبد الله بن أبى عديد .محمد ين مقلد ين اليسع ين صالح ين 
طريف : ١١7١‏ 


عيد الله بن ادريس ين أدريس الحسبئئ : 0١‏ 
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عبد الله بن بكر (صاحب جيان)  ١٠66‏ 

عبد الله (عبود) بن ثعلبة بن محارب الأزدى : 179 45 

عبد الله بن حسن الجوهرى  ٠٠١‏ 

عبد الله ين مالك المالكى الآنصارى : ا؟" 7 ؟؟ 

عدف الله ين محمد ابن قاطمة : ١15*‏ 

عيد الله (البياسى) بن محمد بن ادريس بن يوسف بن عيد المومن 
ابن على الكومى كتخا أ للا ب 5/5 ء 0/4" 

عبد الله بن مزدلى ‏ ”161 ب ١59‏ 

عدد الله ين موسا المعلم ‏ 56 "لا 

عبد الله بن ميمون القرطبى «القاضى)  ٠١9‏ 

عبيد الله ين صالح ين عبد الحلمم : / 

عبد الله بن عيد الرحمان ابن برجان 44؟ 

عيد الله ين عيد المومن 7 31958--5 5١”‏ د "١9‏ 5*4 ب 5١9‏ 
عبد الله ين علي الفارسى (خطيب مسجد القرويين» ‏ 00 

عيد الله بن عمر ين ادريس الثانى ‏ ”65 "ام 

عيد الله ين قاسم ازوار  5١١‏ 

عيد الله ين سليمان  ١55‏ 

عبد الله ين ياسين الجزولسى  ١1 ١580  ١؟” 2-1١١5‏ 
لاز ١5١ ١٠ 55 ١58‏ يي لاز الل( 

عيد الله دن يعقوب المرينى  “٠١#‏ 79ب 5٠١5‏ 


عيد الله (العادل) بن يعقوب المنصور ابن يوسف بن عبد المومن 
ابن علي الكومى (الخليفة الموحد)» ‏ 562 "515-5١5‏ 555 
”517/1 4غ كس +55 2 5/95 0 5/ا؟ ب 0/0" ب 45؟ 


عبد الله ين دوسف بن يعقوب بن عيد الحق امرينى (أبو عامر) 


- 4660 ب 


لقف > اف 0 ب 0 ل 

عدد الله بن يوؤسف .ين عبد المومن :: 5١؟‏ 

عبد الله الآشتر بن محمد النقس الرّكية الحستى  ١+‏ 

عبد الله البجلى الرافضئى ١١5١‏ 

عبد الله البشير (صباحب محمب ين تومرت)  ١16‏ لالا١‏ 

عيد الله الزرهوتى. والحاجبي) 584 

عيد الله العباسى  ١١8‏ 

عبمد الله المعتزلى ' ١٠٠١‏ 

١79-46 - 8١-086  ىعيتشلا عبيد الله‎ 

عبد الملك ابن بيضاء القيسى (قاضئ فاس)  ١5‏ 

عيد املك اين, عياش : ١984‏ س 7١:4‏ ب "٠١5‏ 

عدد الخلك دن .محمد. اين أبى عاص (الحاجب المظفر) ‏ 9048 ب 86 
كل ٠١4-٠١‏ لذ 

عدد الملك دن قاسم القرطبي  "١0‏ 

عبد الله الفشتالمى ‏ 56 7 595 

الملك الوراق ؟ 60 

المهيمن الحضرمى ‏ 83556 

الودن دن علي :الكومى اول خلفاء اللموحدين) ‏ +555 
ا 050 ا 9لا ب كلظ د كلاذ كلاخ ب 18١‏ 5لا 
6 سخلا لا4ا - 6خ1 ب ١9ل‏ - 157 ب 190 - كوا 
١007 2‏ 


5 5 م 


اعيد المودن بن يوسف ين يعقوب المرينى : 787 - 5٠9‏ 
عبد العزيز الملزوزى (الشاعر) ‏ 9١1ب‏ 58-6 - 4898 8.0 
ا 4ه 5 كلا 515 ا ملم 
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عبد الغزيز زأخو المهدى بن تومرت) -: 158-. 

عبد العزيرٌ بن يوشف بن عيد “المومن .بن علي الكوصى : ٠١5‏ 

عبد العزيز العمراءي (أبو فارس 2 قاضي مراكش) :794 ب 71/0 
عبد السلام بن محمد الكومى «وزير عند .المومن بن علي) ‏ 56" 
المت لهم ررين 

عيد الواحد ين أبى بكر ابن أبى حقصض : ؟؟؟ 

عبد الواحد (الرشيد) ين ادريس (الامون) سحن يعقوب المنصور 
ابن يوسف. بن ديد المومن بن علي الكومى «الخليفة الموحد) 
غ0" 2 555-558 ل كا ل لباو؟ 

عيد الواحد ين يعقوب ين عيد الحسق المسرينى 5ع . 9غ؟” 
اا "6٠١0. 6٠١52‏ ل ١١م‏ 

عبد الواحد «المخلوع) بن يوسف ين عبد المومن بن علي الكومى 
(الخليفة الموحد) : 55" ب 55؟ 5580 س2 85” -48غ” ب "1١‏ 
عند الواهد الحضرى ‏ 5ل١‏ 

عيد الواحد السكسيوي  5٠056‏ 

عنيق (حاجب يعقوب المرينى)» ‏ 5462" دلا" 

عثمان ين عيد الحق المريتى : /ا4؟" 5848" 45؟ 

عثمان بن عيد المومن بن علي الكومى  1١95 1١5”‏ 5ذ١ا‏ 
"١352 >." 154‏ 

عذمان ين علي ين ادريس المرينى ‏ 583 ”3857 د 5و5 

عثمان بن عفان "5٠‏ 46م 

عثمان بن عيسا اليرنيانى : 5458 

عثمان بن يعقوب المرينى (السلطان أبو سعيد) ‏ 5985 6٠0٠‏ 
عثمان بن يدقوب ين عبه :الحق المرينى (السلطان أيو سعيد) 
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5غ موك" ب 5١‏ 55141 - ١اذ‏ كل 


عثمان ذن يغمراسن بن زيان.: 3/ا؟اب 586 - 585 - /ا4؟ 
عثمان السلالجدى ان 

عجاج الاستجى وان 

عجيسة بن دوناس بن حمامة بن المعز ين عطية المغراوي ‏ "6 


١١١ 05١١١ ؟* دب‎ 


عدى بن همو الهسكورى ‏ 655" 

العزفئى : أدبو القاسم : 53١١‏ ل 505اس "1١5‏ 
عطية أدن غطية ليان 

العكى : محمد ين مقاتل ‏ لاا ب 8؟ 
العلمىي «محهد بن الطدب © 

"4  نولع‎ 

علي والد عيد المومن  ١8“‏ 

علي اين جدار ‏ ١٠ه*م‏ 

علي ابن الحاجح 5" 

علي ابن الحاج (المهتدس) ‏ ك٠6‏ 

علي اين حرزهم 6ك ل ١٠م‏ أذ كلا" 
علي ادن حرم ١١١‏ 

علي ادن حمد كلا 

علي ادن عجاج : 707١‏ 

علي ابن غانية المعروف بالميورقى ‏ 5+4 
علي ابن القزاز (قاضى قاس) ‏ 598 

علي بن أبى: بكر المليلى (قاضى تلمسان)  ١/6‏ 


463 ب 


علي بن “آبى ' زريحة” + :7”80 :197 

علي ين ابى طالب : ١؟‏ 756 

علي بن ادريس دن ادريس الحسئى 6١‏ 

علي (السعيد) بن ادريس بن يعقوب المنصور «الخليفة الموحد) 
كك لا؟ 504 05 ل 06ل نكا 19ؤ] ١9/551‏ 
علي بن حمود الحستنى ‏ ”9 85 

علي بن محمد النفس الزكية  ١٠+‏ 

علي بن مدمد بن ادريس بن أدريس الحستى (السلطان) ”0 
علي بن محمد بن برون الأزدى  "١‏ 

علي بن محمد الأزرق العطار  5١‏ 

علي بن محمد الحدودي (عامل فاس)» ‏ 565 4لا 

علي بن محمد الصدفى (الخطيب)» 668 

علي ين محمد الفشتالى : 5868 

علي بن عيد المومن : 154 7ب 5٠١9‏ 

علي ين عثمان المرينى (السلطان أيبو الحسن) 48 _ 2١١‏ 
علي ين عمر (عامل سجلماسة) ‏ !595 

علي بن عمر بن ادريس بن ادريس الحسنى ‏ ”5 - 4لا كلا 
على بن عمر الأوسى (مشرف فاس)» ‏ 65 

علي بن عيسا ين ميمون الامتونى "1" 

علي بن غازى ين محمد اين غانية (الماقب بالحاج الكافر والحاج 
الكافى ‏ 559 ب ##؟ 

علي بن سليمان الهاشمى : 1١1١‏ 7ب ١8‏ 

علي بن يحيا الهتتاتى : 5٠١‏ 


464 سم 


علي ين يوسبف ين قاشفين اللمتونئ (السلطان)» ‏ 545 ب 358665 
لإولا حكلس لأكل سك؟ةذظ ب 155 9لا 1‏ كلاح 7 لإلاذ 
- كلاذ 

علي بن يوسف ين يزكاتن ١لا‏ 78 - 6504 

علي. المفيلى : 5١/8‏ 

١4  ىساملجسلا علي‎ 

عمار المكناسى (الطبيب) : 5106 

عمران بن يفقوب المنصور الموحد ‏ 5917 

العمراني : يو عبد الله 594 

عمر أصناك ‏ كلا١‏ 

عمر دن ادريس بن ادريس الحسنى  550١‏ 8/ 

عمر (اللرتضدا) بن اسحاق بن يوسف ين عيد المومن بن علسي 
الكومى «الخليفة الموحد» ‏ 95904 ب 504 ب 558 ب 90 ب كو" 
ل تت رار ير ار اين 

عمر ين تفراكين (عامل مراكش) 356 


: عمر ين الخطاب : ذه 


عمر بن رحواين عبد الحق المزينى | 555 

عمير ين مصعب الازدى : ا؟ ب 79 82١‏ ب 9١‏ 

عمر يِن موسا ين عمران الفودودى ‏ 55955و" 

عمر من عيد الله ابن أبى عامر «آبو الحكم) : 58 ١٠١١‏ 

عمر ين عيد المومن بن علي الكومى : 555ب 7١175‏ ب 5+0١ال؟‏ 
عمر بن عيد الواحد بن عبد الحق المريتى : 05" ب 55؟ 

عمر بن عثمان بن يوسف الهسكورى : الا" 

عمر بن عثمان (أبى سعيد» المريقى :5355 أاع 


- 463 


عمر ين عفي (والى مالقة)» ‏ 9:9 2 5٠050‏ 

عمر بن سليمان المسوفى : ١54:‏ 

عمر بن يحيا (المستتصر الثاني الحقصى) ‏ لا١6‏ 

عمر بن يحيا الوطاسى (الوزين  58٠‏ 

عمر ين السعود الحشمى «الوزير) ‏ فل" 58١‏ ب 7845س09ة 
عمر بن يحيا الهنتاتى (أبو حفص اينتى جد الحفصيين سلاطين 
توفس) :195 ب 9١١ ١94 1١9-0590‏ 

عمر بن يوسف بن عبد الموصن ين علي الكومى : 5١8-506-6١‏ 
عنير (حاجب يوسق المرينى» ‏ هلالا 

عقية ين نافع ١٠١5١‏ 

عسكلاجة «قائد زيري من عطية المغراوى»  ٠١"‏ 

عسكلاجة : انظر عمر بن عبد الفه أين أبى “هامر 

عياد اين أدى عياد العاضمى : 505 ب 525 ب 3586 د الاا#كلا؟ 
عياض «القاضى)» ١5١‏ 

عمسا ابن عمران رقاضى الجماعة يمراكش) : ١5‏ ب 54 
عيسا بن ادريس بن ادريس الحسئى  055-65١‏ 

عيسا بن تومرت (أخو محمد المهدى)» ١410‏ 

عيسا بن موسا بن علي العباسى ١١‏ 

عيسا دن عيد الله الكامل  ١٠6‏ 

عيسا دن عبد المومن بن علي الكومى : *١؟‏ 

عيسا بن عبد الواحد بن يعقوب المريتى : 501 

عيسا بن سليمان : ١65‏ 

عدسا 


بن سعيد (عامل فاس) : /ا١٠‏ 


غالب «قائد الحكم المستفصر ومولاه» : 972-51١‏ 57 
- غالب الشقورى رايو محمد الطبيب)» : ١55‏ 
- الغزالى رأبو حامد) ‏ ؟لا١‏ ب 18١‏ س ١9*‏ 


9. 


- فارس بن يقمراسن بن زيان العبدالوادى  ١+٠‏ 

- فاطمة الزهزاء بنتٍ الرسول محمد عليه السلام : ١١‏ 

قاطمة ام البنين : 8ه 7ب 08 

فاطمة بنت سير (أم يوسف بن تاشفين) : ١٠١1‏ 

فتح الله السدراتى (الوزير)» ‏ 98؟ | 

الفتوح بن دوناس المغراوي : 290-5١‏ - 59 ب ذلاب 0 
١‏ 

- فرائز فون دومبي ‏ 8 

- فرج «(الحاجب)» ‏ 85؟ 

- الفشتالى عيد الله 56# 2 5ة؟ 


- الفيلائىي الهاشمى 6 


حت قات 


- 467 # 


- القادر اين ذى النون : 354اب 59ا 

قاسم دن ابى القاسم العزفى..: .50؟ 

ب القاسم بن ادريس ين ادريس الحسقى  05١‏ 8 05 
القاسم ين محمد اين أبى العافية : 86 ب ١5١‏ س أا5١ا‏ 
القاسم «كنون) بن مجمب ين القاسم ين ادريس الحسنى : /ام 
قاسم بن عامر. الآزدى : ٠١7‏ 

قراقوش الآرمنى 5١5-:‏ 

القطراني. : آيو بحبا (عامل سجلماسة) : 5955 ب /ا9؟ 
قمر أم علي ين يوسف بن تاشفين : ١617‏ 

القومس «قائد الفونسو السادرس) ١502-:‏ 

القويقى (مشرف فاس) : 24 

قئس هن عيلان : 5/ا؟ 


سه سس مله 


سانشو ين الفونسو العاشر : 15-١‏ 7397 798 3041 04م 
ا حك للم اال لكر 1 د أو ل الإؤر وام 
امع لالش ا وءة 

سانشو خيمينو (أيو بردّعة)» ا لوم 

سبع بن متقفاد 2 "٠١‏ 

- سر الحسن (زوجة يعقوب المنصور)  ١40‏ 

"9١  ىويسكسلاب‎ 

سكوت البمرغواطي +15 ١5# 2 ١5959‏ ب مكو 


468 د 


السلالجى عثمان ‏ 556" 

سلام (قاتل زيرى بن عطية» ٠١57:‏ 

السلنطن انظر المفؤوتسؤ المسافع 

- سليمان اين الآحمر ‏ 186 

سلدمان لد الى *؟ د 4؟ 

سليمان بن :مخلوف (صاحب محمد ين تومرت)  ١/١‏ 
ب سبلدمان كن .عيد الله الكامل : ١50 1١80‏ 


سليمان ين عبد الله ين دوسف المريقى (السلطان أيو الربيع) 
54 د ك؟ة5 2 555 ب 555 ب ادغ 


سليمان ين .عبد المومن : ١‏ 594 
ب سبعادة (عند يبوسف اكرينى وقالته» ‏ 588 
-السعود بن خرياش الحشمى ‏ 45" 
سعدد بن ميمون الصتهاجى  ١52‏ 
5 سس 1588 ١ذثاأ‏ ب ”وذ 
ب سعيد حجى 0 5 
- سفيان الثوزرىي ‏ 6" 
سيدراي بن وزير 5١١‏ 
سير بن أبى بكر اللمتونى : 4؟١ 1١548 - 1١519 0-1١55‏ 109 
سير ين علي بن يوسف بن تاشفين  ١97‏ 
ت اسوظ التساء' 4+ 


َه 


4609 اه 


شانئجه انظر : سانشو. ‏ 

الشديد الرومنى «القائد)» ‏ 95؟ 

شمعون بن يعقوب 2 ١١١‏ 

شمس (اآم أدى ددوس آآخر خلفاء الموحدين)» ‏ 04" 

شعيب ين الحسين الأنصارى «ابو مدين دفين تلمسان)» ' "٠١‏ 
شعيب بن محمد أبن أبى مدين : ا 


شعيب الهسكورى ‏ 506 


اليا هه ده 


الهادي. «الخليقة العياسى) .: 15 ب ١8-١07‏ 
هارون الرشيد : 15١-516‏ لا" ب 958 

الهاشمى القيلائىي 8 

مرقل «مم 

هشام ين عبد الملك بن: مروان  ١7٠‏ 

هشام المؤيد المرواتى : 04 - 97ب 954ب 5١١‏ ب 1١7‏ ب 6١ز‏ 
الهواري محمد ين ميمون (قاضى فاس) "لا 


-3- 
واجاج بن زلو اللمطى.: ٠‏ 


واضح مولا صائلح بن المنصور : لاؤ ب ١١9‏ 
واضع القتا : ٠١١‏ ب لا١٠‏ س ١٠١4‏ 


470 لس 


واسول بن ميمون ين مدرار الصفرى. : 6٠١‏ 
الوراق عيد املك بن عحمود : 55 - 0" 2 :53 ب 690 


سد قي سم 


- يتلوتان بن تلاكاكين اللمتونى الصنهاجى 2 ١+١‏ 
ب تحداأ نجل الخلفاء. الموحددن - ل/الا 


١55-054 ١550 ١5١  ىملادكلا يحدا بن ايراهيم‎ 


3 


بحيا بن ادريس ين ادردس الحسقى 0١‏ 

بن ادريس بن عمر بن اذدريس الحسنى  48١‏ 8 ١م‏ 

ين أبى: دكر من موسف بن شاشقين (والى فاس) : 165-١64‏ 
يحيا ين أبى طالب العزفى ‏ #599 7 +80 

يجيا ين أيوب «أدى الصير)» ‏ "9" 

بن حازم العلوى (الوزير)» ‏ 5958 

من خاك البرمكى : "١‏ ؟"" 

با بن يحدا بن محمد ين أدريس ين ادريس الحستى : الا 7/8 
ين محمد بن ادريس ين ادريس الجستى (السلطان) ‏ "8 
ه ‏ بالا 


- يحيا (المعتصم) بن محمد (الناصر) بن يعقوب المنصور «الخليفة 
الموص) ‏ /اغ" 564 5081 507 505 500 سا كلا؟ 

يحيا (أبو الحسين) بن محمدث المزدغى : كلا 

يحيا بن منديل العسكرى (الوزير) ‏ 10" 

يحيا ين عيد الله الكامل : ١8‏ 


3 


3 


3 


3 


3 


ا 


-471!ه 
[ 
| 
0 


يحيا بن-عبد المومن ين علي الكومى  3١“‏ ب 508 ب 9٠١‏ 
محيا بن العزين اين حماد : 2381 195- 


بحيا بن علي ابن غانية : 09١‏ 757 7317 ب 708 


يخلف ين عمران القودودى : 65" 


بحيا ين عصر اللمندونى : ١74 1١اال - ١76‏ 

بحدا دن القاسم الإدريسى : 4/ا0 ب ٠8م‏ 

بحا بن سكوت اليرغواطي (الحاجب ضياء الدولة) : ١619‏ 
يحيا بن يومر : ١50‏ 

بحيا بن يوسف بن عبد المومن بن علي الكومى : ٠١1‏ 

بحيا الحقصى (الوائق بالله»  5١٠0‏ 

يخلف الأوردى (أبو خزر)» : 15150 2 7554 ب 4/ا؟ 

دخلف ين الحسن : ١55‏ 

نو ين يعلا بن محمد اليفرنى 5-20 ١١50١١9 - 1١١5‏ 
يرّدد بن الياس العيدرى ‏ 5 

مطوت المغراوى 2 ٠١*‏ 

يلنور «أيو يعزا) بن ميمون الهزميوى ‏ 7617 ب 70" 

تصليتن (ويصلاصن أيضا) قريب المهدي ين تومرت : ١954‏ س 190 
بعلا ين محمد اليفرنى : 49 ب ٠١١ 5٠‏ ب ٠١5‏ 

بعلا ين يوسف : ١5١‏ 

يعقوب ابن ازناك : 89١‏ ١4م‏ 

يعقوب دن جاير العيد الوادى أمير سجلماسة : !70 ب 8.9 


6٠١‏ كا بن قنك د لاخ لكا اللا الى 00 رن كنم 


- 4794 - 


ا ل 0 كن كن 5 لتك لكي 5 لي 5 
ا 0 ال ا ال 5 
5 5095 205 - ١غ‏ 

ب بعقوب ين عند الله ين عبد الحق المريني : 55؟  5٠5‏ 

يعقوب بن عبد المومن بن علي الكومى : *١؟‏ 

يعقوب «المنصور) ين يسوسف ين عبد المومن ين علي الكومسى 

(الخليقة الموحد) ‏ : /ا5 - 555 ب 5١5‏ ل 5١55036‏ داخاكسؤذا؟ 
اك لف يي يل ل 5 
0 ا خم؟ 

يعيش (عامل: الذليفة محمد الناصر على يلاد الريف) : ١!؟‏ 

- يعيش بن يعقوب المرينى : 594 

مغمراسن ين زيان (سلطان تلمسان) : 85؟ 7ب /اة؟ د "551 ذل 596 
انث إلى © للك رك © الك © اال © ال شين 
م ل ل ال ا ل 


ب يسكر الجورائى (آأبو محمد 55-54 ١لا‏ الاب ؟لا 
الال ولا؟ 


بوسف ابن جكم (القاضى)» ‏ م١٠؟‏ 

- يوسف آبن النحوي : 55 ب 255 

يوسف اين قدمطون 2 5805 "9١‏ 

ب ميوسف اين الودون /لم؟ 

ن يوسف بن تاشفئن : 46 ١55  ة542-- ١١*‏ ر_ لازال كبو 


ل كك اك 1.١‏ ب 15س ١‏ اب ١52‏ س 157 نس ١6١‏ 
-395 856 58 ب ١+‏ 


ب“يوسف هن .داوود. اين عائشة ١08‏ 


ب موسف ين محمد : 6١١‏ 


- 473 ا 


بوسف دن محمد ين أل ناك (قائد مراكش) : 54٠‏ ١ؤ؟‏ 
يوسف بن محمد بن علي القسطى ١١‏ 

بوسف (المنتصر) ين محمد (القاصر) دن يعقوب (المنصور) : 55١‏ 
ا أ ل/ا؟ د 95م؟ 

يوسف بن عيد الحق (قاضى فاس) : 3١‏ 

يوسدف من عيد المومن ين علي الكومى (السلطان) : ١196 141١‏ 
كوخ 5١١ 2 56٠١ 2 5245060 5٠١5! 2 ١54‏ 175١1كالممل؟‏ 
يوسف بن عمران (قاضى قاس)  1١7‏ هلا 

يوسف ين عمر «المؤرخ) 7١8‏ 

يوسف ين عسما الحشمى : 59٠‏ 595 ب 35؟ 

بوسف دن سلدمان : ١58‏ 

يوسف دن يعقوب بن عبد الحق المريتى (السلطان) ‏ لا5 7 36 
لاك فك كل د اراي 54 2 5656 2 أد55 .2 559 ر حن 
الا أ الال لاا ل لالالا ا للا لذ 45 د لم1 د عل 
6خ من د لمن8ظ31 د خخنذ 2١65‏ ا لادم ساغل١ئ‏ 2 ؤء١ة‏ 
5٠‏ لطاع 


يوسف «الشيطان) العبد الوادى «قاتل الخليفة الموحد علي السعيد) 


"2 1/ 


5-0 
فهر سس (1) 


أسماء الاحئاس والقبائل والبطون والجماعات 


ا 
متعم 
/ 


ب أشبج 305 د لم 

الآدارسة : 8لا 

الأزد : 75 35 

١5  جئرفالا‎ - 

أهل القيروان. 517 

١10  ورفص أهل‎ 

د أورية :14 754-76 425 7ه دود أ 719 ب 815 _عبم 
أولاد أبى يحيا 81١‏ 

- آيلان انظر هيلانة 


بنى أمية : 44 - ٠١١‏ 
همنى الأغلب : 54 


3) حذفنا من عاذا الفهرس بعضي الاسسماء التى تتكرر كثيرآ مثل العرب والبربر والروم 
وبني مرين 


- ابتى أبوب : 515 

بنى بلكين ‏ 515 

ا بثى يهلول : 0/ا؟ ب 6٠8‏ 
هنى تخالفت : +17" 

- بنى جاير : 5015 508 2 00د الاكاب كو؟ 
بشى جرمون : 51/١‏ 

بنى حمامة : 115 

بنى حسن : 3١5‏ ب 4لالا 

دنى حقص انظر الحقصيين 
تا فتى الخص + ألا ىت +الءكى + 
بنى دخير ١7١‏ 


- منى مرأاس | ١5١‏ 


ابنى مكود : ١575‏ 


- 476 ب 


- بنى صبيح : 561 

يتى العاصم ْ كمس 

بتى العياس :: 448 

ادنى عبد الواذى ‏ /ا0» ل ١8‏ 905 ب 7١15 #(١2 #36١‏ 
دكلاما د ذلا د كل 

56 متى عديد 5 

- ينى العزفى ‏ ؟“/ا؟ 

- دقى علي : الال 

يلى عسكر 5461 د 5098 د ءلالا د لالالا 2 384 كم 

١464  ةيناغ بنى‎ 

ادينى غفجوم 6# 

منى فشتال : ١١٠١‏ 

هنى فودود : 77٠١‏ 

بثى سعد | لم8 

بنى سيتان ‏ 11" 

حيتي سوم 10 

هبنى هود : ١65٠‏ 

عيفى وارث : 50١ ١5١1-5١‏ د /الا؟ 

بنى وراغ : 8٠‏ 

- بفى ورتاج : +717 

9١٠  ساطو هنى‎ - 

ب يقى ايان ل مضنا 

ينى بازغة :: /ا/1؟ 


نا 477 - 


بنى بحصب : 594 

- بنى يزغتن (بنى يازغة) : "١‏ ا" 

١١1١9 3١5 س1١ ب‎ 1١9 44 35 15١ : بنى يفرن‎ 

١8-١ 

اليجلية : 9؟١‏ 

- برغواطة -١اك‏ د كلاس ها ل “1# ل ١8# ("١‏ د 1١9١‏ 
1١‏ 29" 

ب بطوية : 58485 

١57  ستكشالا‎ 

ب بهلولة : 1١9‏ 7 543 


جاناتة ‏ 74848 9م 


45  ةوارح‎ - 


م ع- 


478 ب 


دزولة ‏ لا"١‏ ب ١١9‏ 
الجلالقة : ١5”‏ 
الجنويون : 01؟ 


جشم : فوواع 50 761 109 


حاحة : 3555 . (ولؤ؟ 
الحموديون ‏ “”“ة 


الخلط 548 75060 د 5لا سا كلا ل 765 63" د وع"! 
لأا ل لولاا الات ؤو؟ 


د :و عت 


١79  ضقاورلا‎ 


- 479 


زكارة : 849؟ 
رَكنة (لعلها تكنة بالتاعم»  "9١‏ 
زثاتة 2 #١ <١‏ ا ذم؟ 565 !5" 5 25 لخ 


ا5دظس؟١١1س84١‏ ١5١ل‏ سه 5]لل ةلس ١5+‏ غ١‏ ل 505 
امل كك اعرش 0 رفش لض 05 ايان 


زواغة 5١‏ لا #١‏ ب هذو 


؟٠‎  ةواوز‎ 


كناعة ‏ 5م ا ٠*ة  ١55‏ 


كدالة  ١2 - ١٠٠١‏ - 6١ؤ ‏ كذ 
5دمدوة غلاؤذ _ "لم١‏ ا كجء؟ 
كننسية ؟/ا١ظ 1‏ 4ل/ا١ذ‏ 


ل 


:486 بت 


١8 ب‎ 7١ : لماية‎ 

الاونة ا" ١5‏ ل 1# لس تكاس ١76‏ ل 278؟ا١ظ‏ - ١15‏ 
١08- ١05-059١ ١584- ١59ه ١١-5‏ سا ككذ 
/الا١‏ د قلا١1‏ ل كلاح 5م١ا‏ 

ب لمطة ١٠١‏ 


١١9 55  ةتاول‎ 


١9 مدلجح‎ - 

584 ١78  ةنويدم‎ 

٠١١" 7-5١0 488 488  »)ناورم الأروانيين (ينى‎ 

. مكناسة "١‏ ب كم؟ 

المنيات : /91؟ ب 1ل 

١٠١ منداسة‎ 

- الصامدة : 25 أ «39- 1378 ل 85ل ب زلا لالاكات ملاو 
> اف 1 3 الل ان ك0 رفن 


5 مصدودة “5 
المعقل ‏ 5494" 00؟ 


مغراوة 0٠١6 ٠١5 "5 5١‏ ص ١١85‏ ل ١للا‏ ل ذو 
اوراس لتخا #6 لكأل ١5١+‏ 


مقيلة 550 ب ١١94‏ 


مسراتة «قبيلة) ‏ +؟١‏ 


4813 ب 


59  فدصلا‎ 

صديتة : ١1١95‏ 
صنتهاحة 6595-85-58 49 ١١١-١١55١١80‏ 
ا ١#" ١‏ م54١‏ خم لم١5‏ ل كد للا م 
صنهاجة مفتاحم  "٠١5‏ 

الأصفرية خلا 


اخ سم 


58١ 585  "غ«‎  مصاعلا‎ 
٠١" 95١-448  )سيع العبيديين (ينى‎ 


وه اسه 


العلويين 47 


«* 


ساعه 


الفن والأغزان 5١7 ١760‏ 75لا 75 ها ل 3 
يي ل بي 2 5 الى 

غمارة 0١60-09 582-7١‏ !غ6١‏ د 3١8‏ 14” 
كك يروي 


482 سا 


الفرس. 88 
فنلاوة ‏ /الالا 
فشتثالة 9م؟ 
مم ل سه 


قيس (العرب. القيسية)» ‏ 4 55 


هه سس - 
سدراتة >١0‏ ب ف"١م‏ _الا5ذا ‏ 589 7 لالاا 
سفيان : 59015 3556 ب 35675 2 060" د كوم 


الشدخان (اشندحان  )‏ ك5 
الشيعة ‏ 08 


- 483 


ب هيدرة خض 


١الق‎ -1١١؟‎  ةغره‎ 

هدناتة لاؤ 9 +" ل لوا ؟ 

هسكورة ‏ 48)؟ 750 لا لاة5 د 5956 د ١٠١4‏ 
هوارة  ١15١ 05 55-56١‏ ل كم؟ 

هيلانة «ايلان» ‏ " 


حافك 


البحصيدون (بتى يحصب)» ‏ 6 


- 484 ع 


شد 


فورس (1) 


ب الاير : 4لا 

أبزة :اس اقل 550 سا5 د كككب اكاك فال فقوو 
أبو الطويل «(مكان. قرب سلا) : 6١١ 555١‏ 
ب الأراك (مديئة) : 37159 555 7784 

- أرجونة : هلا؟ :51 ب 51 ب 4 

- أركش : 714 7517 د اناجم 

أرنية ‏ 51ؤ 

١41 : أريونة‎ - 

أزاجن (أسحجن 6) : 585 

- أزرو (جدل): ١أ"‏ 

"550 8951١ 55 : أزمور‎ - 

- أزغار (فحض) ‏ 585 ات١‏ 

٠٠٠ 2 أطرائنكش‎ 

- أكسؤورد ‏ ى 

أكدير (تلمسان» ١48‏ 


آلكاى 4١‏ دآ 5م 


1) حذنفنا من هاذا الفهرسس بعض الأسسماء التى تتكرر بكثرة فى ضفحات الكتاب ‏ مثلٍ 
المغرب 'والمشرق والأندلس وهدوة القرويين رمسجدها وعدوة الاندلس ومسجدها 


المرية (أنظر المرية) 
أندوجر : *الا؟ 

؟ؤ١‎ 7١١ أنفا:‎ 

أم الربيع واد 65155 ه١501‏ 5679 ل كل ل كا 
حلضن 

أمركو (جبل - قلعة) : 7١4‏ س 5١5‏ 

أصيلة : 655-651١‏ اذم 44- 50١5-6506-4484‏ قل١!‏ 
اغلان : 389 حا اث 

أغمات : 2١95٠‏ ساة5؟( - ١59" 1١55-1١50‏ / 20لسقلل 
لالاذ ب ملا 


افراغة : 15 7 165 ب 55ل ه 58 
أقليج :56-158 - (١1١‏ 555 1م54 

"05  ساوقأآلا‎ 

استجة : 811 #40 _ لزنم 

اسطدونة ‏ “الام 

اشيطية : 14 ب 559 196ب 0355-0900 554 ب 06و( 
5٠١ 0 ١54‏ ب ألاس "١5‏ 6ك سا ةع 552 > 6" 
0 705 د هكبد حور 

اشدونة (انظر فشيونة» 

٠١ ل‎  ريشأ‎ 

١5 : الاهواز‎ 

أوردوالة : 17/4" 


- 486 ب 


باب أبى سفيان «قاس) 6٠‏ 

باب أضلدتن: (فاس) : "1 ب ١1١‏ 

داب أفريقية :(فاس) ‏ 89 +5 652 

باب البنود (مراكش) ٠6١‏ 

اب بثى مسافر (قاس)  ١١5‏ 

باب تخنست (رسجلماسة) ‏ 556؟ 

ياب الجدمد (فاس) 6 ”5 

باب الجرف «قاس) ؟6 

باب الجدريين (قاس) : 5ة>” 

باب الحديد (قاس) : 55-2١‏ 04 د /الال 77# 23797109 
داب حصن سعدون (فاس) : 55 ب 55 اكه 
ياب الخوخة : 5 - 6١‏ 

داب دكالة (مراكش)  5١‏ 

باب المرب «مراكش) ‏ ١9؟‏ 

باب زيتون ابن عطية : ١غ‏ ب 48 

ياب الكئيسة (قاس)  65٠‏ 

باب الكيسة (عجيسة) : 55-51١‏ -؟5١1‏ 555 ١ه‏ الا" 
باب المحروق (قفاس) 57١‏ 

داب المغيرة (فاس) ‏ " 

باب الصالحة (مراكش)  55١‏ ب 5.78 

باب الفاتحة (مراكش) : 5١‏ 


باب فتوح (فاس) : 6 595 ب 5لا 

باب الفرج «قاس) 6٠‏ 

داب الفرس (فاس) ‏ 94" ب 51١‏ 

باب القصيل (فاس)  5٠‏ 

باب القوارة (فاس) : 6٠‏ 

باب القيلة : 5١‏ 

داب السلسلة (فاس) :  5-‏ /الاا ب 5١5‏ 
باب سليمان (فاس)» : ”5 

باب الشريعة (تازة) : /ا/ا؟ 

باب الشريعة (فاس)  55-15١‏ الا5 - ”5579 ب 595 
باب الشيبوبة (فاس) : 6٠‏ 

559 ١5-7٠١٠ باجة‎ 

بادرس : (١ 5# 7١١‏ ل ال 
برماط : 17٠١‏ 

البرت : 555 779 05 

١5١  لاغئري‎ 

بجاية ‏ الاكذا د "لاوا كلاس 99 ل 154 ل 7675 د 51١١‏ 
ف كك عاض 

البحر الشامى ‏ لاة 

بحيرة ؟ : 527 

5١5 : البحيرة‎ 

برج دار الحرة (مراكش) : ١9؟‏ 

برج الذهب (اشيطية) : /ا؟ 
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يرج الكوكب: (قاس) : 5١‏ 

- برزخ (حومة سيدي العواد يفاس» : 2١ - 5٠‏ ل 6١5‏ 
ا- يركونة : 1/5 الى 1م 

- يرقة 1١94-14:‏ ؤؤلا ب ا١1؟‏ 

6٠١ 586  كشرد‎ 

١5١ - 1١59 : يرشلونة‎ 

- بطليوس : 90١-155‏ د 351ات 6٠7ب‏ قلا" 
لاد آورية : 5 

- بلاد قازة : 185 

-.بلاد التسول : 20 

ا يلاد تيغز (تينفير 8 لم١‏ 

- بلاد جزولة : 1595 

بلاد دكامة : 511 

يلاد الديلم : ١6‏ 

ب بلاد مديوئة 2 8لا 

يلاد مكلاتة : ١519‏ 

١١  ةسانكم بلاد‎ - 

ب يلاد امصامدة : ٠265--١01--85؟] ١8" 1١55 - (١‏ ل 19١‏ 
بلاد نقيس : ١77‏ 

'- ملاد النوية : ١5‏ 

بلك نول ١4‏ .135 


بلاد صنهاجة 7 اك لضن 
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بلد غيالة_: ١45‏ 

يلاد فازان : ١890-951١‏ س لأكذ ب 1١46‏ - 5415 1555 ب 1151١‏ 
بلاد فندلاوة : ١2١‏ 

بلاد قشتلئة ‏ 6"؟ 

("١6 1١55 ١١  نادوسلا بلاد‎ 
١؟5‎ ١548 : بلاد السوس‎ 

١918  ةجرزه بلاه‎ 

بلاد همسكورة : ١9535‏ 

البلاط : ١05‏ ا ذة؟؟ 

5١5  .بانعلا يلد‎ 

١55 : بلطة‎ 


بلمانة (حصن) : 5378" 

بليش (حوز سبتة) : 81 

١55 : بشبلونة‎ 

بنى تاودة (فاس المالى» : 5١٠؟‏ 

البصرة (مغرب)» ‏ ١01-علم9-4م‏ لم ذة-ب؟ة ‏ 4و 
بغارة ١؟”١‏ 

١575 55  ”5*> : بقداد‎ 

يهلولة (حصون) "5١‏ 

بونة (عفاية) : 191 73095 


بويبلان (جيل) : 18 


400 ا 


ئياسة : 2-34 155-1353105 76 ا ذل 0 اة؟ 


6 


١7١ : تاتكلاتين‎ 


١44 1587 : ناجرة‎ 


5١ ١0ك ألا"‎ - ١ 85-١55-1١158809 1 ٠” : تادكة‎ 


تازة ررباط تسازة)»  4١41١‏ -9لم د الالمظا 7 585 ب 500 
اا الالال ل ونأ ل 555 559 ل 550 ل دأ 
5 ل لكل كلم ر ابابا د ملالا د كاذك ب 584260 ا كوم 
859 ب 5١” 5١١‏ 


اتاؤزوطة : 501 - 5465 5955 ب 354١‏ 549 78م دوهع 


شاكرارت (قلمسان) : 517 

٠478 191١ تاكرارت (مكناس)»‎ 

5٠١ 7486 تامزجدرزت‎ 

تامزجردت : 5ه5 ب 501 ب 59198 

19١ : تامزورت‎ 

3195+ د‎ ١65 ١#" 15١ ١55055-0١-5١ : تامستا‎ 
بين‎ 

تانسيفقت انظر نسيقة (وادى)» 

تافرطاست (رزواية) : 585 - 7/ا؟ 

تافنا روادى) : 3:05 38157 ب 1و؟ 


- 4091 لس 


تاهدارت (وادى) ‏ ”6 

ثاهرت (تبهرت» : 44 - 45 58 
تاوريرت : 988 ب 8٠١ 5٠٠١‏ 
تاونت (الغزوات) : 5856 ب 5٠١‏ 


تبرمشة 2 "5١6‏ 
ترجالة : 4؟؟” 
ترغة ذه 


تطوان : 555-01١‏ ”557 ا /اءةء 

تطلة  5١6‏ ب الا" 

نلمسان :456ب 5١05-١15-؟: 86-5١-0606‏ قل 56 
كه -لاة ‏ ١٠٠ل‏ 2 ٠١#‏ سكي ١1١6‏ أع5اس 8 ١٠656 ١58‏ 
كا ل الاك ا غةؤ سس 5٠+‏ ل 55١95‏ ل لزة؟ ل 555 ل0ث1ى 556 
م6٠‏ دا بالالا د هلا 1 كام" ا هخ" - كخىكذأ د كقة" ب 5ه 
م04 - 2٠١‏ 

تكمسان الجديدة : م54 - 5849 0 595١‏ ب 2٠١‏ 

6٠١ - 585-5841١598 - 1١١٠١ 1١“ : قنس‎ 

النسول (يلاد) : 0١‏ 

نوفس :1942-5197 05١5‏ ب 0غ ب غ5١5‏ 

تيكساس  5-860١‏ ه 

تيغمصل : 598١65-1ة١( ‏ كلا١‏ . غلاذ ‏ كلاؤ ‏ كمط ب 25" 
ماك ل لأا١ا؟‏ لم5 او 


492 نل 


- الثغر الأعلا : ١55‏ 


حااح > 


5 جامع الاشياخ (قاس) : 8؟ - 5ه 

5٠85 - 2١4 : جامع قازة‎ - 

هت جامع حسان (الرياط) ‏ 555 55952 
جامع القصبة رفاس فلا 

جامع الزهراع (قرطية) : ٠١‏ 

جامع الكتبيين (مراكش)» ‏ "5" 0 759584 
- جامع المنصون (فراكش) ١0501ب‏ 5084 509 
جامع فاس الجدبد  6٠5‏ 

ب جامع الشرقاء (فاس) ؛ 8" 0غ 

ب جيبال بنى مازغة : 6؟ ب ك5 

جبال بتى يزتاسن. ةم 

- جيال الرحمة ‏ ”:؟ 

ب جبال غمارة : 94 ١١١‏ 

جبال غيائة 0١‏ الا١‏ 

ب جيال الشرف : 750 7617 

- جيال هسكورة : 31/4 ب +759 

- جبال ورغة : 71١‏ ب /الال١‏ 

ب جيل أبريل #فرت) : 550 ب 557 ب 705 
- جيل ينى يهلول : "اس 79/8 ب 5ؤ؟ 
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جبل تيزران (غمارة) : 5٠١‏ 

جيل الذهب : 19 3835 لادا 

2٠١8 - "98  نيتردنكلا جيل‎ 

جيل الصوف : *١؟‏ 

حدل العرض (فاس) : ١١5‏ 

جيل القتح : 558:١5 5٠9١-5155‏ 57/06 ءءء 

جبل سليمان : 9؟5؟ 

جيل سكسيوة : 7٠٠١‏ 55" 

6٠ : الجرف‎ 

الجرف الأحصر : 56 

الجرط : 56" 

جزاء يرقوقة (قاس)  5١5‏ 

الجزائر (قرب سلا)»  55١‏ 

جزائسر بنى مزغنة (الجزائ) 150 158-157 ١98‏ 
/5-11””؟ 555 6 

الجزاشس الشرقية : /ا6٠١‏ 

١25-١580 - 1١5 -575-9591١ - 45 الجزيرة الخضراء : 55 هس‎ 


© ان كك ىالل ا ال ا الل ال ير 1 كك 
لد مت الك كت رض كك ارا 6 اين ا ابو 0 را 5 ااا 


لا د كة5 دانة4 500-156١‏ ك1 
جليائة ‏ 0؟" 

١65 : حلدقة‎ 

جنوه : 53485" 

جيان : 5857-0104 هل لس لع د لام د لامب 


4و4 - 


- 65 سه 


حارة اين ابى برقوقة (فاس) : 55 
حارة ابن أبى عامر (فاس) ‏ 256 
حارة البادمة ‏ 607 

حارة الربط +6 

حارة لواتة (فاس» 55 - لاد 
الحجازن 10-ل!ا١- ١69‏ 

حجر التسر (قلعة)  45-051١‏ -!ام -؟وت 94 860 
حجر القرج (فاس)  4٠‏ 

حمام الأمين ‏ 27 

حمام بنت البان (فاس) 10+ 
حمام. الجزيرة (فاس) ‏ ا 

حمام الرحبة (فاس) الا؟ 

حمام رشاشة (فاس) ‏ 507 

حمام الرياض : 217 

حمام الكذان (قاسن) ‏ “507 

حمام كرواوة (قاس) 60 

حمام قرقف (فاس) ‏ “07 

حمام الشيخان (فاس) ‏ 607 

حمة أبى يعقوب  "١‏ 

دمة وشتاتنة : 5؟ 


الحضن الأديِض 2 ؤ١؛‏ 
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حصن دن يشير : 512107 
حصن الدير ١98‏ 

١>  ءارهزلا حصن‎ 

حصن العقاب : 5/8 

حصن الوادىي 58٠‏ 
حصن يحيا  508-548٠‏ 


اأدار اليضاء (فاس الدديد» 


دار القيطون (قاس) : 58 
دائية : 05105 05-0531559" 


ع٠ا/‎ 


496 ل 


درن (جبل) : 259 85؟١‏ - ١ا١ذ‏ - كلاذ ب كلا١‏ 
درعة ل١ ١55-1584‏ 6م14 ل 5ؤ75 ب 561 ا للم 
205 الوك 


دكالمة (أرض): : ١١‏ 
دلاية 9/5" 


رافئجة (حصن) ذا 

رأس العقبة (فاس) : ”6 

الرداط (رفاط الشتح) ١55-59‏ 52952 5]؟ ل 55١‏ ب 15" 
رباط تازة : :انظر ذازة 

اام لاا 359 لا 52" لاة؟ ب لاما د فوع 
5ب 33 لالع 

رحبة البير (فاس» 88 

الرميلة اا 4 45ب 6ل 

رندة 5:9 06" ب 3555 ب 7358 نه 2٠06‏ 

الرصيف (حومة يفاس) : 5١5 - 5١5‏ 


8 هينة (حصن) از 
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رودانة (تارودانت)» : ١74‏ 
روطة لض تبي لين 


761 154*١5١ : الريف‎ 


حت وعد 


اأزاب كا (١5‏ يس 62ل بس هذز 2 ا علا" ل فل" ب كلا؟ 
الزلاقة : ١60١ 1١50‏ 

زالغ (جبل)» ‏ 59 9ع 

595-05001١5  )ليج«( زرهون‎ 

"»١*؟‎  رددكز‎ 


زدنون اين عطية (فاس» : 64 


تا طات 


55 7١  سلبارط‎ 
6١8 طرابلس انشام‎ 

"8-1١85  ةشوطرط‎ 

طريانة (حومة يفاس) ‏ 55 

طريف  75١١-15‏ 5384 ب 57 501 د 507 د كوم 
محل كلام د خن5 د 0ش سا لخع ساقءع 


495 -ه 


- طليطة  ١55 ١55‏ ب 30 14س الس لأكلاج وزدز 
5١١ 4‏ 158 كع 

ب طتحة ‏ كلاب 6059-091١‏ سا لاما قل هه ١ك‏ بدلاة بس ٠٠١‏ 
خا ”خم ١:5 ١595-١552-515١‏ س8 5ئة١ا‏ وول 
ال ا ال 6 الف ا 0 لي 0 نري يان 
لاا حك 355 اك 1.95 د 5ّءة 


كت كا تب 


ب كيتور | 8هلا ب 8م 
الكذان رفاس) ‏ 85 ١١١‏ 


كركوتة | ؟*١”"‏ 

١5  ةلفيرك‎ - 

اكنانة (حصنغ) ١58‏ 
االكنيف (فاس) لوا 
كيف الرماد :(فاس) ‏ “5 


د كك - 
- كرسيف : 46 د 501١ - 15345 - 1١57#‏ 


- كلير (جيل) : 31/4 ب 5٠١1"‏ 
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لات 


- لاردة : ةذ د لاود 

اليلة 196 كة؟ ب كلع رمم 

35١ 1١829 56١ : ب لبيط‎ 

لكاغة (طد) ‏ 09؟ 

- لشبونة ‏ م ١"‏ ١ؤذ‏ ب #١5‏ مذ" 
لواتة (مدينة)» ‏ هلم ١١9 1١٠١١‏ 

لورقة : ؟6٠١‏ 


لوشة : 1/5" 


"9١ 89١5 2 الماء المفروش‎ 

ب ماردة ‏ 170" 7 195" 

- مازونة 450لا 5٠١‏ 

دب مالقة : قخ4ااءب 5517 د د على +57 أ “الوا الى ولتؤردءة 
ع صاسة : 9؟١‏ 

مجاز كنامة رام الرسيع)»  51١‏ 

- محريط : 151 515 4 

مجشر ااشاطبي ‏ ه" 


ب ااخفية (حومة بفأس)» ‏ ٠غ‏ 


3500 ب 


ب هدرسة جامع الاندلس  5١‏ 
هدرسة قاس الجديد لحل 
- المدور  ١0060 1١25‏ 


١ك‎ 0195# 35١ : امدية‎ 


هديتة اين الشليم 7 ديا 


ب المدينة. الفعيضاء ‏ 5“"؟ 
مديتة الدمتة  ١5”‏ 
ب مديقة سائلم  ١١65‏ 
ل مديونة (حصون)  "١‏ 


- مديونة (مدينة) 0 5م 


- مراكش ‏ 9 ب 57 3584 158-15741١58‏ 
- 354 ل فول . غلاظز ‏ 1496 (9١‏ 951( 
ا ل يك 5 ان 5 الل 7 اين 
2 000 0 الل يي 3 الى 3 اين 3 رون 


ل 20١‏ ل 20# س4دة 
عريالة “الال ب كلال؟ 


- مرج قرقة | 44 


521 756 (59-1١5١05١0060 7ب‎ ١44  ةيسرم‎ 


ال مرشاتة : وغ" 5غ 
مروالة ا 


الخمرمة :: 2-1١62 -١9#‏ 5( ةذ ص 5ك د كلام 


- الزمة : 99" ب 507١‏ ب 5م18 
- مزغران : ان 
- مكة : 5ل يالاؤا اكه 


١6 
14 
ذف‎ 
ف‎ 


505 سه 


شكناس (مكناسة) : 5١" 2 ٠١١‏ 52ة؟ د لأه؟ 9 الالاك ب كمل؟ 
5١5‏ ب 559 2:35 اذذة 

١275” 1١١5 - ٠١6 م890-091١‎  »)نئادم‎ - مكناسة (يلاد‎ 

مكس «وادى) ‏ 50 

مكول (قرية) ‏ 255 

ملالة (حون يجابة) ‏ ؟ل/ا١‏ 

الملعب (حون تلمسان) : 5٠5‏ 

ملوية (تهر - يلاد 4856-5587-5520 كم 3 5١١ط ١١8‏ 
155 ب لكا 1١١8‏ ب 59# ب 5695 ب 6م53 


1٠١ - "45-554 ب‎ ١9١ عليانة‎ 
إلا‎ ١59 458  ةيطلم‎ 

"19١ : المنكب‎ 

المصارة (جنة - فحص)  65-14١‏ 
مصر 154-1١51١620‏ :0غ 6٠١‏ 
مصمودة (يلاد» ١ه‏ 

مصمودة (نهر وحومة بفاس) ‏ “607 
مضيق الحية  ٠١١‏ 

معدن عوام 8*5 ١56‏ ل 0ذا 
المعمورة : 7١9 5١1-1059‏ 

١٠١8  )ةئيدم( مغيلة‎ 

6  ةدمرقملا‎ 

5٠١ 84856 مستفانم‎ 


مسجد طريانة (فاس» : ؟/ا١‏ 


المسجد الحرام ‏ 55 

مسجد الصايرين (فاس)» 5١١‏ 

مسجد شالة ‏ “الام 

مسجد الشرقاء (فاس) ‏ 0600 

مسون 80 

٠١  ةليسملا‎ 

مشقريط : 59ؤ؟ ب كد 

المهدية (تونس) ١9-95١ 4# 8-4١‏ - 55ؤم در 
لا 2 755 

مدورقة ‏ 1508 ”«"79--5١05‏ ب كلا ب 55060 ب ظلازا _الاءع 


قير 96 

ندرومة 86" كلخ" 6٠١‏ 

١58 85-46 ب‎ 45  روكن‎ 

نفس (مدينة) الا41 +6 (١]9 2-5١‏ ل 6٠و‏ 
نسيفة (قنطرة وأدى) 4+" 

نول خطة : 311 2 ٠.‏ 


صيرة : 585 
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١99  ءارحصلا‎ 

صخرة ابى يداش : ٠١9؟‏ 

80١5 - ""4+  دايع صخرة‎ 

الصخرتين (جيل بظاهر تلمسان»  ١690‏ 
الصخيرة ١05‏ 

صدينة (مديتة)» 0 ١79‏ 

"22 2 ١5484  سقافص‎ 

صفرو ذلا الم ب ١١4‏ 


الصفصيف «قرية قرب تلمسان)  ١68‏ 


ساع - 


٠#" 08١  شئارعلا‎ 

العراق ‏ ع" - 74 4*؟ 

5:٠8 عكا‎ 

5١١0-31١5"  »)ليج( علودان‎ 

عقبة عين علون (فاس)» ‏ 5" 

عقبة السعتر (فاس) ‏ ذ"5 -50 85 ١١١‏ 
عوسجة ‏ 49 ب ١5١‏ 

عين أصليةتن 66٠‏ 


عين اسحاق (التسول) 49 


عين خميس ) "٠١"‏ 
عين خومال (فاس) ٠لا‏ 


504 دآ 


عين دردورة «فاس)» ‏ 4" 

عين الصخرة ؟ج٠‏ 

عين علون (قاس) : 9؟ 

5١  ريمع عين‎ 

عين غبولة ‏ ”5542650-19 052غ 
عين القديح  ١87‏ 

"0 “1١  فقرق عدن‎ 

عدون اين اللنصاد 6 اكة 

عيون الكوازين ‏ 86 

عيون صنهاحة (فاس)  6١١‏ 


4 


ساع- 


غرقاطة : ١01"‏ د 05909805١85‏ ”57(ذ 1١54 1955 1١5١‏ 
جم ا ورم اعم 

١178 : غروب‎ 

الغزوات : 3 

غليانة ‏ +؟»م 

78١  »ايسرم( غساسة‎ 

غيائة (قلع 8 جدال)  5١‏ +58 


غور امون 
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١ فارس‎ 

- فازاز ربلاد - جيال  1١5١-31١5 895 "١‏ 
قاس الجديد ‏ 9*9" لالا؟ 7ب 505 

فج عيد الله : 54؟ - 7720 


فج الفرس ‏ "ه 

- فحص اذاد ‏ "8م 

- فحص ينى مصرخ (مصور ) 2 3١‏ 
- فحص الصياب  ١16‏ 

١١4  ةيطع فحص‎ 

ب فخ ١7:‏ 

"١  )نوصح( فثالاوة‎ 

- فوارة (حومة بفاس) : 6٠7‏ 


5 


قرطية لا5 2-5175 ”35 ب 56- 3١8-3١١6555‏ غ10 
5٠١ 5506 5516١‏ 555 2خ ب 75 


قرهونة خخ 4ه( ل ١و١‏ ل 54 ١‏ 5 يي ااا ا نم 
1“ ل #5 2 زهخ _ ا وخ ير اوجن" ل بلاوس 


قطنيائة ٠:‏ 6؟؟ 
القئعة (فاس)»  5٠‏ 
ب قلعة أيوب : ١61‏ 
قلعة جاير ‏ 5غ" 


د 506 د 


قلعة حولان ‏ 4١؟‏ 

قلعة دمنة | :55 2١١‏ 

قلعة رياح : 56 7 5"]؟ ل لالا؟ 74" 
دلعة مهدى  ١5١‏ 

قلعة علودان ‏ "ؤ"” 


قلعة الوادي ‏ *#ه" 


قلع غياثة "١‏ 

قلعة فثدلاوة (بنى دازغة)»  ١‏ 

القليعة (حضن) ‏ 5؟؟ 

قمارش : 5+5 

١*8 : القناطر‎ 

قنطرة أبى الرؤوس «حومة بفاس) ‏ "ا 

١6  دومحم قنطرة‎ 

قنطرة عزيلة (قاس) ‏ 58 

٠١ 0 انقصبات‎ 

قصية رباط الفتحع  6٠‏ 

قصبة طنجة د كو د لوم 

قصية مراكش 2 ١"<ذا 75١‏ 749 - 544 

8٠6 7 "9"  ةسانكم قصية‎ 

6٠5  ساف قصية‎ 

قصر ابى داس "5١5‏ 785 58573 2 556 ل لالم 
قصر اليرت "5٠50‏ 

قصر الجوان (وائجان ايضا)  5١8 "١١‏ 59952 55" 


- 507 


لاك ال ال ا تي 0 للك 
قصر كتامة ‏ 9882 5048 

قصر مصمودة ‏ وه 

قصر عبد الكريم ‏ 197 588 97؟ 

"56 - 5١8 5١9 : قفصة‎ 

50٠52 534-1955464  ةنيطنسق‎ 

قشتامة  ١65‏ جلا" 


قيجاطة : 755 ب ؟/ا؟ 
القيروان : 8١ - ١8‏ د هل ب 6١‏ لخلاب 9ؤل ‏ 7١١5لا‏ 


سد لس ند 


سانطامرية (وشنتمرية ايضا)» 2 1١58‏ - 99" 

"2+٠  ءارمحلا الساقية‎ 

سائس (فحص) 2 56-١‏ 

سيتة ١‏ 4095م ب ث5 5ه -0 ١57” ل١6 - ٠٠٠١‏ 
غغ١ظ 560١ ١9564 - (54 ١697‏ . “للا ل 55-١‏ د كلاو 
لا" د كي خخخ 89 د آةظ38 ب 56١‏ 95ئلغء 65دكالة 
سيو (وادى) : "١ "١‏ ل #2 ”3 اكع 


سجلماسة : 34 د 6١‏ ١٠س‏ كءلس لاؤس /ا١(‏ 4لا 
1# 196 لس كذ ل لإؤلاا 7 لس غلا هس ؤه؟ 7 505 


ب 508 ب 


سد رواغ.: 5١7‏ 
سدورة (سيدورة 6 : /الالا 


"كز سا١‏ 


سلا هلد ١ه‏ 195 لس موز كما ل ل لالم 


١5 2 خمة"8‎ 
35  دنسلا‎ 
٠8 سهيل‎ 


سور الحجر : ١4‏ 
سوق الصباغين (فاس)  5١5‏ 
سوق العطارين (فاس)  5١١"‏ 


السوس ‏ ؟«؟ا ١515-0١‏ 505 504 ل 5لا د ءؤ؟ 
الأ الال ل أ الالال د الاعع 


١ : السوس الآدنى‎ 
14ا؟‎ 1١55 ٠١# 50 2 1١5 - ١6١  اصقألا السوس‎ 


سودقة اسن مكتود 5 ما" 


ث6 
سس 


ب شاطية 5 وكا "١6١‏ 5241 ل 5508 ب 5/4 ب كود" 


احيتا 


- شالة : ١5ب 6052-021١‏ دس ئ1خ - 135١‏ - #34 ب /ضء6 


509 ب 


الشام : /اة 

شاتتقيلا : 554 

شذونة : واد 1١65١‏ ب ١6#‏ ل وام 

550 1١5” : الشرف‎ 

شرشال :  ٠١*‏ كم؟ 

شريش : 1١65١‏ ب 314484 505 #60 705 د مه" ب لور 
اكلم 2 55" ب 788١‏ ب لاءع - ٠8‏ 

"م١‎  سيبكش‎ 

شلب 9١ل‏ 59 

شليطرة 574 ب 784 6لا" 

شلف  ١58 ١592 ١٠١“‏ ل 9"؟ 

شلوقة : 5055 - 51565 2 18175 2 كو 

"١14-15١5 57١4 7١د‎ 7١5 1١762 شنترين‎ 
5١5 : شنيل‎ 

1١65 2-١١55 : شقورة‎ 

5٠١ 7ب‎ ١ : الشييوية‎ 

١59  »)ةتيدم( شمشاوة‎ 


شاه 


510 


كافج 


وادى ااش 06 378 ممع 
وادى اشبيلية 5١١‏ ب وب" 

وادى ايسلى ‏ 5960 5٠52556١‏ 
ؤادى” برتقال + 16؟ 

وادى بهت : ”757 7 55ه؟ 

.وادى تلاغ ب 5م54" ب 6١؟‏ 

وادى تيلبط /ام١‏ 

وادى الحجارة : 151١‏ ؟5طا - ؤك؟؟ 
وادي حسن (فاس)» 58 

٠١95  تادر وادىي‎ 

الوادي الكبير (قاس) ‏ 84-54 659" 7ب 6ه؟ 
وادي لك ام وردان 2 ريون 
وادى مارين ‏ 506 

وادى المطاخن +لم 

وادي منى (مضي 6 ١55 ٠١5‏ 
وادى مصمودة (قاس) : 54 - الا 
وادى التجاة  6١5‏ 

وادى كور ؟لاع ب 45؟ 

وادى نفيس, ١/8‏ 

"50 "١  ءاسنلا وادى‎ 


512 د 


وادى صيقير ؟ : ١5١‏ 

وادى العبك ‏ "5" 505 7.65" 

٠٠١6  وفغ وادى‎ 

وادى فاس ‏ 9""" د غء١غ2‏ 2.90 ا “اورة 

وادى سيو ١٠١”‏ - كم" 

وادى شدروع (سد رواغ ؟)  ١059‏ 

وجدة  ٠١59 5١6‏ ل ١٠لل‏ لس ١5#‏ ل 54ل ل 708 ل ألم 
5ؤة# ب 56١‏ ب 2٠١‏ 


١5١ 8 0١ : ورغغة‎ 

وررقةة 53 

وطاط (يلاد) ‏ /اكر 

وليلى 7١015‏ للا 775 56 70 55 “امه 
نل 


ونشريس : ١‏ د 157 134 554 "5١‏ ب كخ3 د ١ز5‏ 
وشقة هلا 
وهران 840 0354-0155-94٠١“‏ 99( ل 5٠١١‏ 
8465 ب 2٠١‏ 


في - 


بايسة (جزيرة)  ١07‏ كلا؟ 
يابورة : 1١51١‏ ب 051١5 7٠١‏ 19" 


ةكت 


الانيس المطزب بروض القرطاس 508-00 ا4 - م ١٠١9‏ 
١15 - ١١١‏ 

الآئيس المطرب ٠‏ قيمن لقيه مؤّلفه من آدباء الملغربي ‏ ه 

الاحاطة ء فى أخبار غرتاطة ‏ ه 

ازهار البسثان ٠‏ فى آخبار الزمان ‏ 319 ١٠١١‏ 

الإكليل لمحمد الهمدانىي ١١5‏ 

الاستيصار » فى عجائب الأمصار 55 

الاستذكار اعيس 


البرهانية لعتمان امسلالجي كد 
البيان المغرب لابن عذارى 2 " 
السان. والتخصيل لادن رشدد نل 


ددونات فاس الكيرا ‏ 5 ا لا 


تارمخ مدينة قاس لأدى القاسم اين كنون 5ه 


513 


جلاء الأزهان ‏ لام 
جنا زهرة الآاس > قى بناء مدينة فاس ‏ 20 5 


د خ- 


خلاصة تاريخ تونس : 5١*‏ 


الذخيرة السنية فى تاريخ المدولة المريتية : ٠‏ 


- 514 ا 


كتاب العبر وديوان المبتد! والخير : هة 


ع ل د 


لقط القرائد. من .حقق الفواتي ه 


امن بالامامة لاين صاحب الصلاة ‏ +-4ذ7-3448-5١؟‏ 
مفاخر اليرير لا 

اللمقباس : 2" 

المسد الصحيح الحسن + فى ضحاسن مولاظا. أبى الحسن : 4 
:ميزان المعمل  ١8١‏ - 08" 


ذنات 


نظم السلوك ٠‏ فى الأنبياء والخلفاء والملوك 84٠750 1١١5‏ 
- نفح الطيب من غصن الاأندلس الرطيب ‏ ه 


ل ص - 


- صحيقة المعهد المصرى إلإدرإساتٍ الاسلامية يمدريد ‏ ا 


1ت 


اق - 


القبس لاين الفياض : ١١١5‏ 
- القرطاس انظر الأنيس المطرب 


- 517 - 








جد ول الخطأ والصواب 
9 | 20 | عبد الحميد إسحاق بن محمد بن عبد الحميد 
37 ]3 إدارس دراس 
42 | << |[ الجوف اللحرف 
97 17 لعكد لعبيدة 
6 | 22 | الصديقى الصديئى 
4 | 5 | ابراعيم بن بيحيا يحبا بن إبراهيم 
229 | 13 رودة درعة 
9 | 22 ]| براغواطة برغواطة 
3 | 20 | والحلاقة والحلالقة 
179 محمد البشير عبد الله البشير 
5 | 4 | موسا بن سهل موسا بن سليمان 
241 بالمستنصر بالمنتصر 
6 | 223 | محمد أبى محمد 
:30 | 26 | أنفا وآنفا 
5د |6 زيان أبا زيان 
86 | 16 | مهباة مهابة 
9 | 20 بدمسح بمدح 


طبعت هاذا الحكتاب ونشرته 


دار النصور 
للطباعة والوراقة 
حي مابيلا ‏ مجموعة ج - نمرة 313-10-9 
الرباط 
تلفنون 511.044 
السحل التجارى نمرة 22.098 
الجساب السريدى 105.49 
الصندوق الوطنى للضممان الاجتماعى لمرة 48.786 


نمرة التعر يف المالى 511.215 


